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مقدمة المترجم 


إن الكتابات التاريخية عن الحضارة الإسلامية باللغات الأجئبية» ليست 
موجهة إلى الجمهور العربي الذي كان إلى وقت قريب يتميز بضعف الإقبال على 
القراءة» بل هى حوار داخل منظومة الحضارة الغربية عما يخص تفاصيل 
التفاصيل في تاريخنا الطويل» الفرق بين التاريخ والسياسة هو أن التاريخ أصبح 
فا يه لى خط اتويت را لفغو عاتن رد نيقها ببادنبرالطاق 
وأنفع الأساليب» ولا مانع من تسجيل كل الإيجابيات والمفاخر ما دام المسلم 
الشرقى قد دخل بوابة الماضى» وهذا الأمر ليس خاصاً بعلاقتنا نحن مع جهة 
اح لطر سي لحار الفركي بل عجو شام هد اللعضارة بعمرما تم كل 
السكان الأصليين الذين دخلت في مواجهات ضدهم, إذ عندما تكون المواجهة 
النصر الغربى على 5 يان اصلية بالإخضاع الكامل أو الإبادة الشاملة تتهيأ 
المخلصين الذين لم يشعروا بالعداء الذي لوث أسلافهم فتنطلق حناجر الأجيال 
اللاحقة بالبكاء على مأ ارتكب من تجاوز واضطهاد في حقوق السمتا كين دون 
لم يتلقوا المعاملة اللائقة من رواد الحرية والإنسانية والديمقراطية والعقلانية 
رلا اود رو ين لمستوي ل مشيواك تسج كي ووممه» لمعورووز ننا ددا الامج 


7 


رحمه الله» وزيفه زيف عملي لأنه لم يظهر إلا بعد فوات الأوان وزوال الضحية 
بغض النظر عن مدى إخلاص القائمين عليه. 

إن قله الكتانات" القاركيية الاحقية التي تصدر في زمننا عن الدولة 
العثمانية تقدم وثائق إدانة للحوار التاريخي الذي يجري في بلادنا بخصوص هذا 
الموضوعء ففي الوقت الذي ارتقت فيه كتب التاريخ الغربية فى حديثها عن 
التاريخ العثماني بعدما تحول إلى قضية متحفية بسقوط الخلافة العثمانية وزوال 
خطرها الذي هدد المصالح الغربية» ووجدنا عميد الاستشراق اليميني الصهيوني 
برنارد لويس يساهم في هذا الموضوع بغزارة ويكتب كتباً تاريخية فيها الكثير من 
الفواتد» دون الحاجة إلى التخلي عن الحذر في قراءتهاء وقد ترجم معظمها إلى 
اللغة العربية» ولكن ما زالت الدوامات القديمة تحكم فكرنا التاريخي عن الدولة 
العثمانية» أما في الغرب فقد تحولت الكتابة عنها شيئا فشيئاً إلى الموضوعية 
والإنصاف كعادة الغرب دائماً في القضايا التي تواجهه فيعمد إلى شيطنة ضحاياه 
أثناء احتدام المواجهات معهم ومحاولة إخضاعهم أو إبادتهم فيما عرفناه في 
اانا نكري ل "سعشراقى رانأ منت أنه هما رللةة اها مة كمايق كر« الشكان: الأطلكة 
الذين تعرضوا لعدوانه ولم يقتصر على الشرق فأطلقت عليه مصطلح 
"الاستئصال". وعندما تنتهي المواجهات,. وكان ذلك غالبا بانتصار الغرب». 
تخرج الموضوعية من محبسها ويبدأ ذرف الدموع على الضحية الهالكة وما 
ارتكب ضدها من ممارسات ظالمة لا يبخل الباحثون الغربيون بإطلاق صفات 
شديدة السلبية عليها وعلى الجرائم التي حلت بأولئك المساكين» ولكن دائماً 
تكون هذه الموضوعية بعد فوات الأوان» ومن ذلك جهود برنارد لويس وغيره. 

وقد يتساءل البعض: كيف نستقي ذأيغا فى "ما "من الجكلمكر التعادق؟ 
والجواب بكل بساطة: أننا مذ الداية» اللننقتها الواي) اقل فى عاضينا من 
مدرستهم الاستشراقية القديمة لأننا حتى الآن قليلو الإنتاج الثقافي المستقل. 
ومعظم ما نقوله مستمد من عدوناء فهل نقبل منه طعن ماضينا ثم إذا عدل عن 
رأيه السلبي» لأسبابه الخاصة التي لا علاقة لنا بهاء نرفض ذلك ونزايد على 
عداوته لأمتنا باسم معاداتنا إياه كما هو الحال المستمر إلى اليوم؟ 
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هذا الكتاب هو جزء من حملة الموضوعية التي سجلت حقائق كانت مخفيّة- 
عن التاريخ العثماني» وهو جزء من الحوار الغربي الداخلي عن ظاهرة أصبحت 
مجرد تاريخ» ولهذا فلا. مانع من ممارسة أقصى درجات الموضوعية بعدما زال 
الخطرء وقولي إن هذا إدانة للحوار التاريخي في بلادنا لوجود هوة واسعة بين 
ما يتحدث به أبناء الحضارة الغربية فيما بينهم عن مواضيع تخصناء وما نتحدث 
به نحن فيما بيننا عن نفس المواضيع» حيث ما زلنا أسرى التعميمات 
الاستشراقية القديمة نرددها دون توثيق لمضامينهاء وحتى لو فكرنا بالبحث 
والتنقيب نظل أسرى الاجتزاء والتشاؤم بما لدينا من الانبهار الأعمى بما لدى 
الآخرين دون حتى القدرة على تقليدهم تقليداً واعيا ومن ذلك فشلنا في التقاط 
الويجابيات التي يتحاورون فيما بينهم عنها. 


ل عن ير أن الشعاراتة الشدييه مارالك كفل كاهلا 
التاريخي بارال عفن علدها نرم :العتما يو نوسي تخلفناه أربيعة فررون من 
الظارة اكول اميت موفلا فداه رس 233 ا تتحق تاك بانبك 
ببعض الحقائق التي يقع عليها فيحتفي بمضامينها ويسيء قراءتها ويتخذها أدلة 
قاطعة وبراهين ساطعة على أفكار التخلف والجمود والعزلة والضعفء دون 
دمجها بسياقها التاريخي ولا مقارنتها بحقائق أجورى: الدولة العثمانية دولة 
عسكرية لا نصيب لها من العلم والحضارة» توقف العلوم العقلية فيهاء تأخر 
دخول الطباعة إليهاء هدم مرصد إسطنبول» ويبدأ الاجتزاء والتضخيم والتهويل 
مع اسنناة حفقة بدي رف "أن 58 الاسعالال الذي يطن اصاحيه أنه محم 
على الساحة العالمية لمدة قرون تفردت فى بعضها بالقمة» وشاركت غيرها بها 
في بقية القرون إلى منتصف القرن الثامن عشرء ثم تراجعت مكانتها ولكنها 
ظلت على القمة ضمن الدول العظمى حتى في أشد أزمان هزيمتهاء وينسى 
المتهم أن الصفة العسكرية التي يسبغها على الدولة العثمانية تتطلب بنية تحتية 
علمية ضخمة لتؤهل الدولة لمواجهة الأعداء الكثيرين الذين واجهتهم وصمدت 
ضد هجماتهم قروناً طويلة» أليس مما نشاهده في زمئنا المعاصر أن الدول التي 
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تتربع على قمة التسلح هي الدول نفسها التي تتربع على قمة العلم؟ أليس كثير 


من الاخشراعات والتسيعلات العى. نستعملها !فى كجياتنا الجومية نشات فى 


م 


الات ا ‏ لي ال ‏ الرر يع” بور ا سيا يمه 


رب 


يقول فردريك معتوق: "سلكت عملية إنتاج المعرفة العلمية في الغرب مسلكاً رسمياً 
بادئ الأمرء فكل اختراع علمي جديد كان يحتاج منذ القرن السابع عشر لبراءة ملكية 
كي يتمكن من متابعة سيره بأمان...أما في القرن الثامن عشرء مع تنامي المشروع 
الاستعماري وتطور العلوم والأبحاث في المجال التكنولوجي. فإن هامش السياسة بدأ 
يكبر إلى جانب الهامش العلمي» فباتت الدولة بعدهاء لا الملك» هي التى تحتكر 
اللا لدم اجا شان حي ليرا شت كاين شار 1 
الحرب في بريطانيا وفرنسا على حد سواء خلال القرن التاسع عشرء وكذلك الحال 
بالنسبة للتلغراف الذي اعتبر عند اختراعه سراً عسكرياً استثمر في مجال الاتصال 
العسكري لفترة طويلة قبل أن يسمح له بالانتقال إلى القطاع الخاص.. ..وكانت جميع 
الاكتشافات العلمية خلال القرن التاسع عشر بمثابة أسرار دولة» قبل أن يدخل على 
الخط التجار الغربيون وأصحاب الرساميل» ولا عجب في ذلك» حيث إن أمراً 
207 قد حصل خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع اكتشافات الإنترنت الذي 
بقي طويلاً سرأ عسكرياً أميركياً قبل أن تتاح له فرص الاستثمار" ثم يتحدث كيف أن 
الأقمار الصناعية ما يزال تشغيلها يحتاج براءة صادرة عن الجهات العسكرية الأمريكية 
اذ تعد عاك قري اهما راك التجارية و السورية كذ مكنا دنا بشي بادادوة 
أن يعني ذلك على الإطلاق تخلي الجهات العسكرية عن قوامتها على الأبحاث 
والعلوم الجديدة والتى تبصر الثور سنويا "وبذلك شكلت الهيمنة والحرب والمشاريع 
الاستعمارية كافة امتذادا عملياً للاكتشناف: العلمى الذي كان يولد بين أحضان 
ير 0 رس 1 | عرس كيرد 
الغربية» المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة. 2009 ص 84-83)» ويقول الدكتور 
حسن الضيقة إنه "بدءاً من أواخر القرن الخامس عشر وحتى القرن الثامن عشر 
وجدت علاقة عضوية بين سياسات التجديد التقني والعلمي» وبين احتياجات 
ومتطلبات استراتيجيات السيطرة في الخارج...فالثورات العلمية الأولى التي عرفتها 
أوروبا الغربية كانت استجابة مباشرة لاحتياجات بحريتها' (دولة محمد علي والغرب: 
الع ار سو رق ا سي ارركم ا 20017 
ص 42-41)» ويقول الكاتبان ضياء الدين سردار وميريل وين ديفيز "إن ما مكن آلة 
الحرب الأمريكية من التفوق» وما جعلها لاحقاً القوة الأكثر جبروتاً في التاريخ» - 
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التاريخية أطلق الأقلام في القدح والذم حتى صار القاريى ركنن الت وبترا لقن 
قبيلة بدائية لم تتصل بأي من مظاهر التحضر والمدنية. لا عن دولة عظمى 
دوخت الكبار الآخرين مجتمعين قروناً طويلة. 

سنجد فى هذا الكتاب ابتداء أن الدولة العثمانية كانت من الاتساع 
والاستمرارية ما يجيز تسمية مجالها ' بالعالم العثمانى " 101141 2هدده]01 وهو 
اسم يتكرر كثيراً في ثنايا الكتاب» ويذكرنا بأسماء المجالات الجغرافية الممتدة 
مثل "العالم العربي" و"العالم الإسلامي". ولكن الفرق الكبير هو أن العالم 
الجاع كان و ديل ورور لظو ائعدة لنان اموس كانه نوا إطار وإفغني وأا 
العالم العربي الذي كان معظمه جزءاً من العالم العثماني فهو اليوم منقسم على 
نفسه بين مركم 0 دولة متناحرةء أما العالم امم الذي كان معظمه 
يدين بالولاء للخليفة العثماني الواحد فهو اليوم منقسم بين أكثر من خمسين 


- ا العلمي والتكنولوجي» وعلى امتداد القرن العشرين ظل العلم الك فكي 

م لهيكلة الجيش وتوجيهاته» ومؤسساته التعليمية والبحثية العليا بقيت 20 
بأدوار حدم الآلة العسكرية الأمريكية....ومع حلول عقد الخمسينيات كان نحو 70 
بالمائة من العلوم الأمريكية خاضعا لتمويل الجيش ورعايته» في كل من الصناعة 
اعابت صبى ا له كان التمايز بين العلوم العسكرية ونظيرتها المدنية قد 
0 " (الحلم الأمريكي كابوس العالم» مكتبة العبيكان» الرياض» 2006., 
ترجمة: فاضل جتكرء ص 255-254)» ويقول المؤرخ ديفيد رينولدز إن شبكة الطرق 
السريعة بين الولايات الأمريكية أنشئت حسب الضرورات العسكرية ومتطلبات الحرب 
الباردة ل4عانمتآ عط 2ه 1م1115 اعم كه :ءانآ 01 عختصصاظ ,معتعسسة ,كل1[مصزعخ1 0210آ) 
(بود .م ,2009 ,علوملا :72169 روعآه80 6زهة8 ,253165 ويقول الدكتور وهيب أبى فاضل إنه 
كنول ب ام علب ل ةاكتاه ورك اسهد سيوف رسي 
على تحسين الأدوات الموجودة وعلى العمل لتحقيق اختراعات جديدة» فتحسنت 
صناعة السيارات والسفن والآلات لاسيما الجرافات لشق الطرق وتحسين المصانع 
لزيادة الإنتاج» وتم اختراع الطائرات النفاثة والطوافات أو الهليكوبتر والصواريخ 
لقعلل" 200 وو لكك اق" جد لمق ادر كه" لى؟"" لاغرااقار"اللقالمية " (الواشوعة 
عالم التاريخ والحضارة» نوبليس» 2007. ج6,. ص 90-89). 
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تهمة الجهل غير ذات معنى في هذا المجال الممتد الذي استطاع الصمود مدة 
استثنائية على مساحة واسعة في منطقة مركزية من العالم تتعرض للهجوم من كل 
الجهات. 

سنجد أيضاً أن للعلم مفهوماً خاصاً حكم الفترة العثمانية» وهذا المفهوم 
كانم حو افاروك: لمر وو لبرك وا لتىج الفطايع يواه نكهة دروي لكاي القن 
من الإنصاف محاكمة مرحلة سابقة بما توصل إليه الغرب في زمنناء ولهذا فهي 
تكرس هذا الكتاب لسبر غور (كيف) تعلم العثمانيون وليس (ماذا) نتج عن هذا 
الذي نتج عنه ما يستحق الصفة العلمية وفق عصره ولا يجوز لنا أن نقيسه بما 
بعده» لا سيما أن هذا العلم دعم وجود دولة امبراطورية ضخمة لمدة أكثر من 
ستة فرون» ولعل الكضرين سيفاجئون عرق يقرءول العبارة التالية في هذا 
ا ل لي و و لوو ل اواك ااي كار من معلا ا للرن 
محور جذب للعلماء من كل العالم اام و نالسرا الحمتم بالمدينة 
العظيمة " » وضمن المنطق الخاص لعلم ذلك العصرء سيفرءول عن وجوه بارزة 
للختي ون فاضي الدنيا المهو|اشط تيوك غعاصفة النايا ورففةالكنس من 
الإنجازات». ويكفي أن نذكر اسم علي بن محمد القوشجيء ولا يضر أمثاله 
جهلنا بهم بقدر ما ضرنا نحن. 

وضمن هذه المنظومة العلمية الخاصة نجد أن التعليم المهني كان يتم 
ضمن نظام التدريب العملي الخاص عند الأستاذ المختص» ولهذا لم تكن 
المدارس المهنية العامة رائجة-قبل القرن التاسع عشرهء وهذا المنطق الخاص 
نقل العلوم والفنون من جيل إلى آخر بطريقة ربما تحير المراقب المعتاد على 
علوم المدارس العامة ولهذا يجب النظر ا الحالة السائدة دن مرحلة وفق 
منطق زمانها ومكانها وعدم التسرع بإطلاق الأحكام الشمولية وفق ما نراه من 
زوايا معحددة ريما كان لأسلا فنا زوايا اخرئ تناسبهم. 


ورك | ا سي كحي بلس سو هي : لاسموفتكر ارك وعدا جدينول علد 


الجهل أكثر من دلالتها على أي شيء آخر: من هم العلماء الذين أنجبهم العصر 
الحعها نى ؟ التجيه كور عن لمجو الذين لا يضرهم جهلنا بهم أكثر مما يضرنا 
نحن» فمن المهندس المعماري العظيم سنان ضاحت معات المفات الشضفية 
على امتداد الجغرافيا العثمانية الواسعة والقبطان بيري ريس صاحب الخرائط 
التي حيرت العلماء إلى المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتي والمعجمي الأبرز 
في تاريخ اللغة العربية مرتضى الزبيدي مروراً بالفيلسوف الرحالة الموسوعي 
حاجي خليفة والرحالة الموسوعي النبيل أوليا جلبي الذي ضاهى ابن بطوطة 
وكتب رحلاته في عشرة مجلداتء والعالم الرياضي والمؤرخ والخطاط والرسام 
مطرقجي نصوح., الذين يذكروننا بموسوعية علماء العصر الذهبي للحضارة 
الإسلامية» والكاتب غزير الإنتاج طاشكبري زاده وغير ذلك من المؤرخين 
وكتاب التراجم والفلكيين والأطباء والصيادلة» وسنرى أن هذه السمة الموسوعية 
مستمرة حتى أواخر العهد العثماني حي نورق عا ليها بجنا كشاني زاده محمد 
عطا الله أفندي المتوفى في سنة 1826 والذي جمع بين علوم الدين والطب 
والتاريخ والشعر بل وصناعة الساعات» مع إتقان باقة من اللغات المتباعدة 
كالعربية والفارسية والفرنسية والإيطالية واللاتينية» والجهل بمثل هذه الشخصيات 
لا يضرها بل يضر الجاهل نفسه الذي يكون مستعداً باستمرار أمام أي تفوق 
للآخرين أن يجلد نفسه ويصبح تابعاً ذليلاً لترائهم لمجرد كسله في استخراج 
كنزه والإفادة منه في بناء صرحه الخاص. 

وفيما يتعلق بالعلوم العقلية سنجد الكتاب يفتح لنا آفاقاً مدهشة عن تطور 
المنطق بشكل خاص في العهد العثماني» تطوراً يشهد بسذاجة المزاعم التي نفته 
دهراً طويلاً» وسنرى الكثير من الأسماء التى لمعت في هذا التخصص على 
امتداد القرون العثمانية» ومن أولئك حسين خلخالي ومحمد أمين الشيرواني» 
وموسى البهلواني». ومحمد طاووسقاري» وإسماعيل جلنبوي» وهوجازاده عبد 
الله كيليسي» ولأن الحقائق موضوعية وليست لمجرد الإطراء والهتاف» نرى 
أيضاً وجود القوى المضادة التي وقفت ضد مثل هذه العلوم؛ ولكن السؤال هو: 


هل خلا مجتمع من وجود هذه المتناقضات حتى في زمئنا المعاصر؟ وهل أدى 
وجود المعارضة إلى وقف تطور التفكير في المجتمع العثماني؟ 

عل اتاتعر"ادعول" الفحاغة: للهدا أن" اللعطها انق .ما "لكان عن النفاشس 
السطحي الدائر في العالم العربي والذي توجه فيه تهمة الجهل للدولة العثمانية 
كونها تأخرت في استيعاب تقنية مهمة لنشر العلم كهذه؛ إذ أن السبب الحقيقي 
كان هو الصراع بين الطباعة الآلية التي كانت تدخل سوق الكتب بمميزات 
السرعة والسعر الرخيص والكميات الكبيرة» وحرفة الكتابة اليدوية التي كانت 
تعبر عن مصالح فبئة واسعة في المجتمع العثماني تدل على رواج الثقافة وتحاول 
البقاء في المجتمع المستهلك للكتب بشغف عن طريق تقديم خيارات تجاري 
السعر المنخفض والكمية الواسعة» وطول مدة الصراع وتأخر دخول الطباعة يدل 
على مدى صمود الحرفة الكتابية اليدوية صموداً فريداً في عالم تكتسحه الآلات 
وليس على تفضيل الجهل» كما أن التأخر في انتقال الابتكارات لم يكن أمراً 
اللقا ان ذه الزمن» إذ تطلعنا المؤرخة نللي حنا كما سيرد في هوامش 
الكتاب على أن انتقال صناعة ملح النشادر من مصر "المتخلفة"' إلى فرنسا 
'المتطورة'. استغرق قرنين من الزمان» ولم يعن ذلك توجيه أي اتهام لتقدم 
فرنسا وعظمتهاء. والخلاصة أن الجهل لا مكان له في هذا الصراع داخل دولة 
عظمى» مما يبين مدى سطحية النقاش المتفشي بلا دليل أو اطلاع. 

وفيما يتعلق بهدم مرصد إسطنبول؛ سنجد أن الحدث لم يكن مجرد صراع 
بين ملائكة العلم التي تحاول إدخالنا في العصر الحديث وشياطين الجهل التي 
تدك إل الارراء "اعرف" فارزرا كتى تكفا "22 لالدو صق 1 نر كي 
الساذجةء بل هو "متاهة" من الأحداث كما تقول المؤلفةء فابتداء لم يهدم 
المرصد إلا نتيجة شبهة الارتباط» الذي كان طبيعياً في زمنهء بين التنجيم وعلم 
الفلك؛ إذ سئرى أن الصراع حوله تركز على هويته التنجيمية وليست الفلكيةء 
أي أن الهجوم لم يكن موجهاً ضد العلم الطبيعي الذي كان الغزالي قد أجازه 


ل زمن بعيك بصفته عديم العلاقة بحقائق الإيمانء 6 7 ان وذلك خلا فا 
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لطريقة تصوير الحدث على أيدي بعض قراء زمننا الذين يسقطون واقعنا على 
الماضي» كما أن هدم المرصد لم يؤد إلى توقف العلوم الفلكية أو التنجيمية في 
الدولة العثمانية لاسيما أنها كانت تحظى بانتشار جغرافي واسع على رقعة الدولة 
الواسعة التي لم تتأثر بحادث الهدم في إسطنبول والذي كان بدوره جزءاً من 
صراع سياسي على الحظوة عند السلطان بين شيخ الإسلام ورعاة الوس طبن 
لاسيما الصدر الأعظم ومعلم السلطان» وهي صراعات موجودة في كل زمان 
ومكان وطالما أدت إلى ما هو أعظم من هدم مرصدء بل ربما أدى إلى هدم 
مرصد آخر أيضاً في الطرف الآخر من العالم الإسلامي» فالحدث لم يؤد إلى 
توقف أو تدهور العلوم المتصلة به» فضلاً عن أن يؤدي إلى كبح جماح العلوم 
عموماً»ء التدهور الحضاري أدى إلى سلبيات كثيرة ولكن المرصد كان خارج هذه 
الدلالات» وإذا وصلت هذه الحقيقة فهى كافية لتعديل ا صن ضهن 
الحوادث الإشكالية الأخرى» ولعله من الطريف أن يكون تدمير مرصد إسطنبول 
لشيعمة | معنات متعذددهة جاء بعل تذدمير مرصد أولوغ بيك الذي بنى تقي الدكق 
مرصده فى . ا سطمول ور فقوتو ذجديه فاو سنوابف 1428-1424 وديقيج الميلك 
التيموري مرصده الرائد قرب سمرقند ولكنه دمر بعد اغتيال بانيه سنة 1449 على 
أيدي أبنائه» وكان ذلك لأسباب سياسية أيضاء فلم يتوقف العمل ولم يتوقف 
العلم. 

وسنجد معلومات مثيرة من نوع أن التطعيم الذي خلص العالم من مرض 
الجدري الرهيب اكتشف أولاً في العلاجات الشعبية في الدولة العثمانية قبل أن 
تقوم زوجة السفير الإنجليزي في بلاط السلطان أحمد الثالث بشن حملة إعلامية 
ضخمة فى الأوساط العلمية والسياسية في بريطانيا لتعميم ما شاهدته عند 
العثمانيين» وليمهد ذلك السبيل لتعميم التجارب العلهية: قري ١ ١‏ روي د إذللكم 
في الموضوع نفسهء وهذا مثل على أن اتجاه المعرفة لم يكن واحداً إلى الدولة 
ا ل هيا نل إل كان المع كين الب الغرييه ابفاء 
وهو ما بدأ المؤرخون يتحدثون عنه ولعل مساهمات المؤرخة نللى حنا في هذا 


المجال تفتح أبواباً واسعة بعدما أشارت إلى أنه قبل القرن التاسع عشر وفي 
مرحيلة اتكرن ال الوا سه اوه نل واتطتك كارن[ تكاء | كعبر ااام 
الجنوب إلى الشمال وليس من الشمال إلى الجنوب» قبل أن يهيمن الاستعمار 
رع لج ل ل كار ركع موز نطو وماك اللك” 

قراءة ما يكتبه مؤرخو الحضارة الغربية اليوم يعيد الأمور إلى نصابها ويدعو 
أتباع مؤسسة النقل العام عن الغرب لتصحيح مسارهم في النظر إلى تاريخهم. 
في هذا الكتاب نرى عرضاً للهيكل العلمي العثماني بمفاهيم من داخل التاريخ 
العثماني وليس بجعل الآخرين معايير لجدارته واستحقاقه. نرى ما هي 
الإنجازات العلمية» ومن هم العلماء. وما هي قصة الدولة مع الاختراعات في 
الل لك الطباعة» وما هي قصة المرصدء وكيف تبنت الدولة 
اختراعات كثيرة حتى آخر أيامهاء لنكتشف في النهاية سذاجة الحوار الذي يدور 
فيما بيننا وسذاجة الاستنتاجات التي نحاول جلد أنفسنا بهاء ولا مانع أيضاً من 
التعلم من ثغرات تاريخنا دون اتخاذها مثبطات تدفعنا لاحتقار أنفسنا أو دوافع 
للانبهار بإنجازات غيرنا مما شابها أيضأ عيوب كالعيوب التي شابت تاريخنا إن 
ار يلار يل 

ا ا ل كك ال قاع 
لقضايا تتصل بالواقع كالحرب على اللغة العربية» ودعم انتشار الحروف اللاتينية 
لنجد فيها الروح الاستشراقية القديمة» مثل الزعم بصعوبة تعلم اللغة التركية 
العثمانية في زمنها بسبب ارتباطها الوثيق باللغتين العربية والفارسية» ولكننا 
سنجد من الفحص التاريخي أن عدم شيوع اللغة العثمانية الرسمية كان بسبب 
حدود التعليم المرتبط بحاجات الدولة» وعدم سعي العثمانيين لعثمنة الشعوب 
التي حكموها وإبقاء التعليم في بلادهم باللغات المحلية» فلما شاع هذا التعليم 
+000 1 ا1ا1 1 |2110 
المذكورتين» بل إن شيوع التعليم أشاع هاتين اللغتين نفسيهما في مناهج التعليم 
العربية والإيرانية في الزمن المعاصر مع ما يكتنفهما من صعوبات في المفردات 
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والقواعد بالإضافة إلى اللغات التى مازالت متأثرة بهما كاللغة الأردية» وكثير 
من المواد الأكثر صعوبة مما أظهر أن التعليم هو الذي حد من صعوبة اللغة 
وليست الصعوبة هي التي خدت من انتشار التعليم. 

وكما قلت وأعيدء نسخة هذا الكتاب الأصلية لم تكن موجهة لقراء لغات 
المسلمين» وهي جزء من الحوار العلمي داخل الحضارة الغربية» ولهذا فإن 
لهجة مؤلفيها لا تستهدف الدعاية بأي شكل» بل تكون مطبوعة بصدق اعتقادهم 
التقليد وترك الأحاديث التي أصبحت موضع مراجعة إن لم تصبح مهجورة في 
الدواكر” الغراية وإفازالك ”كمه فى "دوائرنا التارييطية” 'أما الأجبال"الضاعدة "الى 
تبحث عن مستقبل أكثر إشراقاً فسترى كم يستحق تاريخنا التقدير والإجلال» 
وسيدخل القارئ في عالم العلوم العثمانية ليراه من الداخل ليس عالم جهل 
وتخلف كما صور له فى الدعايات السائدة». بل عالم مفعم بالعلوم الثرية 
بمقاييس عصرها دون الحاجة إلى مقارنات بائسة مع من يصورون أنفسهم قمة 
الشرية والطريق الوحيد لتطورهاء سيجد القارئ عالماً مستقلاً بذاته وله معاييره 
الخاصة التى كانت كافية لإقامة دولة عظمى استمرت مدة استثنائية فى طولها 
الزمني وغطت مساحة استثنائية في امتدادها المكاني» ولعل النتيجة الأهم التي 
يخرج بها من هذه الرحلة هي أن ظروف الغرب لم تكن الشروط الحصرية 
للحياة في هذا العالم. 

وفي النهاية د جد وى التوجه بالسكر للصديق محمد ياسر الكسواني 
ا ا لك ل ايا الإحريا. 
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إن هذا الكتاب يوضح قصة الجهود العلمية العثمانية» ففي سنة 1877 
كانت الدولة العثمانية تضم شبكة البرق الكهربائي (التلغراف) السابعة من حيث 
الطول في العالم» وفيما يتعلق ببنية الاتصالات الحديثة» كان العثمانيون ضمن 
الأقعر الا كين كتننساو فؤووذلك الوق ء ,وكا ف موكرهم. السطط زر صيدمما مقاوة 
بالصورة الغربية الشائعة عن العثمانيين في القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» بصفتهم متخلفين وفقراء» وهي وجهة نظر اعتنقها كثير من أعضاء 
النخبة العثمانية نفسهاء ومع ذلك فإن المشهد الذي يكشف عنه هذا الكتاب 
يتضمن حب استطلاع ضخما ونشاطا علميا وتقنيا نابضا بالحياة» وفي الحقيقة 
فقد كان المجتمع العثماني من بين تلك الثقافات التي نجحت في تبني تقنيات 
جديدة وتعديلها لتلائم حاجات المجتمع الخاصة» كما يمكن للعثمانيين أن 
يفخروا باستقلالهم العلمي.» حيث نجحوا في إنتاج تقنياتهم الخاصة بدلا من 
الاعكاد على المصادر الا حسية لتزويدهم بالمنتجات النهاتية» ومن المسلمات 
أن العثمانيين لا يمكنهم الادعاء بظهور أي اختراع أو ابتكار عالمي» ومع ذلك 
فإن الكثير من قدراتهم العلمية والتقنية دعمت وجود إمبراطورية لمدة ستة قرون. 
وإن نجاحاتهم (بالإضافة إلى الإخفاقات وسوء الفهم) كانت متواضعة ولكن 
قصتهم إنسانية تعكس تجارب عالمية. 

إن نقل كل النشاطات العلمية والتقنية التي ظهرت في الدولة العثمانية مهمة 
يمكن أن يقوم بها فريق مؤهل من العلماء المتخصصين يراعي السعة الزمانية 
لكاب اللدارك ١‏ التدظات17" و5215" أن تكن ابه هذ االلك اعمالة مرسدرف 
ل ل ال مالقا لضسة 
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العتمنا يت القين كلمن التركية والعربية والذين أنتجوا وأجازوا واستخدموا وحولوا 
منتجات علمية وتقنية» وهذه الخبرات تضم المدرسين والطلاب» ورعاة العلم 
والعلماءء وطلاب العلم ومستخلميه» في نسيج واعحدة والكتاتت يسلط الضوعء 
على كثير من العثمانيين الذين انهمكوا في العلم والتقنية بصفتهم "فاعلين' 
ا م ار ري اسل 
أيضاًء ولا ينوي هذا الكتاب الاحتفاء بالعبقرية الاستثنائية والاكتشافات 
الرئيسة» لأنه حسب تعريفها كانت قليلة وليست نموذجية في أزمانها. 

وللكتاب ثلاث فرضيات رئيسة: الأولى أنه قد وجد بالفعل "علم 
ا و سوق راو :تك قبي اعزاريفب ١‏ للإإقارنا هيار لعانكة دن زميةة 
وإن تخطيط وتنظيم القولضا ف العقاامة كل" انط العليية اكانا ,وكين عن 
ف لاش سا رنون 18 حاط حدس لقان لوقا راكنا ف اريتك الالساليك 
المختلفة» في الشكل والبنية والأداءء التي جعلت العلم والتقنية في العالم 
العثماني يتصفان بصفة عثمانية فريدة. 

والفرضية الثانية أن المجتمع والثقافة العثمانيين كانا أرضا خصبة لأنشطة 
علمية متنوعة». وهذا يناقض الفكرة التي مازالت سائدة في كدر مين الدوائر 
العلمية وغير العلمية» وهي أنه بعد العصر الإسلامي الذهبي في العصور 
الر عطي اقول المسلمرن اتفيم عن الحضارات الأخرى» وهذا الكتاب عن 
العلم العثماني يقدم مشهداً مختلفاً من النشاط العلمي في مجتمع إسلامي من 
القرن الرابع عشر إلى بداية القرن العشرين» ويتحدى الافتراض بأن العثمانيين 
كانوا بالفطرة معارضين للاختراعات والتجديدات. 

أما الفرضية الثالثة الأكثر عمومية فهي أن النشاط العلمي العثماني يوحي بأن 
التفوق والتجديد ليسا بالضرورة مطابقين للإبداع كما نفهمه اليوم» أي التقدم 
الخلاق المفاجئ» وإن مصطلح "المنتجات غير المحمية" -أي المنتجات التي 
يشبه أداؤها اك سات 1س عطست الس الفسدرة- ففيك جنا لتصصورس 
المفاك العتمايون بالعلم. 
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بها 


لمهيدك 
ما هو تاريخ م العلم؟ 


لقد جلب تاريخ العلم نقاشأً علمياً حيوياً في العقدين الأولين من القرن 
الحادى والكشرينء ويعوة ذلك «جرنيا إلى أن فكرة الم و ضوع الأنسيها صاورت 
منتوغة على ابنسيرات جديدةء وقد غرف كارل بوور دم م1*0: كز 219020 
84©؛» وهو واحد من أكبر مؤرخي وفلاسفة العلم في القرن العشرين» أن 
تاريخ العلم كان تاريخ الأحلام ا را يتريماك 
أخرى» إن تاريخ العلم يقودنا إلى الوراء حيث ادعاءات الماضي ومعتقداته. 
ال ل لور ل ع رار 00 أما بيتر دير 2681 +26]6) وهو 
واحد من أهم مؤرخي العلم في هذا الجيل» فهو أقل يقيئاً» حيث يطرح السؤال 
الاستفزازي التالي: "تاريخ العلم هو تاريخ أي شيء؟"27» فالتعريف الحديث 
'للعلم" مغروس في الأيديولوجية التي تجعله شيئاً طبيعياً وعالمياً» وهذا 
التعريف يفترض صيرورة تاريخية خاصة جداً تقود إلى تطابق "العلم" والعالمية. 
والتحدي أمامنا هو إزالة هذا العائق» ومن ثم يصبح التعريف المستخدم "لتاريخ 
العلم' , نتضمق مححاولة .5 فهم التغيرات في بنية المعرفة عن واقع حياتناء وهو 
يبحث في أصناف التفكيرء والإثبات» والتجربة التي توجد وتقرر وتطور وتغير 
المعرفة العلمية» وهي محاولة لفهم لماذا كان الناس في مرحلة معينة يفكرون 
ويتصرفون بطريقة أو بأخرى فيما يتعلق بكل القضايا المتصلة بالمعرفة المنهجية. 


اله 


تاريخ العلم والتقنية 

إن التحليل التاريخي للنشاط العلمي نشأ من نظرة ذاتية من العلم نفسه بأنه 
عالمي يهدف إلى صياغة قوانين عامة» وهؤلاء الذين يعتنقون هذه النظرة يرون 
أن العمل العلمي هو عملية داخل إطار يربطها حصرياً بالمعلومات والعلم: 
أفكار تلد أخرى جديدة» ومعرفة تولد مزيداً من المعرفة» وأن مؤرخي العلمء 
مثل العلماء يرون أن الناس الذين يكرسون أنفسهم للعلمء بالإضافة إلى 
المؤسسات التي يعملون فيهاء لا علاقة لها بالمعرفة ذاتهاء فهم لا يؤثرون في 
الطريقة التي يمارس بها العلمء فالعلم "النقي" يعد خارج إطار التأثر 
نا لاعتاراتت الشاروجيةه» سنواء كانت اقتضادية أو الجتماعية او سياسية» والعالم 
ينبسط أمامنا للتحقيق الموضوعي الذي لا تقيده المؤثرات الخارجية. 


وجهة النظر هذه عن كل من العلماء ومؤرخي العلم في الماضي اقترنت 
بمفهوم عن العلم يرى تطوره في اتجاه واحد من التقدم والترقي» وينظر إلى هذا 
التطور بصفته عملية إيجابية تمت على أيدي أبطال حقيقيين قاموا بقصص 
اجحاق كاقلةه :لما اتيك الغيليات الداجلبة نمكلة عن المر د اكرمن الترى 
الخارجية» كان لدينا إنجازات حقيقية» وأحد مناصري هذه الفكرة بحماس 
كان كارل بوبر الذي وصف المعرفة والعلم بكونهما جذريين» وكما رأى ذلك 
فإن المعرفة تراكمية وتقدمية ونحن نتحرك باستمرار لمعرفة وفهم المزيد 
000 

أما اليوم فإن هذه المفاهيم الوضعية عن العلم وقصته تعد ساذجة» بل ربما 
خطرة. فمؤرخو العلم دوت أن يؤدي وصف العلم بأنه يزودنا بإجابات مطلقة 
وموا ال علةبظ اننا قيقد معدزوهدة " تتعكاعه القو" لحتو ليع ف "غلب الاحيان 
احماكة ار كيد لعاف لامها "رن الملائوو ريها" لنولنا إن مامخطات 
متناقضة حيث أن ملاحظين مختلفين 'لحقائق' راسخة وثابتة ربما اقترحوا 
تفسيرات مختلفة» وإن السعي للحصول على "الحقيقة'" يتطلب مستوى غير 
معقول ولا يمكن الحصول عليهء فأي فرضية علمية يمكن دحضها بذريعة كونها 
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غير علمية بما فيه الكفاية» وليست "حقيقة" كاملة» أو بكونها مرتبطة بعض 
الشيء بالسياسة العامة التي يعترض النقاد عليها”*". 

إن أول تغير هام في هذا التقويم يمكن أن يعزى إلى عمل توماس صامويل 
كون صطنكا اعنتحصة5 5تصردط1 (1922 - 2)1966 ففي كتابه بنية الثورات العلمية 
1610 عظلتامعنه5 01 عتلتاعيماك عط1كء يعلن 0000 في بعض الأمثلة تغيرت 
المعرفة بسرعة وبشكل جذري وبقوة وعمق» ومن ثم فإن المعرفة لم تتطور 
بشكل خطي مستقيم» ومع ذلك فإن كون استمر في الإشارة إلى "التقدم" الذي 
كان العلم يصعد به ويتطور ويسير إلى الأماه””. 

وأكد معاصر لكون هو بول فايرابئد 20ءطهنهنزء1 انتوم (1994-1924)» أن 
المعرفة ليست تراكمية ولا تتطور بالضرورة خطياًء وإضافة لكونه تلميذ كارل 
بوبر فقد تأثر بكونء. ولكنه حذر من أن المعرفة "الحقيقية' أو الرغبة في 
الوصول إلى "الحقيقة" يمكن أن تنتج شيئاً فظيعاً. ففي الواقع إن النقاش 
التاريخي والأخلاقي عن العلماء النازيين ونتائج أبحاثهم» يعالج نقطة مشابهة : 
هل يمكن الحصول على المعرفة بوسائل شنيعة واستخدامها في توجهات 
إيجابية» أو ربماء هل مجرد وجود هذا البحث الرهيب كاف لإلغاء مشروعية 
دي هار كا سي | لسرا تدر نابر الحطى 50" برو رن يسيج دلقم أ ففازرو نا راض 
إلى أن العلماء لا يملكون أدوات أو طرق مشتركة» ونقطة انطلاقه كانت 
أخلاقية: يجب ألا توضع حدود على نشاط الإنسان» ونتيجة ذلك هي أن العمل 
العلمي ليس منظماً» بل على العكس, فيه بعد فوضوي» وبشكل مفهوم وصف 
فايرابند مفهومه عن المعرفة بكونه 'فوضوي"”". 

إن كون وفايرابند وآخرون من فلاسفة ومؤرخي العلم يظهرون التغير الذي 
طرأ على هذا المجال» ففي الماضي كانت الكتابات التاريخية والفلسفية عن 
العلم تبحث في الأشخاص والمعرفة» وتركز على الشخضيات المهيمئة ونشاطها 
الثقافي» ولكن منذ منتصف القرن العشرين شهد هذا الحقل تغيرات ضخمة في 
الطريقة التي يفهم بها النشاط العلمي» ومن ثم في الطرق التي يجب أن يدرس 
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بها هب رجفيو هذا العشين بيشقها ««الويع أن النظرويات يمك ألا ,تسفموو إلين الايد 
بالإضافة إلى إدراك أن العلم (ودراسته) جهد متشعب من التخصصات المترابطة. 

إن العلم مرتبط بشدة بالفلسفة. وعلم الاجتماعء. وعلم الإنسان 
[الأنشروبولوجيا]ء ودراسات الثقافة» وعلم النفسء والاقتصادء وبقية 
افوا ورين عي شين و ا 1 معو ل ب وريه مسف كيه 
بأشكال متعددة في العمق والجوهرء وإن الطرق التي تكتسب بها المعرفة في 
حقول العلم اللعترة ار انشع جه لا قحي غ7 1 تلن ىرا الطلصي زا لفكي ارو كن 1) 
كنا نهد ومن نز" يحضي المغفييون: .والينا١١‏ لافيت رم تتسكرو ادر اه جحتر وا حنج شكل 
منفصل تماماً عن تواريخ حقول المعرفة الأخرى» فالتواريخ يجب أن تكون 
00007 

إن ميشيل فوكو (1984-1926)»: من بين أفضل المفكرين الذين أجادوا 
في توضيح الطبيعة ذات الأبعاد المتعددة للبحث العلمي» رغم أنه لم يتعرض 
للعلم في حد ذاته» وقد كان فيلسوفاً فرنسياً حلل المؤسسات الاجتماعية ونظرية 
أنماط التفكيرء ولكن عمله ساعد في فهم النشاط العلمي ووظيفة المعرفة 
عموماً» ووّجه إليه النقد بسبب تحليلاته التاريخية التي بالغت في التعميم» 
فرضيته المركزية بخصوص السلطة والمعرفة شكلت حجر الأساس في فهم كيف 
رع ال لتر نذا نبل أعرروو عادر د الستدرى! إلعارا المشكع عار بات 
والح (كوو وى لاشكيرو فياه اكه كان شر رونل" دويفية ا كيك تفل 
مؤسسات وهيئات المعرفة مثل الطب في تكوين الضبط الاجتماعي» وزيادة على 
ذلك فقد أكد على أن الخطاب الإنساني -الأشكال والرموز والإشارات 
المتضمنة في المحادثة- يشكل التفاعل» ونتيجة لذلك فإن الخطاب وسيلة أخرى 
امكف ا تاكيال يو لادرا كر والسيلوك ٠‏ 

كان تأثير فوكو كبيراً ويعود ذلك جزثياً إلى كونه ظهر في وقت مؤات» فقد 
جاء نقده أثناء مراجعة عميقة للتاريخ بين الستينيات والثمانينيات» وفي البداية 
ظهر "المنعطف اللغوي"» وهو تطور هام في الفلسفة الغربية أوضح أن للغة 
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القدرة على تشكيل المعنى» فاللغة ليست شفافة [تنقل الواقع كما هو]ء بل لها 
دور في فهم وبناء الواقع» ثم انضم "المنعطف الثقافي" لذلك» وهو نقد من 
داخل العلوم الاجتماعية أزاح التأكيد نحو المعنى [المتأثر بعوامل النقل] بعيداً 
عن الواقعية [الشفافة]. 

إن صفات العالِم الشخصية (بنيته الذاتية وقيمه). والأولويات العلمية (مثل طرق 
العمل ل والمسائل التي تعد ضرورة في زمنه)» ومثل ذلك العوامل خارج 
إطار شخصيته والحقل العلمي (كالظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية)» 
تعرس ل التي تؤدي إلى نمو أو رفض الفكرة الأصلية التي تنجح في أحيان 
(قليلة) في تجاوز الافتراضي وتزودنا بحلول عملية للمشكلة» وفي الواقع فا 
إثبات أو دحض النظريات يمكن بهذه العوامل الداخلية والخارجية» وليس بسبب 
نجاح أو فشل التجربة المخبرية» ولا بسبب صياغة المعادلة2199. 

ومع نمو إدراك العلم بصفته عملية معقدة وتكاملية [بين أجزاء مختلفة]» 
وكلية [لها كيانها العام بعيداً عن صفات أجزائها]ء فإن البحث المتعلق بالعلم 
أصبح أكثر ثراء» والبحث المعاصر قد أوضح الظروف التي تسهل (أو تقيد) 
النشاط العلمي وحرية التفكيرء بما فيها الصلات الاجتماعية» والإمكانات 
الاقتصادية» والمفاهيم الدينية» والقيم الثقافية» والمناورات السياسية» وبكلمات 
أخرى, فإن تاريخ العلم الآن يبحث في شبكات اجتماعية» وروابط بين الأفكار 
والمؤسسات والتنظيمات المهنية» وهذا البحث يربط العالم الفرد ببيئته 
الاجتماعية والمهنية» ومعتقداته وتأثيرها على العلم (فالقومية مثلاً» تؤيد وضع 
العلم مع القضايا المتعلقة بشرف الأمة والقدرات الوطنية بدلا من مجرد 
الطموحات الشخصية)» وزيادة على ذلك فهناك أوجه أخرى مثل المنافسة على 
النفوذء والشرعية» والتمويل» والمعرفة» والقابلية للتطبيق» قد أثرت على تاريخ 
العلم كذلك»ء وهناك أمثلة لازدواجية المعاني وحتى للتناقضات النظرية العلمية 
تداخلت ببعضها البعض» وهذه الحقيقة المعقدة تتطلب نوعاً مختلفاً تماماً من 
التحقيق بالنشاط العلمي. 
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هناك توجهات حديثة في البحث لفتت الانتباه لجماعات هامشية ومواقع 
كانك الليعشة عن النساط العلميع "مقر اشرق وموة الأمقلة على ذلك عدان 
قاببل راج الذي أوضح أن العلم الحديث لم يكن إبداعاً أوروبياً وغربياً حصرياً. 
نن ان أن فصي كبورا يتن الستعردةر "العرية " بروج التإرنوو (ذكا - اعتيرا رامع 
عشر وجد في الحقيقة بعيداً عن المراكز الأوروبية» مثل العالم الجديد 
والسست يدانت فين ابيا ومنا الطع رورسم تراط ىلم ييه رفوك أخروض 
حيث كانت مساعدة السكان المحليين بمشاركة المعرفة والمهارات والأدوات قد 
مكنت خريجي الجامعات الأوروبيين من تعلم وتطوير معرفتهم ثم تصديرها إلى 
ا وونان يي 1 . 

وهناك مثل آخر هو قراءة نسوية للبحث العلمي» ففي سنة 1990 ادعت 
دوروثي سميث +ان51 .8 100101 وهي عالمة اجتماع وباحثة نسوية ضليعة 
ومهتمة بالتعليم» أن الخبرة المعرفية للنساء تختلف جذرياً عن الخبرة المهيمنة 
للرجال”*''» وبعد خمس عشرة سنة» وفي مقال افتتاحي لعدد خاص من دورية 
' إشارات " 51855 مكرس لمقاربات النسوية لمناهج العلوم الاجتماعية» دعت كل 
من ساندرا هاردينج 8 532013 وكائرين نوربرغ 8 الإقطاة 1 لتغيير 
العلوم المنهجية ونظريات المعرفة المتعلقة بالفروع العلمية» وإن اهتماماتهما 
بالمعايير التقليدية "للبحث الجيد" وكيف وما إذا كانت المقاربات التقليدية 
للمعرفة تدعم أو تعيق تطور بحث أكثر أخلاقية» يمكن تطبيقها أيضاً على كل 
حذول: اعمال العليهة 0 0: 

إن الخطاب الحالي في تاريخ العلم والتقنية يرجو أن ينجز أكثر ويدمج 
العوامل غير البشرية في العملية العلمية بطريقة هادفة» وديفيد بلور 81001 128710 
والبرنامج القوي «تهروهء2 عده:)5 الذي دشن في السبعينيات في إدثبرة 
[اسكتلنداء بريطانيا]» عد وجود مجموعة علمية تعمل متعاونة» شرطأً رئيساً 
للنشاط العلمي»؛ وعارض وجهة النظر الفلسفية عندما تكون أساس النشاط 
ا ل 
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إن مدرسة باث 508001 8816 [بريطانيا] وهاري كولينز ومتلامه موا أقل 
في الصفة التاريخية وأكثر في صفتها الاجتماعية: فكولينز عالم اجتماع المعرفة 
1 وليس مختصاً بالعلم وحده. وهو ومدرسته يركزان» مثلاًء على دراسة 
حالات اجتماعية مصغرة عن المختبرات والتجارب» لتبيان كيف يطيع العلماء 
القواعد السائدة وهم يجرون تجاربهمء وبهذه الطريقة فإن الأعراف والتقاليد 
والأنماط تشكل النشاط العلمي157. 

وهناك فيلسوف فرنسي وهو أيضاً متخصص في علم اجتماع العلم 
والأنئروبولوجيا [علم الإنسان] اسمه برونو لاتور 5نا210.آ مصتح8 يعارض كلا 
المدرستين البريطانيتين”*''» وكان واحداً من مطوري نظرية شبكة الفاعلين» 
وأكسات النشاط العلمي هو نتاج مجموعات من الناس والأفكار والأشياءئ 
وبكلمات أخرى. فإن فعل العلم يتضمن فاعلين رمزيين وماديين وطبيعيين» وإن 
العلاقات بين العناصر متواصلة ومتغيرة باستمرار”” "2 ومساهمته هي إصراره 
على الدور الضخم للكيانات غير البشرية إلى جانب الفاعلين البشر: ففقط عندما 
ينضمون إلى بعضهم البعض يصبح لدينا معنى علمي» وإن الأنظمة والأجهزة 
والمواد كلها عوامل حاسمة تقرر النتائج العلمية”*'': وقد شرح لاتور أن 
الكيانات الطبيعية ليست مختلفة جذرياً عن السياق المكون من الزملاء والحكام 
والمال والأدوات وممارسات اليجسه”*9". 

وفي سياق المشرقء» يمكننا ملاحظة تأثير ما بعد الإنسانية (بالإضافة إلى 
تأثير الاهتمام البيئي في مرحلة ما بعد الاستعمار) في تحليل تيموثي ميتشيل 
لأعطه]301 :إطاودمة1' (المتأثر بلاتور) للحداثة وتشكل الدولة» والاقتصادء والتقنية 
في مصر القرن العشرين» وإن المقال الافتتاحي لكتابه "حكم الخبراء" ؟ه واناظ 
45 عن العمليات السياسية والاقتصادية المصرية في المرحلة ما بعد 
الاستعمارية في القرن العشرين يطرح السؤال 'هل يمكن للبعوضة أن تتكلم؟". 
ثم يستنطق الملاريا وبقية العوامل غير البشرية والتي تتضمن الآثار وكذلك 
الحوادث الطبيعية لمعرفة كيف شكلت أشكال ومظاهر السلطة(29, 
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وخالد فهمي مثل آخر من الكتابات ما بعد الإنسانية» وجاء من تأثير فوكو 
في سياق المشرق» وفهمي هو مؤرخ لمصرء ولكن لمرحلة سابقة: فهو يركز 
على التحديث والاستعمار في القرن التاسع عشر» ويتتبع التحولات السياسية 
والقانونية والاجتماعية في مصر من التغيرات في الجسم الجر طيعورف؟ 
وجمالياً. وهكذاء ويقدم رواية مراجعة للحداثة والاستعمار والعالمية في مصر 
القرن التاسع عشر بواسطة النظر إلى الجسم البشري الذي يتحرك ويتنفس ويسمع 
ويشمء أي الوظائف الطبيعية والأحاسيس التي تكون النشاط والتجربة 
ا 

وهناك مثل حديث جداً للكتابة ما بعد الإنسانية في دراسة أون باراك 02 
81 عن النقل والاتصال في مصر القرن العشرين» وباراك يوضح كيف عملت 
التقنية العالمية (وهي هنا: السفن البخارية» والسكك الحديدية» والبرق 
الكهربائي. والترامواي» والهواتف) بأشكال مختلفة في سياقات اجتماعية وثقافية 
متعددة» ففي تررق قلف رجي قدا سات وا فنع وو لسن اما :ىا لمضدر 
هع نايك ررح التي عورا با العا لم اي حرق حر ري لاا لبي نا لو 6 وسووات 
بحثه عن "إدخال الفحم إلى الشرق الأوسط" يضع تبني الفحم وآلة البخار في 
سياقه العالمي» وهو يبحث كيف غذى نفاذ الفحم البريطاني إلى المشرق 
التحديث المتفاوت في المنطقة وفي نفس الوقت دعم» بالأسواق ومحطات 
التزود الجديدة» السياسات المتعلقة بالآلات البخارية في المستعمرات والمراكز 
ا لي ل لت ا مات جر 


إن موقفي الشخصي يتطلع إلى الموازنة بين المقاربات التي تستند إلى 
وساطة العوامل غير البشرية في الفعل العلمي» والتأثيرات البشرية التي تعد 
'الثقافة' صنفاً حيوياً في التحليل» وإن الآثار ليست خارج التاريخ؛ فهي تعتمد 
على السياق الثقافي وتتغير 002 

لعلف ناس 3 لكان لوو لطيو ل 1 "انا اك اسن 
لتدريبات مختلفة ومتوازية عن المساعي المعرفية والعلمية» وربطت أهدافاً 
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متعددة بالمعرفة. وفي الواقع قفبلت بوسائل عديدة في الحصول على المعرفة التي 
هى أساس تقويم الدليل للوصول إلى الاستنتاجات». وإن الأشكال قد تختلف 
85 ثقافة إلى أخرى» ولكن الخبرات العلمية والمعرفية الجماعية تبدو موضوعاً 
كو 


تاريخ العلم والتقنية في الإسلام 


هناك تاريخ علوم إسلامية خاص وطويل”25» وإن مقارنة العلم الإسلامي 
في غرب أسيا بالعلم الصيني في شرق آسيا يلقي الضوء على تطابقات هامة. 
لاسيما في أجزاء كبيرة من القرن العشرين» وإن المبادئ التى حكمت هذه 
القرارك افر الستفصف القون العغرة كافك ورياك الكنةة إلى لمر عن 
شخصيات هامة ونجاحات واكتشافات» وعن تقدم وتطور نوعية الحياة» ومع 
ذلك فبينما مازال تاريخ العلم الإسلامي حقلاً محافظاً يتكون خطابه وفقاً لتلك 
المبادئ» فإن تاريخ العلم الصيني اليوم في مكان مختلف تماماً. 

ذلك أن دراسة العلوم في المجتمعات الإسلامية لا تملك شخصية مركزية 
عملاقة مثل جوزيف نيدهام «صهطلءه51 طمء105 (1995-1900)» العميد غير 
المنازع لتاريخ العلوم الصينية بفضل سلسلة دراساته عن علم وثقافة الصين”27, 
0 
شخصية محددة وتتميز بكونها تبادل آراء بين عدة علماء متخصصين في حقول 
مختلفة من المعرفة في السياق الإسلامي. 

لقد تساءل المتخصصون في العلوم الإسلامية في الماضي والحاضر السؤال 
الذي طرحه جوزيف نيدهام في صلب عمله: لماذا تفوق الغرب على المناطق 
ال ال اف تكلم والشدية رعيلذايات اكد بإشرافا لد 
هناك؟ ويبدو أنهم لم يتبعوا أكثر من ذلك تاريخ العلم والتقنية في الصين» وهنا 
لاك نان اك اس و22 طريقا جردا في البحث بتركيزه على ما حدث 
داخل مجال العلم الصيني وليس على ما لم يحدث؛ وقام أيضاً بحث العلماء 
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على فهم الطبيعة المختلفة لمعنى "العلم' في السياق الصيني”*» ومن أمثلة 
التجاوب مع دعوته لا مل بنجامين إلمان صقصاظ .ى ستسدزمء8 الذي حلل 
الاتصالات العلمية في حقول الفلك والجغرافيا والرياضيات والطب بين علماء 
الصين في ظل سلالة مانشوء واليسوعيين والبروتستانت» وكانت مهمته كما 
شرحها هي الجمع بين الصين الإمبراطورية المتأخرة والصين الحديثة المبكرة. 
وكل منهما تميزت بتأثرها علمياً بشكل مميزء سواء من اليسوعيين أو 
البروتستانت» وقد وضع عنواناً لدراسته 'وفقاً لطريقتهم الخاصة " ه08 منعط1 م1 
وسمة” ليعكس استنتاجه أنه رغم كثرة الاستعارات فقد أنتج الصينيون علمهم 
لاله 


من الواضح أن مؤرخي العالم الإسلامي لم يخوضوا في تاريخ ما بعد 
نيدهام واختاروا التركيز على سؤال "لماذا لم"» وقد فعلوا ذلك ضمن نموذج 
الانحدار» و"نظرية الانحدار" ركزت على موضوع الضعف الإسلامي العام 
مقارنة بالغرب المسيحيء ووفقاً لهذا النموذج» فإنه بعد العصر الإسلامي 
الذهبي والسلالة العباسية في العصور الوسطىء والتي تميزت بحب الاستطلاع 
الثقافي والبحث المبتكرء زالت الرغبة في التجديدء وميزت العزلة والانطواء كل 
مناحي الحياة وأدى ذلك إلى الانحدار السياسي» فووا باللددووى لاتقضياد 
وانتهاء بالثقافة والعلم» ولم يتوقف الانحدار إلا لفترة وجيزة أثناء ما يطلق عليه 
العصر العثماني الذهبي في حوالي القرن السادس عشر وأثناء حكم '"سليمان 
العظيم" (وهذا اللقب بالطبع له صلة بالطريقة التى أدركت بها هذه الفترة عند 
الأجيال اللاحقة)» ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن التغلغل الغربي في العالم 
الإسلامي في القرن التاسع عشر هز المسلمين وأجبرهم على نفض أنفسهم من 
عدم المبالاة» والانضمام إلى الحداثة. وهذه الملاحظة تؤكد أنه دون القوة 
الغرية الشارحيت.. كان جيل المسلهون سستفر إلى الثثرة المعاصرة. 

ومع ذلك فهناك دعوى أخرى في النتاج العلمي عن العالم الإسلامي. 
تربط النجاح الأوروبي بأصول إسلامية وتقول إن الإنجازات العلمية الغربية 
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الكبرى لم تكن لتحدث لولا المساهمة الحاسمة من العلم الإسلامي» وبهذه 

الروح درس العلماء المصادر الإسلامية في الرياضيات والفلك والتنجيم 

الأووو ع انع اا ال وهذا الادعاء يسمع في كل من الدوائر 

الأكاديمية والشعبية» مثل معرض 1001 اختراع؛ الذي أقامته مؤسسة العلم 

والتقنية والحضارة (1510) التي مقرها بريطانياء ومن الواضح أن الكثيرين داخل 

وخارج الوسط الأكاديمي يفكرون بلغة "الإنجازات الخارقة" و"التراث الحي' 
قز رك حت وعاوج الكل . 


ومثل نيدهام الذي ناقش الإخفاقات في تطور العلم الصيني نحو الحداثة. 
ا فإن المتخصصين في العلوم الإسلامية يركزون على حدود 
الإنجازات العلمية» ويعرّفون جذور العوائق أمام التطورات العلمية فى مختلف 
مجالات الحياة» فالبعض يعد الإسلام قيداً حبس العلم في قيود على العقل لم 
يستطع الفكاك منهاء وآخرون يعتقدون 0 الانحدار ولكنهم لا يربطونها 
بالضرورة بالدين في حد ذاته ويقولون إن أسباباً خارجية هي التى وضعت العبء 
على العلم والتقنية الإسلاميبن» مثل "تسرب الغرباء" (أي غير العرب)» وفي 
كذ الع ين ندل الللطاء . وغول" لانن * للعالم الإسلامي» ونقطة انطلاقهم هي 
سح اكه 2 الرق العسكري. في القرن التاسع. وكانت غارة 
المغول في منتصف القرن الثالث عشر قد وصفت بكونها الضربة القاضية التي 
حولت العالم الإسلامي إلى قفر لم يقم له قائمة بعدها. 

إن الفكرة في هذه الدراسات عن كون غير العرب ساهموا في انحدار 
العلم والتقنية في العالم الإسلامي مرتبطة بالتخصص الأكاديمي لهؤلاء العلماء. 
مدعا ند" الوتتعرييوواأى المتخصصين بتاريخ ولغة العرب ومناصرين لهم] 
في تدريبهم. ومستشرقين في وجهة نظرهم”. وأحياناً مسلحين بفكرة القومية 


( هذه الصفة الاستشراقية هي التي غلبت على هذه الفئة من الغربيين رغم اقتناعها بأنها 
تناصر العرب» ولعل ضرب بعض الأمثلة عن هؤلاء فى ميادين الثقافة والسياسة تبين - 


لد 


العربية'2©» ووفقاً لهم فإن الإسلام والثقافة الإسلامية كانا عربيين في الجوهر, 
ومن الطريف أن يعكس علماء أكاديميون غربيون مواقف إسلامية سلفية 
لشخصيات درسوها مثل المصري محمد عبده (2)1905-1849 بالإضافة إلى 
مثقفين ومصلحين مسلمين آخرين» ولاموا شخصيات غير عربية على الدونية 
ققد كاله شاد مولانى الفترة الحديثة: فالدخلاء الأجانب أضعفوا تألق 
الثقافة الإسلامية وعدلوها لتلائم حجمهم الصغيرء وأولئك الأكاديميون لم يتقنوا 
اللغة التركية ولذلك لم يستطيعوا قراءة المخطوطات ذات الصلة باللغات 
الإسلامية التركية (مثل اللغة العثمانية ولغة الجغتاي)» ومن وجهة نظرهم فإن 
هذا لم يكن قصوراً حيث أنهم لم ا ال ل تر الماك 
والفرس منذ البداية» ولم يتوقعوا أن يجدوا اكتشافات جديدة في الدراسات التي 
كنت _رفى انهم أن اه هده الش رع إن مهما. 


إن موسوعة تاريخ العلوم العربية الحئ حررها رشدي راشد. وهو أحد 
العلماء العاورين 5 الون ضماات العربية الإسلامية. هى مثل واحد صمن غيرها 
عن التوجه الذي سبق ذكره» فالموسوعة خلا صة وافية وشاملة تتضمن تاد بين 


20 لنا كيف كان الاستشراق مضراً حتى مع زعمه بأنه ينصر "الآخر". فمن ضمن هؤلاء 
الميتعريين ولفرة بلتف الرى اضر فكرة الخلافة العربية ضد العثمانيين ودفع لدعم 
جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ومجلتهما العروة الوثقى أملاً في تقريب وجهات 
النظر مع بريطانيا التي كان يراها أمل المسلمين» ولكن الواعين من المسلمين كانت 
الخلافة العثمانية لم تتحقق الخلافة العربية ولا بقيت الخلافة العثمانية» ومن ضمن 
الذي عمل مع الشريف حسين بالإضافة إلى عبد الله فلبي الذي عمل مع ابن سعود. 
وكثير من الموظفين الذين كانوا يعملون في وزارة الهعد أو:وزارة الشاريجية»: وكان 
بينهما من التنافس لتحقيق المصالح البريطانية عبر "تفهمهم' لمطالب العرب. وهذا 
المثل يوضح كيف أمكن تخريب حياة الضحية من منطلق إقناع النفس بمناصرة حقوقها 
بل وتبني ارائها. 
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رات على الأقل لعلماء بارزين» وجمعت في ثلاثة أجزاء: الفلك (النظري 
والتطبيقي)» الرياضيات والفيزياء» ثم التقانة والكيمياء وعلوم الحياة» والعناوين 
العامة تعكس شمول الدراسات للبصريات والموسيقا وعلم النبات والإابحار وغير 
ول ا 0222 15ت رنكاننها ميجموعةتين الدراساك نان 
الموسوعة تؤلف بداية جيدة لمعرفة النشاط العلمي العربي» والعنوان إعلان 
واضح عن أهمية النشاط باللغة العربية خاصة ومساهمته في العلوم العالمية 
عامة» ومع ذلك فإن هذه المجموعة التى نشرث سنئة 1996 (رغم أن عذداً كبيراً 
بو قر شان كان اند كاسةنانى"العمانينيات .ولتق يم 'تلحديعهذا) تظل كهملة 
لل الف ليها الال اك كتتويف: لات المساي .830 

ومثل ذلك مشروع راشد "العلوم اليونانية العربية" وهو سلسلة من 
المنشورات التي تتضمن إضافة نصوص أساسية وتراجم ثقافية لرواد نقل العلم 
والفلسفة من العصور القديمة إلى علم العرب الإسلامي» وبهذا تتبع التراث 
المستمر منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث» والذي وصل بوضوح بالعربية 

وكما يظهر هذا المسحء في كثير من الأحيان يعطي النتاج العلمي عن 
العلوم الإسلامية انطباعاً بأن مصطلحات مثل "البدايات" و'التقدم" و"الموت" 
تسر ف التأريخ» والرواية المعتادة هي تاريخ خطي إما من التقدم أو الانحدارء 
ولكن في السنوات الأخيرة تزايدت مطالبة العلماء بفحص أكثر نقداً للمحاولاات 
العلمية الإسلامية بصفتها نشاطاً اجتماعياً ومعرفياً» وهي وجهة نظر تسمح 
بتفسيرات ومقاربات وممارسات متعددة» وبكلمات أخرى» فإن العملية الخطية 
استبدل بها المتوازيات وعدم الانتظام””. 
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خريطة رقم 1: العثمانيون والعوالم المحيطة بهم 


34 


تاريخ كتابة تاريخ العلم والتقنية في الدولة العثمانية 


إن عملية مسح التأريخ لتاريخ العلم الإسلامي تفسر لماذا لم ينجز الكثير 
فى حقل تاريخ العلوم العثمانية”*7» فنظرية الانحدار منعت مؤرخي الغرب من 
البحث في العلم العثماني» وبينما انشغل كثير من العلماء الأتراك بجد في هذا 
العلمء فإنهم قرئوا وكتبوا باللغة التركية وحدهاء وكانت نتيجة ذلك لسوء الحظ 
أنهم عملوا في مجموعة مشتتة ومغلقة: ذلك أن نتاجهم العلمي لم يصل لمعظم 
العلماء الغربيين» كما أن العلماء الأتراك بدورهم لم يتابعوا البحث باللغات 
الغربية» وفوق ذلك فإن كثيراً من العلماء الأتراك استبطنوا الخطاب الاستشراقي 
وقبلوا فرضيته عن الانحطاط الإسلامي ومسئولية الدين عن ذلك. ومثل هذا 
الخطاب وجد له مكاناً في الفكرة القومية التي دافعت علناً عن الهوية التركية 
الغربية العلمانية» وفي هذا الإطار فإن الأكاديميين الأتراك اتصلوا بالماضي 
العثماني في العلم من زاوية محددة جداً فقط : عملية تغريب العلم وتغلغل 
الغرب داخل عالم الإسلام بواسطة العلم والتقنية. 

إن عمل عدنان أديوار 44102 دقداث عن العلم العثماني في أواخر 
اماق ال را ررد يات والتني اماراليوعة"التعر لوي الركدي نين 
الموضوع'؟6" هو نتاج البرنامج السياسي القومي العلماني الغربي» ودراسته 
تحمل عنوان "العلم عند العثمانيين الأتراك"» وقد طبعت عدة طبعات منذ 
ظهورها للمرة الأولى في بداية الأربعينيات» ومن الطريف أن الطبعة التركية 
ليست هي الأصلية بل ترجمة مع إضافات على دراسة كتبها أديوار سنة 1939 
باللغة الفرنسية أثناء نفيه في باريس» ويضم الكتاب مجموعة متنوعة من حقول 
المعرفة ومرتب زمنياً. 

واقترح أديوار معياراً واضحاً لتقويم جودة العلم: فالعلم العثماني يجب 
تقويمه وفقاً لمدى تعرضه للمؤثرات الغربية والرغبة العثمانية في تبنيهاء في 
الوقت الذي صنف فيه العلم الشعبي بكونه ليس أكثر من مجموعة من 
الخرافات» وقد قبل إطار أديوار على نطاق واسع» ووفقاً لذلك صُنفت مرحلتان 
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فقط بصفتهما جديرتين بالدراسة: القرن السادس عشر الذي عد العصر الذهبي. 
والقرن التاسع عشر حين بدأت عجلة عملية التحديث. 

ومثل كثير غيره من أبناء جيله ومهنته في المشرق والعالم» كان أديوار 
نتاجا لعملية بدأت في القرن التاسع عشر: "'فالعلم" بصفته سعياً عالمياً أصبح 
معادلاً للعلم الغربي» مستبعداً المشرق الإسلامي والشرق الأقصى» ولم يظهر 
التمييز (بل العداوة) بين "العلم" -أي النظام الأعلى والممنهج للحقيقة- 
و"المعرفة التقليدية" التي تراجعت إلى مجرد '"اعتقاد"». قبل القرن التاسع 

0700 8 

وفي تغطية النجاحء أو الازدهارء أو الاعتماد المتنامي على الغرب» 
ان الع و كرون و و ال و31 والقنارى اسعلقه إلى تكترديوا 1 كر 
ا ال الحو ل وا كل وروا ار كر لمكو وناك" العانكل ا وقدر 
واه سو ا لي سكس وساف ملسن 
المعمارئ للمستشفيات””*. وكتببا ملصوراً عن 'الجراخة فى القن الخامس 
عشر”””*'»: وتاريخ إعادة بناء مرصد في اسطنبول (هذه الدراسة الأخيرة هي 
استثناء فريد في النشر الأكاديمي التركي كونها باللغة الانجليزية لفائدة مجموع 
520 ا بين 

وهناك شخصية شهيرة واستثنائية في جيلنا هي أكمل الدين إحسان أوغلوء 
فقد أسس قسم تاريخ العلم في جامعة اسطنبول وكان هو المؤسس والدافع 
والروح لمركز الأبحاث في التاريخ والفن والثقافة الإسلامية (1801048) في 
اسطنبول» وإلى جانب عمله الأكاديمي كان نشطأً منذ سنة 1980 في المنظمات 
الإسلامية الدولية» وخدم منذ سنة 2005 بصفته الأمين العام لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي (010) وهي منظمة تضم 57 دولة إسلامية لأجل التعاون الاقتصادي 
والسياسي والثقافي والدينيى» وقد ذكرنا إحسان أوغلو هنا بفضل قائمة طويلة من 
الدراسات والتراجم» كثير منها ليس باللغة التركية لتلائم الجمهور العالمي 
المستهدف» ومن ثم تدعم مكانة الإنجازات العلمية العثمانية والإسلامية”'". 
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كن بنك: لأ عم اععاء [اكسة معرفة واسعة» وسمحتك للوسط الأكاديمي 
أن يقوم ويحلل النشاط العلمي العثماني في سياق سياسي واجتماعي وثقافي 
واقتصادي» وقد تطرقت أسئلة حديثة إلى العلم والدولة» والعلم والمجتمع. 
والعلم والعلاقات الدولية بأوروبا والدول الإسلامية في أسياء والغلم والجنس» 
وغير ذلك. ومن العلامات المشجعة القائمة الطويلة من اللاواسات عن العلم 
والتقنية العثمانيين المتضمنة في موسوعة ار دوك كن حي موسوعة من ستة 
مجلدات نشرت في أنقرة باللغة الإنجليزية في سنة 2002 (ومن الواضح أنها 
و ل لا ل الي عه تار تراك يمن نيرول اميا في 
العصر الحجري القديم إلى انهيار الاتحاد السوفييتي وتأسيس الجمهوريات 
التركية الإسلامية في آسيا الوسطى» وهناك اثنان من المجلدات مكرسان للتاريخ 
ا ان ااي الدرا سات الف كييا علهساء أتراك غير اتراك عق 
الاقتصادي والنشاط العلمي. رين الرحالة الاازرويين إلى الدؤلة العثمانية 
والعلم المحلي» وتتبع الموسوعة أيضاً تاريخ المحاولات العثمانية للطيران 
وصناعة المركبات التي تسير بالمحركات الآلية» بالإضافة إلى اختراعات 
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نحو تاريخ للخبرات العلمية العثمانية 

هذا الكتاب عن الروافد الاجتماعية والثقافية التي أنتحيق العلم العثماني» 
وبدلاً من التركيز على "ماذا'-أي النتاج النهائي (المعرفة التي صيغت بطريقة 
موثوقة لا لبس فيها)- فقد ركزت على "كيف" : أي العملية التي انهمك بها 
العثمانيون في المعرفة والقيم التي وظفت في هذه الإجراءات» فهناك كثير من 
أشكال المعرفة وطرق متعددة للحصول على المعلومات» ما الذي كان يستحق 
المعرفة عند العثمانيين في الأزمنة والأمكنة المختلفة؟ وكيف قام العثمانيون 
بتعلم ذلك؟ ويتتبع الكتاب مختلف الإجابات لهذه الأسئلة» والتحديات التي 
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واجهتهاء ومختلف المواقع لتلقي العلم» والرواية هنا تقترح أن تتبع الخبرات 
العثمانية في المعرفة المنهجية يدلنا على تعريف ما الذي يندرج تحت صنف 
'العلم" في سياق العصر الحديث المبكر في المشرق» وبهذا فإنه إجابة ممكنة 
لتحدي دير :ه16 الذي قدمناه في مستهل هذه المقدمة: ' تاريخ العلم هو تاريخ 
ا شيء؟ ". 

إنني أركز على منتجي ومستهلكي المعرفة في دوائر النخبة ولكن أيضاً 
خارجهاء وأقارب هذه المهمة بمناقشة مختلف فئات العثمانيين المشغولين في 
النشاط العلمي: عثمانيون يعيشون من انتماءات دينية وقومية مختلفة» عثمانيون 
يعيشون في مواقع جيوسياسية متنوعة» سواء في عاصمة الدولة أو في الولايات. 
وعثمانيون من مختلف الطبقات الاجتماعية» وإضافة إلى ذلك أبحث في النوع 
وأناقش وضع النساء بصفتهن راعيات للعلم والعلماءء وكذلك أساليبهن في 
التعلم» كما أقارب خبرات معرفية مختلفة: الصنف النظري الذي يكتسبه العلماء 
من القراءة والكتابة» والمعرفة المهنية المكتسبة من الخبرة والعمل. 

إن بنية الكتاب تتبع المراحل المختلفة في العمليات غير الخطية التي 
سارت فيها المجتمعات العثمانية المختلفة لإنتاج وتسويغ ونقل وتحويل 
واستخدام وإدارة المعرفة في سبيل غايات مختلفة» ودور الدولة في النشاط 
العلمي والتقني» وضمن كل فصل يتعلق بفكرة رئيسة فإن الرواية تلاحظ بدقة 
النشوات على رن اعوط !لوي 1 وك راف نت الع الت الدنيفة ورا 
بلحظات الانقطاع في الخبرات العلمية» إلى جانب الاستمرارية في مثل هذه 
الخبرات على طول القرون العثمانية. 

وقد قدم الفصل الأول مصادر مختلفة للمعرفة غذت العثمانيين على مر 
اعد ار اناشع حار بعر بير سويت معلا راسي درن شما الطماسر 
المعرفية العثمانية للنظرية والتطبيق» الدين والثقافة» مع تصنيف الفئات وشرح 
معانيهاء ويضع الفصل الخبرات العلمية العثمانية في مركز المحور العلمي 
الأوراسي والمكون من العالم الإسلامي والعالم التركي المغولي والعالم 
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البيزنطي والعالم المتوسطي وغرب أوروباء وهدفي هو الاستدلال على أن 
اما ا ا ار د لات . 

والفصلان الثاني والثالث يحللان مختلف الشخصيات المشغولة في 
عمليات إبداع المعرفة ونشرها بعد ذلك: هوياتها الاجتماعية والجغرافية والدينية 
والمهنية والجنسية» الفصل الثاني يعدد مؤسسات التعليم وعلم أصول التدريس 
والمجموعات الحرفية المشغولة في مختلف الكيانات المعرفية» ويضع الفصل 
انال ار لطم التق اا ليل لوعف عومد امور الوقان 
والمكان» ويشرح كيف تمت عمليات الانتقال في السياق العثماني. 

أما الفصل الرابع والأخير فإنه يربط النشاط العلمي والدولة ببحث الصلة 
الشخصية للرعاية ومشاريع البنية الأساسية التي كانت الدولة تتحكم بها دائماً. 
والقضايا الرئيسة في هذا الفصل هي بنية السلطة» والطبيعة المركبة للعلاقات 
الرسمية وغير الرسميةء وطرق تمويل الخبرات العلمية العثمانية. 

وتبلغ المناقشة ذروتها بالسؤال: "ماذا كان العلم العثماني؟"» ومع الدفعة 
القوية التي اكتسبتها حملة كتابة تاريخ عالمي للعلمء فإن هذا الكتاب يعين على 
ملاحظة السمات الفارقة للخبرة العلمية العثمانية» وإن سيرة اثنين بارزين من 
العلماء العثمانيين تصلح برنامجاً لاستخلاص أنماط الخبرة العلمية التي كانت 
فريدة في المشهد العثماني» وفي نفس الوقت تستدعي المرتبطين والروابط 
بالعلوم الإسلامية وغير الإسلامية الأخرىء إن التصنيفات الثنائية لمدرسة 
'الغرب والاخرين "* يصبةا""غرب" و "شرق" أو "مخلى' و "عالمي" لا تساعدذ 
في شرح الوضع العثماني. 

0 اديه د غلبى اذه ماكمة اتضايها عليج "رباد اللفصطفو طالكة 
رالدراسات العلقيةء والادييات المختلفة» وهذا النوع من الآدلة هو نتاج الدول 
والنخب التي تسعى لاستدامة أوضاعهاء وبذلك فإن الشخصيات وأعمالها ليست 
دك لما نا ك عقا عد زعتل غيو« الصف ووو كلما لق أ خر دنا نحمةة 'التصادو 
ليست ملائمة بسهولة لإعادة بناء الخبرة العلمية العثمانية من القاعدة» وهو هدف 
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هذا الكتاب» ومع ذلك فإن هذه المصادر تبين "العقلية العثمانية" لو أردنا استعارة 
تعبير روبرت دانكوف 8هلهة2 806:1 من دراسته التي استغرقت العمر لأوليا جلبي 
(حوالي 1682-1611)» وهو الرحالة العثماني الشهير في القرن السابع عشر”*, 
'العقلية العثمانية" تستخدم هنا بمعنى المصطلح الفرنسي 72621811165 الذي يتضمن 
العقليات والمواقف الاجتماعية في نقطة اتصال الفردي والجماعي”*". 


إن المصادر تعرض أنماطاً سائدة من المفاهيم والمواقف في المجتمع 
العثماني» بما فيه عالم العلم والتقنية» وبذلك فرغم أن الشخصيات البارزة في 
هذه المصادر عادة ما تكون أفراداً أفذاذاً. فإنهم كانوا عثمانيين نموذجيين في 
زمنهم» وهم يزودوننا بمشهد عن العقل العثماني من الداخل. 

إن هناك ثلاثة مواضيع متشابكة تمر في الكتاب: الحركة وحراك البشرء 
والهويات المركبة» وعبور الحدود. 


ويحولون ويتجاهلون وينسون ويترجمون ويمسحون ويضيفون ويحرفون 
ويصححود المعرفة. إل المعرفة دائمة الكغيرء ويجب كن 'تصحح' لتصبح 
ملائمة محلياًء وبهذا تنجح في جسر الفراغات في الزمن والمسافة واللغة/*4, 
وهذه الظاهرة المدهشة وجدت باثنين من الأوجه المتداخلة من النشاط العلمي : 
ممارسة أشكال متعددة من التبادل الثقافى ووجود أشخاص متعددين يقومولن 
بدور عوامل للتبادل. 

وكانت المعرفة ترسل بترجمة ونسخ ونشر النصوصء أو حتى بالاقتباس) 
ومثل هذه لقنا سات اتجدتة مركزاً ضخماً للتفاعل والتياذك وساهمت فى 
تشكيل دائرة عالمية كانت على صلة وثيقة بالمجتمع الإسلامي العالمي الأوسع 
في الوقت الذي كانت فيه راسخة في الهويات المحلية"6©. 

إن الأشخاص الذين كانوا عوامل فاعلة في هذه العملية في حياتهم 
الاعتيادية عملوا بصفتهم روابط وصل بين الشبكات العلمية» وأحياناً بطريقة غير 
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ترا سوك 1-1 اتا كارن :31598 ركد اميك الح متكي ع للك نه إلى 
الهجنة الواقعية حيث أصبح بإمكانها أن تكون وسيطة وتضعف التوجه نحو نقاء 
الفعات» وقد أظهر ستيفين إبشتاين مزء:وم8 دونه:5 في كتابه فقدان النقاء ندم 
10 كيف أصبحت جزر شرق المتوسط في نهاية العصور الوسطى مواقع للتبادل 
الثقافي الذي أصبح إطاراً للهويات الذاتية في مجتمعات متعددة الثقافات””“, 
وإضافة للجيوب الجغرافية مثل الجزره. والمهارات اللغوية» والقرابات القومية 
والدينية» والظروف السياسية الفريدة» وكلها كانت موجودة في الحالة العثمانية. 
سمحت بل استدعت الصلات المختلطة. 

إن الهجنة سارت جنباً إلى جنب مع موضوع قريب يتعلق بعبور الحدودء 
وهناك عمليتان متناقضتان يمكن تمييزهما داخل النظام العلمي العثماني: إقامة 
اللجوورد؟ اليو اننع ايدو تجينة :.. ووعدون ننس ومياعم | دوه امد ماسرو 
فهناك عدة أنواع من الحدود فصلت بين الثقافات العلمية قبل الحديثة وميزت بين 
الفروع والمناهج» وفي نفس الوقت فإن هذه الحدود كانت ثزال مؤقتاً وتصبح 
مرنة» أو على الأقل تعدل للسماح بقبول نوع غريب عنها من المعرفة العلمية» 
وكانت النتيجة هي حركة الناس وأدواتهم وأفكارهم بين الحضارات والدول: 
وعندما كانت الحركة مقيدة (ومثل ذلك كان يحدث على جانبي الحدود) كانت 
هذه المحاولات تثبت فشلها في معظم الحالات» فلم يكن هناك طريقة حقيقية 
لمنع تسرب المعرفة من جانب واستيعابها في الجانب الآخر. 

إن المجالات الثقافية ليست حصرية» والتأريخ الحديث أهمل هذه الحقيقة 
سنوات عديدة». ولكن هذا يتغير مع موجة من العلماء الذين يظهرون الصلات 
الأوروبية بعوالم المسلمين في أواخر العصور الوسطى» والعصر الحديث 
المبكرء والمواضيع تتفاوت: بعضها يتعلق بالجغرافيا والرؤى العالمية/*4, 
وأخرى تتعلق بالصلات الثقافية التجارية في شرق المتوسط””". والوضع الثقافي 
دن عضي النيضه الاو روية” ”0 أو السانيية اللشية الفيكاية”" "ولك ةرقن له 
فكرة متكررة هي نفسها: الحضارات في أوروبا وآسيا عبرت إلى بعضها البعض 


41 


في شرق المتوسط 5 الوسطى لمدة فرونث» فلم نك هناك ستار حديدي كن 
الشرق والغرب. 


درس عثماني عن الابتكار 


هناك فرضية تتخلل صفحات هذا الكتاب وهي أن التفوق والتجديد العلمي 
ليسا بالضرورة مطابقين 'للاختراع ' كما نفهمه اليوم. أي الإبداع الريادي الذي 
يمنح براءة» إن المجتمع الحديث أوجد مفهوم "الملكية الفكرية" تبعاً لذلك2 
والآليات القانونية لحمايتهاء ولكن العثمانيين اعتمدوا على قوى خارجية فيما 
يتعلق بالعلوم؛ مع بقائهم مستقلين تماماً في عملية الإنتاج» وإن مصطلح 
' المنتجات غير المحمية" الذي يشير إلى منتجات تشبه في أدانهاا العلاقات 
المسجلة»؛ مفيد جداً لوصف الاهتمام العثماني بالعلوم (وألفاظ مثل "الاستعارة' 
أو "التقليد" تترك جانباً لكونها أقل إفادة هنا). 


يظهر بطرق كثيرة» وهذا التعبير أبعد من إلغاء التعريف الحديث والغربي للتجديد 
في مقابل التقليدء حيث أنه تعريف مبسط واستقطابي». وحتى المطالبة بنظرة أدق 
للخبرة العلمية العثمانية أمر تبسيطي جداًء حيث أنه يتجاهل القوى الضخمة 
(سواء الاجتماعية أو المالية أو السياسية أو الدينية أو غيرها) التي أعادت تكوين 
هذا التصادم ورعته» ولجعل الأمور أكثر تعقيداً فإن التضارب المفترض بين 
القديم والجديد ليس جديداً على الإطلاق» فالعثمانيون أنفسهم استخدموه أيضاً 
وقبل خمسين عامأ ناقش برنارد لويس 16*15 54هم:86 المراقبين العثمانيين في 
فجر العصر الحديث الذين استعملوا الكلمات المتناقضة "قديم" و"جديد' لنقد 
بي ع رع ار 

من الشائع ابتداء النقاش فيما يتعلق بالابتكارات الإسلامية» أو افتقادهاء 
بالإشارة إلى مفهوم إسلامي هو "البدعة" (التجديد» أو بشكل أدق, الاعتقاد أو 
العمل غير المسبوق في زمن النبيى محمد [صلى الله عليه وآله وسلم]). إن 
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'البدعة" مقابل "السنة". أي طريقة حياة [النبي] محمد [صلى الله عليه وآله 
وسلم]ء وهي نموذج يتطلب التأسي» وهناك فكرة شائعة تضع عالم الإسلام 
مغلقاً في مواجهة الغرب» حيث يرفض عمداً أي تجديد أو إبداع نتيجة الرغبة 
بالحفاظ على التقاليد المحافظة المستندة إلى النصوصء وبهذه الروح يقتبس 
ننج مسو زر سكن بهذا الخصوص: 'إن شر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار"» وهو تصريح ديني عقائدي 
كان دائماً يمارس في الحياة اليومية وأمكن للهيئات المحافظة استخدامها ذريعة 
لرفض القهوة والطباعة والساعات والهواتف واقتراع المرأة. 

ولكن مثل هذا الرفض لم يكن ينجح دائمأء وفي الواقع كان الإجماع في 
المجتمعات الإسلامية فيما يتعلق بما هو تجديد محظور أو خطير (بدعة سيئة أو 
بدعة مذمومة) وما هو التجديد المرغوب والذي يستحق التبني (بدعة حسنة أو 
بدعة محمودة) يتغير من وقت لآخرء وبدعة اليوم كانت تتحول عادة إلى سنة 
الغد“» والمسلمون علئ امتداد القرون طوروا أدبا واسعاً يبحث .في أنواع 
مختلفة من التجديد» وهي محاولة للتمييز بين الأنواع المختلفة للتجديد بواسطة 
معايير معقدة» وكان الهدف من ذلك تفعيل مقاربة متحركة ومرنة يمكنها 
ا 7 للمجتمع”*”. 

إن النموذج العثماني المبسوط في الصفحات القادمة يبين كيف أن مجتمعاً 
مسلماً تعامل مع مسألة التجديد على مستوى المعتقدات النظرية وممارسات 
الحياة اليومية» إن الموقف العثماني يتضمن أوجهاً يمكننا أن نصنفها قبولاً 
ومقاومة في نفس الوقت. وقد كتب أوجير جيسلين دي بوسبك منداقتط© موزع0 
ةنا عل» سفير إمبراطورية الهابسبورغ إلى البلاط العثماني في منتصف القرن 
السادس عشرهء أنه ليس هناك أمة أخرى أعظم رغبة من العثمانيين لتبني 
الاختراعات العملية لسد احتياجاتهاء وفي نفس الوقت فإن مواطنيها كانوا مليئين 
بالخرافات وكان من المستحيل إقناعهم بقبول الابتكارات التي كانوا يعدونها 
ضارة بمبادئ إيمانهم أو بسلطة قادتهم الدينيين30©, 
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ريما علينا توسيع وصف دي بوسبك لنلمح إلى حالة "ليس فقط/ بل 
اها مرج انداكقة ١‏ إظا/ااأوهه أرورركان ‏ الللسيفابتي النيانية. القديدة 
والغربية التي لم تشغل العثمانيين كثيراً (ما لم يكن النقاش على قضايا نظرية)؛ 
إن خطاب "البدعة' ضيق جداً لتقويم الابتكار عموماً. لاسيما في الحالة 
العثمانية”» فالعقول الصناعية والخلاقة والإنتاج الفكهة جك أن يظهر في 
الفروتكى كوو الععد دا عه رن الممحجف رف اوواعتلام كاده امهل فيو دكعيووىة أ يهنا بللعشفاط 
المخراض|» 

ومن الناحية المنهجية. لقد اتبعت نموذج كيث كراوس 28056ك! طالعكآ 
لانتشار العلم مع تعديله» وبالبناء على بحثه عن التقنية العسكرية الغربية» صاغ 
كراوس العملية التالية: التجديدات في العلم والتقنية ونشرهاء تشبه الأمواج. 
حيث تبدأ الموجة في فترة من التغيرات الكثيفة والسريعة» وفي المرحلة الثانية 
تنتشر الموجة أكثر نحو حملة يتبنون تلك المعرفة ويعدلونها بما يلائم 
احتياجاتهم الخاصة» وبعد ذلك تنتقل المعرفة المعدلة إلى فاعلين في الدرجة 
الثالثة وهم لخر كتسجون مدت عجو له :"دون ا لذدعاء ينا لعكدو ري لحر 
ويتضمن الصف الأخير مستهلكي المنتجات المستوردة والنهائية» ومثل الأمواج. 
فإن قوة المغرفة 'تبدأ فعالة وتشخفت باتجاه النهاية» كما أن,العملية"دائرية. وتحدث 
و ل 


وقد صاغ كراوس هذا النموذج لشرح أنماط نقل المعرفة والإنتاج والتجارة 
للأغراض العسكرية» وهذا النموذج يؤكد أن النشاط العلمي ونقل المعرفة 
عمليات معقدة تتضمن مستويات مختلفة من العمل والإبداع» إن نظرية كراوس 
ذات الصفوف الثلاثة عن التقنية العسكرية انتقدت لأنها تبدو بشكل مشبوه قائمة 
ا ا لتحيو رول فريك ان رع 307 وجوج لمق نجه فرووسب لجو 


(ه) هذا درس هام لمن يحاولون اختزال المشهد العلمي في العهد العثماني بأفكار مبسطة 
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التبسيطية لعوالم يفترض أنها متجانسة» وبدلاً من ذلك فإني أشير إلى نموذج 
كراوس في سبيل تسليط الأضواء على أن أي مجتمع يدعم طرقاً مختلفة من 
النشاط العلمي والتقني» وفي الواقع فإنه يوجد القليل جداً من الحائزين على 
ما اعد د انعد ولكن المسسيلكين الممايي كرون كنا برهم 
شركاء مهمون في دائرة النشاط العلمي» ونموذج كراوس يساعدنا في تقويم 
مجموع النشاط العلمي العثماني ووضعه مع الموجة العلمية المناسبة. 
فالعثمانيون لم يخترعوا الكثير من الأشياء ولم يحدثوا تغييرات ثورية في العلم 
والتقنية» كما لم يبرزوا في عمل تحسينات معينة لأفكار وتقنيات موجودة» ومع 
ذلك ما أن يدركوا نفع وفعالية مهارة» أو صحة ودقة فكرة ماء فإن لديهم من 
المرونة لاستيعاب هذه التقنيات والمعرفة والقيام بإنتاج محلي. 

ومع ذلك فإن القدرة على تبني وتعديل العلم والتقنية لم تكن متساوية في 
كل حقول النشاط العلمي أو على امتداد القرون الستة من الوجود العثماني» لقد 
تلاشى الاكتفاء الذاتي العثماني في القرن التاسع عشرء واتجه العثمانيون في 
بعض الحالات -مثل سياسة التسلح- نحو استيراد المنتجات النهائية وخفضوا 
محاولاتهم لتوطين التقنية» والأسباب كانت ضعف المؤسسات المالية والصناعية 
بوضوح في زمن التغير السريع (أكثر من الافتقار إلى الخبرة والمواد)» ولكن 
بكل الأحوال قاد ذلك إلى انكشاف العثمانيين وفي النهاية اعتمادهم على 
الخارج” 079 

هذا الكتاب يحتفي بالاجتهاد والاتساق والاستقلال في الفكر في التقنيات 
الكبيرة والصغيرة» فهناك الكثير من العلم والتقنية زيادة على التقنية الحديئة 
العالية» والكثير مما يمكن قوله لصالح نشر -وربما أيضاً تبسيط- العلم والتقنية 
الرائدة. 
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الفصل اللاون 
تحديد إطار المعرفة" شك الدولة العثمانية 


كيف نظر العثمانيون إلى المعرفة؟ وما هي أنواع المعرفة التي ألفوها؟ وما 
هى مصادر المعرفة التى عدوها مشروعة؟ هذه الأسئلة تذكر بمسائل معرفية تتعلق 
بمصادر وأنواع المعرفة البشرية» وإن عملية تعريف وتنظيم المعرفة نتج عنها 
تسلسل هرمي» وهي تتطلب إدخال واستبعاد» قبول وتوترء بعض المجالات من 
المعرفة تمت المصادقة عليهاء وأخرى رفضت أو همشت,. وحتى التي تم قبولها 
9ب 200000 
ال 1 الات ا رت عل جنيع ارك امم نامرع المكار د وفنا" كن انل لذ 
وتطبيقاتهاء وفي بعض الحالات فإن تصنيف ما يكوّن المعرفة لم يكن مجرد أمر 
لاا ا ا ال التو ال الى امع الي 
مهما كان. يكون تعليم حقول معينة ذا جدوى ويمكن إدراجها في الوسط 
الثقافي العثماني» ولما كان'هذا المناخ يتغير من وقت لآخرء كان على 
العثمانيين التفكير دائماً في هذه الأسئلة. 


17 


النسيح الأوراسي*: المصادر الثقافية المتعددة 
للمعرفة فى الدولة العثمانية 

لقد تفاعل العثمانيون مع تراث علمي متعدد عبروا دروبه ا 0 
ذلك الخاص بالعالم الإسلاميء, والعالم التركي المغولي»؛ والعالم البيزنطي» 
وعالم البحر المتوسط. وغرب أوروباء وفيما سبق مال العلماء إلى فصل وعزل 
العثمانيين””'': ولكن الحال لم يعد كذلكء» فالدولة العثمانية صارت تُربط إما 
بالنهضة الأوروبية أو بالشرق الأقصىء ولكن في الواقع كانت الحالة هي : 
'ليس فقط/ بل أيضاً" في مقابل ثنائية 'إما/ أو'*”. وهذه الحالة الخاصة 
2 الاين فى نكر تي هتى رعندة من الغرالك الكترعة على اتاد 
اوواسنا: 

ادع لقان ل إلى التى لعفي وليه بن لعي يرن اع م وين 
كان هناك شيء فريد في الوضع العثماني: فقد كان العثمانيون انتقائيين بشكل 
خاصء إذ تفاعلوا مع تراث متعدد ومتباين من مصادر جيوثقافية مختلفة. 
وتفاوت هذا التراث ليس في مصادره فقطء بل في صفاته أيضاًء فبعضه كان 
مكتوباًء والآخر كان منقولاً شفهياًء بعضه كان واسع المعرفة وغيره فولكلورياً. 
ولم يَخف العثمانيون (أو لم ينجحوا في إخفاء) هذه الطبقات المتعددة. وقد 
خلطوا هذه التراث في كائن جديد ولم يكن ذلك بشكل سلس دائماً أو خال من 
القودرايت: 

إن دائرة البروج الصينية والبستنة الفارسية والمتوسطية أمثلة من الدمج 
وهضم تراث الآخرين الذي نتج عنه تراث علمي وثقافي عثماني فريد» كثير من 
العثمانيين كتبوا ومارسوا التنجيم والفلك». وعملوا إلى حد بعيد داخل المفهوم 


ع6 أي الأوروبي-الآسيوي. 
(**) تقصد المؤلفة إن المشهد العثماني كان ريا على العوالم المحيطة ولا يتشكل وفق 
أوصاف ينفى بعضها البعض الآخر. 
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الإسلامي للتنجيم والفلك كما وضعه عيكاء رجا رسرن: بساكون لعوه اعالك قبن 
العهد العثماني» ومع ذلك فإن للعثمانيين تراث تنجيمي ضئيل مرتبط بالرؤى 
الكونية الوثنية فى سهول آسيا. 

كانت رءوس الحيوانات منحوتة على بوابة المدخل المبهر لمدرسة جوق 
السلجوقية في سيواسء والتي ظلت تعمل للعامة في العهد العثماني» وإن تصوير 
الحيوانات موضوع شائع في الفن المعماري السلجوقي الديني و"العلماني" 2 
وإن مؤرخي الفن والعمارة في القرن العشرين بذلوا جهوداً جاهدة في تعريف 
الصور السلجوقية وتبيان أصولها وفك رموز معانيهاء واليوم نحن نعرف بوجود 
عدة دلالات لهذه النماذج الحيوانية: رمزية تنجيمية» مؤشرات للسلطةء 
زإكاراها شاط الكوبية». وفى. كتير 5ه الأحيان فإن؟ الجو تراه الاناضولبة 
الأرمنية والجورجية ناطقة ومرئية بوضوح. 

ومع ذلك ففي بنايات أخرى تلمح النقوش إلى مجموعة أخرى من 
المفاهيم والمعاني» وهي مقتبسة من الوثنية في أسيا الوسطى» وفي حالة مدارس 
نومك د »وال رح [ضدة ] امقصرئ :رأ ماك "اخ اف" الأنامهول 
السلجوقي تردد النقوش الحجرية صدى اندماج نماذج من التنجيم الصيني في 
المجموع الإسلامي السلجوقي في الغرب» حيث أن النقوش تشبه إلى حد مذهل 
صوراً من دائرة الحيوانات من دائرة البروج الصينية» وهناك أمثلة فريدة من 
التنانين بعضها يذكر بتصوير التنانين الصينية من عهد أسرة هان» وفي الواقع فإن 
الثقافة الصينية كانت جزءاً من الخليط الثقافي والعلمي المحتمل في الموطن 
الأصلي للقبائل التركية في سهول آسيا الوسطى والتي شقت طريقها شرقاً في 
القارة» وتبعاً لذلك فإن دليل وجود نظام التقويم الصيني الآسيوي في العالم 
الإسلامي حوالي سنة 1000م في الوقت الذي كانت فيه القبائل التركية من شرق 
ووسط أآسيا تدخل مجال العالم الإسلامي» وفي فترة الغزو المغولي (الذي بدأ 
في الأناضول سنة 1240)»: اتصل الفنانون والمثقفون والبيروقراطيون مرة أخرى 
بالثقافة الصينية» ومن الممكن أن هذه المرحلة نبهت أفكاراً ومفاهيم كانت كامنة 
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ف | سارك كه أركر مع المعرفة والنماذج الصينية للعالم» ومع ذلك فإن 
تقس للقووي» عابور] ةا لساكعرقية وا تسعع يكن #تهواد و مووعرده اهنا 
ادق كان فى ذلك الوقك مرك أرككف الاتراك ا ابمسلهيي يزور يما لس ا 
المصادفات أن مبنى سيواس ذا النسخة السلجوقية من دائرة البروج الصينية سمي 
مدرسة جوق التى تعني "كلية السماء ". 

إن احتمال وجود تعايش بين العلم الصيني والآفاق العلمية الإسلامية 
التركية يعود إلى زمن بعد الجدال الخاص بالحديث النبوي الشهير حيث قيل إن 
خوخ حا لصا ند عب رانم رس ]يفال ١ ١‏ رسيو الع لويش 
العكر 43٠"‏ بورهلا :| اموق يمتكق ادر اسة مسففاة لك تخلوير اذا وومةه عر قار نكا زر 
وتفضيلات رغم التعرض للهجوم لمدة قرون من نقاد بارزين» وإن مجرد بحث 
سطحي في المنتديات الإسلامية في الإعلام الجديد””'» أو تصفح ما ينشر رسمياً 
العنياة العن "انبرو 27 با دهز لاع اذكو نسون 18" "الحدية. روعادة 
ما يكونون مرتبطين بالدوائر السلفية» ولكن ليس دائماً)ء يجدون أنفسهم يشيرون 
إليه مرة بعد أخرى» وهذه الآلية الجدلية تنشر وتقدم نفس الفكرة التي تحاول 
تلك النصوص دحضها. 

إن النقاش المحيط بالقول "اطلبوا العلم ولو في الصين " يعود إلى القرنين 
الحادي عشر والثاني عشرء ولدوائر شرعية تتصف بالالتزام بالنص الحرفي» 
ويدور هذا النقاش حول نقطتين» الأولى هي هل إن الإجراءات المتطرفة في 
الحصول على المعرفة مطلوبة» والنقطة الثانية من النقد وهي التي تهمنا في 
موضوعناء هي هل وضع الصين رمزاً أو مصدراً للمعرفة والحقيقة يجب أن 
قدا 

إن القيسراني (توفي سنة 1113): وهو عالم حديث من الظاهرية» وكان 
جزءاً من '"عملية مشروعة ضخمة" لجمع الأحاديث النبوية [الشريفة] عموماً 
وجمع أحاديث البخاري ومسلم خاصة'؟»: ووفقاً للقيسراني فإن ذلك الحديث 
منكر”": واتبع العالم أبو الفرج ابن الجوزي (توفي سنة 1201) من بغداد 


50 


نفس النهج» ففي "كتاب الموضوعات" هناك فصل مكرس للمعرفة يبدا بقول ' 
اطلبوا العلم ولو في الصين"». ويقدم ابن الجوزي أسانيد قليلة نقلت الحديث 
ويصرح بعدها بأن هذا الحديث ليس موئوقا”*"» واستمر النقاش في القرون 
التالية وانتشر من العراق إلى شرق المتوسط إلى مناطق أخرى من المشرقء أما 
امرك ١‏ رموس 013526 31 ريع نور د سنا لح روي المعسكه انقو مان 
فى الفاهرة ودمشن, زفين السما لمك ففد قاك إن هذه الكلميات لوسيت كلمات 
1 11 

ولم يصل المشاركون في النقاش إلى مقاربة مجمع عليهاء فالعالم الشهير 
جلال الدين السيوطي (توفي سنة 1505)» صادق على هذا الحديث مع 
الاعتراف بوجود جدل حولهء وقد راجت نصوص السيوطي على امتداد المجال 
العثماني» ووجدت نسخ منها في المكتبات ومجموعات النخب بالإضافة إلى 
المساجد المحلية حيث يصل إليها جمهور أوسع"'"'. لقد كان السيوطي موقراً 
ع ال ل در لدع تعسو ايلج ددرا ودود القدايي "0 :وا ووه لدعت 
في كتابات عدة» وفي كتابه "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" (مجاز 
مناسب لنص يناقش الأحاديث المختلقة)» يعود السبوطي إلى الاعتراضات على 
ذلك القول المحددء. وهو يذكر المصادر والمؤلفين ولكنه يلخص النقاش مع ذكر 
موقفه الشخصيء وهو أن هذا الحديث مقبول'2!'» وكما ذكرنا سابقاً فإن 
الإجراءات المتبعة في علم الردء وهنا فيما يتعلق بعلم الحديث» فعالة في نشر 
نفس الفكرة المنقوضة., وكما لاحظ برينكلي ميسيك عونووه]8 تإءاامة8 في 
دراسته الإبداعية "دولة الخط' 5666 عنطمدعنلاه© 156» فإن الكتابة سمحت 
الذاة : لحرت رم السقارقه أن الكنارة عها واه السو فنا كملا 
اين" 

ا ا ليا اوسن سا ساقي امس وو د ترس كد االجفويمة 
ا ا ساك اس م علصا امتسا رسن شري دابا عل 
ا ا ل لس ا لاعس د سدسن مانا 
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ار حي ل ابيا وكان هذا جزءاً من ظاهرة ثقافية أوسع. أي 
شعور المسلمين في الغرب في نهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث 
بالانجذاب نحو الروعة الصينية الخاصة بالعالم» وقد أوضح بيرسيس بيرلكامب 
مسواعارء8 وزورء2 ذلك بشدة بالتركيز على مخطوطات عجائب الخلق المصورة 
و3 إنفوذا لذ وقد اليع«الترف التاسع عدخ 

إن الصلة بين العثمانيين والصينيين لم تتطور قط نحو التحول إلى إلهام 
علمي بارزء وزيادة على ذلك يبدو أن هذا المصدر المعرفي لم يدخل في 
التوجهات الثقافية السائدة (مثل الدور الذي اختص به العالم الجديد في الدولة 
العامة انرجا تالس لوقي 

فمن جانب ظل هناك اهتمام بالصين كما شهدت بذلك مجموعة موجودة 
من روايات الجغرافيا والرحلات المكرسة لهذه المنطقة في العصر الحديث 
اللتعرية و الل رضي 051 لفو سام الأ ا الي 
سياسية واجتماعية وثقافية» وبوجود مجتمعات صينية مسلمة» ولم يكن 
العثمانيون مراقبين غير أابهين بل عندهم القدرة على التفاعل مع المجالات 
التق في ١‏ لظو لاير نه وو لننر سررنرا كفا فين لد كك لله او لتك ب عقي سسا 
ومن الواضح أن الصينيين لم يكونوا مجرد طرفة محصورة في النخبة العثمانية. 

ومن جهة أخرى تحددت المعرفة العثمانية بالصين بالمفاهيم الذاتية عن 
تر ةب ار الا ل ا 
بسبب مجتمعها الملتزم بالقانون وتمددها الإقليمي بحروب عادلة» وأدى نشر 
ةنر الت لكر لكان ار" المتتاتنين "0ل لكف ولق الور 1 
لإعادة تكوين أنفسهم سلطة عالمية”©'". 

إن تقويم بيرلكامب ل"تانسوقنامه". وهو النسخة الإيلخانية الشهيرة 
والمصورة للطب الصيني والتي كتبت بالفارسية (وترتبط بالوزير الإيلخاني الكبير 
داعي" الغلوة اوالآدات ارشبك" الناين)7 'يمكن أن يتطبق اقلنا أيضا اعلى السياق 
العثماني» فالدليل يشهد على اتساع الاطلاع العثماني على الثقافة والعلم 


5 


ا 00 


00 7 وهر استداوكم لم كوزرو لكا نقد عادو يمه وره عمق ”7 

وتزودنا ثقافة البستنة بمثل آخر من الاندماج وهضم التراث مع نتيجة نهائية 
مي ثقافة عثمانية وتراث علمي فريدء إن البستنة هي مركز مجالات مختلفة من 
ا قدت رك "تمسر مدر" ار 
وممارسة التسلية الاجتماعية»؛ ووسائل كسب المعيشة» والمهنية. 

ل ا ل يو 1 جا مسف رك" لممذلف رود 
زإقل ارح لشعر عربي قديم أن القاعدة هي أن العرب المسلمين كانوا غير أبهين 
الطبيعة”*''» رغم وجود أدلة أخرى من الأدب وعلم الكلام والتصوف بالإضافة 
إلى الآثار» تشير إلى وعيى ضخم بالطبيعة (المياه والنبات والحيوانات 
والتضاريس)» ويعتقد العثمانيون أن الحدائق تصور حب الطبيعة وهي دليل على 
وجود الله وحضوره في العالم الذي خلقهء وكان ينظر إلى الطبيعة بصفتها هدية 
لك ل ف ا ترك لهب ل 2 16 11 اين ما 
بالتحكم بالطبيعة ووضعها خارج حدود الطقس والبنية الطبيعية» ففي الحدائق 
يمكن للإنسان أن يصنع عالماً جديداً بنفسه””''» وإضافة لهذه الأسباب الخاصة 
القائمة على المفاهيم الدينية والثقافية المحلية والتي تشجع على البستئة» فهناك 
ظاهرة عالمية للبستنة بصفتها تعبيراً جمالياً وميلاً نحو الجمال والرغبة في 
الكظيرن عليه. 

ا ا اال ا تلات لحن امن تدان 
إضافة عملية إلى جانب تراث الكتابة على مستوى رفيع؛ لفن كان الى 
ا ا ات 0 لسرن كر شط للكتاربة التم يه عاد عن 
ا ار ا ا ا 2 الك 1ك 
والحيوانات» وتدون أصولها الجغرافية» وتعلم استعمالاتها المختلفة في الطعام 
والزينة والتجميل والصناعة والعلاجء ا ل ل 0 
أجريت التجارب لاستئبات سلاللات جديدة» ودراسة مواصفاتهاء. وكانت 
المعرفة المكتسبة ترضي حاجات مهندسي الزراعة» ورعاة العلم» والتجارء 
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وبدورها أيضاً أوجدت حاجات جديدة» وقد عرفئا عن تجارة نشطة (ومنافسة 
شديدة) في نباتات معينة» وأنواع مهجنة جديدة» وحيوانات غريبة» وبضائع 
ا من الطبيعة» وكانت النباتات والحيوانات تشبع حاجات عملية وعاطفية: 
فقد ساعدت على إثارة الإعجاب» وإمتاع دوافع الجمع لدى مالكيهاء وإثراء 
أطباقهم . وإشباع فضولهم العلمي”77. 

وفي قاموس مفهرس عن القرن السابع عشر يظهر أن التراث الإسلامي في 
الكتابة العلمية عن الزراعة والبستنة استمر في العهد العثماني (رغم أنه كان بعيداً 
عن كونه مجال اهتمام واسع)» وإن هوية المعجمي كاتب جلبي (1609- 
7؛» وهو مسئول عثماني باحث في العلم» تشهد بوضع البيروقراطية وسياسة 
الون يرقان دراسة الطبيعة والطب والنبات "لم تنشأ من عقول متحررة» بل من 
اهتمامات وأهواء العقل والتجيد هنا” كما كتب هارولد كوك ه00 .1 112010 
فيما يخص دراسة الطبيعة والطب في سياق التجارة الهولندية البحرية في العصر 
الحديث المبكر''”» لقد كتب كوك عن تجار العصر الذهبي الهولندي ولكن 
حب تو إن سحي ايضيا علوم الكووقر املعو الحنمانيين_الذيق أرافواداة 
يعرفوا ويدرسوا عالمهم بسبب موقعهم في جهاز دولة جعلت منهم مطلعين على 
هذا العالم. 


لقد جمع كاتب جلبي موسوعة مفهرسة واسعة تضم ليس أقل من 15 ألف 
عنوان و 10 آلاف مؤلف» وهي معلومات جمعت على مدى عشرين عام)(22, 
وقد عرّف "علم الفلاحة' بأنه كيان من المعرفة يبحث في زراعة النباتات من 
البذر إلى النضج الكامل» وذكر أربع رسائل مختلفة» عن البستنة» كتبت بالعربية 
والتركية العثمانية في هذه الفترة» ولاحظ أيضاً أن هذه المعرفة ضرورية للبشرء 
فالإنسان عليه أن يحسن التربة» ويرويهاء ويحميها من الفسادء ويحافظ عليها 
دافئة عندما يداهمها الصقيع. والجهود المطلوبة لذلك كبيرة» والتفاوت من 
منطقة إلى أخرى ضخمء ولكن الفائدة على شكل حبوب وفواكه كبيرة"”©. 

لا رمحشوفن عد لا روسن قرا كه بارقعي نك انيس سيق اف #رووسها راع 
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الري المعقدة والمتطورة التي جعلت من الممكن نقل الماء لمسافة كيلومترات 
وتعظيم الانتفاع من كميات قليلة من الماء» ومثل هذه التقنيات تتضمن السدود 
وقنوات الري وقنوات الجر والآبار والأدوات والتحكم بالسيول وأنظمة أخرى 
(ومع ذلك فرغم هذه المعرفة في مساحات واسعة من الدولة كان محصول 
الع اسم 

إن الزراعة والاهتمام العام بالنباتات ربط كذلك اهتمام العثمانيين بعلم 
النبات» بالطب» وكانت القاعدة أن حدائق السلطان العثماني (خلافاً لتلك التي 
فى أوروبا)»ء لم يكن الهدف منها هو إثراء أطباق المالك أو منح مساعدة طبية. 
عو دعصم سسعيو ا دوعا مسنت روس افرسادف 
حدائق مستشفيات أوروبا وحدائق الأديرة والتي كانت طبية إلى حد ما على 
الأقل)» وفي نفس الوقت لدينا عدد من الرسائل في علم النبات من العهد 
العثماني خاصة عن الأدوية (60168<< وتروندصس)ء وكانت الأعمال العثمانية 
المتعلقة بعلم النبات تتضمن أوصاف النباتات» وطرق حصادهاء ومناقشة 
ل يي 1 ل فصن نر ناته الفعاله5777.. و التعانشة لم “تكن تمت 
المعرفة النظرية وحدها بل تضمنت التطرق إلى التجارة في موضوع الحديث» 
وفي الواقع فإن السوق المصري في اسطنبول كان يعرض واردات وصادرات من 
ل يا ال ل ير كا تن تواية 
تباع آنذاك كما تباع إلى هذا اليوم؛ وكان التمييز بين المواد المخصصة للأطباق 
ا ل ل إن 

إن وفرة الحدائق من مختلف الأنواع والأحجام على امتداد الدولة العثمانية 
مثير للإعجاب» وكما يتوقع كانت الأكثر روعة هي حدائق السلطان وذلك رغم 
أن كثيراً من الحدائق الرسمية وغير الرسمية مفتوحة للعامة» وفي الواقع كانت 
أكثر "الرئات الخضراء' أهمية في المدينة العثمانية هي المقابر» وكذلك أحاطت 
ا و لاسي اكت 27 


أوليا جلبي» الرحالة العثماني الذي لم يتعب» عدّد الحدائق والمتنزهات 
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الرائعة على امتداد اسطنبول»ء وقد كرس الجزء الافتتاحي من كتابه ذي الأجزاء 
العشرة الذي يصف رحلاته في اللدولة في دنلتع| نامر وا سطنة 1400 ومن رو يا 
نظروه 31510 لسديايكا تقو عق[ ملظي االلمدكنةا يميا أو ادوقع الشف 
المدني» وهي تلي في الأهمية مباشرة المساجد وبقية المؤسسات العامة التي 
عدها جديرة بالملاحظة. ومن ثم ركزت كتابته على الحدائق» وإلى جانب 
ملاحظة مواقعهاء فقد وصف بنيتها وبيّن أن هناك الكثير منها بحيث أنه استطاع 
ف ا ا ا 7 

كانت الحدائق في اسطنبول مغرية بحيث أن طبيباً على الأقل في العاصمة 
لوحظ وهو يترك مرضاه ليستريح في الحدائق الكثيرة على خليج القرن الذهبي» 
ولهذا السبب قام كبير أطباء السلطان (حكيم باشي) بالتخلص من هذا الطبيب» 
ولوك عه يدها | الالطرة روا ني تقوو ل خرواعي السد اتنس :سبو لوا كا نسم هعفر لكان دان 
سياقه يخبرنا بأن الحدائق يمكن أن تكون ذريعة مقبولة ومقنعة للتخلص من 
ل م 

وفي الحقيقة لقد استعملت الخضرة والماء لتزيين الفضاء المدني بالمناظر 
الطبيعية في كل أنحاء الدولة العثمانية وليس في العاصمة وحدهاء وزيادة على 
ذلك زادت أهمية الحدائق مع تقدم القرن الثامن عشرء عندما زاد التوجه نحو 
ال ا ل ا ل ا ا 


)31( 


المدى في الوعي بوقت الفراغ ومفهوم المكان الخاص 

وفي الأماكن الخضراء المفتوحة» كان بإمكان الئاس الاسترخاء جسدياً 
وشعورياًء وكان يمكن في هذه الأماكن العامة الحصول على الهدوء الذي يرتبط 
عادة بالعالم غير المادي» وكانت الحدائق العامة رائقة حيث يتحرر المرء نسبياً 
من قواعد السلوك العامة مقارنة ببقية الأماكن العامة» وقد أكد المجتمع العثماني 
على سلوك عام يميزه الانضباط الذاتي والبساطة (التي تقترب كثيراً من التقشف) 
والمحافظة الدينية والجدية والوقارء» ورغم أن المتعة كانت هي القاعدة المقبولة 
عند الطبقات العليا على الأقل في المجتمع» فقد كان يتوقع من العثمانيين دائماً 
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أن يتصرفوا باعتزاز وعدم فقدان السيطرة على شهيتهم للطعام والشراب 
والتدخين» ولم يكن التفكير بالتمرد يتحقق في الحدائق العامة حيث كان الناس 
اك ار ان كل لح لوم تمع سان ,لفن اقب التمعوره 
كان يتوقع أن يكون سلوك الرجل المدني متحضراً ومهذباً*» ومع ذلك كان هناك 
في 2 ال إذ" كان #20 السسككن ا لالعرناح ويلعب وينانش ويتشكل 
0-000 

إن الراحة والاسترخاء اللذين يميزان الاستمتاع بالحدائق في المراكز 
المدنية العثمانية ربما كانا مرتبطين بالبنية والتصميم غير الرسميين بصفتها مواقع 
مفتوحة وغير متسقة» وهذه الحدائق كانت تختلف عن الحدائق الإسلامية 
الفارسيةء والأندلسية التي كانت بدورها متأثرة بعناصر فارسية أيضاً وتعتمد على 
نموذج "الحدائق الأربعة" الجامد» وهو تقسيم واضح وإجباري للحديقة إلى 
أربعة أرباع حول بركة ونافورة موضوعة في الوسط. 

اي ان اطي الها لرسيلة ا نإف" ركاش استهور: هلى الهشدسة 
ا ا كه م يله: وعمس | واسكل الفون. المعادسن عشر» كان. المن 
العثمانيى مؤسساً على ما وصفته غولرو نجيب أوغلو ناومزهه21 داهانة© ب" نكهة 
رن ل رست عدترانكية العو كاذف اشانعة عدن السلا لانت التي 
ارد تا بعك ساؤلة مور" فى ا و ل 
التيموريين: العثمانيون» الصفويون في فارس» والمغول في الهند» وفي وسط 
القرن السادس عشر فقطء قام العثمانيون بتكوين نكهتهم الفنية الفريدة 
والمستقلة”*©: ومع ذلك فعلى أمتداد القرن الثامن عشر كان هناك عودة 
للمخزون الفارسي”** الذي كان قد تغير بالطبع منذ نهاية العصور الوسطى. 

ومع ذلك ففيما يتعلق بالخدائق.فإن الطراز العثماني كان مختلفاً عن 


(#) هذه المعلومة تناقض الصورة التي نشرها الإعلام والإشاعات عن العثماني بصفته 
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القواعد المقررة في العالم الفارسي» لقد شارك العثمانيون بتراث فارسي عام مع 
العالم الإيراني» وشاركوا بتراث العالم القديم» البيزنطي» والمتوسطي» مع 
العيدةة اللكتالب 1 رده كك #الحقا نووزن 1د الدرانه اددي ها عرق عونا 
الب ين نج تعاتلق" "معوات تامع عر انق كافك نقاكها للع ) ررس فنا 
لاني 2 , 

مثل هذا الأخذ والعطاء بين العثمانيين وبقية الثقافات يوضح أن العثمانيين 
كانوا واعين ومهتمين بعوالم علمية مختلفة من حولهم. ة ارال من 
الدراسات إلى إحساس العثمانيين الدقيق بالجغرافيا والحضارات من حولهم منذ 
القرن السادس عشر وما تلاهء ومنذ كورنيل فليشر #عطه ونا [امصروح 257 » ربط 
العلماء بين هذه الظاهرة ومشروع عثماني مستقل» يحمل ع اياده 
الإمبراطورية ذات الطموح العالمي””»؛ ويبدو أن التلاقي العلمي واستبطان 
تراث علمي متعدد كان جزءاً من وضع العثمانيين بصفتهم امبراطورية وكيف 
تصورت السلالة الحاكمة ارتباطها بالعالم. 


مصطلح ' العلم ' عنل العثمانيين : المغهوم ونظرية المعرفة 

كان مصطلح "العلم" يستخدم عند العثمانيين للإشارة إلى المعرفة (أو 
الحكمة) والعلوم» ويتضمن عالماً غنياً بالمعاني والأفكار والآفاق» وبهذا يجسد 
تركيب مفهوم المعرفة في المجتمع العثماني» وهو لا علاقة له "بالعلم" في 
عالنيها المعاداو . والكن., للد إن كله "عل "«كاذت القتيري عن العدما لين إلى 
الانشغال المقصود والمنظم بالمعرفة» ومن ثم فهذا مفتاح لسبر غور وتعيين 
تصورات وحدود وأهداف علمهم. 

إن كلمة "علم" جاءت من اللغة العربية» وقد كرس فرانز روزنتال غصهءط 
لقطنده5ه (2003-1914) عمله الشهير عن مفهوم العلم في المجتمعات 
العربية الإسلامية في العصور الوسطىء لدرجاته المختلفة» من اللغوية إلى 
الثقافية» وميز بين المعرفة بصفتها مفهوماً مجرداً وواقعاً ملموساًء ولاحظ 
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حّ 


وزنتال أن وجود صيغة جمع "للعلم"2 أي "علوم'". يثبت لغويا أن مفهوم 
المعرقة. 0 بأفكاة مختلفة . 0 أقيافاً متعدده من كد “مثل الكشف 
الع يو 00 7 رووكال مات غوتاس 
موي عانساط (الذي عين كذلك في مكان روزنتال في جامعة ييل)» وقد 
وضح غوتاس إلى أي مدى كان المصطلح 000 فهو ر سلاف ناذا انعا ل 
المعان6 والاستعمالاات المختلفة في اللغة العربية في فترات مختلفة وخ : 


20391 
تنصواص متعددة 


إن تعقد مفهوم "العلم" أثناء العهد العثماني يظهرء على سبيل المثال» في 
اقوس د الى او ين مينينسكي عاقمتمع]/7 معنمعدء54 ع0 عصوءط (1623- 
061 واكر مرق" اكززون إمبزنا طوترية" الا سروح اود لما فب رز نوي 007 اواقد 
ولد في منطقة اللورين» وتلقى تعليمه في روماء ثم التحق بعد ذلك بوفد السفير 
كرمع بج ساي دم ووجا ريه لقرى ا للسعاوة» روود اج لكيه تهنا 
في السفارة البولندية في إسطنبول ثم عُين في النهاية سفيراًء وللاعتراف بخدماته 
مُنح الجنسية البولندية فغيّر اسمه احتفاء بذلك إلى مينينسكي حيث أضاف 
اللاحقة: 514» ثم عاد إلى امبراطورية الهابسبورغ» وبعد سئوات قليلة» عين 
مستشاراً للقيصر» وإلى جانب عمله الدبلوماسي استمر في عمله اللغوي» وبين 
1687-0 نشر أربعة أجزاء من موسوعة اللغات الشرقية» وألحقها في سنة 
7 بقاموس لاتينيى-تركي-عزبي-فارسي » وهذه المنشورات معاً كانت قاموساً 
ضخماً بأربع لغات: شرح لاتيني للمصطلحات التركية العثمانية والعربية 
اقزر ل ور فيس لواقم مكسيرنا نودو يسشيكي عالو للق العسياضة عيد 
الطبقات العليا في القرن السابع عشر"”". 


ضمّن مينينسكي عدة حقول من المعرفة تحت مصطلح 'علم". وهذه 
التعريفات تظهر فهمه لما هي المعرفة. وكما هو متوقع من شخص مستنير في 
وسط أورويا فى فجر العصر الحديث». فإن وجهة نظره ومعارفه الست كن 
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الععريفابةه التفليدىة التي وصلت من العصور القديمة» فمصطلحات مثل "فن " 
1 و"مهنة " 55أووه01مم (التي بحت رن تفهم بمعانيها اللاتينية وليس بالمعاني 
الإنجليزية الحديثة) تشير إلى المفهوم الإغريقي وهو أن بعض المعرفة قائمة على 
الفهم والفكر 0©تهنؤام»). أما غيرها فقائمة على الإبداع والأداء والخبرة 
(مصطءه)”7*'» وهذه المفاهيم الإغريقية ظلت تؤثر في فهم المعرفة في أوروبا 
إلى العصر الحديث المبكرء وهو زمن مينينسكي» وحتى في القرن العشرين فإن 
ميشيل فوكو ومارتين هيدجر قدما نقاشات مبدعة فيما يخص المعرفة وطرق 
الحصول عليها وممارسة العلم على أساس إعادة تفسير هذه المصطلحات 
ا ل 


لقد كان مفهوم مينينسكي عن الفن والمهنة من خارج العالم العثماني» رغم 
أن الأمثلة التي ضربها من العربية والفارسية والتركية العثمانية مرادفة "للعلم' 
عموماً و"للعلم" من أصناف محددة على صلة بالجو العقلي للعثمانيين في زمنه. 
وقد تطرق مينينسكي للمعرفة الإلهية. التي مصدرها أحياناً هو النبوة (وربطها 
بمصطلحي علم إلهي وعلم خدا). إلى جانب المعرفة الرياضية والشعرية» وذكر 
علم التوحيد الإسلامي (علم الكلام)» إلى جانب معرفة السحر (علم السحر). 
وبهذا فإن مينينسكي أوضح أن العثمانيين ربطوا المعرفة من عدة أصناف» من 
جع و لضا نوه رف ري 1 

ما هي خطوات المعرفة التي تجعل الحقول والأفكار مؤهلة لتلبية متطلبات 
العلم؟ وبكلمات أخرى: كيف كان العثمانيون يعرفون (أو يفكرون أو يشعرون) 
أن شيئاً مما يعلمونه كان حقيقة في الواقع؟ [أي ما هي مصادر المعرفة عند 
العثمانيين؟]» إننا لا نقبل كل شيء نقرأه أو نسمعه بصفته حقيقة» ونستقبل 
قصاصات المعلومات بدرحات بجعت مع اننع نيك شعاد ولطرق 
النقل» وسئلتفت الآن إلى المصادر المتنوعة من المعرفة المشروعة في عالم 
العتماهعن: 

1 - الوحي الإلهي يجعل الله [تأكلى اسن لى ]| "مسرا انكر يلقع نت الم 
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الله هو الذي خلق كل المعارف وسمح للإنسان أن يكتسبهاء وفوق ذلك فإن 
المفهوم الشائع كان هو أن قدرة الإنسان الكامنة على فهم ومعالجة المعلومات 
ا ا ل الل ا اويا ضع 
الواقع الس كا ل ا للست ديا عر ابد فو الح ال رق "اير إن 
مفهوء إحاطة الله بعلم كل شيء يعبر عنه باسم "العليم' وهو أحد "أسماء الله 
الحسنى"» وهذا المصطلح القراني شكر الأماس المعطون اليم العوحيد 
الإسلامي لصفات اللهء بما فيها "الرحمن" و"الشافي" وكثير غير ذلك» وهذه 
الصفات معرفة بتسع وتسعين صفة» بعضها استخدمها القرآن [الكريم]ء وهذه 
ال ا ال سا 


إن توضيح هذا المفهوم كان جواباً على آراء مختلفة تناقش إرادة الله في 
ا ‏ ل ‏ السسررون ضال سسطلى دوالك فى التفكير 
الإيات ب الدع رن قا ووروك عفر : يغدى: لفان واقضس عل الطسجة الازلبة 
لله في مواجهة الادعاء الشائع الذي يرفع القرآن [الكريم] إلى درجة عدم 
الحدوث (كالله [سبحانه وتعالى]) وأن أصله هو اللوح المحفوظء وكذلك أكد 
الا نه عر اا ل سك الشوكى ن يوي أن للم لا ,يكير ا ارضح ,سيوع 
الحسن» وبهذا حددوا نطاق الأفعال الإلهية» وهذه النقاشات لم تحل كلياء 
27 لفو عع ربد روك :1 فزن فى ره مكفيك جل ابد 
جماعات إسلامية ارم اكه القرن العشرين كانت هذه الحركة مركرا نقاش 
لتر 

ا كر وان الفط الور ل ره 
تاريخية» كانت مصدراً آخر للمعرفة» وقد ذكر المجتمع العثماني أسماء آبائه 
الأول» والفلكي الأول» أو صانع الأحذية الأولء كانت هذه أيضأ هي الطريقة 
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من ال فنع البعيد» وهذه الطريقة المشروعة نشبه مامكا الروأة (الإسكاة) الكل 


3 - العقل والمنطق يقدم مصدراً إضافياً هاماً للمعرفة» بما فيها جوانب من 


ا ل ع الي المتال مأك ازا ذا لامكا ريه ساد مه اسكفاق 
الاستنتاجات من القرآن [الكريم] والحديث [الشريف] بطريق القياس» ومع ذلك 
فإن ما يمكن إدراكه من نصوص معينة محدود» وهذا الإجراء مرتبته ثالثة** في 
الأهمية من بين أربعة» وزيادة على ذلك فإن مفاهيم دينية معينة يمكنها أن تقيد 
ان" ال "ال مق ا 


لع 


6239 


جد د ) 


المؤلفة تذكر أن الشخصيات النموذجية كان بعضها أسطورياً ولم يكن وجودها مبنياً 
على حقيقة تاريخية مسندة» فى الوقت الذي يكون فيه الهدف الأول لسلسلة الإسناد 
هو التحقق من صدور النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلمء ولهذا لذ أرئ وجها 
لتشبيه الربط بين المهن أو الفنون بشخصيات مؤسسة:» كربط الحديث الشريف عن 
طريق الاشقاف .رحدل التاريخ في الرواية الإسلامية له سلسلة إسناد للتحقق من وقوع 
التعراذك: ومع أن شروط التاريخ أخف من شروط الحديث الشريف فإن سلسلة 
الإساد تعن "التحفق وهذا بعختلف عن الروائط الا سطورية. 

الواقع أن القياس في المرتبة الرابعة بعد الكتاب والسنة والإجماع. 

اعتقد أنهويعد الكوارك التي جرتها الحضارة الغربية على العالم بدعوى استعمال 
العقل دون قيود القيم فنتجح عن ذلك مصائب حروب الإبادات والاستعمار والاسترقاق 
والعنصرية والنهب والآفيون والتلوث والتصحر ومشاكل البيئة العديدة ومشاكل التفكك 
الاجتماعي والتدهور الأخلاقي حتى أصبحت الأرض مقصورة على نخبة من المرفهين 
على شاب الفالية' العطمئن يقن المشير المعدين» فإنعلى القترييو الا لوا 
وجوب التفكور الحر بلا فيود لاسيما مع ادعائهم أنهم حضارة التعلم من الأخطاء 
وتصحيحها ذاتيا وقد ثبتت مضار هذا التفكير وإذا كان معظمها قد أصاب غير النخبة 
البعتاء ا فإن فليا لظ ل امد الحؤيق "لبها" مر" حولي" قر "نا "تعانة لاذه هلله 
عليها الاعتبار الجدي وهو ما لم يتحقق في مشاكل العالم الكبرى حتى اليوم» فوجود 
الأظر القيمية الى شك التفكير أصيح ضروزة لبقاء البشويعلى الأرض»بغيدا عن 
انفلات الأهواء بذريعة العقل. 


02 


ءءء ء ‏ سسبييييةة 


4 - الملاحظات والتجارب والخبرات هي أيضاً مصدر معرفة آخرء وعلى 
امتداد التاريخ الإسلامي جاهرت النخبة بوضوح باعتراضها على هذه الوسائل 
العاقام 5 11إا يه لون ومع اللععدر رشك ونال مطاف اووايدارك للق عبرت 
النموذجية المعروفة والمقبولة» ولهذا نأوا بأنفسهم عن التجارب الشخصية» 
وكان هناك توترات بخصوص القيمة النسبية لمصادر المعرفة نتجت أيضأ عن 
الاستعمال المحتمل للحواس بصفتها أساساً للمعرفة» وفي الواقع ففي سبيل 
الا اك ا د رانك 0090 كا سمي فان التشغيور مسرا محفيد ‏ : 
وكان يجب ألا يكون هناك شك في أن الأحاسيس قد تخدعناء وعلى اللأصح 
يجب أن يكون الرواة مجمعاً على كونهم ينقلون حقيقة رسالة صحيحة ودقيقة عن 
العالم» وفي الحقيقة فإن بعض الجماعات عدت أن الملاحظة لا قيمة لهاء لأن 
للق ل بع رصان ليل رن لياه حر ان الال لا اي اسل نه 


5-وأخيراً فإن المعرفة التي تأتي من التراث الحي أو قائمة على إجماع عام 
عريض لا تتطلب التصديق أو التبرير من شخصيات لها سلطة بل تأتي من 
اللا و لاقه 3ه انا تيون اوقا لوف نوو حرو "ل 2 لكان 
فزن" نا ركد رد هلاال كراقع ام و ود اليل 
على قوتها 7 سي 


() إذا كانت المؤلفة تلمح إلى أن وجود توجهات في الحضارة الإسلامية تقلل من أهمية 
الأحاسيس في المعرفة سبب تدهور حضاري فيجب التذكير بأن أحد فرعى الفلسفة 
لاإ را مهما عليه وراز كد رفسي جنا عرلا لاتير لراك 1 ا 
لا قيمة لها خارج الذهن البشريء وكما أن ذلك لم يؤثر على مسيرة التقدم المادي 
في الغرب فكذلك لم تؤثر التوجهات الفلسفية والفكرية والدينية التي ذكرتها المؤلفة 
في الحضارة الإسلامية على قدراتها العلمية في عصورها الذهبية وفق شروط زمانها. 

(**) لا يد من الإشارة هنا إلى الفرق بين الإسلام والعرف الاجتماعي في المجتمع 
الإسلامي» ففي الإسلام يعد السحر من الكبائر ولكن هذا لم يمنع استمراره» ولو 
ارذنا أن تطيق اقاعدة أنء الانسان. ابن القق هبو امن لشناحة, كرا "امل افثلة العلياورانا 
من منظور أوسع لعلمنا أن هذه الممارسات كانت جزءاً من طبيعة تلك العصور - 
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لم يكن أي من تلك المصادر المعرفية حصرياً [يمنع الإفادة من بقية 
المصادر]ء فقد تداخل بعضها ببعض في عمل ونفيم حو تناد لك الأوافة: ولك نل 
عر كار كو عنا رن مسد بو لقعت ارط كوير نا ممصي كد رن الطرزنا بارزكذا ' 
وامنايى) كدر ماس نجي بو الحلساء اللا كدرو سالط رورس 0 


إن سيرة شرف الدين صابونجوغلو 511هناءصنا936 15لل961]6» وهو طبيب 
من أماسيا من القرن الخامس عشرء تظهر مرونة وفاعلية مزج مصادر المعرفة, 
وذ 1 وق كنا ترا تجر ظ ١‏ كاله ع١‏ لأذراية1 وا زه اوكدانك؟ ٠‏ را درانة | للتعد رده 
وكان هذا الكتيب هو الأخير من ثلاثة رسائل طبية ألفهاء وشرح بعبارات نراها 
في الكثير من الرسائل الطبية أنه كتب العمل سنة 1486 استجابة لطلب من 
زملائه بتسجيل خبرته الطبية التي امتدت 14 سنة في المستشفى» وإن محتويات 
وبنية كتيبه الصغير -فيما يتعلق بأنواع الأدوية ومكوناتها وطرق تحضيرها- تكرر 
أمثلة عربية إسلامية سابقة مما عرف بدستور الأدوية [الأقراباذين] العلمي 
المكتوب. وفي لعي اذ نيك انا دين تشببري :در ونا إلى وسائله في تحضير الأدوية 
ويناقش الفعالية على أساس التجارب على نفسه وعلى الحيوانات””” 2 وإن 
اعد ا وت ارك الى الفبوارت الك ل ااا در 
فخر له. 

ومع ذلك فإن سمعة وأهمية صابونجوغلو في زمنه كانت متواضعة» وكان 
لديه بعض التواصل مع اسطنبول والقصر السلطاني» أو أنه تمنى إقامة مثل هذه 
الصللات» وفي كتابه يخبرنا عن يصلة إلى اسشطيول) كيبا آنه اهدي ارس ةنا نه 
مخصصة للجراحة إلى السلطان الحاكم محمد الثاني [الفاتح] (حكم بين 1451- 
1؛» وكان اسمه وأعماله معروفة للأطباء العثمانيين الآخرين في زمنه. وقد 


ذكره إبراهيم بن عبد الله وهو جراح عثماني من بدايات القرن السادس عشر » 


- فى كل المجتمعات الشرقية والغربية ومازالت رائجة حتى فى أكثر المجتمعات مادية 


بغض النظر عن التحريم الديني» ولعل التمسك بها جزء من ترجيح أهمية الأحاسيس 
على حساب الأحكام الدينية خلافا لاستنتاج المؤلفة في فقرة سابقة. 
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5 وبييه علائم الجراحين”'*”*: ومع ذلك فقد كان عمله في أماسيا وليس على 
.وى السلطنة» وهناك نسخ معدودة فقط من أعماله» وحياته نموذج لطبيب 
55 عادي في الأناضول العثماني في القرن الخامس عشرء ووسط هؤلاء 
الممارسين كان من الشائع جداً إدخال استنتاجات من التجارب والملاحظات 
الشخصية في رسائل علمية تتصل بمصادر المعرفة النظرية. 

إن مزج واندماج مصادر المعرفة كان اك كنار لواف ال 
(ورأينا مثلاً هنا في أعمال أحد الأطباء العثمانيين) بالإضافة إلى العثمانيين 
المتعلمين» كما قام الرجل النبيل الرحالة أوليا جلبي» بوصف نقابة الأطباء في 
اسطنبول بطريقة تظهر كيف تم المزج بين مصادر مختلفة. 

وصف أوليا بالنفصيل موكباً مثيراً للإعجاب للنقابات في وسط مدينة 
اسطنبول في منتصف القرن السابع عشرء وصرح بأن كل نقابات اسطنبول في 
تلك الفترة شاركت في الموكب» وقسمها إلى 57 مجموعة تضم ما لا يقل عن 
ألف جمعية وجمعية مهنية (وهو تعبير شاعري عن ضخامة العدد وليس رقماً 
اعووي ١‏ مذ قوع اروس دودمم كعاواكه العفرسات 7 المححاضهه 
والحصول على الاعتراف بالمستوى المهني والتنظيمي من كل من الجمهور 
والحكومة؛ وفي الحقيقة رغبت السلطات العثمانية بالإشراف على الحياة 
التجارية والحرفية في المدينة عن طريق الرقابة على أنشطة النقابات» ولم يكن 
من باب الصدف أن السلطان مراداً الرابع (حكم بين سنتي 1623 - 1640) قد 
ا ل ترقا إن شم :ا انهل تيقد فإن وكدنا عام من الجععد 
الشعبية غلف بالأهمية السياسية» وذلك مثل بقية الاحتفالات الضخمة في 
العاصمة» ووثق أوليا الموكب -المشاركين فيه وترتيب سيره- وتطرق إلى 
الأهمية النسبية للمهن» وحقول التخصص في كل مهنة» والأدوات التي تميز كلا 
لاسي يع سدرسينة 
ادير 

وفي الفقرة المخصصة لنقابة الأطباءء ذكر أوليا أن الطب مهنة قديمة» 
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وكان راعيها في الأزمان الغابرة هو لقمان'””'» ولم يكن أوليا مضطراً لشرح من 
ليان معدم كان سوعور تيدف وف رركن قود 6 0 
وزعامته وطول عمره. 

وفي مصادر أخرى نجد وصفأً لشخصية أسطورية فى جزيرة العرب قبل 
الإسلام» ففي السورة 31 من القرآن [الكريم]ء التي تحمل اسمهء لقمان, 
يوصف بأنه شخص يعتئق توحيداً فطرياً في زمن الوثنية ومكانهاء إنه الأب 
المثالي الذي يؤنب وينصح ابنه في نفس الوقت» ووفققاً للقرآن [الكريم]ء حصل 
لقمان على الحكمة من الله [سبحانه وتعالى]» وتبعاً للمثال القرآني» فإن التراث 
الإسلامي عزا كثيراً من الأمثلة والجكم إليه» وبهذا أصبح من جوانب كثيرة هو 
المعادل العربي الإسلامي لشخصية إيسوب*» وفي الواقع فإن لقمان في الأدب 
الفارسي يوصف بكونه الزاهد المثالي”2. 

اك الراك لاق خرن شعت لع ني ا رزرها قاوطا نف 1 ل 
بها في الآداب الفارسية والعربية» فإن لقمان يظهر في الفولكلور التركي بصفته 
مظانعويا (حكيم)ء وبهذا الدور فإنه يظهر في رواية أولياء وواحدة من 
الحكايات عنه والتي مازالت دارجة في تركيا الحديثة» تربط لقمان بالشفاء 
000 

القصة تروي أن محمداً الأحمق» وهو الابن المدلل لملك مصريء» تظاهر 
بأنه الطبيب العظيم لقمان من الجزيرة العربية ليعالج زوجة وابنة الملك» وزوجة 
اا و ا ا لص ا لل الو لي 
عالجهن» قبل أن يعود إلى بلده ليستعيد عرشه ويحكم مدة مزدهرة”*”*'. وفي 
قصة شعبية أخرى» يشار إلى لقمان كونه طبيباً عظيما والوحيد الذي بإمكانه 
وصف علاج لحاكم إيران سيء الطالع لطيف شاه الذي انفصل عن زوجته 


زاء -(55) 
سه 5 


وأبنائه لمدة 16 سنة ثم اجتمع بهم ثان 


() حكيم إغريقي عاشء أو يُفترض أنه عاش» في القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 
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إن مسح أوليا لمصادر المعرفة الطبية والطريقة التي تنقل بها هذه المعرفة 
- الوحي الإلهي والفولكلور الشفهي والحكمة والقدرات الفردية الاستثنائية 
ف حقل الطبء. وهي معأ تعطي الشرعية للطب بصفته عالم معرفة ومهنة» وكل 
ونه الميادين -الفلسفية والثقافية والاجتماعية- كانت تقرر حدود المعرفة في 
المجتمع العثماني» وفي الواقع فإن هذه الحدود تتضمن فكرة قوية عما هو 
محيح وما هو خطأ في المعرفة» ولكن يجب أن تفهم بكونها مرنة وليست 
محددة بصورة واضحة لا لبس فيها. 


فت العارت ات المتكتمناك اكرام 


إن فكرة إمكان حصول المعرفة من مصادر مختلفة» وإمكان أن تكون 
أصنافها مختلفة»؛ وأن تخدم أهدافاً مختلفة -كحقيقة وجود مجالات معرفية 
عاك يا إن المع عوقة الفزتون الدافك"والعاكر ون بعسهاة إلى 
تصنيف المعارف (ما عرف بمراتب العلوم)؛ ومن ثم ولد ميدان فرعي آخر من 
العلم وهو مناقشة تنظيم المعرفة وفروعها المختلفة» وكان النقاش يجري على 
مستوى النظرية ومستوى الفهرسة» ويشرح مناهج وتقسيم الموادء بالإضافة إلى 
وضع ما كتب في حقول معينة في قوائه"6. 

واستمر العثمانيون في وضع هذه القوائم التي توضح ثقافة الفكر العثماني» 
أي الحوارات مع مختلف أنواع التراث والتحولات على مر الزمن» وفي السنة 
الهجرية 909 (1503-1502) جمع أمين المكتبة السلطانية في قصر توبكابي 
فهرساً بالعربية لمحتويات مكتبة القصر للسلطان بايزيد الثاني (حكم بين سنتي 
1512-1»ء والمخطوطة الآن موجودة في المجموعة الشرقية لمكتبة 
الأكاديمية الهنجارية للعلوم”””'. وهذه القاكمة مفيدة جداًء فالنص مكتوب 
بالعربية» كما كانت العادة في الأسلوب العربي الإسلامي للقوائم المفهرسة. 
وكان ترتيب الفروع كذلك يتبع القوائم السابقة» ومع ذلك فإن العناوين المذكورة 
التي يبلغ عددها 7200 تشير إلى الانتماء الإسلامي العالمي للدولة العثمانية : 
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فالنصوص مكتوبة بالعربية وأيضاً بالفارسية والتركية العثمانية وتركية الجغتاي» 
وهذا يوضح أن الآثار الثقافية العثمانية في بداية القرن السادس عشر كانت ما 
تزال ضمن العالم الفارسي التيموري حتى إلى ما قبل الفتح العثماني للمشرق 
العربي وما جاء به من تحول ثقافي. 
الأوسع من بين مسئولي الدولة1 فإن «فيتزرسن كاتك" جل من الفران السابع عشر 
والذي يحمل عنوان "كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون". مصدر 
معروفة فى أوروبا منذ نهاية القرن السابع عشر (رغم أن غاي بوراك غ881 نإن© 
يني وان مما نا لمرو نا ند ,جلي كانا كف ررد عا ما 
ا 0 اا 
وا اليه 1 

لقد قدم كاتب جلبي مقتطفات من مصادر مفهرسة سابقة وكان حريصاً على 
الاعتراف يديك وهو ما يؤكل تحذره الثقافي فم من حمفب سابقةء وأحد 
كك را اا لفن اط نئي زاده (1561-1495) وهو كاتب 
بد " 5 (59 ' 5 / 
عثماني شهير وغزير الإنتاج 7ه وردان اقرع اده كروتن لحرد هدر 
فيما يخص القرون الثلاثة الأولى من تاريخ لفون" للها "وو يفتكن 
خاص '" مفتاح السعادة ومصباح امنيا قاة 5 موضوعات العلوم " . الذي لسججح على 
منواله كاتب جلبي واقتبس منه كثيراًء وقد استمد معلومات هامة من مفتاح 
السعادة» وما هو أكثر أهمية أن كاتب جلبي اتبع تقويمات طاشكبري زاده 
لأهمية مجال معين من المطرة ”0 
العلاقات بين فروع المعرفة المختلفة»؛ كما يفعل طاشكبري زاده في مفتاح 
السعادة» وفي رسالة منفصلة يضع كاتب جلبي مخططأً مختصراً لأقسام المعرفة 
المتعلقة بالعتقت وما هى علاقاتها سعضها التعظي»ه وفي ' جامع المتون من جل 
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ردبون" يشير كاتب جلبي إلى 'شجرة العلوم'؛ وهو يستخدم مجاز الشجرة 
مب 0 وهنا هو يتبع منظور 
لاشكبري زاده للمعارف (والذي بدوره يعيد باختصار تصورات سابقة عن 
المعرفة)» وأحياناً حرفياً بما في ذلك مجاز الشجرة» وطاشكبري زاده يقدم 
وت عق" للجهار ته ا الشرية. قوم كالماركه ريدلا انين «رسع» ومستخي تبط عا ال رمقل 
أغصان وفروع وباقات وعناقيد العنب ليشرح تصنيف المعرفة ومصادرها 
ومواضيعها. 


وفي اللغة أيضاً يتبع كاتب جلبي خطوات أسلافه: فقاموسه مكتوب 
بالعربية» ومعظم الرسائل المذكورة كتبت في الواقع باللغة نفسهاء وإلى جانب 
استمرار التراث العربي الإسلامي يمكننا أن نجزم أيضاً بوجود تكيف مع ملامح 
عثمانية فريدة» وأحد التحولات كان لغويا: فكثير من الكتب التي أدرجها 
الجامع كانت مكتوبة بالفارسية وبالتركية العثمانية» وزيادة على ذلك فإن 
مجالات المعرفة التي نوقشت في القاموس نظمت حسب ترتيب الأبجدية 
العثمانية وليس العربية» رغم أن لغة النص هي العربية: فالأحرف الثلاثة الأخيرة 
هي واوء هاءء ياءء وليس هاءء واوء ياءء وهو الترتيب العربي المألوف 
للقواميس» وهذه مجرد نظرة سطحية على العقلية الثقافية العثمانية حيث بدأ 
تحقيق هذا القاموس المفهرس وغيره من القواميس عن قرب. 

لين الداع لوقي رساي مفنه تو جو يدنه 
عمل الكتاب المسلمون على تصنيف مجالات المعرفة ودرجاتها حسب إدراكهم 
لأهميتها وقيمتها”2"» وإلى جانب التصنيف تطورت كذلك محاولات للتركيز 
على المكانة النظرية لمجالات المعرفة» والفوارق الاجتماعية وتقديرات المكانة 
لمختلف عوالم المعرفة» وهذه التقديرات الثقافية والأخلاقية والاجتماعية 
العرة كارك "مدنا خجلة. 


إن المعاجم المفهرسة» التي توثق تحصيل شخصياتها المتميزة ونشاطها - 
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شعبية أكثر بكثير من غيرهاء فالعلوم الدينية على سبيل المثال (مثل تلك المتصلة 
مباشرة بدين الإسلام» كالقرآن [الكريم] والحديث [الشريف] والفقه والشريعة 
والتوحجيدء وما تبعها من مجالات كاللغة العربية مثلاً)» كان يدرسها أفراد أكثر 
ممن كانوا يدرسون الحقول المعرفية الأخرى. أيضاً. لقد كانت "العلوم 
الدينية" تدرج كذلك حيث كان من المفهوم أنها مشتقة من الوحي الإلهي» وتبعاً 
لد لمعيف فإن لك لحك لكي الع نوس افوية كارت نص اف" حفويا 
أن مصدرها ليس الله بل قدرات الجنس البشري في فهم العالم من 
وجهات نظر مختلفة. 

إن التدرج الداخلي كان يقوم على عدد من المعايير الأبعد من مجرد 
المكتيي داه مدان لوف © فر لدان ات ماركا بي سس أ عل وين 
نشاطات أخرى في نفس الميدان المعرفي» حيث أن درجة الأهمية لكتابة رسالة 
على سبيل المثال» تعتمد على جمهور القراء الموجهة إليهم هذه الرسالة وليس 
على انتمائها لميدان واسع من المعرفة فقط: فرسالة موجهة لجمهور منتخب 
ومتعلم تقدر أعلى كثيراً من رسالة تستهدف إرضاء حاجات جمهور أوسع من 
الناس العاديين”***: وقد عد العلماء لفترة طويلة أن العلوم غير الدينية هامشية 
في الفكر الإسلامي؛ وهذه المكانة يفترض أنها عرضت في قواميس التراجم من 
العصور الوسطى وفترات لاحقة ودعمتها مصادر أخرى مثل أدب الفهرسة؛ مما 
جعل علماء مسلمين بارزين يزعمون أن المناخ الثقافي الإسلامي من العصور 
الوسطى وما تلاها كان غير متسامح تجاه معارف غير المسلمين إلى درجة 
رفضها تقريباًء ووفقاً لهذه النظرية» فقد وجد فصل واضح بين العلوم الدينية 
وبقية الميادين العلميةء ووفقاً لمؤرخي العلم والتنوير والتعليم في العالم 
الإسلامي» فإن درجة التقدير الثقافي وحتى درجة الاستقامة الدينية لعلماء العلوم 
العقلية كانت محل تساؤل”. 


(#» إذا نظرنا إلى المشهد الأوسع. سنرى أنه حتى كبار علماء الدين المعتمدين» تعرضوا 


00 


ومن الشخصيات البارزة في هذا الخطاب جورج مقدسي” 64 55000 
مزاعمه منذ زمن بعيد» ولكن عندما طرحت في الثمانينيات أثرت في باحثين 
كثيرين» وعلى سبيل المثال فإن عبد الحميد إبراهيم صبرة زعم أن العلوم 
الإغريقية تلاءمت في المجتمع الإسلامي ولكن ظلت على مسافة منها"67, 
والمؤرخون الذين شاركوا في عادان لمكي الفوهعنا أن الميدان العقلي كان 
يوصف "بعلوم الأوائل" : وهم في هذا السياق الإغريق» وبذلك فإن المصطلح 
ور معي ويم وكيا الممند ون حصيرن . لوسك 
وا ا ا ل الو يل لكا اح ا ل ل ام 
وكثير من العلماء المحدثين تخيلوا روابط بين المصادر غير الإسلامية لعلوم 
معينة ومكانتها الثانوية» وفوق ذلك فإن العلماء الذين دعموا هذه النظرية شرحوأ 
ذلك بالقول إنه في المناخ الثقافي الذي (يفترض أنه) قام على أساس الوحي 
الإلهي حصرياء فإن المسافة كانت قصيرة بين تهميش أهمية مجال علمي معين 
والشك في مشروعيته. 


دمج المجالات المعرفية فى المجتمعات الإسلامية 


بالترافق مع تأسيس الحدود الفاصلة بين ميادين المعرفة» أصبحت العلوم 
ار كر من اسن يليا اا تطلظة مق المبعا رقا بالقييا خابط 
من العلوم الدينية والعقلية» وهناك حقول معينة امتزجت ودعم بعضها بعضاًء في 
الوقت الذي وجد غيرها بالتوازي فيما بينهاء» وهذه الظاهرة أصبحت معتادة بين 
المسلمين قبل العهد العثماني» ونحن نعرف الكثير من العلماء متعددي التخصصات. 


| تخصيص علماء حقل معين بالتعرض للتشكيك» فتلك كانت طبيعة المنافسات 
والحزازات السياسية والعقائدية والاجتماعية في ذلك الزهرة ء زوإك مطالعة اتير كيار 
العلماء تبين أنهم نالوا قسطأ كبيراً من الاضطهاد السياسي والاجتماعي في عصورهمء 
الخد عر اذلف أن علومهم وأفكارهم همشت في مسار التاريخ الإسلامي 
العام. 
1 
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إن القواميس المفهرسة التي ألفها علماء مسلمون في نهاية العصور الوسطى 
وبداية العصر الحديث تظهر حضوراً ثابتا للعلوم العقلية في تعليم العلماء حتى 
لو لم يكن ذلك عند معظمهم أو لم تكن مواد مركزية. 

بعض العلماء درسوا علم الفلك وعلم التنجيم (حيث كان التنجيم يعد 
علماً مثل بقية العلوم في الزمن قبل الحديث)» وغيرهم درس الحساب والجبرء 
قلي كل هال امامل »" عت النق زتعن "«الادى يغلي "نادو المكوات 
الإسلامي. وهو يبحث إلى حد بعيد في حساب الحصص الثابتة لجميع الورثة 
طبقاً للشريعة» وهذا العمل الحسابي كان معقداً وأحياناً ينطلب عدة تقسيمات 
و لم بوكر وتان امققع1 من علوم الأعداد560, 

وقد أتاحت لنا السئوات الأخيرة فرصاً جديدة لتفحص الطرق التي شكل 
بها محتوى كل من الخطابات الدينية والعلمية التفاعلات المتبادلة في العصور 
الوسطى المتأخرة والعصر الحديث المبكر””*': رغم أن فهمنا الحالي للوضع 
العثماني محدود بشكل أكبز. 

ومع ذلك فإننا نعرف أن مجموعات المكتبات العثمانية تشير إلى تكامل 
جتان اللمعيفه اللبجا عاج أرلف الست فو كف م لس اكاياك معر رصعل 
الك ا اك لا ا ا 0 01 0ت 
الحديث [الشريف] وتفاسير القرآن [الكريم]ء وعلم فقه اللغة العربية» والفلسفة, 
والتاريخ. والطيع" والتصضزرتف» والادسة؟ رالشعرء وضفت اليجتوعاف كدذلك 
رسائل بمختلف لغات المسلمين» وعلى سبيل المثال ففي مكتبات البلقان لم 
يكن الحضور للغة العربية واللغة التركية العثمانية وحدهما كما يبدو متوقعاًء بل 
0 لقني 

لقد قدم [العالم] المصري أحمد الدمنهوري (توفي سنة 1778) مغالاً 
استثنائياً للتنوع الضخم (على الأقل طبقاً للرأي المعاصر له) في ميادين العلم 
التي كانت موجودةء فمنهجه الأكاديمي وعاداته تعكس وضع الأزهر في القرن 
الثامن عشر””*» فالدمنهوري كان ضليعاً في أربع مدارس فقهية» وذهب مترجم 
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عا للقول إن خبرته في كل من هذه المدارس فاقت خبرات المتخصصين في 
ل واحدة منها (حيث كانت العادة آنذاك التخصص في واحدة منها)»؛ وقد 
ل أها بالكيمياء والفلسفة والطب وكتب في كل من هذه الميادين المعرفية. 
بما فيها نحي انرا [الكريماء وكذلك المنطق». وكل هذا وعدي الم انيه 
لاذزهرء أي الإمام الأكيراف] مصر (حيث كان عفر رت كعد اند للع بو قدوعلدة 
لون 0 هامان في زمنه عظيماً بحق في بمعرفته الواسعة 00 
الجوانب» وكان أحدهما هو تلميذه عبد الرحمن الجبرتي» وهو عالم استثنائي 
9 حد ذاته (وفي الاستنتاج مزيد من التفاصيل عنه)”"'؛ والثاني هو محمد 
00 المرادي (توفي سنة 1791)» وهو الذي وضع قاموس تراجم (وكان هو 
نفسه عالما بالشريعة الإسلامية في دمشق جمع بين الفقه الديني ومعارف 
0 

ا نانك قار ص بيقر امكو الى لت للك 
المتنوعة» ويوازن بين العلوم التطبيقية والمعرفة الدينية» ومع ذلك يبدو أن 
معاصريه كانوا مبهورين بعدد الميادين التي جمع بينها وإلى أي مدى برع فيها 
جودما» ‏ ررر" ايحم هده] لستاديو امن المحرفة الغا فاتك تدر اذك (إبعيدة عن 
بعضها البعض (وربما صار هذا الحكم خاطباً في الرأي الحديث)» وزيادة على 
ا ل ل قي اللو ل ىضرن العف ريه 
يتمتع بخلفية من عائلة شهيرة» وزادت هذه الخلفية من بريق نجاحهء وهذا ما 
حي لاص الاج وى لسو لذ روه كدر المجخية م انرا يجين 
ا ا ا لير 

إن الحظوة والأهمية اللتين تعزيان إلى مجالات المعرفة تتغيران من وقت 
( وجود هذه الشخصيات في القرن الثامن عشر يثبت ما توصل إليه مجموعة من الباحثين 

وهو أنه "قبل أن يأتي الغرب' كان 'الفكر المصري في القرن الثامن عشر" متحركا 


زمطوراً وليس 0 ات ولم يكن مصيرنا هو اللاضمحلال لو لم تدك مدافع 


/3 


5 وكذلك فإن درجات رواج عمليات الجمع لم تكن ثابتة ولا جامدة» نحن 
تعلمنا هذاء مثلاء من حقيقة أنه في أثناء حقب مختلفة, فإن الشخصية التي 
نوسي فى الحصضادن بانها. طبيف. معالى (الطبفيف الكامل )4 كانتو تضوو يتنا وت ' 
فالمصادر العربية في العصور الوسطى قدمت الطبيب الفيلسوف بصفته الجمع 
المثالي» وقد استخدمت النموذج الإغريقي للعصور القديمة لإيجاد نموذج 
مخاصر بواسععيدت روسرس جالييوس مارعاد6 ورناعهه الطعى والنبامير 
كني الذي عاش فين القرن الثاني ب الذي تر فق اللطعييفى العفيرق واورونا 
550 بين النظريات الطبية المختلفة والتي 
قامت على أساس نظرية الأمزرجة والأخلاط والحاجة للتوازن العقليى والجسدي» 
ومن بين رسائله المؤثرة رسالة قصيرة تؤسس برنامج تدريب شرع فيه جالينوس 
عدف لعشم "عوك ا لانفن الل اق ليوك اك 301 رق درك 
المسلمون الترجمة العربية لهذه الرسالة» وحتى لو لم يقرأوها مباشرة» فإن 
المثل الأعلى الذي طرحته (مثل عمل جالينوس الكامل الذي ترجم إلى 
العربية)» أصبح معياراً شائعاً لتقويم مهارات الطبيب "الحقيقي" في المجتمع 
الإسلامي في العصور الوسطى*. 

وفي بعض الأحيان» فإن النقاش بخصوص الطبيب الكامل كان نظرياً أكثر 
و35 ماا» ,فنكل [الوققلا رس 105 اط وى "1 داكا بعتا طقل الل بقل 
مرضاه كذلك ويرغبون في دفع الأجرة إليه» وليس الشخص الذي أتم المنهج 
العلمي من النصوص الطبية التقليدية المطلوبة في حد ذاتهاء ومع ذلك فإن قضية 
من هو الطبيب-الفيلسوف كانت مهمة جداً في تأسيس المكانة والسمعة في 
المجتمع وكان مؤلفو قواميس التراجم يبررون اختيارهم لمن يخلدونه في 
معاجمهم بعقد مقارنات مجاملة مع طبيب فيلسوف مثل رجل بمكانة ابن سيناء 


الإسلامي, وسياتي يف اللفاقي لاحقاً يه تعقل 08 المققة وأنه 
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ناذا كانت المقارنة غير مجاملة» من جانب آخرهء فإنها تجعل الأطباء يتهمون 
بعضهم بعضا بكونهم دجالون» وقد عرض لورنس كونراد 008120 .1 ع20ه351آ 
وبعد ذلك سما ثر ر همان مل تتتده 8 جرم 1 فيق كان عدم اقانى مسجب ادر 
الأطباء المسلمين في العصور الوسطى يجعل حجة طبية نظرية» أو صراعا 
مهنياء يؤدي إلى اتهام وشجب المنافسين بكونهم محتالين» حتى لو كان 
' ي(73) 
الخصوم مهنيين مهره 9 
ال لس د ص روس يك اروس بهم بن "ره 
فيما بعل 6 ومنذ من الوكقاليكف؛ وأثناء العهد العثمانى , يبدو أن الوكاور ست 
مثلاً أعلى مختلفاًء فمعاجم التراجم العثمانية منذ القرن السادس عشر إلى القرن 
الغامن عشر (تغير النظام الطبي في القرن التاسع عشر مع إدخال الطب 
الأوروبي». ومن ثم تغيرت طريقة تفويم لصم وليل داتع يفعت هله الفقرة 
سي لس ا لبس ير سمس لاس رن يضاف الوان لكام 
لممارسة الطب» والمعاجم في العصر الحديث المبكر توثق كثيراً من الأطباء 
الذين درسوا الفقه (التشريع الإسلامى). قو الوقت الذي درس فيه علوات الفقه 
الطب أيضاً”*7» وفي العهد العثماني لم نعد نجد معاجم مخصصة للأطباء (في 
الوقت الذي نجد على الأقل ثلاثة معاجم مألوفة من العصور الوسطى: معاجم 
ابن جلجل في أندلس القرن العاشرء وابن القفطي المولود في مصر والذي عمل 
في الشام بين القرنين الثاني عشر والثالث عشرء والسوري ابن أبي أصيبعة في 
قواميس التراجم. 


(#) في العالم الرأسمالي المعاصر تحولت الخصومات العلمية ولاسيما الطبية من 
الصراعات الشخصية والتي لا يخلو منها مجتمع إلى صراعات على كسب الأسواق» 
فكم سمعنا عن الحروب الطاحنة التي تشنها شركات الأدوية للاستحواذ على الأسواق 
العالمية وربما وصل الأمر إلى طمس علاجات واعدة كي يستمر العالم في دفع 
ات شا جات اللشلية الم ص ل فين الكتر ناه الك وذاا:. 
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إن قصة حياة ابن شماقة (وهو لقب محمد بن محمد بن أحمد الذي توفي 
سنة 1610) من مديئة حمص في سورياء مثل دال على الجمع العثماني بين 
الفقه والطب» فقد كان ابن شماقة "مجاوراً". وهذا يعني أنه شخص يعيش 
بجوار مكان مقدس””7'» واختار ابن شماقة أن يعيش في مكة (لمدة عشر 
سنوات) بدافع الورع والرغبة في الحياة قريباً من الأماكن الإسلامية المقدسة» 
ثم عاد أخيراً إلى سوريا ودرس الكيمياء والطب في دمشق ولكنه واصل بعد 
ذالم إلى معي بتري نسي عه والفقك ,ل المي الى بالعنياء الكبار فى 
اسطنبول» وربما كانت هذه الصلات هي التي ساعدته في الحصول على منصب 
داك 3 الي رس ا راناقد بعين, " مقرلا "آي فيا على مؤسية عدر قارف وان 
النهاية حصل على مراكز تعليمية في هذه المدارس”6". 

إن التحول من الطبيب-الفيلسوف إلى الطبيب-الفقيه لم يؤد إلى التخلص 
11 للحيو اللقالقة" لع 83" الكل كل »تقار "مر" الالصوار" لبعد .و كما فى 
العصور الوسطى» استمرت تراجم الأطباء العثمانيين في العصر الحديث المبكر 
في الثناء على الطبيب لكونه "جاليئنوس (أو أبقراط) زمانه". وقد حصل اثنان 
من رؤساء الأطباء في القرن السابع عشر في دمشق على هذا الوصف. أحدهما 
محمد ابن الغزال (توفي سنة 1626)» وكان قد ولد فى حمص ودرس في 
راي ف (رعبل, رع ددن شيك بعد إلى منصبيا وبين الاأطياة7 67 والقاني 
شر درست الذى كان اقلا امن طرابلين ثم العقلى إلى دمشق وأصبج رئيلان 
الأطباء هناك إلى وفاته في سبتمبر [أيلول] 71693*': ومع ذلك فإن أهداف 
تراجم الأطباء تحولت في هذه الفترة» إذ أصبحت تركز على الثناء على المهنية 
الطبية للشخصية ولم تعد تراه نجم الترجمة أو الفيلسوف المعتمد. 

إن معاجم التراجم لعلماء الفقه والطب لا تخبرنا بالمسيرة المهنية الحقيقية 
لكل من شخصياتهاء فبعضهم كانوا من علماء التوحيد وأضافوا الطب إلى 
معارفهم العريضة وبعضهم كانوا أطباء رغبوا بتوسيع معارفهم في ميادين الدين. 
وربما كان هناك أيضاً من أصبحوا أفضل اطلاعاً على المجالين بدافع الفضول 
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وقد جمع إسماعيل بن عبد الحق (توفي سنة 1593-1592) هذه الصفات» إذ 
تعلم فيه الطب من جده مع معلمين آخرين. يععر 20107 اللمنمك انا سوفن 
كل م كتين سيك اد لكا لطر كر قلي باراكليت 1ن ركان 
الطب يعد مجالاً معرفياً ملائماً لرجل دين متعلم ومحترم. ومن العجيب أن كثيراً 

ا ري سا اس توق 3 ترق ترد ترس ها 
إلى جنب وتؤثر في بعضها البعض» وكان على ممارسي الك الاختيار من 
مجالات معرفية يغطيها مصطلح 'الطب"» أو جمعها إلى جانب بعضها البعض» 
ويميل الباحثون المحدثون إلى تصنيف ثلاثة أنظمة تؤلف معاً النظام الطبي في 
المجتمع الإسلامي ني لاطت الن على الاخلوط 
الإغريقي» الطب الشعبي الذي انتقل من جيل إلى جيل ويعتمد على الخبرة 
بالأعشاب» والطب النبوي الذي كان مشابهاً لطب الأخلاط الإسلامي اليوناني 
ف 0ك الو عور 

وقد دمج بعض علماء الدين الشريعة في الطب النبوي» وأحد الأمثلة 
الساطعة على ذلك جلال الدين السيوطيء عالم الدين المصري الشهير في زمن 
المماليك» إذ كتب بغزارة ولديه أعمال معروفة فى مجالات الشريعة وتفسير 
واقتناه السلاطين العثمانيون لمكتباتهه”**'؛ ومن الواضح أن دمج الطب النبوي 
ل ري الوا ا "لجعي لد شماه 
الدين» وفي الواقع انمره الكيورى المتشاء الذوو اشفاراريلك لاط 
ين أن هذا الجمع لم يكن ممكناً فحسب بل هو القاعدة أيضاً. 
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إن التوجه نحو التفاعل بين مجالات معرفية مختلفة كان عميقاً» فزيادة على 
دمج العلوم إلى جانب بعضها البعض» فإن الدمج خلط المناهج والمعارف» فإذا 
كان الفقهاء المسلمون الأوائل قد حافظوا على المسافة بينهم وبين الفلسفة» فإن 
الفقهاء العثمانيين (1600-1300) اتجهوا إلى أن الفقه الإسلامي النظري قائم 
على الفلسفة الإغريقية-الإسلامية عموماً وعلى المنطق الأرسطي خاصة؛» وقد 
حاولوا إثبات أن نظرية أرسطو في العلوم قابلة للتطبيق على الشريعة الإسلامية 
كما قدموا مجال اهتمامهم بصفته قائماً على فرضيات يمكن لثبوتها وصلاحيتها 
أن يكونا مشتركين في الظاهرء وحتى مجرد مفهوم ومعيار ما هو العلم والمعرفة 
يمكن أن تدمج المواقف الإسلامية والإغريقية620. 


التوترات الناجمة عن دمج مجالات المعرفة : 
النزاع الخاص بمكانة علوم ما قبل الإسلام 
إن دمج الميادين المختلفة للمعرفة يجب ألا يضللنا: فالنزاع الناشب على 
مكانة علوم ما قبل ظهور الإسلام» وهو نزاع هام وطويل المدى» بدأ في مرحلة 
مبكرة (ومن الواضح أنه كان موجوداً في القرن التاسع)» فبعض الشخصيات 
البارزة رفضت دمج الفكر اليوناني بالتفكير الديني الإسلامي» ومع مرور الزمن 
لفتت الفلسفة وعلم الفلك خاصة انتباه الجدال على ما إذا كانت هذه المجالات 
مهمة أو ضرورية» وكان هذا الجدل يظهر طيفاً عريضاً من المواقف تجاه 
مختلف مجالات المعرفة» وزيادة على ذلك تغيرت هذه المواقف من زمن لآخر 
تبعاً للمناخ الثقافي الخاص في كل مجتمع. 


1 - الفلسفة: نقد وقبول حذر 


الفلسفة ميدان معرفة يبيحث فى الوجود والحقيقة بالإضافة اس القدرة على 
أصحاب اد القويم هذا د 1م ا حشوا 
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ري إذ حذروا من الانزلاق نحو أسئلة اعتقدوا أنها من الممكن أن تؤدي 
ضشعاف الإيمان إلى إنكار وجود الله. وقد قدم عبد الحميد محمد بن محمد 
الخدالى (1111-1058) نموذجاً لهذا النقد برد سلبي على التوجهات الغنوصية* 
58 التي تشكك بالفعل الإلهي في الخلق. والوجود المادي لعالم ما بعد 
الموت» والعلم الإلهي الخاص» وفي نفس الوقت أجاز الغزالي ضمن نقده. 
الفلسفة "غير الضارة"» وقد عنى بذلك تلك الفلسفة التي تعترف بوجود الوحي 
الإلهي الذي ظل متواجداً في العالم بعد الخلق» وهذا النوع من الفلسفة وجد له 
مكاناً في العالم السني وليس داخل الحركات السرية والهدامة فقط. 

وفي سيرته الذاتية الروحية 'المنقذ من الضلال' (وهي تحليل عقلاني 
لنموه الروحي كما وصفها وات 24.770 .50077 شكك الغزالي بالانسياق 
الديني الأعمى» ودافع في نفس الوقت عن القرب من الله وطهارة القلب. 
ورفض الفلسفة بوضوح. ولاحظ الانقسامات بين الفلاسفة الماديين والطبيعيين 
والمؤمنين»: ولكنه لاحظ أن جميعهم يستحقون الوصم بالإلحاد وعدم الإيمان. 
ومع ذلك فإنه استنتج أن علوم الفلسفة (مثل الرياضيات والمنطق والفيزياء» لا 
علاقة لها بالدين سواء بإثبات أو بنفي الإيمان» وفي رأيه أن علوم ما وراء 
الطبيعة هي التي يكمن فيها الشر الأعظم: فقد زعم أن فلاسفة ما وراء 
الطبيعة كانوا مخادعين وبالغوا في ذكائهم بلا تواضع فيما يتعلق بقدرة البشر 
على التمييز بين الصواب والحقيقة من جهة والخطأ والضلال من جهة 
ار 
ومع ذلك فبنقضه للفلسفة والفلاسفة» عرف الغزالي العالم الإسلامي بهم. 
وقد للاحظ هذه المفارقة مايكل مارمورا 178اصمة/28 .15 اء2ط221. الذي ترجم 
وحقق رسالته "تهافت الفلاسفة" التي سلط الغزالي الضوء فيها على النزاع بين 
الفلسفة والمعتقدات الإسلامية الأكثر تقليدية» ومع ذلك فلأجل أن ينقض 


4 التأكيد على المعرفة أكثر من الإيمان مع محاولة التوفيق بين تعاليم الدين والفلسفات 
5 
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الغلاسفة: المسلمين كان عليه أن بيشرح كلامهم» وفي الواقع لقد شرحهم بوضوح 
وترجم أفكارهم المجردة والصعبة وبسطها للناس العاديين» ووجد بعده علماء 
الإسلام أنه من الضروري مناقشة النظريات الفلسفية» وصار علم الكلام مشغولاً 
أكنريزق ا كور لاس 1 وهكذا فمنذ الغزالي وما بعده استمر وجود الفلسفة في 
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الوا الام روات كاذو للكبويس>ك ا ماسس نمسا . 

وبذلك فإنه في العهد العثماني وجدت الحقيقة المركبة التي مزجت القبول 
ال 5ك دالو ريل ا" اللاكرا اكور" أن الفلسفة وفروعها تحركت في وقت 
ما نحو قلب الحياة الثقافية مقارنة بالعهود السابقة» فمن جهة كان القلق مازال 
ررقت عابرا كان ااكحب تمتك دارمو ان اللحتبىالفلسدع ويسمكروي نورقي لين 
أزمة إيمان» وتوثق معاجم التراجم حالات من التحول الديني (وإن كانت قليلة 
0 نتجت عن الانغماس بعمق في الفلسفة» ومن المؤكد أن هذه المعاجم 
خلدت شخصيات نموذجية من وجهة نظر المجتمع الإسلامي الذي أنتج 
واستعمل تلك المعاجم»ء وبهذا فإن التحولات الدينية التي نوقشت كانت دائماً 
تحولات إلى الإسلام (ومع ذلك فإن أي شخص يعلم أنه ينكر العقيدة التي 
يعتنقها المجتمع لن يذكر في مثل هذا النوع من المعاجم). ومع ذلك فهذه 
الحالات من التحول إلى الإسلام ثبت أنها أبدت للعثمانيين أن الفلسفة شيء 
جميل (في حالة التحول إلى الإسلام) أو أنها ربما تشجع الإنسان على الشك 
في معتقده إلى درجة تركه (في حالة ترك الإسلام). 


إن ترجمة إسحق الرومي من الأناضول والذي عاش في القرن السادس 
عشرء تعكس هذا الأمرء. "'الرومي' لقب يشير إلى أصله المسيحي اليوناني 
الأرثوذكسي»؛ وقد درس الفلسفة والمنطق أيضاً بصفتهما جزءاً من تعليمه الطبي. 
مما أدى إلى تحوله إلى الإسلام» وترك الطب وتخصص في العقيدة والفقه 
الحنفي» وإن قصة إقراره بتفوق الإسلام على بقية الديانات (وكان ذلك بواسطة 
دراسة الفلسفة في حالة الرومي) هي السبب في أن هذا الطبيب غير المعروف 
0 اثنين من قواميس التراجم المهمة: أحدهما كُتب في مركز الدولة في 
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.صف القرن السادس عشرء والآخر في سوريا في منتصف القرن السابع 

)88( 

عر ٠.‏ 
وأرباب المنطق. وبعضهم كانوا علماء دوي مراتت عالية في وفتهمء قاروا أيضا 
زرشطين فى الدولة العثمانية» وأحد الأمثلة هو تضمين مجال المعرفة المعروف 
بالفلسفة (علم الفلسفيات) في معجم تراجم "كشف الظنون' في القرن السابع 
عشر » وكان الاك المتحصمر النلسنة لو را عا مني سنا دث: 
(فقط) صفحتان فى الطبعة العثمانية الأولى فى إسطنبول سنة 1310 هجرية 
(1893-1892) مخصصتان للفلسفة., ولكنه أطول من المساحة المخصصة 
لحقول أخرى مثل الزراعة (التي نوقشت فيما سبق)» وإن الذي جمع المراجع 
المفهرسة أوجز الحقول المكونة للفلسفة مميزاً بين أربعة أنواع رئيسة: الرياضية. 
المنطقية» الطبيعية والإلهية» وقد سمى كاتب جلبي أيضاً حقولاً فرعية تكون كل 
حقل : فعلى سبيل المثال ع ا الهنديه والحساب والموسيقا فروع الناضيات» 
الال مك سكن سج وق نرف لاونو نك ,الحعط] 13:13 ويك ا ادر ن 
لمختلف حقول الفلسفة» وكلها كتبت من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس 
عشرء ومن ثم فإن معظم الكتابات كانت قبل العهد العثماني» وواحد منها فقط 
تعر الى الم دك ومؤلفه يحمل لقب "الافشوري" يعني له جاء من 'أق 
شهر" فى وسط الأناضول» وكانت أنذاك قرية أو بلدة صغيرة معروفة فى الثقافة 

ل عاشي للا اتح ل نيف 3 


وفي الواقع لقد تطورت حقول معينة من الفلسفة في العهد العثماني» 
لاسيما حقل المنطق» وذلك كما أوضح خالد الرويحب بشكل مقنع”"”'» وقد 
تزايد عدد الرسائل بثبات من القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى القرنين 
السابع عشر والثامن عشرء وتصف عناوين الرسائل أعمال تفسير وتلخيص 
واختصار لرسائل موجودة أصلاء ولكن يجب ألا يساء فهم هذه الأنواع 
الأدبية» "فالملخص" و'المختصر" و"التفسير" ربما تلمح إلى استعادة معرفة 


الل 


موجودة وقبول بتراث الماضي» ولكن محتويات الرسائل في العهد العثماني 
توضح وجود تفكير تجديدي ونقد للفلاسفة الأوائل» ولا تفتقر هذه الرسائل 
إلى التطور. 

في كتاب "القياس المنطقي العلائقي وتاريخ المنطق العربي 900- 
0 900-1900 تنوم عتطدعة له 'زدماهنا1 عط هسه سكاعه1!ز5 [مهه د11 يوضح 
الرويحب كيف تواصل المنطقيون العثمانيون في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر فيما بينهم بخطابات حية دون القلق كثيراً من وجهات النظر المعادية 
للمنطق رغم انم كرس افا كين ميق الك يي با د متلاء 1105 
1م1114 (توفي سنة 1604)» ومحمد أمين الشيرواني نصةن”امصتسرظ لعصاءلح 
(توفيى سنة 2)1627 وموسى البهلواني 1هة260167 2052 (توفي سئة 1720), 
ومحمد طاووسقاري 13500518151 4عمتطء3 (ازدهر حوالي سنة 1748)» وإسماعيل 
جلنبوي أااءط2ءاء0 811تمو1 (نوفي سنة 1691)» وهوجازاده عبد الله كيليسي 
أ5نلنكآ 502119 ع220هء110 (توفي سنة 1886)» وغيرهم من علماء التيار الرئيس 
قوموا وناقشوا ودحضوا وطوروا المنطق» وملخصاتهم واختصاراتهم كانت جزءا 
مو راث ثقافي -علمي. لمك استهدفوا دراسة وشرح يدانا خوات وبفعلهم هذا 
كاد اال نضا اكد طتريعان اعت ودر كا نت يقل 1 1 اماقوياة رو ارا مداع 
والنسخ قد قدمت مشهداً ضخماً من العمل العلمي”'". 

وفي عالم المنطق أدى هذا النوع من النشاط العلمي إلى تخلي العثمانيين 
عن المفاهيم الأرسطية الملعديف. :فده فهم المنطقيون العا ل د درارت 
الأرسطية تعيق محاولاتهم تطوير قياس منطقي أكثر تعقيدأء فعلى سبيل المثال 
عاك 7 انه الالحد لحتيم الس ساسع اود فيا كم الشابسنةة تمده د 
ببعض» وهو أمر لا يستطيع المنطق الأرسطي مجاراته» وفي القرن التاسع عشر 
كان عدد الرسائل العثمانية في المنطق كبيراً: وهذا 2-5 مبني بشكل خاص 
و سكس لد رار لبي رجاه وأبار م ررك ركاه يك وريد ما يكار 
ولوس قرعا البو كر ملاسو كا سارها "لمعا وقد : ووس كان مم 
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ارجودةء فإن هذه الأعمال تشهد باهتمام العثمانيين بالمنطق وتطور هذا الحقل 
بك ا الى 


ج - علم الفلك وعلم التنجيم ومواقعهما داخل وخارج بلاط السلطان 


إن علمي الفلك والتنجيم يضمان حقولاً مختلفة لا تنسجم مع المعاني 
الحديثة للحقول: منها الفلك الشعبي الذي تعود نشأته جزئيا لما عند العرب قبل 
الإسلام ويركز على النجوم» ومنها العلوم الكونية التي ألهمها القرآن [الكريم] 
والحديث [الشريف]» ومنها التنجيم الإغريقي. ومنها الأدب الفلسفي الذي 
يبحث في جوهر العالم»ء ومنها الفلك التطبيقي الذي يستخدم أدوات رياضية 
لحل المسائل التي تتضمن مواقع النجوم اع اع ل ا كه ا 1 
ومنها الفلك النظري الذي يبحث في وصف العالم على أساس النماذج الرياضية 
وهو عديم الصلة بالمسائل الفلسفية. 

وبعد القرن الحادي عشر بدأت الهوة بالاتساع بين علم الفلك (علم الهيئة) 
والتنجيم (علم النجوم)؛ وفي معجم كاتب جلبي المفهرس في القرن السابع 
عشرء ظهرا بصفتهما مجالين منفصلين من المعرفة المشتركة» وجاء وصف علم 
الفلك 0 محاولة لفهم كل الأجسام التي تؤلف الكونء أما التنجيم فهو محاولة 
لفهم أثر الظروف السماوية على الواقع المادي لعالم الإنسان ومحاولة للتنبؤ 
بمستقبل الحوادث السلبية والإيجابية عن طريق رصد الصور السماوية”””". 

ده الاععنامات الثقافية والشهارات؟المففية تيحتك هنا رامخ 'علم 
الفلك' و"علم التنجيم" يوضح أنه طبقاً للمفاهيم الإسلامية» فإن دراسة 
السماوات لم تكن محدودة بالسماء بل على الأصح ضمت كل الكون والطريقة 


2# من الاتهامات التقليدية التي قاع توجه او العهد العثمانى جحمود التفكير وافتقاره م 
العلوم العقلية» ومن الواضح أن هذا الاتهام قام على الجهل وعدم الاطلاع على 
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التي تتواصل بها السماء مع العالم الأسفل منهاء وقد استهدف علم الفلك 
الإسلامي الحصول على دقة أعلى للمعارف التي تم تلقيها من التراث القديم. 
وهذا الالتزام أدى إلى تطورات هامة في الأدوات اللازمة للرصد والحساب» 
ولترتيب مواقع الرصد ولتسجيل النتائج» وهذه العملية أدت في النهاية إلى 
تأسيس مراصد كبرى. 

إن الأسباب الحقيقية للاهتمام بالفلك/ التنجيم كانت متفاوتة» ومن 
الواضح أنه كان هناك اهتمام بالمعرفة لأجل المعرفة» ولكن كان هناك أيضاً 
أسباب تتصل بمحتويات الفلك المحددة والفوائد منهاء فالفلك كان وسيلة 
لتمجيد قدرة الخالق بالفهم العلمي للطرق المعقدة التي يعمل بها الكون. 
والفلكيون والمنجمون يقدمون خدمات مفيدة للمجتمع الإسلامي: فهم يعينون 
أوقات الصلاة والمناسبات المقدسة» ويعدون التقاويم والخرائط» ويعينون 
الأاع لفق كذ [المكرفة | ووسفموان ١د‏ ابعر عار ا؟ التشوا ف دوك اهدده 
الخدمات جعلت الفلك والتنجيم معن" "رمتعيت: اواك" العامة يها السكاده 
0 


وفي أثناء العهد المملوكي كتبت كثير من الرسائل في كل فروع علم الفلك 
(رغم أن قلة فقط من رسائل التنجيم من هذا العهد مازالت موجودة)»؛ وإن 
مؤسسة 'المؤقت" دشنت في هذه الفترة» وأصبح يوجد مجموعة منظمة جيداً 
من المهنيين الذين يحددون الوقت الديني بتمرس ودقة» وكانوا يوظفون في 
مساجد ومدارس مخختلفة وبهذا يصبحون تحت حماية الرعاة الدينيين ومؤسسات 
الوقف. وقد بدأت هذه المؤسسة في النصف الثاني من القرن الثالث عشر في 
القاهرة وانتشرت من هناك إلى أماكن أخرى في السلطنة المملوكية» وبعد ذلك 
انتشرت في الدولة العثمانية واستمرت هناك إلى القرن التاسع عشرء وكان الذين 
عينوا مؤقتين يشرفون بالدعم ويحصلون على المركز مع رفاهية مادية وبهذا لا 
يحتاجون للحصول على المعاش من فروع أخرى لمهنتههم”*”. 

لقد كان الفلك والتنجيم بالتأكيد رائجين بين المسلمين العثمانيين» كما 
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.نك من عدد نصوص وأدوات الرصد والحساب التي وصلتنا من ذلك الزمن. 
لوال ل ا ور ري ا رت سر 
على حقول فرعية من الفلك والتنجيم» وهذه تتضمن على سبيل المثال علم 
إتخدام الاسطرلاب» وعلم رصد الأجسام السدفاوطةاموافعطة ال دراك 
00 ار 

ولما كان الفلك والتنجيم منتشرين» فقد كانا محل نقاش ضخم بين العلماء 
والمسئولين» وحيث كانا رائجين» من قصور النخبة إلى أحياء المساجد 
والأسواق» فإن التوتر المحيط بهذه المواضيع وبالمهنيين الذين يعملون بهاء بما 
في ذلك الجهود لوضع حدود لهمء كانت واضحة منذ العصور الوسطى 
واستمرت بكل قوة في العهد العثماني» ولم يكن يوجد نصوص قاطعة في الفلك 
والتنجيم» ولم يكن من الممكن أن توجد إشارات في النصوص المقدسة 
والتراث والنقاشات الفقهية المؤسسة»ء وكان الحزب المؤيد للفلك/ التنجيم 
يستغل ذلك لصالحه: فما لم يوجد نص يحرمء فالأمر مباح للناس» ولكن 
الإباحة الرسمية كانت أمراً مختلفاً عن القبول الشعبي والإجماع على الموافقة 
الشرعية» ولم يتمكن الافتقار إلى تصريح واضح ضد الفلك و/ أو التنجيم من 
منع الارتياب من الحزب الآخر الذي كان قويا. 

هذه حالة مختلفة مما لاحظه دانيال ستولز 56012 122161 فيما يتعلق بمصر 
العثمانية في زمن متأخرء حيث لاحظ وجود ثلاث ثقافات مختلفة عن الفلك : 
فلك "علماء الدين" الإسلامي» فلك الدولة عند رجال السلطان» الفلك الخاص 
بالمطبعة العربية المؤسسة حديثاًء إن الواقع لأولئك الناس -في تعليمهم» وسير 
أعمالهمء وطرق فهمهم للفلك- كان هو أن هذه الثقافات امتزجت باستمرارء 
ومع ذلك فإن هذه الثقافات الفلكية نشأت في تراث ومواقع خاصة'© ”2 وفي 
العالم العثماني الحديث المبكر» حتى في نفس المكان والمحيط الاجتماعي 
والثقافي. كان يوجد مشاعر متضاربة تجاه رصد النجوم. 


ومن جديد» يظهر نموذج من منتصف القرن السابع عشر في قأموس 
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المراجع المفهرس لكاتب جلبي» الذي لخص ادعاءات خصوم التنجيم» فقد 
اقتبس من طاشكبري زاده الذي أشار إلى ابن قيم الجوزية من القرن الرابع 
عدر 172و الخوين ممن عارضوا التنجيم» ومع هذا فبعد ذلك مباشرة قدم تفاصيل 
2 تدروو كسك كاذوعاى والفدييه ا 3 ومن الطريف أنه منح الفلك مساحة 
آذ ادا مس تعس سس "177" قن عو رين المناجة المحكقرل اله المعرة: 
002 (علم الطلسمات»)» والذي عرفه كاتب جلبي بمعرفة الوسائل لجمع 
القوى الأرضية والسماوية”””"» ومع ذلك فإن الفلك يبدو حقلاً قائماً بذاته. 
وربما كان الميدان الأكثر جدارة بالاحترام من وجهة نظر دينية. 

نلت متسب مرصد سلطاني في اسطنبول في القرن السادس عشر وإغلاقه 
انالن در داقعنا كتين ا ملديهيك ارا نلاحظ فيه الانفصال والاندماج بين التنجيم 
زالعللك؟ القبوك [الرفضع المترامي.اوكيف أن الحزبين اللذين مع وضد 
الفلك/ التنجيم أدارا تنافسهماء ومصير المرصد يوضح هذه المتاهة من 
المواقف والمصالح. 

لقد افتئح المرصد في سنة 1577» على قمة هضبة غلاطية على الطريق 
اك خانة.» وعمل تحت رعاية السلطان مراد الثالث (حكم بين سنتي 
1595-4) والصدر الأعظم صوقوللو محمد باشاء والمعلم السابق للسلطان 
حدر سوبي بودن د متنا ف وفع راجو نر ماقي كار يسم 
بالعالم الذي أدار المؤسسةء تقي الدين (1521/ 1585-22)» وكان المرصد 
مجهزاً جيداً :ووظفت من سكان المديئة ذوي-القدرات. المهنية المختلفة». وقد خُلد 
هذا المرصد الرائع في شاهنشاه نامه (كتاب ملك الملوك) الذي لم يحدّد مؤلفه 
بجلاء» والكتاب نثر فارسي منظوم يحتفي بنجاحات السلطان مراد الثالث في 
أرض المعركة وخارجهاء وأضيفت رسوم للنسخة للتأكيد على مواضيع معينة في 
المادة المكتوبة ولدعم قيمة مادة المخطوطة.ء والوصف المصور والمكتوب 
للمرصد يزودنا بدليل إضافي على الاهتمام بالمؤسسة» وشهرتهاء وصلتها برعاية 
ا ار 
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5 يكن مرصد تقي الدين مجرد نزوة للسلطان وبقية أعضاء قصرهء. بل جزء 
5 ظاهرة واسعة الانتشار في اسطنبول وما وراء حدودها كذلك» وقد وجد 
أيهاً نشاط فلكي ضخم في بلدات مثل بورصة» العاصمة الأولى للدولة 
العثمانية» وكوتاهية وهي بلدة في ولاية غرب الأناضول حيث كان الفلك 
"نسو تعر باو كسح عند وو وس عر سيد لوا لك 17 روفي المناطق التي 
كت باللغة اليونانية كان الناس المتعلمون» وبعضهم من رجال الدين» يكتبون 
رسائل كثيرة تبحث في التنجيم/ الفلك في محاولة للتنبؤ وتفسير الكوارث 
اللليعة ا اك الف ال 0 

إن انتشار الفلك/ التنجيم جغرافياً ودينياً ينبئنا بدرجة النشاط في هذا 
الحقل. ومدى اندماجه بالمناخ الثقافي العثماني في العصر الحديث المبكريى 
ومع ذلك فإن المشتغلين بالفلك والتنجيم كانوا بحاجة للدفاع عن أنفسهم 
باستمرارء وهو ما يفسر قصر حياة بعض هذه المشاريع. 

اناا انارو عن ررحي اليو ان لكتووظ) ‏ اللجزناةا الععيير ةامر سيم 6 داك يق ,ريل لها نه 
مرتبطة رمزياً بحدث مهم كانت له أهمية فلكية وتنجيمية وهو ظهور مذنب في 
تعمد نور | مستتفي اوور 1151071 ا جو كن ركيم | العو تتا ركه وض وى توكو ووه وكات وعدا فينالة 
الحوادث التي ربطت بالظاهرة تبين التوترات التي أحاطت بالفلك والتنجيم في 
العهد العثماني» وبالصدفة أوضحت كذلك تشابك الحقلين رغم المحاولات 
المتكررة للفصل المهني بينهما. 

ومع ظهور المذنب» أعد تقي الدين تنبؤاً متفائلاً للسلطان» فهو لم يكن 
فلكياً ومديراً للمرصد السلطاني فقطء بل أيضاً عمل في وظيفة منجم السلطان 
'منجم باشي" -وهو منصب في قصر السلطان- وهي حقيقة تشير إلى دعم 
اتح وارئرة ليج عرو وار سوست وان" دعية" اماع كان وكير مه 
للفلك؛ وهو أمر كان طبيعياً في الفكر والممارسة في العالم الإسلامي وأوروبا. 

وقد فسر تقي الدين ظهور المذنب بأنه إشارة إلى فترة من النجاحات» بما 
فيها انتصارات في أرض المعركة ضد الصفويين في إيران» ومع ذلك لم تكن 
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الحقيقة وردية إلى حد بعيد من وجهة النظر العثمانية» فرغم أن الجيش العثماني 
هزم الصفويين في الواقع» وزيادة على ذلك فإن الحرب التي خاضها بين سنتي 
ا ا ا لل 002 الخواز 
وبنوا أسطولاً على شواطئ بحر فزوين واتصلوا مباشرة إلى حد التلامس مع 
الأوزبك (دولة تركية سنية وسط آسيا في منطقة أوزبكستان الحالية» والتي كانت 
انعا يداو للستعو انوع النيمه رع كولس تس ليور اباس 
تفشى طاعون خطير فحصد كثيراً من الأرواح في اسطنبول» وكان من ضمن 
الوفيات أفراد من الأسرة السلطانية ومنهم السلطانة مهرماه بنت السلطان سليمان 
[القانوني] وعمة السلطان مراد. 

مثل هذه الكوارث للدولة كانت أرضاً خصبة لتنمية المعارضة العامة لتقي 
الدين» المنجم وراصد النجوم» وقد ربط شيخ الإسلام يكذ الدين فتاوه 
التعتى إل كبريفى: الفزولة ‏ (لتا ار ال لح يلار ار 1 ار ييا و ار 
بالأبراج وتفشي الطاعونء وإنه من الخطأ أن ننظر إلى هذه المعارضة بصفتها 
قاكمة على أسس دينية فقط». إذ شكك المفتي بعلاقة الفلك والتنجيم بالمعرفة 
قاطي سوو ادس ناهذا مقاط انود شا نر لكل ادير تسر أ فهيه ابد 
وأن حياة أي شخص شرع ببناء مرصد ستصل إلى نهاية غير طبيعية» كما زعم 
أن التنجيم والفلك محاولة لسبر أغوار القدرة الإلهية» ويمكن لله أن يظهر 
سخطه على من يجرؤ على كشف أسرار الكون ويحاول تغبير القضاء المكتوب» 
ولهذا السبب فقد حذر شيخ الإسلام من أن المصائب لن تتوقف ما استمرت 
لاطت ا ل ا ا بن لا سلفم م الدولة روني الصشفة كان شركر 
الدولة ومازال ضمن نطاق الزلازل عالية الخطورة)» ومع ذلك كان لديه برنامج 
سياسي» فقد كان منافساً سياسياً لصوقوللو محمد باشا وسعد الدين خوجةء 
وهما من رعاة تقي الدين ومرصدهء وفي النهاية أقنع السلطان الدى,اوسل قلج 
على باشاء أمير الأسطول العثماني لإغلاق المرصد”94", 


ورغم أن ارد ند حك فإن فشاط الملكوهن والمنجمين في إسطنبول 
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و أنحاء الدولة لم يتوقف». فكتبت مئات الرسائل في كلا اعرف ع كا 
2 النصف الأول من القرن التاسع فكين استخدم فلكي/ منجم من أنقرة اسمه 
5ك زاده سعد الله الأنقراوي» خبرته العلمية لوضع نفسه ضمن الواقع 
المياسي العثماني» فكان على صلة وثيقة بالنخبة الاجتماعية» وعالماً ومسئولاً 
عدمانياً في أنقرة ومحيطهاء وبصفته فلكياً/ منجماً كان أيضاً مسئولاًء ناقش 
فائدة الأبراج للأشخاص المشهورين في إدارة الولايات ضمن سياق حركة 
التنظيمات» وذلك للتأكد من أن المرشحين كانوا مناسبين لنظام إصلاحي 


)106( 
٠ 0 جديد‎ 


وبعد تقي الدين» ظل "المنجم باشي' يخدم بلاط السلطان» وقد شغل 
7 رجلاً هذا المنصب بعد تأسيسه في زمن السلطان بايزيد الثاني (حكم بين 
1512-1) وقبل أن يلغى نهائياً (في سنة 1924) مع نهاية الخلافة العثمانية» 
وظل أولئك يواجهون الانتقادات في كل مرة كانت نبوءاتهم لا تتحقق فيهاء 
ومن ذلك أنه عندما سئل محمد جلبي» كبير المنجمين في الدولة في القرن 
السابع عشر (توفي سنة 1631) لماذا لم يتنبأ بوفاة السلطان أحمد الأول (حكم 
بين 1617-1603)» نفى هذه الادعاءات وأحال خصومه على مخطوطة وضعها 
في خزانة قصر توبكابي للحفاظ عليهاء ولما رجعوا إلى ما كتبه» اتضح أنه بيّن 
الموضوع بجلاء (وقد وصلنا بعض نسخه) ومع ذلك فإن شهرته وسيرته قبل 
تعيينه في القصرء عندما كان: “مؤقنا ' فى مسجد شاه زاده في اسطنبول (مسجد 
الأمير الذي بناه السلطان سليمان الأول سنة 1543 لذكرى ابنه المحبوب الذي 
توفي في سن 22 نتيجة الطاعون حسب الظاهر) تشير إلى أن الاندماج بين مهنة 
الفلك ومهنة التنجيم لم ا 

إن أدوار المنجم باع ين اللو ارا الفلك النظري وتحديد 
أوقات الصلاة وصوم رمضان والأعياد وتحضير قراءة الطالع» وكونه الشخص 
الذي يحدد الجدول الديني للدولة» فقد كان المنجم باشي هو المسئول عن كل 
مؤسسات الموؤقت خانة الموجودة إلى جانب المسجد الرئيس» وحتى يعدما 
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روراعات الابة إلى الدولة العثمانية وصارت شائعة في القرن التاسع 
عشرء ظل الفلكيون التقليديون هم الذين يحددون الوقت تحت إشراف المنجم 
يب لقد 000 ا المنجم 0 00 السلطان بصورة 
في الدولة (كان بعض الفلكيين المعروفين في أوروباء مثل يوهانز كبلرء 1571- 
0. يكسبون معاشهم ليس من أعمالهم "العلمية" بل من كشف الطالع الذي 
يكتبونه» كما فعل كبلر لقياصرة الهابسبورغ””"''. وكذلك حضروا كشف الطالع 
للدولة نفسهاء فقد حددوا الأوقات الملائمة للقيام بالأحداث الهامة مثل 
اجن لات اللفيوت: الو ليه رو حفن لدت الي الدد والزواج وإقلاع السفن فى 
رحلاتهاء وكذلك سجل الطاقم الحوادث الفلكية الاستثنائية -بما فيها الخسوف 
والكسوفء. وظهور المذنبات والأجسام الغريبة في السماء- بالإضافة إلى 
المعلومات عن هذه الحوادث» فقرياكان عليه تمسشير معادييات وبهذا كان .عي 
وطاقمه مسئولين ليس عن تحديد لقاع عرد و | نكا عن تفلن بر سات عفني يهنا 
ا ل ل ا ا ا 


آليات الوساطة فى عملية التلقى 


كان هناك آليات مختلفة تتحكم بالرغبة والقنرة عليع هئ الأمكار 
والمهارات في النظام العلمي العثماني» وقد أثرت هذه الآليات فى سرعة. 
وحجمء وطريقة للم وكان هناك عملية موازية من عذة مستويات من القبول 
والرفض» وإن الدخول البطيء للساعات الأوروبية الآلية إلى الدولة العثمانية 
ا ا ل ا 
ف لك نك م ار و اي اد 
لإماعاة الأجداد) 0 السناعا فق ,المفلة: منتيجات مقبولة بالضرورة بين العتماييفء 
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وماعات كانت على سبيل المثال موجودة في المواكب السلطانية حيث 
...عرض ثراء ومكانة السلطان بإظهار الهدايا النفيسة التي تلقاها من الحكام 
بكعبجائب22"117 وفي الواقع فإنه فقط في القرن التاسع عشر استوعب العثمانيون 
.يجاح الساعات بصفتها منتجات تقنية أوروبية؛ ثم أصبحت جزءا من تغيرات في 
المفاهيم فيهطا يتعلق .بالزّمان والمكان !012 

وآلية أخرى للتحكم هي الإدماج. كما لاحظ موريس سيراسي 01312166 
زوه فيما يتعلق بالهندسة المعمارية العثمانية واستخدام الفضاءء فقد تبنى 
العثمانيون طراز الركوك الفرنسي” وطراز الباروك الإيطالي**»: ولكنهم لم 
يستسلموا لهذه النماذج» وبدلاً من الاستسلام فقد استخدموها لهندستهم الخاصة 
ووظفوها في حاجاتهم» وعدلوها لتلائم الذوق العثماني» وبهذا اخترعوا طرازاً 
عثمائياً أصيلاً ولكنه متميز عن المرحلة التأسيسية التقليدية””'*'. لقد أظهروا 
رغبة وقابلية لاستيعاب أفكار وتقنيات جديدة مادامت ضمن عالم الثقافة 
العثمانية» وبهذا فما نراه هنا ليس قطيعة مع الماضي بل استمرارية» وفي حقبة 
العصر الحديث المبكر هذه» كانت المعرفة الجديدة -أو المعرفة التي يفهم أنها 
جديدة- لا تدرك بصفتها تحدياً للمفاهيم الرئيسة» ففي الواقع كانت تفهم 
كملاحق أو إضافات لوجهة النظر العثمانية عن العالم» وربما وُجد فهم (حتى لو 
في الوعي الباطن) أن أفكاراً معينة يمكن أن تهدد نظام العالم» ولهذا فإن 
تجديدات 578 (كالظهور الأول للمواد المطبوعة الذي نوقش في الفصل 
النالق). 


لقد أخبرنا أوليا جلبي» الرحالة العثماني من القرن السابع عشر والذي لم 
يكن يعرف الملل قصة عن جراحة المخ في فيينا وضحت العقدة السابقة. 
مما ل لكام فرق رار فيييق مكف 1665نت وكات تمك ا سومدزافاة: إلى اتنصر 


#0 طراز فني يبالغ في الزخارف. 
(**) طراز فنى يتميز بدقة الزخحارف ومنحنياتها. 
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الهابسبورغ ليوبولد الأول (1705-1640) نيابة عن السلطان محمد الرابع (حكا 
يرن 1687-1648)» .وأثناء .مكوئه فى فيينا ,زار مستشفى .قرب كاتدرائية 1 ) 
ستيفن. على ضفاف الدانوب». كان المستشفى,مشهوراً على نحو استثنائي في ذلا" 
الزمن» وكان يعالج المرضى من العائلة الحاكمة وغيرهمء وقد أعجب أوليا 
بجراحي المستشفى بصفتهم فريقاً ماهراً وذكياً جداً: ففي رأيه كانوا نظراء 
لفيثاغورس وابن سيئناء ووصف جراحة مخ بالتفصيل» إذ قطعت الجبهة من 
الأذن إلى الأذن» ودهش من نظافة الجرح»ء لم تنزف قطرة واحدة من الدم. 
ورفعت قمة الجمجمة بالملقط. ودعي ارم للنظر في الداخل» وشاهد المخ 
والدع وكير من السائل بالإضافة إلى الرصاصة الملتصقة بنسيج المخ» واقتلع 
الجراح الفييناوي الرصاصة بحذر عن طريق الملقط. واستعمل إسفنجة منقوعة 
في النبيذ لتنظيف الجرح الداخليء ثم أعيدت قمة الجمجمة وربط الرأس 
بضمادات من الجلدء ثم وضع النمل على الجرح ليرويه ويشفيه» وكل الجروح 
والثقوب في الرأس غطيت بملصق سميكء وكانت رائحة الجرح وقطرات النبيذ 
قرب الأنف وتدليك الجسم بالطين لمدة ساعة قد أيقظوا المصاب من نوم 
عميق» وكانت وجبته الأولى حساء الدجاج مع النبيذ» وبعد 15 يوماً من العملية 
الجراحية خرج المصاب من المستشفى وقدم إلى الإمبراطور”14". 

موقف أوليا تجاه هذه الجراحة مهم لفهم العقلية العثمانية فيما يخص العلم 
الأوروبي». لقد دهش من مهارة الأطباء وذهل من الجراحة الجريئة في جسم 
الإنسان» ومع ذلك فقد جزم بأن هذا الإجراء ممكن في طبه "هو" كذلك» فمن 
وجهة نظره إن الجراحة كانت قمة عجيبة من إنجاز القدرات الطبية ولكنها لم 
كن اعلى من القد راك والمع نك القتماد 

في ذلك الوقت كان الطب العثماني مازال قائماً على مفهوم جالينوس عن 
توازن الأخلاط في الترجمة العربية الإسلامية والتعديل العثماني اللاحق» لقد 
بنى العثمانيون على الخبرة الجراحية للزهراوي» الأندلسي من القرن التحادىي 
2 اال رن الك راد ات وب ات ا رارك 
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جب تفي القررده لاخ ستي اعفو لوي بالواتاعير لارام روه سكوامن العدار ب الجرعيه 
إمتجافة أكثرهما شهرة كان ذلك الخاص بشرف الدين صابونجوغلو في 
صف القرن الخامس عشر”*! "2 والآخر كان مخطوطة لمؤلف مجهول من 
8 باتكل 5١‏ القرن لقا فعاف *""" رفع للق افرنة] أورويا انك لتقلا 
5-5 لو أن انفصالها عن جالينوس ومفهومه عن توازن الأخلاط كان بعيداً عن 
القطيعة الكاملة» ولقد كانت الجراحة التي شهدها أوليا قد حدثت بعد قرن من 
الغورة التشريحية لأندرياس فيساليوس كنتائلةة76! 420628 وفنان عصر النهضة 
ساود دا نشيع (1519-1452)»: وغيرهما كثيرء وفي عصر أوليا كان 
الانجليزي وليام هارفي 113156 «دنااة17 (توفي سنة 1657) قد اكتشف نظام 
ا كس لضف رون ل ووكتصر ووه الأشراءات العلفة 
لحر ةد رت" 

3 ل لل نك لو تي لتقا اهرس القران 
الذي كان آخذاً بالاتساع بين النظامين الصحيين» ومن وجهة نظره كان الطب 
العثماني متطوراً وذا مستوى عالء مثل النظام الذي لاحظه في فييناء فعندما 
دعي للنظر في الرأس المفتوح للمصابء. وافق على الفورء ولكنه غطى فمه 
وأنفه بمنديل» فأدهش الجراح المحلي» فشرح له أوليا أنه لم يشأ أن يكح أو 
يعطس بالقرب من الجرح المفتوح» فأعجب الجراح الفييناوي وهتف: 
'برافو"» ومن المؤكد أن أوليا لم يفوت فرصة الفخر بما فعله طوال حديثه. 
ولكن حتى هذه المبالغة دليل على مزاج الكاتب وزمنه» لقد خبر أوليا طب فيينا 
وأعجب به بل شارك بنفس اللغة المهنية مع ا 


وفي أثناء القرن التاسع عشرء كانت آليات الوساطة لعملية التلقي بطريقة 


(*) الواقع هو أن العالم العربي المسلم ابن النفيس الذي عاش في القرن الثالث عشر هو 
مكتشف الدورة الدموية الصغرى (بين القلب والرئتين) أما وليم هارفي فهو مكتشف 
الشرررة المرية الكشبرى إن القايك تيلا الا عضياء)نيرولكةق تحدرات. الفسلكين ١‏ 
تحظى بالاعتراف في كثير من الأحيان. 
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خطاب القرب [المعرفي] غير صالحة» فالعثمانيون الآن صاروا يعلمون بوجود 
نظامين علميين -أي العثماني والأوروبي الغربي- بصفتهما منفصلين ومختلفين» 
داك را لل لعاك مدرو" ديات لحن انا رسيلة فى نول اعد 
المعرفة الجديدة»؛ وذلك بالاعتقاد أن التقنية خالية من القيم» وفي النهاية ثبت 
152 رسعو نه سلسم الغربية» مثلاً عن المفاهيم الغربية فيما يتعلق بالنظام 
الاجتماعي والتنظيم السياسي. حتى لو أنهم اعتقدوا أن هذا الفصل 006 
وبغض النظر عما إذا كان هذا الحل الثقافي مُرضياً أم لاء فإنه أظهر أن النقاش 
بخصوص الطبيعة المتنوعة للعلم لم ينته» مع استمرار إعادة تفسيرها في كل 
0 

وعلى سبيل المثال كان ضيا كوك ألب (1924-1876) واحداً من الفلاسفة 
البارزين في نهاية العهد العثماني» وقد حاول دمج الثقافتين الغربية والتركية. 
رك شط 1 بين أعضاء تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقي أيضاًء ومن 
المؤمنين بالجامعة التركية وأحد رواد القومية التركية» ونظر إلى الأتراك بصفتهم 
عامل ربط بين الشرق والغرب» وفي نظره أنه من الممكن القيام بهذا الدور دون 
خحسارة السمات الثقافية التركية التي كان يفخر بهاء وهو جزء من الخطاب الذي 
ساد ين الادباء العثمانيبن في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء والذي يركز 
على التغيير والتحول والتكيف» فقد كان من المعقول تماماً في رأيهم أخذ 
المعرفة والتقنية اللتين نشأتا في الغرب تحت اكد العثماني 
وعثمنتهماء ومن ثم بحث كوك ألب حصرياً كيف يمكن : تحقيق هذا الهدف ولم 
كن اعنده أي شلك في كردا دنا ,معوايها ا 

إن لقا اذى يم الك عقون الحد ف عن وله اسل إذا كان 
موقفه منطقياً أم ساذجاً- د بشير إلى أن كفاح المجتمع العثماني نحو نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين كان ضمن عملية تتضمن تغيرات ثقافية 
ال ان فر و لفيا الما لف ال و1 روطان 
على العملية: كانوا يريدون أن يتبئوا التقنية الغربية من جهة» وفي نفس الوقت 
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يابة الهوية الإسلامية التركية العثمانية من الزوال من جهة أخرى» وعلى الأقل 
وناك قطاعات معينة من المجتمع العثماني أظهرت حماساً حقيقياً للغرب (أطلق 
537 مصطلح "المرض بالغرب" أو 'التسمم بالغرب" لو استعملنا المصطلح 
يالك الذي يعود إلى الستينيات» والذي يعني تبني الأنماط الغربية الاجتماعية 
والثقافية)» وقد أدخلت مجموعات عثمانية معينة الحوار الاستشراقي عن العالم 
الاسلامي عموما والدولة العثمانية خاصة: فقد قبلت ثنائية الشرق والغرب» بما 
فيها التقويم الذاتي لمكانة الشرق الدنيا مقارنة بالغرب المثقف الحديث 
المتقدم”*7''» وفي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» أظهرت 
ست ١‏ ل يك سا ضة جم سين السس تي ا ف لضن 
يتبنون الطراز الغربي بلا اعتراض أو تناسب» وأولئك الذين يرفضون أي شيء 
55 نيعا لكر ال 

جات" لستوريك» قارف اكاثر ‏ تعتهه ابروين مكرة اللفبولك با فصوت أن 
اعتراض» وإن رسالة لعبد الله الشكري بن السيد عبد الكريم القونوي 4.650111258 
تقدمع1 -كء ستموعالة4طة فتنء5 مط نط5 -اء في فجر الفترة الحديثة» عن الفلك 
الأوروبي بحلول القرن التاسع عشرء توضح ذلكء. وقد استهدف من كتابه 
'تنقيح الأشكاك عن توضيح الإدراك" شريحة المدرسين في المدارس العثمانية 
وقدم إليهم تصوراً كونياً جديداً (هيئة جديدة): النموذج الكوبرنيكي عن مركزية 
الشمس؛. حيث وضعها في مركز المجموعة الشمسية» وصاحب الشرح الحرفي 
برسم للكواكب التي تدور حول الشمسء. وكذلك عالج القونوي موضوع 
الاكتشافات الجديدة منذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر: 
وجود حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري» وكوكبي أورانوس ونبتون» وعلى 
العكس من ذلك فقد أهمل أعمال جاليليو وكبلر ونيوتن» وفي الأساسء» فإنه 
رغم أن مؤلفين عثمانيين آخرين دعموا النظام الكوبرنيكي» فإن القونوي رفض 
التحليل الذي يضع الشمس في المراقن :ؤدليك لصالح قبوله بالنموذج التقليدي 
الذي يضع الأرض في المركز»ء وقد اعتقد أن علم الفلك يجب أن يكون جزءاً 
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من التعليم العام التقليدي وضمنه المعارف التي الالبييقام أرييا ولكن بشكل 
جزئي ام 

إن النتاج الثقافي الذي يبحث في الحياة الفكرية في هذه الفترة يوضح 
استيعاب قيم غربية معينة» وعند كثير من العثمانيين كان ذلك بالاختيار وضمن 
10١‏ وك ادافين كلك الكده فقد صنعت واقعاً ربط التقنية والعلم 
ووجهة النظر الغربية عن العالم بالأولويات التقليدية والهوية المحلية» وضخمت 
ا كرو را لتر انار كرف" المفتون 
والقيودء الغيرة والاحتقار والشعور بالتفوق» الخجل والشعور بالدونية”22''. 


من المناسب إنهاء هذا النقاش عن حوارات العثمانيين في القرن التاسع 
عشر بالإشارة إلى أنها كانت ظاهرة ثقافية خاصة راسخة في ظروف خاصة» وفي 
نفس الوقت مثلت أيضاً استمرارية للخطاب الإسلامي الخاص "بالعلم' بين 
العلماء المسلمين ذوي التعليم التقليدي» وأنا أذكر هنا مصطلحات فوكو لختام 
هذا الفصل بالقول إن آليات التلقي» وتصور المعرفة» وتصنيف المصادرء في 
القرن التاسع عشرء كانت مختلفة ومنفصلة عن الخطابات المعرفية السابقة» ومع 
ذلك فإن نفس خطاب القرن التاسع عشر ينتمي أيضاً للفكرة المعرفية العثمانية 
عن "العلم"» وما كان يعنيه هذا المصطلح خضع للتغير التاريخيء. ولكن ثبت 
أن وضعه بطريقة سمحت بالنشاط التاريخي للمعارف كان نمطأ ثابتاً". 


)2 هذا الحكم العام ينفي عملية الاختزال 0 طبعت سيرورة الحياة في الدولة العثمانية 
بالجهل وهي افر كاه كون هذا هو الحال في دولة كانت دولة عظمى متفردة دهراً 
طويلا ولما تراجعت صارت ضمن الدول العظمى وفي أسوأ الأحوال كانت في خلفية 
الدول العظمى ولكنها ظلت بينها. 
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أين وكيف جرى التعليم؟ 


في غياب معلومات كافية عن التعليم عند العثمانيين» فإن علينا اللجوء إلى 
انطباعات وتقديرات كل من العثمانيين والأوروبيين» وفيما يتعلق بالقرنين 
السادس عشر والسابع عشرء فإن مصادر المناطق التي تتحدث التركية تذكر أن 
على الأقل ربع سكان المدن يستطيعون القراءة والكتابة باللغة التركية وفي أدنى 
الأحوال يعرفون أقساماً من القرآن [الكريم] تخص الصلاة”''» وقد ذكرت 
[المؤرخة] نيللي حنا وجود طبقة وسطى متعلمة ونابضة بالحياة في القاهرة التي 
تتحدث باللغة العربية» في بداية العصر الحديث» كما لاحظت انتشار لغة عامية 
مكتوبة وأشارت إلى أنها كانت عاملاً حاسماً في انتشار معرفة القراءة والكتابةء 
وفي الواقع فإنه حوالي سنة 1600 كان هناك ارتفاع واضح وهام في انتشار 
الكتابات عموماً» مع تكائر النصوص المختلفة المكتوبة بالعامية العربية» وكان 
للم ال شل و لمك مين الحرريية "وا ثارت عهنا 
كذلك إلى كون نمو التجارة عاملاً مساهماً في انتشار معرفة القراءة والكتابة. 

إن هذا الانتشار لم يكن متساوياً في جميع الأماكن» ففي بعض المراكز 
ا ل ع يقن لقال قي مكان للحج ومهمة دينياً ولكنها ليست 
موقعاً بارزاً للتجارة والصناعة)- كان أعضاء المجتمع الإسلامي أن تيتحايه 
ع ا ا للقتواعةروالكعاة" ك6 أما ميكاق الرسف يف أكيزنة المتحسع 
العثماني. فقد كانوا خارج إطار ذكر المصادر. 


هلا الواقع عن تفاأوت معرفة القراءة والكتابة حسب المكان والزمان» 
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مع ١‏ العادن في مكونات التعليم لدى جماعات مختلفة في المجتمع (وليس 
عند النخبة فقط)» وطريقة الحصول عليه» كيف كانوا يتعلمون؟ وأين تعلموا؟ إن 
ال ا لك ا اتناس 
5 الشانات اد د اس عات كاه هناد كنيو اس : 


واصل خطاب التعليم العثماني تراثا يعود إلى العصور الوسطى العربية 
واتخذت النقاشات على هذا الموضوع أمكنتها في عدة أصناف أدبية: رسائل 
عن طب الأطفال» رسائل عن التعليم وأصول التربية» نقاشات قانونية عن مكانة 
الطفل في المجتمع والعائلة» ورسائل تعزية للآباء الذين فقدوا أبناءهه”". 

إن إلقاء نظرة على الخطاب العثماني في أصول التربية ممكن بواسطة سير 
الأولياء» أي وصف حياة الرجال الصالحين» وباستخدام الأساطير» توثق كتب 
ادتماا سا نا مات ١د‏ دلهاء أرار بعال نكا دريس اماه سل ركفن 2 
إن ادع اليه وى قصة حياة النبي طني اللميقلية؟ والة وسلم]- هو المثل 
0 لهذا النوع من الآداب» ورغم كونها دينية في أهدافها ومحتوياتها (حيث 
يبحث النص المعتقدات والطقوس والاستقامة والانحراف»» فإن أدب المناقب 
يكشف عن قيم اجتماعية وسياسية» بما فيها أفكار عن الطفولة». وإن طفولة 
الآولياء كما تقدمها القصصء. تكوّن خلفية أدوارهم الخاصة في المجتمع» ومثل 
أي وجه آخر يذكر عن أحد الأبطال الأولياءء .فإنه يُنظر إلى طفولته كنموذج 
للمحاكاة فيما يتعلق بمعاملة الأطفال» إن النموذج المثالي لوصف طفولة النبي 
محمد [صلى الله عليه وآله وسلم]ء بما فيها سئوات تلقيه العلم» تخبرنا على 
"رخن يرن "ماكر الك كر قر وت لدو كن 
النسخة العثمانية من سيرة النبي التي تنتمي لأدب سير الأولياء» تصف المعلم 
بأن شخصيته مهيمنة وقاهرة وقائدة» وكان الأطفال يتعلمون في إطار من 
الالتزامات الشديدة» وكان قسم كبير من التدريس يقوم على أساس حفظ المادة 
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إعادة تسميعها مراك 5 حصر لها (وليس بالضرورة على ا الفهم العميق 
وقء . 
فيه العقاب الجسماني”. 

إن سير الأولياء تميز علاقة المدرس-التلميذ في الفصل بالصرامة» ومن ثم 
نت ألعاب الأطفال توصف بالهامة» والخبرة مثلاً في فضاء الطفل -اللعب في 
الشاوع دون حضور الآباء أو أي شلطة بالغة أخرى- كانت تعد مهمة لدموهه 
ركان الأولاد يشجعون ليكونوا مؤذين ولعوبين ومتنافسين في رياضات متنوعة. 
مثل المصارعة (التي كانت شائعة في المجتمع العثماني)» وكان الكتاب 
ا رن تفسرن 1لا بك كلق ن تعر تهنا امعد وار ١‏ | العكا ارالك نطةء 
الصراع على المكانة والهالة الاجتماعية)» وليست مجرد لعب خال من الأهداف 
الجادة» 2 ذلك فهذه الآأفكار تطابق بأبطال المكتر: فبعد كل ذلك لم كع 
تت لماي أن نوو ال 2 لعا ده لوي شما الى ]اين [طلى الله 
عليه وآله وسلم]ء ولهذا السبب فإن سيرته لا تروي الطفولة بصفتها مرحلة 
ال ع رسو نه طفي اسوود حواقوى نخادم ووسفدرا كوو الاضفاك 
أبرياء وعلى سليقتهم (وأحياناً غير مسئولين): وفي المجتمع العثماني كان اللعب 
سس لطس لا ضارعالا فباللعب كان يعتقد أن الأطفال 


ٌ ا را. --00 : : ورك 
يحتبر ول قدراتهم ويعرفول حدودها في هذه العو 8 


1 - التعليم : كيف جرى؟ 


لقد وجحدثت عدة طرق لكاتب المعرفة والتعليم في المجتمع العثماني : 


(#) هذا التقويم هو رأي المؤلفة في العملية التعليمية ولكن هناك رأي آخر أشاد بإنجازات 


اط ور شين الدكررة ل السك 0 
جامعة جورجتاون بواشنطون 12611/11:122-1'1 - با7طعاة طدمء.عط اجام نز ابوس :وم اغا 
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التعليم الذاتي» المدارس الرسمية» التعلم في البيت لدى معلم خاصء التدريب 
عند ' حرفي ؛ وقد تعلم كثير من العثمانيين عند معلم خاص أثناء الطفولة وبشكل 
مفرد .أو جماعي عند بلوغهم» وكان واقع التعليم معقدأء فكثير من الأشخاص 
تعلموا بطرق مختلفة حسب قدراتهم المالية وتمكنهم من الحصول على التدريب 
وطريقتهم في الحياة وميولهم الشخصية. وكل ذلك كان يتغير بوضوح مع مرور 
لمر 

و يك و بدا ادو نلو ايحديه د تعاييو الممزلاة أو تسلو سيدا عطي داقر 
المشهدء ونتج عن هذه الحقيقة منافسة بين الطرق المختلفة» بل أيضاً بين الناس 
الذين يتبعون :هذه الطرق.. وذلك حول امن يملك المعرفة "الحقيقية" :: وكما 
لاحظنا على سبيل المثال في الفصل الأول» نعت الأطباء العثمانيون بعضهم 
بعضا "بالدجل والشعوذة"' لوصم المنافس بعدم الجدارة بسبب دونية تدريبه 
(على الأقل في نظر من يتهمه) وذلك ضمن اتهامات أخرى””. 

وعند تقويم جدارة المهني؛ م تك الجتعاديون بالعروية يرون العتوك 
إل كيه العام ٠‏ فكان ما يهمهم هو القدرات الحالية للمهني» وليس ما 
سبق دراستهء وهذا التوجه واضح على سبيل المثال في القضايا المرفوعة ضد 
أطباء فيما يطلق عليه اليوم "الأخطاء الطبية"» فالمرضى المحبطون يقاضون 
وبشتكون أن أطباءهم لم يتبعوا العقد فيما بينهم: فالطبيب المتهم تلقى مالا 
مقابل الشفاء التام ولكنه لم يقدمه. وكانت المداولات في المحكمة متوقعة حول 
قضايا هذه الأخطاء: فالقاضي يوضح تفاصيل العقد بين المريض والطبيب فيما 
يتعلق بالتشخيص» ما الذي تم الوعد بهء وما هي الأجرة المتفق عليهاء وينظر 
في العلاج الذي تم تقديمه ونتائجهء وعند اللزوم يستشير شاهدا خبيرا فيما 
يتعلق بمدى كون العلاج هو المتعارف عليه في الحالات المشابهة. وفي هذا 
الإجراء بينما ينظر في مكانة الطبيب المدعى عليه في الجماعة المهنية المحلية. 
فإنه طبقاً لسجلات المحاكم الشرعية لم يكن هناك نظر فيما حصل عليه الطبيب 
بدقة من تدريب في الماضي» على الأقل بشكل واسع 
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ودرست النساء أيضاً في كل مراحل الحياة: بنتاً ومراهقة وبالغة» وفي 
.كا النخبة» كانت البنات يدرسن بطريقة التعليم الخاص في البيت مثل 
إيةولادء وعند الطبقات الأدنى» كان التعليم يكتسب من مؤسسات عامة قرب 
جد أو الكنيسة؛ أو في البيت في حلقات درس للنساء من الحي» وكان كل 
7 يلو كان لمون نل هده العالفاك متوكضع الكفات: الللترمرن «الدين 
انوا أكثر صرامة فيما يتعلق بالسلوك الأخلاقي المناسب» سمحوا للنساء 
بمغادرة بيوتهن للحصول على التعليم لايهدنا إذا “كان القصيك امع التعليم 


060 
١ الديني‎ 


2 - التعليم : أين جرى؟ 


إلى جانب الطرق التعليمية المتعددة» استعمل العثمانيون مواقع تعليمية 
متعددة» كان الهدف من بعضها هو التعليم أساساً ولكن المساجد والمكتبات 
استعملت أيضاًء وقبل إصلاحات القرن التاسع عشرء كان المتعارف عليه إرسال 
الأطفال إلى المدرسة في حوالي سن السابعة لاكتساب التعليم الأساسي 
للمؤمن» وقد عرفت هذه المدارس بالكّتّات أو المكتب باللغة العربية» ومكتب 
لانن ي. المنارسم كانت الميغاة 1 التشاففى للماوبة (اليهوكية 
الشماة (هادار). وفي الحقيقة كان الختان ودخول المدرسة بين العتكا يعن 
د لاسي لسر الو ليت إلى الوك 


كان التعليم الابتدائي يتضمن أساساً تدريباً دينياً يستهدف غرس المعرفة 
والمهارات المطلوبة للالتزام بالإسلام بصفته نظام إيمان وعبادة» ومن ثم كان 
الهدف من التعليم تخصصياً بشكل محددء ولذلك فقد كان القسم الأكبر من 
التعليم في الكتّاب مكرساً لتحفيظ أجزاء من القرآن [الكريم]» وكانت القراءة 
والكتابة تدرسان باللغة المحلية» واللغة العربية» لغة الإسلام» كانت تدرس فقط 
الماك الم تسود فيهاء ولهذا كان الأطفال في أماكن أخرى يحفظون 
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النصوص الدينية باللغة العربية دون أن يصاحبها بالضرورة فهم حقيقي*» وكذلك 
كان" ال اضفيل ‏ يسور نس الفلواة من الحساب والتاريخ والجغرافياء وفي الواقع و حا 
الست لطا بوميضن سبع عار كطويا لقا انبر يناما كو كنا بع لبعد ؟ 
ولم يطبق نظام للتنسيق أو التوحيد لتحديد المحتوى والإلزام بتطبيقه.» بل كانت 
كل مدرسة تتمركز حول شخصية وسلطة معلم رئيس» وكان مستوى ومحتوى 
الغلك ف "كل #عدوسة 25 جنع تعصريا علق أسا سج اقذوات االسدرسيق الديق 
يعملون في المدرسة. 

كا دوه عنقا سن اشريكية الللجدروهة رار 8خ مضا اداه 
اعون في مجال الدين» ومع ذلك فإلى حد ما كانت تزود بتعليم أوسع كذلك. 
والمزالاء الدين بريدوةافيها أوتيكي» .ركان رسكن للتعداريق أن :تجد الكعاوف 
الشاملة اللازمة لمتعددي الثقافة» وهذا كان انطباع أحد المراقبين في القرن 
الثامن عشرء وهو توديريني 1006101 .18 .0» وهو يسوعي متعلم عاش في 
امكل القن « كدو !| دن مر «الشورك ٠1111‏ إلى عابس 1 أياو سكاف 71816 لوده 
وصف عظمة المدرسة العثمانية التي أشار إليها بالأكاديميات» ملاحظاً بشكل 
عام كم كانت أبنيتها فخمة وكم أثار أساتذتها الإعجاب. ثم فصل الكلام عن 
بعض المدارس الأكثر شهرة ومواقع مركزية في اسطنبول في ذلك الوقت» مرتبة 
حسب زمن تأسيسهاء من مدارس السلطان محمد الثاني إلى مدارس السلطان 
ع ني ديل (حكم,بين سنتي 1789-1774)»: والأهم من ذلك أن 


(» قد يكون هذا الادعاء صحيحاً عند الأطفال ولكنه يعم جميعهم حيث لا يدركون في 
البداية كل المعاني القرانية مهما كان انتماؤهم القومي أما تخصيص غير العرب بعدم 
الفهم فالكوتك "دي مارسيغلي وهو نبيل إيطالي أقام في إسطنبول بين عامي 1679- 
0 لمدة 11 شهراًء ينفي هذه الادعاءات من واقع المشاهدة ويقول: "إن ما 
ادعةا الكنيوون من المسحيين حول أن لاتر اكول" يغرفوق: القراءة ولا ييفههون القران 
داشت بر ادعاءاك امات ليا يه انلصح . الي فى طيرن هدي | فتان ضير 
اللا مرا لي ل ركد التي البو لتساك ماي« حا 1 
1 1 
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نوديريني وصف المدارس العثمانية يثنا مو سسات مكرسة للعلم في الوقت الذي 


فا 


وقد :وعد دلعريننى الوانة على أن الغلك والرياضيات كانك ارس أحيانا 
5 المدارس العثمانية» حتى في التكايا والزوايا الصوفيةء وذكر الفلك والهندسة 
يكونهما مواد منفصلة في منهج التعليمء وكان الجبر جزءاً من علم الحساب بدلا 
ون كونه مجالاً مستقلاً من الدراسة". 


ربما وضع العثمانيون العلوم في المدارس استمراراً للنموذج التيموري من 
سمرقند» المركز الثقافي الإسلامي الأهم في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
فى ظل سلالة جنكيز خان الس 0 ومع ذلك فإن نابي أفندي زاده أطع1] 
ا اعرية وى وى لنارن الغاقز علنر قن ١‏ رفك نو رتت ! "نا ميو 
قدم دليلاً معاكساً في تسجيله للمنهج النموذجي» وتضم القائمة قواعد وتشكيل 
وبناء الجملة في اللغة العربية» والمنطق والبلاغة» والفقه والتوحيد والحديث 
[الشريف] وتفسير القرآن [الكريم]» ومن المثير للاهتمام أن العلوم البحتة 
والعقلية لم تظهر في أي قائمة"'''. 


في الوقت الحالي نحن غير قادرين على تقويم مدى وأهمية الظاهرة 
العثمانية في مزج الديني بالعقلى» وبعض المؤرخين» لاسيما الأتراك» يشيرون 
ا ل ل ال ركم للحن 39لاو الياتليية بو للتذام وو الا سنا 
والكيمياء والطب والزراعة والجغرافيا) كانت بشكل تقريبي (وليس مطلقاً) مهمة 
مثل الدراسات الدينية في المدرسة””'". ومع ذلك فإن المدى الذي كانت فيه 
المواد غير الدينية تعلم بشكل منظم في المدارس» وأهميتها النسبية في المناهج 
نظل محل شكء وبتعبير آخر: رغم أن كثيراً من العلماء مزجوا بالفعل التعليم 
الديني بالعلم الطبيعي والعلوم البحتة وميادين المعرفة الأخرى. فإننا لا نعرف 
مدى علاقة معارفهم المتنوعة بتعليمهم وتدريسهم في المدارس. 


وفي النهاية حتى لو قام مدرس بتعليم علم ديني في المدرسه) ومن ترجمة 
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سيرته علمنا أنه كان خبيراً في حقول أخرى» بل حتى لو أنه قام بتدريسهاء فإنه 
مع درجة معرفتنا الحالية سيكون من الخطأ الافتراض أنه قام بتعليم هذه المواد 
ا فى هذه المدرسة خاصة. إذ كما في العهود قبل العثمانية» فإن 
التدريس والتعليم تما في مواقع مختلفة””'"» ولهذا سيكون من المطلوب 
الحصول على دليل متين الأساس للحديث عن وجود توجه يركز على التعليم 
المتنوع والواسع من الموادء لاسيما في مؤسسة المدرسة عامة. 

كان كثير من العاملين في الدولة العثمانية قد درسوا في المدارس لتوسيع 
معرفتهم وتعليمهم» وكانوا متعلمين يقرءون ويكتبون» ولكنهم ليسوا متخصصين» 
وكان قدر موازء إن لم يكن أكثرء من الطلاب» قد نظروا إلى المدرسة بصفتها 
مكان تعليم مهني» والتدريب فيها كان مرحلة رئيسة ضمن مسارين عمليين 
ا 0 الوظائف الدينية» وأكثر مراكزها شهرة في الدولة العثمانية 
كان التعليم والقضاءء ولكنها تتضمن أيضاً الإفتاء» والوعظ في المساجدء وغير 
ذلك. والمسار الثاني كان العمل الكتابي في الإدارة العثمانية» وكلا المسارين 
اعتمدا على مزج مشترك بين حقول المعرفة في المدارس: المواد الدينية مثل 
تفسير القرآن [الكريم]ء والشريعة» والتوحيد» وحقول تابعة مثل اللغة العربية وما 
فيها من قواعد وبناء جمل وغير ذلك. 

وفي الواقع فإن التدريب في المدرسة كان مرحلة رئيسة في سيرة أي 
متخصص في الدين» وفي بداية عمر الدولة في القرن الرابع عشرء لم يكن قد 
لاما تراث يتعلق بالتعليم الديني في الأناضول» وهكذا فإن أوائل العلماء في 
الدولة كان عليهم السفر إلى مراكز التعليم التقليدية على امتداد المشرق في 
سوريا ومصر (سيأتي لاحقاً تحليل عن هذه الرحلات لاكتساب المعرفة)» وعلى 
امتداد القرن الرابع عشر» أنشئت أوائل المدارس العثمانية وصار من الممكن 
الجدانه التكوهم ع كسا وبحلول زمن السلطان محمد الثاني» فاتح 
القسطنطينية» كان تراث محلي قد بدأ بالتطور. وأضاف إليه محمد الثاني 
تسلسلاً هرمياً من مؤسسات التعليم المختلفة على امتداد الدولة العثمانية» وهذا 
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العظاوة استمر بقوة» وبحلول زمن السلطان سليمان في منتصف القرن السادس 
عيرء عبر عن مسارات العمل بوضوح في مستويات أجور المدرسين ومنح 
ريللاب» فكلما ارتفع مستوى المؤسسة. ارتفع مستوى مدفوعاتهاء وكما هو 
متوقع » كانت مستوياك ومدارس, العامة" أعليع من د اليس الول ياك ووس بعد 
العواصم الثلاث (بورصة,» أدرنة» اسطنبول) كانت إسطنبول أرفعها مكانةء 
وكانت المدارس السلطانية فيها أعلاها منزلة» وأولها كانت مدارس السلطان 
محمد الثاني الثمانية (التي عرفت بعد ذلك بصحن الثمانية)» وفيما بعد صارت 
المدارس التي ضمها السلطان سليمان في مجمعه تفوق مدارس السلطان محمد 


04 
الثانى قدرا 2 . 


إن وجود المدارس ضمن نظام التسلسل الهرمي تزامن مع محاولات تنسيق 
محتويات التدريس وتحديد معايير إلزامية» ففي الماضي» تركز التعليم في 
نصوص اختارها المدرسون» 59 ل قو ا" لع فى رقم" كير انكل 
المؤسسات التعليمية وحتى داخل مؤسسة تقوم على توجهات المدرسين» وهذا 
التشوش ميز مدارس العصور الوسطى» وقد سعت الدولة العثمانية لتنظيم ذلك. 

لقد شملت النظم الخاصة بالمدارس العثمانية عدة أوجهء أو ربما كان 
يجب المصادقة عليها مرات عديدة عندما لا تتبع النظم السابقة بدقة» وفي القرن 
السادس عشر» جهزت مجموعة من النظم (قانون نامه) للعلماء وتلاميذهم. وفي 
هذه المرحلة وجدنا توجهاً لتطوير وإعادة هيكلة منظمين في التسلسل الهرمي 
ا ل نكم 0ل الساكيهة لا فها السوسسة الشفته 
التي سميت "العلمية"». وفي أثناء حكم السلطان سليمان» كانت مسارات 
وتسلسلات العمل قد أصبحت أكثر وضوحاً مما كانت عليه في السابق» وفي 
هذا السياق». أصبحت على صلة بالقانون نامه في تحديد الرتب» والمعاييرء 
والمنهج الثابت لكل مستوى؛» من موقع الدخول الأدنى فما فوق» وقد تضمن 
ذلك المجموع قوائم من النصوص الأساسية التي كان على الطلبة قراءتهاء 
وكانوا ممنوعين من الصعود إلى مرحلة تالية قبل اختبارهم في النصوص 
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المطلوبة وتلقيهم "الإجازة" من المعلمء وكان من المفترض أن يتأكد معلم 
الدااحة الهالعديسن أن الطالب حصل في الواقع على شهادة إكمال المرحلة 
اشن ولا وكوي ليو كدلك فاطرسي بل حصيوون فصول ور 1١‏ 5 
فقد أعلنت النظم أن المدارس يجب أن تفتش» وأن المدرسين الذين لا يلتزمون 
بالنظم يجب أن يصرفواء وقد صادق نيشان سلطاني من السلطان مراد الثالث 
تقر هي , حتويا نظ ١‏ 


لان افيدى زاده هو الاسم الذي عرف به علي بن عبد الله العوشق ذالم 
علة095]-اء ط01112طق هط (توفي في سنة 1786-1785), وكان مدرسا في مدرسة 
عدما رز نك الصنة كان ميتلا في مؤسسة عثمانية رسمية) سجل المنهج 
المقبول في تلك الفترة» وكتاباته تشهد بأن التسلسل الهرمي والمنهج الرسمي, 
الى تعد يماة من القرو د العفمانية. السابقة أضيحا هما القاعدة. وفي قصيدته في 
الكتب المشهورة في العلوم يقدم شكلاً من الشعر الغنائي المنظوم بوزن معقدء 
كها انه يذكر قائمة المؤلفين والكتب التي تدرس في المدارس العثمانية. 
ويسجل تلماه من ثلاثة مستويات: المبتدئون الذين يقرءون المختصرات 
(اختصار)ء الطلبة المتوسطون الذين يقرءون النصوص ذات المستوى المتوسط 
(اقتصاد)ء الطلبة المتقدمون الذين كان عليهم قراءة الدراسات المفصلة 
والمتعمقة (استقصاء)» وبدورها كانت كل مرحلة تنقسم إلى ثلاث مراحل 


5 2162 
فرعية © . 


ونناء تقدم تدريجي وبسيوي »© وقل طبقت النظم في المدارس على امتداد الدولة 

(ولبن في الجر در وحده)*. دع َلك ففي نفس الوقت كان هناك سيولة هي 

القاعدة التي سمحت بوجود اختلافات في محتويات التعليم والتي نشأت من 

(#) سريان نفس الأحوال السائدة في مركز الدولة على ولاياتها وأطرافها من الفروق 
الرئيسة بين الحكم الاندماجي مثل الدولة العثمانية» وحكم الاستعمار الذي كان يكيل 
بأكثر من مكيال ويستنزف الأطراف لصالح رفاهية المركز. 
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ياب مختلفة» وأحد الأسباب يمكن أن يكون ميل المدرسة تجاه الإسلام 
الوقن (أو انعدام هذا الميل). 

إبراهيم حقي الأرضروملي ناعلة1آ سنتطةءط1 نامجع (توفي سنة 1780)غ» 
ده منهاجاً نموذجياً مختلفاً عن نابي اك 51 ركان باق ارس 
عنمانية» وأتى من أرضروم في شرق الأناضول (ومن هنا جاء اسمه)» ولكنه زار 
أيضاً اسطنبول حيث قابل السلطان عبد الحميد الأول» وإضافة إلى كونه عالماً 
دبنياً» فقد كان قائداً صوفياً» أي شيخاء يدرس النظرية الصوفية وممارستهاء 
وفي الواقع فإن قائمته تجمع المواد الدينية والفقهية بالنصوص الصوفية» وفي 
تصوره فإن هناك الكثير مما يجمع بين المدرسة والتكية» وتمييزه مبهم بين 
المؤسستين التعليميتين» إحداهما لتعليم الإسلام القويم والأخرى لتعليم الإسلام 
0000 

إن التنظيم المؤسسي في المدرسة في طورها العثماني (تطبيق التسلسل 
الهرمي» والتوجه نحو توحيد المناهج» وتحويل التعليم المدرسي إلى مكون 
مطلوب في تحصيل العلماء) جعل المدارس العثمانية مختلفة عن مدارس 
ا 1 لاقت رت لفقل سيف الككروه ليد الموده سن 
العثمانيين» أثناء العهدين الأيوبي والمملوكي» نشأت الأهمية الاجتماعية 
ل ل الاق بور ري "اراد اواكفك اللمكاتة 1 وكا امعطم التدرسن 
والتعليم يتم في مكان آخر'*"': وفي العهد العثماني كذلك كان الانتماء 
للمدارس عموماً وللمتميزة منها خاصة» يحمل أهمية اجتماعية» ومع ذلك فإن 
ال ا 2 
اول 

ل رس ا ارس الريك لض داس لانيو كا يرن ذلك 
ل ل ع الله  4)165721604(‏ ورظى القرييا. غير معرروف باسمف 
ولكن الأسماء والألقاب التي أصبح مشهوراً بها تشير إلى سيرته وتعليمه 
المتنوعين: فنحن نشير إلى حاجي خليفة الذي لم يكن غير كاتب جلبي 


107 


المشهورء وقد مُنح لقب "حاجي"' لإظهار التوقير لشخص التزم بفرض الح 
إلى مكة [المكرمة]ء "خليفة" هو لقب تشريفي لكاتب في الإدارة العثمانية, 
كاتب" جلبي كان مؤرخاً وجغرافياً وكاتب سير خدم بصفته مسئولاً عثمانياً في 
قسم تمويل الجيش» وبهذا المنصب رافق الجيش في عبوره الأناضول والقوقاز 
والمشرق» بما في ذلك .حملة السلطان مراد الرابع لفتح بغداد. 

وفي أثناء حياته مزج كاتب جلبي تعليم المكتب [الكُتاب] والمدرسة مع 
العمل في الإدارة العثمانية» وكان قد بدأ دراسته في سن الخامسة أو السادسة. 
وعندما وصل سن 14 سنة أصبح مبتدثا في أحد مكاتب البيروقراطية «المالية 
العثمانية» وهناك تعلم مسك الدفاتر و"سياقت" (وهي الشفرة السرية التي 
يسعملها والكتاتب. الماليون التركيز: المعلواماءتك االمالية"الحساطة لإحفاتها غك بعيوان 
عبن الم خضي وفي كل سيرته العملية في إدارة الجيش» استمر كاتب جلبي 
في متابعة دراساته الدينية» ومعظم دراسته تمت في العاصمة». رغم أنة! اسنناة 
من محطات الجيش في حملاته. والتي سمحت له أن يدرس مع علماء مشيو رد 
آخرين» فعلى سبيل المثال في مدينة حلب» درس وهو في طريقه إلى العراق» 
وفي اسطنبول قام مرتين بأخذ إجازة من عمله البيروقراطي وكرس نفسه تماماً 
لحضور محاضرات لعلماء العاصمة» واستخدم الميراث الذي تركه والده - 
الجندي في الجيش العثماني- لمغادرة عمله النظامي من أجل الدراسة» وبعد 
سنوات قليلة تم تجاوزه في الترقية التي توقعهاء فدخل في مشادة مع رئيسه في 
العمل واستقال» وعاد مرة أخرى للدراسة في المدرسة» وبعد فترة قصيرة فقط 
بحث عن منصب إداري جديد» وقد اهتم كاتب جلبي بأكثر من ميدان الدين 
وحدهء فنهمه العلمي الذي لا يشبع شمل الاهتمام بالتاريخ والجغرافيا ورسم 
خرانط أررونا والعالم الجديد. وقد قرأ الأعمال التي صدرت في زمنه بواسطة 
ترجمات من اللاتينية» وكان كاتباً غزير الإنتاج بالعربية والتركية العثمانية في 
مجالات اهتمامه» والتي شملت أيضاً قضايا معاصرة لزمنه290. 


ؤغينااك مثلان يوضحان طبيعة اعد كاني على سكين ا دي 
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لبك هو "تحفة الكبار في أسفار البحار" وهو يبحث الحرب في البحر» كتبه 
ين 6 بعد هزيمة الأسطول العثماني أمام البنادقة”'*» والرسالة الثانية هي 
رو عدوا اختيار الأحق". يدرج في 21 فصلاًء القضايا العقائدية 
والأخلاقية التي قسمت المجتمع العثماني في ذلك الوقتء مثلاً: الموسيقاء 
البدخين» الرقص» وغير ذلك» وحاول أن يقدم وجهة نظر متوازنة ومتسامحة. 
وكانت البداية التي انطلق منها هي أن المعتقدات والعادات التي أصبحت راسخة 
فى المجتمع لا يمكن اقتلاعهاء وليس هناك سبب للتسبب في صعوبات 
د ووضع الجمهور في احاراكه لا سبع لحو 
ومن الواضح أن كاتب جلبي كان مثقفاًء بل فيلسوف في رأي نظرائه. 
والذي بحث أيضاً قضايا عملية تهم الدولة والمجتمع» وهو مثل استثنائي بسبب 
نطاق معرفته وتنوع الميادين التي خاضهاء ومن هذا المنطلق» فإن تعليمه لم 
كر #طايماً لفق العثماني العادي فى العصر الحديث المبكرء ؛ ومع ذلك فإنه 
يقدم نموذجاً مهما يوضح كيف كان المزج بين ميادين الاهتمام ومهارات 
المسئول العثماني من جهة ومخرجات التعليم المدرسي من جهة أخرىء وبهذا 
يمكن القول إن كاتب جلبي كان نتاج عصره. 
وفي الواقع كانت المدارس تزدهر وتنتشر على امتداد الدولة العثمانية. 
وأحد دوافع تأسيس المزيد من المدارس كان تقديم المزيد من فرص الدراسة 
للكثير من الطلبة الذين واظبوا على طرق أبواب المدارس» ولكن تأسيس المزيد 
من المدارس كان يؤجل المشكلة فقط: فإن عدد الطلبة المدربين كان يفوق عدد 
لانت المت فرة بطر زوه ,روعه الفطفة«النوق كان بإمكان الكدارقن قنوليتم 
0ك ها مك الفرسسة العمل العفواتية أن تغرضه من بوطائكك” ٠‏ سواء 


اسان الناعية الابجابة :فى وهل" المعلوفة رماتو فر المندا رسي يحت أكترورمن: قدرة 
المجتمع على الاستيعاب» وهى حقيقة تخالف النظرة السلبية السائدة عن تفشي الجهل 
والآمية. 
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علماء متخصصون أو كتبة» وقد أدى الحشر في عنق الزجاجة هذا إلى الكثير من 
المارو و لت مسبسكوبط لد" الشرهين وو ندع ننهه نو أرقا توك أن 11 
العثمانية كانت مجبرة في النهاية على إعالتهم لمدد طويلة» وهو ما أدى إلى 
توترات اجتماعية”. 

ب 7 1100 
يذكرون في المصادر العثمانية بصفتهم الرعاعء الذين لا يمكن ضبطهم أحياناً 
ته يبادرون بالتمرد في العاصمة. وقد شاركوا في يوليو 
اورم جويلية] 1703 بانتفاضة ضد شيخ الإسلام فيض الله أفندي وراعيه 
السلطان مصطفى الثاني (حكم بين سنتي 2))1703-1695 وقد عرفت الثورة 
باسم حادثة أدرنة» وأدت إلى خلع السلطان عن العرش» وكان مصير فيض الله 
كدو وموم : فبعد تعذيبه لمدة شهرين في السجن» قطع رأسه أمام الحشود في 
أحد ميادين أدرنة» وشارك الصوفطة كذلك في ربيع سنة 1909 في انتفاضة ضد 
تركيا الفتاة ومنظماتها السياسيةء جمعية الاتحاد والترقي» وكان هدف 
الاحتجاجات هو استعادة نفوذ السلطان عبد الحميد الثاني (حكم بين سنتي 
00000 ال 7و مشر ادير ري قبي سيا 
الدسدرر سد 1908 وفك تيت النوزاة وتكلفت عشرات الأرواح في العاصمة 
وأدت إلى خلع. الستلطان عبد الحميد تماماً من السلطة؛ ووضع مكانه السلطان 
محمد الخامس رشاد (حكم بين سنتى 1918-1909) وأحد أسباب التمرد النشط 
إلى حد العنف هو قلق الطلبة على مستقبلهم الاجتماعي والاقتصادي وهم يرون 
فرص التقدم تتضاءل أمامهه”72. 


يلاحظ هنا تفاوت مفهوم المعاناة بين الدولة العثمانية ومعظم الدول التي خلفتها على 
مساحتها الواسعة» 'فمعاناة" طالب العلم في الدولة العثمانية كانت في الافتقار إلى 
فرصة العمل» مع وجود الضمان المعيشي الذي تكفل الدولة به وضع الطالبء أما 
في معظم الدول التي قامت على أنقاضها فلم يكن هذا الضمان متوفرا وكانت المعاناة 
حقيقية في الافتقار إلى ضرورات الحياة. 
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كانت المدرسة مؤسسة هامة بشكل خاص للتعليم» ولكنها لم تكن الوحيدة 
.توفرة للعثماني الراغب في التعلم» فالمساجد والمكتبات عملت أيضأ في 
ظلروف معينة بصفتها مدارس محتملة» وكانت الطواقم في هذه المؤسسات تعمل 
! واجبات إضافية وربما كان أحدها التدريس» وفي القرن الثامن عشر أصبح 
و الشائع بدرجة متزايدة في بعض المكتبات أن يكون المشرف فيها -وهو 
الأمين الذي يحفظ الكتب مع ضلوعه بالفهرسة- بالإضافة إلى ذلك مدرسا 
متمكنأء وزيادة على متطلبات المهارات الجيدة في الكتابة وتزيين وتنظيف 
وإصلاح ل ا ل 2 عضر 


3 - التدريب المهني 

ا حت |[ كت ا :0 للاظراوسة اانشذك :1 ساك المعرفة الديية 
مع مهارات القراءة والكتابة» وبهذا يتم تدريب الجيل القادم من المسئولين 
الع وكيس لحن ابعر وو المسفين بوكرو رن كرون لكلها باو اتلس ادر بيده لمهدة 
مختلفة؟ إذ لم يكن هناك مدارس مهنية. 

إن نشاط المستشفى والمدرسة الطبية في مجمع السليمانية في إسطنبول كان 
امع الو 28 وزاقاعةة لوووك كا نسعن لف الك ابخرى لبر ! العد ارسج العلبية و وده 
ربما كانت المدرسة في مجمع السلطان بايزيد الثاني (حكم بين سنتي 1481- 
2) في أدرنة في الواقع مدرسة طبية» وقد زار أوليا هذه المؤسسة في 
منتصف القرن السابع عشرء ومن الواضح اس كد هنا ولك لكك وى واف هانيا 
على مستواها في التدريس» بالإضافة إلى المدى الذي كرس الطلبة أنفسهم 
لعلاج الناس”75. 

وهناك دليل غير مباشر على حقيقة أن بعض المدارس ربما قدمت تدريباً 
طبياً وذلك في قربها (أو أحياناً ارتباطها) بمباني المستشفى» وزيادة على ذلك 
فإن وجود زخارف في مدرسة متصلة بمستشفى إسطنبول سميت على اسم 
السلطانة خرّم -المحظية المفضلة ثم زوجة السلطان سليمان الأول- طرح سؤالاً 
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الجذدر ل لوطا وروم واه مواضيع طبية» فربما كانت الأفاعي في الجدران الخارجية 
لمدرسة السلطانة خرم هي إشارة مبطنة لإله العلاج والطب الإغريقى 
الاك رمن مناقي قن افر كذلك فون هذا دليل يعدى ال تمت الطية 


وحتى لو قبلنا الدليل غير القطعي على كون بعض المدارس تعمل كمدارس 
طبية» فإن قلة من المدارس في الدولة العثمانية تخصصت في الطب أو درست 
الل ا ا ا 1 
كلد رو عليه منياتية اكوا لم يكن هناك مدارمن 1 ةد لخر قبل الإصلاحات 
التعليمية في القرن التاسع عشر. 

وما دام الحال كذلك» أين كان الشخص يتدرب ليصبح طبيباً؟ أو نجاراً؟ 
إنه فيما يتعلق بالميادين التي كانت تعد ضمن الحرف (صناعة باللغة العربية 
وصناعت بالتركية العثمانية) فإن الجواب هو التدريب المهني أو التمهن؛ لقد 
كافح الأطباء باستمرار للحصول على الاعتراف بكونهم مهنيين وليسوا حرفيين - 
ولم ينجحوا في ذلك دائماً- وكان نموذج التمهن ينطبق عليهم كذلك. والعمل 
كمبتدئ جعل المدارس المهنية غير ضرورية» ليس لكون مؤسسة التدريب المهني 
موجودة أصلاء بل بسبب وجهة نظر تتعلق بالمفهوم: فمن الواضح أن طريقة 
دراسة الحقول التي تدرج ضمن الحرف (ولا تقوم على أساس هيكل نظري من 
الي طق ان 1 لتيلك ب ل رة مووز لد ا ووو ورايضة ٠‏ كلل بزرنه روا نكبزر وعتو كرورهاة 
ذو ا الح كان اك ديكا معرائ :لابوا منت رسنده ا لمهن): 

بيدا الشباب تمهنهم أثناء فترة المراهقة» وتعد هذه الفترة مرحلة هامة في 
حياة الشاب العثماني: فهي بداية لوظيفة ثابتة ونظامية تعد نهاية للطفولة وبداية 
للبلوغ”27, وكان المبتدئون (شاكردان [الطلاب]) موجودين في نطاق واسع من 
انك المت ا الل ري ل و١‏ لو رت الاو جام امه روكادر هارن 
ويدرسون ضمن نقابات حرفية أو مع قريب» وسجلت كثير من الحالات التي 


يضلك 


.ممت فيها أسر معيئة من التخصص في مهنة محددة. وتورث هذه المهنة من 
لانت إلى الان :ومن الأم إلى اله (وفي بعضص الأحيان القليلة كانت تنتقل من 
لآخر)ء وفي هذه الحالالات كان هناك تداخحل بين روابط النقابة والروايبط 


028. 


الحائلية 


به - القصر والحريم من مؤسسات التعليم 

لقد قام قصر السلطان بدور مؤسسة التدريب للكثيرين الذين خدموا فيه. 
والذين كانوا طاقم النخبة الإدارية العسكرية المستقبلية» وكان دور مؤسسة القصر 
هو تحضير جيل جديد من المرشحين المتفوقين» ويضمن ذلك عمليات الاختيار 
بعناية حيث يُختار الأكثر موهبة فقطء وذلك بواسطة عملية الإرشاد» مما يضمن 
أن المتفوقين وحدهم سيصلون إلى المراتب العليا ويخدمون الأسرة الحاكمة 
بقدرات متنوعة» وأكثر المدارس شهرة عملت في "الأندرون" وهو قسم الخدمة 
الداخلية في المبنى الثالث والأكثر خصوصية في قصر توبكابي السلطاني في 
اسطنبول» ووجدت مدارس أخرى في قصور متنوعة في إسطنبول وأدرنة» وكانت 
مدرسة توبكابي فريدة: فتحت إشراف الخصيان البيض الذين يديرون القصرء 
تلقى الشباب الإرشاد بتقديم الخدمة الشخصية للسلطان نفسه» وقد عاشوا في 
ظل نظام خاص صارم يشبه العسكرية» وكان من الممنوع الحديث بصوت عال 
فى حضور السلطانء وكان على المتدربين التواصل فيما بينهم بلغة إشارة 
ده 

لقد دربت مدرسة القصر مسئولين وحكاماً بالإضافة إلى حرفيين متفوقين. 
وال خريجي المدرسة السلطانية كان المعمار سنان (1588-1490)» والذي 
ربما كان أعظم مهندس معماري عثماني» وبصفته شاباً من أصل يوناني مسيحي 
جند في نظام الدوشرمة (حشد الشيانه العسيحيين فى الوحدة الاإنكشاوية)ه 
وتحول إلى الإسلام» وختن» وتدرب في القصر 0 ومعمارياً. وبرز في 
حملات متعاقبة» حيث شارك مثلاً فى الحملات على رودسء» وبلغراد. 
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وهتجارياء» وبغداد» وبنى سلسلة من المنشات لاستعمال الجيش: جسور, 
ركاه قنق انقو ورغ اذلك 277 لفنك» الغازاتة نظن الشلطا ن اسان ' الذى 
وبال اللنها ةانم امعضب المعمار الرتييك ني تلاط المكلطان (معمار اباد 0 
وقد شغل المنصب لمدة عقود قام في أثنائها بتصميم مئات المباني على امتداد 
الدولة (سيأتي لاحقاً في الفصل الرابع المزيد عنه وعن أبنيته)097. 

وبالتوازي مع مدرسة القصرء أديرت مؤسسة مشابهة في الحريم» حيث 
تدويتءالفنبات علج الخدمة كرفيفاق«منا سنات» للسعلطان بووالدته. (السولطانة 
الوالدة):. وكذلك' كنشاء مهمات فى قسم الحزيمء. وكان يمكنان أيظا مغادرة 
القسم ليصبحن زوجات لرجال النخبة المستقبلية في القصر وفي الإدارة العثمانية 
والجيش» وقد اتبعت مدرسة الحريم نموذج مدرسة الرجالء وقارن الأوروبيون 
طريقة ااا عدا القصر والحريم بنظام الأديرة» ففي كلاهما كان 
الانضباط الصارم مطبقاًء والجو المهيب مطلوباً» وغير ذلك» كالصمت المطبق» 
وكانت مدرسة الحريم كمدرسة القصرء نظاماً مفصلاً وهرمياً برتب ومسارات 
ل ل ةر المت ل ل لس رسيت 
محظيات وعبيد ذكور)*» ولهذا كانت كلا المدرستين تجند الناس من خارج 


(») يقول المؤرخ زاكري كارابل في شرح ذلك: "كان الإنكشارية عبيداً بمعنى أن حقوقهم 
وأموالهم وأملاكهم وأحوالهم كلها تبقى رهناً لإشارة السلطان. ولكن من نواح أخرى 
عديدة» كانوا نخبة ذات امتيازات كبيرة». فعلى نقيض الأرقاء الأفارقة في 
الأمر كين 'كان !ل كنارة ولقة حاكمة لدولة افير اطورية»: وكانوا. يتكتعون بالمرايا 
التاجمة نع دلك "اهل الكتالة "الكاريه الكسعنا لعادنة الإنداةة» بالكرب» كار 
الككنامك ل تبي 101 0 2و ترحهة له ه31 صي.ا 202-20 
ب ةزب د ذد001212 اا 0 
يحملون مفاهيم متشابهة عن الرق تنزع لتعميم ظروف العمل في مزارع العبيد في 
الجنوب الأمريكي ولا تترك فسحة لخيار مختلف, وإن الأبحاث الغربية لم تلتفت 
جيدا لمشكلة الاسمء فكان الرق خارج المجتمعات الغربية يعرض بصفات مفعمة 
بالمعاني السلبية المشتقة من الممارسات الغربية لا سيما في الجنوب الأمريكي. ١‏ - 
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الدائرة الإسلامية التركية» فكانت المحظيات البيضاوات يأتين من البلقان وشرق 
5 ) والقوقازء واتظور اواك مين افرويتجان وهذه الشبكة توازي تلك الخاصة 


افوك 
البيد النكر ازكرم السلعان. 


تعلميفة القتيات السحظيات حرفاً متنوعة مثل الخياطة والتطريز والرقص 
والموسيقا جا شي لشا و الع فى على لاقن وكذاك تلقن تعلبجاء عن مناردئ 
رديه الإسلامي» وهذا النظام التعليمي الطموح لم يدع للمحظيات وقت فراغ. 
حيث إضافة إلى دراستهن فقد عملن في خدمة نساء أخريات: تنظيف وطبخ 
52 وأعمال صيانة في قسم الحريم» وإن نمط الحياة هناك أكد على أهمية 
المثابرة والاجتهادء وكانت النساء الأكبر سنأ فقط هن اللواتى يحصلن على حياة 
1 0 وقلة منهن يمكنهن الصعود إلى منزلة أعلى من العمال المتعاقدين» 
ولكن حتى بعد وصولهن إلى هذا المكانة في حياتهن» كان يفترض أن يواصلن 
شغل أنفسهن بالتطريز والزخرفة والموسيقا وهي أعمال تعد وظائف راقية 


...»17 03) 
ودفيمة 0 


11151 بأمقظ 11104016 امه 0 عطا ص1 اه 1امطف لطه نزرع5130 ,مصمقلع 1ه 1 .1 لتاحاظ 
9 ,15 .مم ,1998 ,ة11)أهء5 رؤ5وع21 1011ا1125ط5ة/1ا 1ه 


يفصل بعض الباحثين المدققين الحياة في الحريم السلطاني بطريقة أكثر إنصافاً من 

الآأداب" الشاتعةة رعم كثرة الادابة والفدؤون اللاستشراقية المتعلدة بحريم العا كن 

العثمانيين وعموم الشرقيات» فإن المراجع الحديثة تؤكد أن هذه المنتجات كانت 

وليدة الخيال (ثروت عكاشة» مصر فى عيون الغرباء من الرحالة والفنانين والأدباء 
(القرن التاسع عشرك ‏ دان الشروق: 5 03 جح 2 ص 44 وما بعدها. 

2 ,2007 ,1012003 ,0505تالط ع ودعصقط]' رذع 1امسط 1ه ععخ عط ,(ل8) طعاملاط أرعء0] - 
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21715117[] ,أموظ 111001 لمقصطه])0) عطا صا هن تامطم لطلهة لثاء5137 ,مطقل»ع01 1 .1 لتتطظ - 
ر(29 .م ,1998 رعاللاوعة ردوع: اماع 1تاعة 1717 01 


لأنه لم يكن من المسموح للرجال الغرباء» فضلاً عن الأجانب» بدخول عالم النساء 
المطلهات عموما نات السلاطين خاصة.». وكان الهدف من تصويره والكتابة عله 
بذلك الشكل المثير إشباع رغبات داخلية لرجال الطبقة البورجوازية فى أوروبا والتعبين 
عن بعض مصادر القلق الاجتماعى فيهاء وفل وق الباحث ساردار بعض الدوافع - 
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5 - طلب العلم 


القد أدرك المسلمون أن طلب العلم هو التزام ديني على كل مسلم ويتضمن 
وجها عجلبا ببالريحلة بوالضياةرة بالمعتيعن المعلمين والتصودتوالمعرفة در 
ما أطلق عليه الرحلة في طلب العلم)ء ومدح كثير من الأحاديث [النبوية 
الشريفة] طلب العلم» وجعلته "في سبيل الله" » وشجعت المسلمين على ارتياد 
ا ا 0 
الموصى به للمسلم أن يذهب إليه في سبيل المعرفة (وهو مثل رد من بعض 
الزوايا ومازال محل نقاش في زمننا). 

إن هذا الحديث منتشر وأئبت أنه صامد» على الأقل من الناحية الحرفية 
بصفته مثلاً» إلى جانب مجموعة من الأقوال تمنع الرحلة في طلب العلم 
لأسباب خاطئة» وقد كرس العالم الديني (لاسيما المحدث)» والمؤرخ» وكاتب 
التراجم؛ من القرن الحادي عشرء وهو الخطيب البغدادي» دراسة عن ظاهرة 
الرحلة كنمط لنقل المعرفة» ولم يقر ما عده انحداراً في الممارسة التي تتضمن 
الجشعء 7 0 23 0 سسا 


وفي الواقع إن كثيراً من المسلمين في القرن الثامن أو التاسع وما بعدهما 
لم يعيشوا روح الحديث وراكموا المعرفة محليا*”2©7 وقد أشار [المستشرق] 
اجاتر عرد هر الل تلان © مفون1 فى كتارة الشبير " درايانتة عن الي " 


3 الشخصية الحا فده لبعض المستكر فين وراء هذا الإنتاج (ضياء ددن ساردار» 
الاسشرافق: صورزة الشرف فى الآاذات والمعارقف الغوبية: كلمف. آبو ظلى »+ 420:12 
ترجمة: فخري صالحء 87-86)» ولقد كانت روأيات القلة من النساء الأوروبيات 
اللواتي دخلن هذا العالم الخاص بالنساء المسلمات أكثر واقعية واعتدالاً وتميزاً عن 
روايات الرجال الخيالية وكشف بعضهن أنه "كان هنالك جنس أقل بكثير مما يُظن» 
كان سم قلات رفن ولاو اعت ل خا للها اكد "كان لزن كتير "زاكر كاوائل» صن 
10033و لكو "د كرو اص فور يككروة ' إبخا بنة“اكانو كايا" ابمدسه رضياد 
الذين ساردار» ص 68)). 
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5 عطءةنهة60تتدسقط 34 إلى أن قيمة الرحلة تلاشت بمرور القرون» وفي 
القرن الحادي عشر حلت "الإجازة" (رخصة التعليم) محل "الطلب" وذلك 
اللننها النظام الرئيس في رن وار 

ومع ذلك كانت الرحلات مشروعاً اجتماعياً رئيساً في العالم الإسلامي قبل 
العصر الحديث؛» وكان ينظر إلى شبكات الرحلة والتجارة بصفتها ضرورية لفهم 
اكات سن المستلكي »من نبي لقال ! التكاهاتو 11 .وافيع كتابيكا'""التوتحال 
والحرفيون في الدولة العثمانية: العمل والحراك في العصر الحديث المبكر' 
مل صذ طتلتطه80 سه غأسمعمترمامسظ تممتمس8 مقدره0 عط صذ ممدكتاعة لصة اعتحمء] 
و د:هذه8 لإاتدظ» ترينا ثريا فاروقي أن كثيراً من الرعايا العثمانيين كانوا 
متنقلين» رغم أن الفكرة السائدة تزعم أن معظم العثمانيين كانوا مستقرين» 
وحتى قبل القرن التاسع عشر حينما أصبحت الهجرة ومغادرة الأوطان شائعتين» 
تحرك العثمانيون كثيراً في سياقات متعددة» بعضهم تحركوا برغبتهم» والبعض 
تحركوا بأمر السلطان: فسكان الريف تخلوا عن مزارعهم وذهبوا إلى المدن 
بسبب التغيرات المناخية» وغادر الفلاحون للانضمام إلى جيوش السلطان أو 
قوات المرتزقة» والبدو وأشباههم هاجروا بلا توقف وفق نمط حياتهم» والتجار 
رحلوا على امتداد الدولة. ونقلتهم التجارة بعيدة المدى إلى خارجهاء والحجح 
إلى المواقع المقدسة كان شائعاً بين المسلمين والمسيحيين واليهودء والتجنيد 
الإجباري (مثل الدوشرمة) وإعادة التوطين (النفي) كانا شائعين» وكان المسئولون 
ذوو الرتب العالية يرسلون باستمرار إلى مناصب جديدة داخل الدولة» أو 
مناصب دبلوماسية خارجهاء ورحل الحرفيون لأجل العمل» ونقل العبيد بصفتهم 
ل 

ونحن معنيون هنا بالرحلات للبحث عن المعرفة بصفتها ظاهرة مهمة 
اجتماعياً وثقافياً للفرد والمجتمع» فقد كانت أداة لإيجاد هرمية اجتماعية لأولئك 
المهتمين ببناء أنفسهم بصفتهم مصادر سلطة وشرعية» فداخل المجتمعات 
ال حيس انر حادت للحت عن المعرفه الهوية والمخر المحليين. (215 
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سيااان كانف ا اليا عدوي لفان ر لني د كار والمواضيع 
لمجتمعات في سبيل توحيد كل الشعوب المسلمة» وفي الواقع» فإن الرحلات 
لهدف رئيس هو البحث عن المعرفة» كانت صفة شهيرة للحياة اليومية في 
المجتمع الإسلامي في القرون الوسطى”7. 

إن التخبيروعن»التقدين للبحثك عن. المعرفة ظهر.في المجتمع- العدمانن عند 
عرسي رنجل تطور,الكراث العثمانى المحلى في,الدراسات الدينة 
بات شمف لس كمع دري ين سس عدي سد عدو سا 
الأناضوليون على السفر إلى المراكز الإسلامية التقليدية في العالمء وكانت هذه 
مرحلة رئيسة في نشر المعرفة الدينية الإسلامية في الأناضول» وإن تراجم أوائل 
لعلف الج ١‏ الكنين لع ور لاسي تويك افد ايد وز سيف بوي كمي جور االجير د كاء 
اليد ييا لدان وفيس داكا هو كنياة لمشيس الديو النشازى (50 13- 
21؛2 أحد الشخصيات الدينية المرموفة في زمن السلطان بايزيد الأول (حكم 
بين سنتي 1402-1389)غ» فسيرته موجودة في موسوعة التعريف بالشخصيات 
العثمانية وهي كتاب "الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية". هذه 
الموسوعة جمعت في القرن السادس عشر على يد أحمد طاشكبري زاده» وهو 
عالم ديني ومسئول عثماني في زمن السلطان سليمان القانوني» وقد ذكر ابن 
طاشكترئ:زادةا أن البدات لقنا ريق ودرائق اتخذااء"فين» | لأ نظو ل» !اولكدد الم طبع 
تابور ل الففع» الممسعوانة لذ 13" الى يعفاما :| التيسد ةو اكه لمستدون ا الورقات» ضع 
ل 00 كينا 

لقد تغير نمط البحث عن المعرفة في القرون التي تلت العهد العثماني 
الشكي اميد الشود الساديس عبر رما بعذه. كادف ميارات الدهر ىا راء 
المهات و علطن لمعنو نعسها عتما لد سين لاد كوي م ملام وصعاتة يدوي اند راسة 


(#») فكرة جديرة بتأمل أصحاب الوصفات الجاهزة عن نشوء الدولة العثمانية بصفتها 
مجتمعاً عسكرياً فظأ لا يقدر العلم. 
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6 قا اكن ,لابح حرق السكمدة ا لمان على النتاين ١‏ لمررقاك نسويهدة الاود اناه 
نيعت صعوبات حقيقية لأسباب كثيرة» ومن ثم لم يتمكن الكثيرون من تحقيق 
وذا الهدف» وإحدى العقبات كانت النفقات المالية للرحلة نفسها وخسارة 
لوقت في البعد عن العمل» وهناك عقبة أخرى هي الحاجة لتجاوز عقبات 
التضاريس والقيود المناخية التى تحدد السفر في فصول معينة من السنة» وكذلك 
ا 9507 تل ترق مسار الظزفةف انعا ا 0 

وإضافة إلى الصعوبات المالية والطبيعية» كان هناك عقبات ثقافية محتملة 
أمام السفر يمكن ملاحظتهاء وإحدى هذه العقبات كانت الحاجز اللغوي» ورغم 
أن كل العلماء المسلمين كان عليهم معرفة اللغة العربية لفهم النصوص الدينية» 
فإن إجراء محادثة بهذه اللغة مهارة مختلفة كلياء لقد كان على الكثيرين اكتساب 
المعرفة بلغة أخرى» وفي بعض الحالات كان عليهم» بحكم واجباتهم الرسميةء 
تاك ان ا شيوش عدون لغاتك ,حو 

كان هذا واقعاً لاسيما في المجتمعات التي تتحدث العربية وتحتاج اللغة 
التركية للتواصل مع المؤسسات الحاكمة» ومع ذلك فحتى لو كانت قطاعات 
معينة من المجتمع ثنائية اللغة في الواقعء فإن أغلب العثمانيين لم يكونوا 
اه 

إن الحاجز اللغوي يوحي بعقبة أعمق في طريق السفر عبر الثقافات 
والتبادل الفكري: أي الفخر المحليء الذي ربما منع البعض من تقدير معرفة 
نشأت في مكان آخرء وقد ازدرى العلماء المصريون مستوى التدين والعلم في 
مناطق إسلامية أخرى» وإن قلة احترامهم للعثمانيين واضحة في موقف ابن إياس 
(حوال 1448- 1524)» وهو مؤرخ حوليات مصري من القاهرة في نهاية العصر 


(#) فكرة أخرى جديرة بتأمل من يتهمون الحكم العثماني بممارسة الاحتلال في الوقت 
الذي لم يفرض لغته على معظم زعا نا عمو كلاف ١‏ لها دنم اللعوية هين السائة :فى يكل 
مجتمع من مجتمعاته حسب اللغة الأصلية وليس اللغة التركية. 
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ابرع “بالود رعقايه و كورهن الكاساه يفتكا ابن 1ن 
العلماء العثمانيين بأنهم أناس وضيعون ومعروفون بارتكاب أثام دنيئة» وقد طبق 
عليهم عبارات مثل "قليل الرأسمال من العلم" و"أجهل من الحمار"”". وهذا 
الشعور بالفوقية لم يكن بأي حال ظاهرة جديدة. ففي مصر قبل العثمانيين» كان 
من الشائع الإشارة إلى المؤسسات المحلية بأنها محور المعرفة الإسلامية وربما 
كما يشي يدام جبليتضى 06/141 نررة8) كان التي سعمرا را الللفيوم الفر كوي فق 
مصر بصفتها مركز العاله”!***: ولو كان هذا الرأي عامأء يمكن للمرء أن يفهم 
لماذا أحجم العلماء المصريون عن الدراسة في مدارس الأناضول أو حتى في 
الشام الأقرب والأقدم من الناحية الإسلامية» ومع ذلك ففي المقابل كانت 
الرحلة للدراسة في القاهرة» أحد المراكز القديمة في عالم الإسلام. طريقاً 
اللو ال ور لل رضي رين ابنج در عايج 


(#) هنا بيت القصيد في تفسير موقف ابن إياس السلبي (بعض الشيء وليس سلبية مطلقة) 
من العثمانيين» فكونه من رجال العهد المملوكي المنقضي» يجعل من الطبيعي أن 
محنطاظ الننا. الجر عاد ا د 
ذكرت المؤلفة أن الفوقية تسبق حضور العثمانيين وتفسيرها في الملاحظة التالية. 

(*» مؤرخو الغرب مهووسون بالتحف والأنتيكات» ولكن لا محل لتخصيص الفراعنة في هذا 
لت لس ل سسا انا ري سيد سرد ليوات سيت عير نا 
الموقع المركزي هي التي سمحت للفراعنة ومن بعدهم كل من سكن في مصر أن يتباهى 
بمركزيتها ومكانتها المميزة» ولهذا فحتى الحكام الأجانب مثل البطالمة تطبعوا بطبعها 
وجعلوا أنفسهم خلفاء للفراعنة» ثم كانت الدول التي قامت في شرق المتوسط 
تحدها فزكرا شل دول الأبرزكك مو السياليك :ووس" الدولة العقيات انها الوا نة 
الأولى فى التشريفات السلطانية مقدمة على الأناضول نفسه وأوروبا العثمانية» القصد 
ا الا ارو او ا ا ا ل 

كارو لحر 7 لارام ابلس سب ب سكير زفي د عم لاك أن قرم اليل 
تحدثت عنها المؤلفة لم تكن موقفاً عنصرياً كما حدث في الغرب» بل مجرد موقتف 
بشري يظهر في أي احتكاك بين الجماعات الإنسائية ويفخر به البعض على البعض 
ع ست اج كاك 1 قر سملن لش سو اذ مشر 
لتجنب هذه الفوقية» وهو ما لم يحدث في أي وقت. 
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الاناضول اها امكيي دجيو مور اق ليث نضا عدا الم يكن إقياة 
حاجة للسفرء وأصبح الأمر مجرد خيار. 

رغ كل هذة الصعوابات2 استمرت"الآسفان» ولم يترك كثير' من الأفراد أي 
أثر لمغامراتهم» ولكن هناك نتائج التبادل العلمي التي تشهد على أن الأفراد 
سافرواء وأن أفكارهم سافرت معهمء ومن تلك النتائج محاولة امبراطورية 
المينغ في الصين الحصول على البنادق العثمانية» ففي نهاية القرن السادس 
عشرء غزت اليابان كورياء ووجدت أسرة المينغ الحاكمة في الصين (1368- 
4) نفسها في موقع ضعيف نتيجة تفوق السلاح الياباني» وناقشت رسالة 
صينية من القرن السادس عشر وسيلة التفوق في هذه المعركة» وقارن المؤلف 
بدقة» بالكلمات والرسومء ثلاثة أنواع من البنادق: الأوروبية» واليابانية» 
والعثمانية» وأشار إلى الطول والوزن والقوة وطريقة الحمل والتصويب والمناورة 
في كل منهاء واستنتج أن السلاح الناري العثماني هو الأفضل”2*: وقد انتهت 
الحرب في كوريا بمعاهدة سلام» ولم يكن هناك وقت ولا سبب يدعو حكام 
المينغ لتزويد جيشهم بالبنادق العثمانية» ومع ذلك فإن المعرفة التقنية المفصلة 
التي أظهرها الموظف في إدارة المينغ أشارت إلى أن نماذج من البنادق العثمانية 
و/ أو أوصاف دقيقة لها وجدت طريقها من غرب آسيا إلى شرقها بوسائل لا 
مكنا التعرف عليه 

ل اس ال رن لوي نايت اليد كوي اده معيو رق 
عندناء فهل يمكننا على الأقل قول أي شيء عن سياقات رحلاتهم؟ إن الكثيرين 
مزجوا بين الحج الذي يتطلب كسر رتابة الحياة اليومية» مع الفرصة لحضور 
محاضرات في مدارس متنوعة في الطريق إلى الحج»ء هذا المزج سمح للطلبة 
والحرفيين من غير النخبة والذين شرعوا في الرحلة إلى مكة [المكرمة] بتجربة 


(*» هل يتفق هذا التفوق التقني مع الصورة التي أشاعها الاستشراق التقليدي ومن تبعه من 


ا 


الدراسة عند مدرسين جددء وقامت الشبكات الصوفية بدور حيوي وخاص فى 
تسهيل السفر عبر الإمبراطوريات وما يصاحب ذلك من روابط سياسية والجتطاار! 
على صلة بالحج» فالزوايا الصوفية قدمت البنى والمباني المادية» أي المواقع 
الحقيقية للتفاعلاات» وكان شيوخ ومريدو الصوفية هم القنوات والوسطاء 
البشريين الذين صاغوا هذه اللقاءات الاجتماعية» وفي بداية العصر الحديث, 
كانت الطريقة النقشبندية هي العامل الصوفي الرئيس في نقل المعرفة المقدسة 
والتنظيم الاجتماعي من آسيا الوسطى باتجاه الغرب إلى العالم العثماني”2"), 
وعند مستهل القرن العشرين كانت تكايا النقشبندية في إسطنبول موقعاً أساسياً 
لماعل العساس ا هال إسباا ار طن ف و عع را ترنيدا يناه كنا ين 
وكان التمدد الروسي وتقنيات المواصلات الجديدة قد جلبت قطاعات أوسع طق 
مجتمع آسيا الوسطى للاحتكاك المتواصل مع العالم العثماني» وكانت التكايا 
الصوفية حيث يقيمون تربط هؤلاء المسافرين ببعضهم البعض» وبأماكن العالم 
العثماني» وكذلك بالدولة العثمانية”*. 

اق عن لك اقزر لمر اقبر|الخريو اين انإركانا لاف اللي نر سدم لدع كز ليده 
كاتب جلبي» فكونه موظفاً عثمانياًء» فقد رافق الجيش في عدة حملات في 
المشرق في منتصف القرن السابع عشر وأفاد من الفرصة للدراسة في مدارس 
المدن الرئيسة في سوريا. 

كذلك كان هناك الذين شرعوا في البحث عن طرق جديدة لكسب 
اجاح لكايس لجن ا لاع ريو كان مدعا ارو ولد ونين الس ابي لقم ات 
المعمار يوسف. وقد دخل في خدمة أكبرء وهو ثالث حكام المغول [في الهند] 
(حكم بين 2»)1605-1556 وكان يوسف قد تعلم في إسطنبول ليس أقل من 
المعمار سنان؛ أكثر المعماريين العثماليين شهرة (سئنناقشه في الفصل 
القادم)”5. 

وهناك مثل آخر للرحالة هو الشيخ ابن عبد الله (توفي سنة 1631/ 
2؛ وهو طبيب من الحجازء درس الطب وميادين أخرى من المعارف 
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اللخة العربية» ولكنه لم يظل هناك» ففي بداية القرن السابع عشر رحل إلى الهند 
حيث وجد طريقه إلى بلاط حكام المغول بصفته طبيبً'©*'» وقد كان الشيخ ابن 
عبد الله مهما بما فيه الكفاية لمعاصريه ليضم إلى "تاريخ خلاصة الأثر في 
أعيان القرن الحادي عشر" وهو قاموس تراجم لعظماء الناس في القرن الهجري 
الحادي عشر (نهاية القرن السادس عشر ومعظم القرن السابع عسي الع يم 1" 
فى سورياء ومع ذلك فإن ترجمته القصيرة تتضمن قليلاً من التفاصيل وتثير 
ل لس ا ايا الى ديو ساس جاصوى الى المسد 
المغولية؟ ربما أثار حماسته الحجاج الذين ذهبوا إلى الحج كل عام أو عرضوا 
عليه إمكانات جديدة متصلة بمهنته؟ وكيف عرف عنه جامع القاموس» الدمشقي 
محمد المحبي؟ وهل عاد الشيخ ابن عبد الله في أي وقت بعد ذلك؟ وهل ظل 
على تواصل مع أسرته؟ وهل تم تسجيله في القاموس لكونه فريداً وحياته استثنائية؟ 
لقد رحل العشرات من علماء وفناني وحرفيي فارس إلى الدولة العثمانية 
وانضموا إلى المجتمع العثماني» ومن بين هؤلاء علماء في تفسير القرآن 
[الكريم]ء والحديث [الشريف]ء والفقه» بالإضافة إلى الأطباء والمؤرخين 
ا ا ل ني ل دس كبن رانك ان لك سين اسمن طين 
ا ل ل شه ليان عض شو عفديو اضياء من الاناضول 
وشرق المتوسط للدراسة في إيران التيمورية» وخراسانء أو آسيا الوسطى» عاد 
البتعض بعد زمن وبقي الآخرون إلى النهاية» وقد تحركوا في سياقات مختلفة» 
سواء فردياً أو في جماعات» وفد بعضهم من إيران بسبب التحزبات السياسية أو 
غيرهاء وسافر غيرهم طوعاًء وآخرون رُحلوا بالقوة» فتبعاً للتقليد الشائع قديما 
بالاستيلاء على الممتلكات الثقافية للنظام المهزوم لإثبات النصر الكامل المؤزرء 
ار ١‏ " تاكيك "3 من ان اوقل نظن ا النووزة! موك فاه «وطرينة 
منهجية» وكما فعلوا بعد فتح القاهرة المملوكية سنة 771517*. فكذلك قامت 
الح اليا اين د عقر يه ندا وضى و العاماء والفنافين والجرنرين نخد 


() عاد كل المرحلين المصريبن بعد ثلاث سنوات إلى بلادهم كما وثق ذلك ابن إياس - 
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عودتها من الحملاات في غرب إيران في محيط تبريز (وهو نفس المصير الذي 
واحاكس لسليكاء فى :لكر افصع السسنون نج لتعرفيعة روودة ككة عدر | بعر ل رم 1 
1ك )* انيع الفرن السادس سعفي. أغدت هذه»ءالشخطنيات المعنبه واننا ) 


ينا 


نا يرا لحيو جا كنا | المي يروالاسها ييا اكعانراقا ان الحا 


ع 
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في تاريخه رغم تحفظه من العثمانيين الذين أزالوا دولة رعاته المماليك» فلم يكن 
الخاف لمر الها شارية الى تغمتن الآفيات الفدرية فى الحوال ريك علبها 
8بب000 ا 0 
الطاقات العلمية والحرفية وأدى ذلك إلى التراجع والتهميش وغير ذلك من مشاهد 
درامية لم يكن لها وجود إلا في خيال مؤلفيهاء فقد قام الأستاذ الدكتور عبد العزيز 
الشناوي رحمه الله بتتبع قضية ترحيل العناصر العلمية والحرفية من مصر بعد دخول 
السلطان سليم كما وردت عند ابن إياس وبين أن مدة هذا الترحيل لم تتجاوز ثلاث 
سنين قام بعدها ابنه السلطان سليمان القانوني بإصدار أمر بإعادة جميع المرحلين إلى 
بلدهم وقد رفض كثير منهم ذلك نتيجة طيب الإقامة في عاصمة الدولة فصدر أمر 
يهدد كل من يرفض العودة إلى مصر بالشنق وهو ما دعا المؤرخ ابن إياس الذي كان 
متحاملا على العثمانيين بالدعاء بالنصر للسلطان الذي أعاد المصريين إلى بلادهم. 
(أستاذ دكتور عبد العزيز محمد الشناوي» الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها, 
مكتبة الأنجلو مصرية»؛ القاهرة» 1997. ج 2 ص 696-690). 

ل ير ات اين يت رن عل فى ذلك الرشق كما يذكرت 
المؤلفة» ومن ثم لم يكن هناك غرابة فيما فعله العثمانيون» بل نجد تفوقهم في رد 
هذه الطاقات العلمية والحرفية إلى موطنها بعدما أصبح جزءا من دولتهم العثمانية بل 
جزءاً متفوقاً كما سيصير إليه وضع القاهرة بصفتها المدينة الثانية التي تلي العاصمة 
اسطنبول مباشرة في الأهمية وستصبح ولاية مصر هي الولاية الأولى في الدولة مقدمة 
على الأناضول نفسه وأوروبا العثمانية التي احتلت الموقع قبل دخول مصر في حوزة 
العثمانيين» ومن ثم فلا لزوم لكل الشكاوى التي وووكسعو فعاف | لتداسانهةه 
ال ل الرمه الضفرى والومع العصري أن تقر ميارك سرءا من الدولة 
العثمانية بعد سقوط الدولة المملوكية وزوال خطرها مع يقاء المماليك أنفسهم في 
وضع الحكم كالسابقء» أما الدولة الصفوية فظل خطرها قائما حتى بما يتعدى كيانها 
في حد ذاتها وذلك بتواصلها وتحالفها مع الغرب الأوروبي. 
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ولأسباب واضحة:» فإن الفاعلين والوسطاء الأكثر توثيقاً كانوا هم الذين 
مالي كنا في وضع دبلوماسي أو رعاية رسمية» وفي الواقع هناك تراثا سفر 
نياك" أحدهما رحلات النخبة والاحتكاكات الثقافية» والآخر يتضمن رحلات 
"ب للك الم ينتررون قووف اعدو خيو معررزانين كال ليزم انوكم لم 
ونوا معدودين بين المهمين» وعندما أصبحت الدولة مركزاً هاماً للمعرفة 
الررع ون اتبيه سحاس العتمادردن: كن الغالنع الإستعيى ديق اتمينا 
التمتع بالمدينة العظيمة*» وربما كانت عندهم آمال بالفوز بالحظوة عند 
السلطان» وأحد الأمثلة الشهيرة هو علاء الدين علي بن محمد القوشجي 
موسا لعصطعءل8 صنط تلخ منللتداف عالم رياضيات وفلكي ذكي ولد في بلاد ما 
وراء النهر في القرن الخامس عشرء وخدم عدة حكام في أسيا الوسطى والقوقاز 
قبل هجرته إلى اسطنبول. 

درس علي القوشجي في سمرقئد في المرصد الذي بئاه الحاكم التيموري 
أولوغ بيك (1449-1394): الذي كان متعلماً جداً مثل كل أمراء البيت 
التيموري» وقد أحيا بلاطه الأدب التركي» ورعى الفن والعمارة» وعنده اهتمام 
فكري بالدين» وكان هو نفسه مشاركاً موهوباً في الرياضيات والفلك» وجمع 
ضرت ب العتباء لمعا ةد با ضكها كو نلك وين مانا انظ تعلق 
ص ير الت الس 1 قن زا مدت سعد رت ووراية 
بنيت على سوء فهم في بداية العصر الحديث وليس على حقيقة تاريخية وهي أن 
أولوغ بيك وضع مزولة في كنيسة آيا صوفيا في سنة 1437 مستخدماً ارتفاع 
لكان ل . 

كان علي القوشجي الشاب أحد تلاميذ أولوغ بيك» رغم أنه اضطر 
للدراسة في مكان آخر لفترة» وذلك في كرمان (جنوب وسط إيران)» ثم غادر 


وى محا الدغاو المسلب أن اعدف لضكززة المقترفة لاعف الدول" العكماية 
لا تتفق مع الصور الكثيبة التي استقوها من الأدبيات الاستشراقية القديمة. 
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في و فجيرك العدوسر ا الدواسةمووك دودو هج سهان "الجكافه انس د 
أكثر من الحاجة للبحث عن معلمين جدد» وعاد بعدها علي القوشجي وصار في 
النهاية مدير المرصدء وقد أكمل جداول "الزيج' التي بدأها راعيه. ا 
هذه الجداول الفلكية تعطي تفاصيل عمليات رصد وحسابات فلكية تخدم بصفتها 
أدلة عملية لفهم مواقع وأنساق الأجسام السماوية» وعندما اغتيل أولوغ بيك 
على أيدي أبنائه» بحث علي قوشجي عن رعاة جددء وسافر غرباً إلى منطقة 
العرف ونلا لإشررقف فا رسك ورشرنهز) لكنا يرل فاك دا فكي ووهابة ١‏ وؤون عد 
(أوزون الطويل) حاكم سلالة الآق قويونلو (تحالف من قبائل التركمان في منطقة 
ديار بكر تعرف باسم 'الخروف الأبيض" على امتداد القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر)ء وعينه راعيه الجديد مبعوثاً دبلوماسياً إلى السلطان محمد 
الثاني, فاتح القسطنطينية العثماني» الذي خاول! جذنك لخد ةن" قاذى علي 
قوشجي أولا واجباته بالنيابة عن أوزون حسن ثم هاجر إلى إسطنبول مع عائلته. 
على نانع العنهانبين. 

خدم علي قوشجي بصفته مرافقاً ورفيقاً للسلطان العثماني» الذي كان 
مهتماً بالعلوم» ومنحه السلطان منصباً تعليمياً في مدرسة آيا صوفياء الكنيسة 
البيزنطية التي صارت الجامع السلطاني في إسطنبول» وقد حصل على راتب 
مرتفع جداً: 200 آقجة يومياً (الآقجة عملة معدنية عثمانية من الفضة) وواصل 
عمله في الرياضيات والفلك في المدرسة والقصرء وكما كان من المتعارف عليه 
قبل العصر الحديث, دمج هذه الحقول بالتنجيم وكتب عدة رسائل ظل 
العثمانيون يقرءونها في القرنين السادس عشر والسابع عشرء وبعض مخطوطاتها 
ما زالت موجودة إلى هذا اليوم في مكتبة أيا صوفيا حيث كان يدرس. 

مات علي قوشجي سنة 1474 في إسطنبول». وشرّف بالدفن في حي أيوب 
ا ال ا ان د 1 ررك ١‏ واتعقانن تقس و«اتسفوم ‏ 
صاحب النبي محمد [صلى الله عليه وآله وسلم]ء والذي استشهد في الهجوم 
على أسوار المدينة البيزنطية في نهاية القرن السابع وعد ولياً لمدينة 
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٠ 


مع 700 وكا عله نقد اعفن سعد 1ه" اتدييك هذا عق الالموار 


القدسمة لإسعبود” 

وهناك نمط مشابه لمسلمين متعلمين ينتمون إلى دوائر نخب مختلفة» قامت 
برحلات وتواصلت مع مجتمع إسلامي آخر»ء اتضح هذا النمط بالاتصالات 
ال لاا او يي ل ون "اوقد سين 
أواخر القرن الخامس عشر عندما تبادل العثمانيون الهدايا والرسائل مع الملوك 
البهمنيين» وفي القرن السادس عشر ولاسيما بعد دخول الحكم العثماني لمصر 
وشبه الجزيرة العربية في سنة 1517» ازدادت الاتصالات بمسلمي الهند 
وشرقهاء وقد أطلق جيانكارلو كاسال 005816 و1تدعصةتق على هذه الفترة اسم 
'عصر الكشوف العثماني " » فقد كان للعثمانيين تقنية بحرية» وعقيدة سياسية. 
واهتمام ثقافي شديد بالعالم الخارجي”72. 


لقد كانوا على ألفة مع الحكام المسلمين الهنود المحليين الذين لجتئوا. إلى 
اسطنبول من غزوات كل من جيوش البرتغاليين والجغتاي من آسيا الوسطى. 
والذين سيصبحون فيما بعد السلالة المغولية» وحتى بعد ذلك,» أقام العثمانيون 
علاقات مباشرة مع المغول أنفسهم. رغم أن كلا الطرفين لم يكونا مهتمين بعمق 
ببعضهما البعض: فالعثمانيون كانوا أكثر اهتماماً بجيرانهم المباشرين» والمغول 
رعو ا ل“ ردي الوه رك 20 الاتع لات اليسدوردة بعضى الشووء 
بين العثمانيين ومسلمي الهند». متعارضة مع بعضها البعض» سواء كانت رسمية 
أم غير رسمية : فالتجسس. والسفارات الدبلوماسية في العواصمء ووفود الحج 
المغولية» كانت منوطة في كثير من الأحيان بنفس الأشخاص والأحداث”52. 

وقد هدد أحد الموظفين العثمانيين بالهجرة إلى الهند ما لم يحصل على 
ترقية» وهو مصطفى علي (توفي سنة 1600) الذي كان مؤرخاً أيضأء ولم 
يحصل على الترقية التي يرى أنه يستحقها في الوقت الذي فضل فيه آخرون عليه 
(وهم أقل كفاءة في نظره)». وكان هذا أحد الأسباب لنفوره مما رآه واقعاً غير 
أخلاقي لزمنه» وشكى علي إلى السلطان ولمح إلى أنه سينتقل إلى الهند» حيث 
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يمكن لرجال ذوي علم مثله الحصول على التقدير العالي» ولم يقم علي بتنفيذ 
توك كنة . الذى بركما .كان تيقديدا نارغا عفد الجطاية حيف أنه كا رحد 01-١‏ 
مهذباً.بكل ما في الكلمة من معنى؛ وكان دائم الفخر بهويته وعمل بجد لتحسين 
الفضائل العثمانية والدولة العثمانية» فهل يمكن لأحد مثله أن يغادر محيطه؟ 
وبصرف النظر عن ذلك» فإن خيار مغادرة العالم العثماني إلى الهند لم يكن أمراً 
ل ده 

وهناك مؤرخ وموظف عثماني آخر هو مصطفى نعيمة (67!)1716-1655©, 
ذكر الأشخاص الذين أدوا مهمة مبعوثين في تبادل السفارات والهدايا بين 
امقر و الفا ا رار رقف اكد تدر رار انيت المي له "ا معطا 5 
النخبة العثمانية» وبالطبع لم ينجح جميعهمء لاسيما إذا انحرف العثمانيون عن 
عادتهم التقليدية بإرسال شخص واسع المعرفة وفصيح وبارع من طبقة العلماء 
(أو هكذا كان تقويم نعيمة المرير)» ويشرح نعيمة أنه في بعض الحالات كان 
لام عاد الد ين 2 مضا طلة ويلك الخلانات اللارمة رلسسن لا ذه 
يملك المهارات اللازمة”*”': ومن الواضح أن المهمة الدبلوماسية إلى الهند 
كانت منصباً مشتهى بحيث أن الناس كانوا يستخدمون نفوذهم للحصول عليه. 


مؤسسات تعليمية جديدة ونمط جديد من التعليم 
في الفرن التاسع عشر الطويل 
لقد وجدت أشكال عديدة من التدريس والتعليم في الدولة العثمانية قبل 
القرن التاسع عشر» وتعايشت با 0 جلب ) وأوجدت تعددية سمحت 
للأفراد بشق طرقهم اعتماداً على إمكاناتهم الاجتماعية والثقافية والمالية» وهذا 
التنوع التعليمي تعير في القرن التاسع عشر. ففي هذه المعرة: قام التعليم بدور 
هام في إصلاحات السلاطين والوزراء التي أدت إلى تحول الدولة العثمانية 
لحو الشركرنه والحداثة. وكان الهدف هو تحفيق الانتظام والوحدة والكفاءة 
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يحاجات الدولة الجديدة فيما يتعلق بالمعرفة ومهارات الحياة كما حددت 
إمطنبول هذه المتطلبات. 

قامت السياسات التعليمية العثمانية في القرن التاسع وموعاس عا 
الدايات المتعددة التي ظهرت على امتداد القرن الثامن عشر.ء ونضجت على 
وكل عملية شاملة وكثيفة ومركبة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» 
وكان ذلك تحولا سلسا وليس انقطاعا مفاجئاء وفي الحياة اليومية كانت 
الاختلافات بين المؤسسات '"الجديدة" و"القديمة"» "الدينية" و"العلمانية". 
وحتى بين المؤسسات "العسكرية" و"المدنية"» مبهمة أكثر من كونها 
سن قيس درنع د محص مسعرويدى | اسنسو انك و دمن 
عاصروهاء ولم تكن هذه المصطلحات تستعمل لوصف سمات النظام» ولكن 
هذا لم يلغ حقيقة أن العملية الطويلة أدت إلى نوع مختلف من التعليم في الدولة 
العثمانية» كما سنرى بعد قليل. 

لقد تطلب التطور الطويل لنظام التعليم الجديد صبرأ كبيراً قبل أن تظهر 
نتائجهء فضلاً عن التمتع بهاء وذلك بظهور جيل جديد من الشباب العثمانيين 
بالتعليم والمهارات المرجوةء فقد كان على الدولة فتح مؤسسات جديدة» وتقرير 
المحتويات وطرق تطبيقهاء وتدريب طاقم التدريس المطلوبء ثم الانتظار 
لتكمل الدورة الأولى من الطلبة دراساتهاء وفيى ضوء هذا الوضعء اتخذت 
الدولة العثمانية خطوتين أخريين في هذه الأثناء» الأولى هي دعوة خبراء 
أوروبيين لتدريب وحدات الجيش العثماني على مهارات الحرب الأوروبية» 
وكانت النية هي جعل الخبراء يدربون الجيش على مهارات خاصة ومحلدة, 
وبعد ذلك يعودون إلى بلادهم» الطريقة الثانية هي إرسال عثمانيين لتعلم المواد 
المطلوبة في عواصم أوروبا على نفقة الدولة» وبعد إكمال دراساتهم يمكن 
لأولتك الطلبة تسلم مناصب في الإدارة والجيش العثمانيين» وفي كلا الحالين - 
بعثات الخبراء الأجانب في الدولة أو بعئات الطلبة العثمانيين إلى أوروبا- كان 
الهدف هو حل النقص في المهارات البشرية بسرعة ودعمها بالمتدربين بصفتهم 
عوامل في عملية الإصلاح. 
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كان وصول وفود الخبراء الأوروبيين في القرن التاسع عشر هو خطوة 
الدولة العثمانية الأولى في عملية تبني الأساليب الغربية» وإن استخدام 
ار كم بسنعية يدي خدمات مهنية لم يكن في الحقيقة ظاهرة جديدة بل 
استمرار لتقليد قديم تم توثيقه في القرون العثمانية الأولى كذلكء. إذ كان هناك 
أقواة فييتا حراناك وسجناء حرب عشوائيون اندمجوا في النظام الإداري في الوقت 
الذي دخلت فيه الدولة العثمانية في عملية تنظيم بيروقراطي أثناء القرنين 
الخاضمى عقر يرو المبادسن هشرع و الجن المعكادز العتكاقية و" الطائفة! الافر سوه" 
التي تخدم الدولة بانتظام بشكل صريح ورسمي لمدد طويلة» وكان أولئك 
محترفين في عدة مجالات» من الأطباء والحرفيين (صناع الساعات مثلاً) إلى 
المرتزقة في الجيش27©. 

في زمن السلطان سليم الثالث (حكم بين سنتي 1807-1789) أقرت 
السلقلات الخاجه الانعاش اتجدية الجيش. لهذا استدعف وفودا من الخيراء 
ا رك ا ل ا لص 3 235 اه 
خراء النسية البحر ف "الله إل الدولةة حي كاف اد قطوة بد وفك 
ا ا ا ل ري 7 لين و لت 10 ا" ال لك 
الأول "التشكيد ف الى بي التقرية والمهار: الغر كي 2" وكانت” الوفوة عن درون 
والسويد وبريطانيا مشهورة بشكل خاصء ومع ذلك كان هناك أيضاً رعايا من 
امبراطورية الهابسبورغ ومواطنون فرنسيون وبنادقة علموا العثمانيين تقنيات بناء 
السفن وطرق تدريب الطواقم واستعمال المدفعية وتقنيات أخرى””©. وكما 
كان الأمر في الماضيء» كانت الدولة العثمانية ماهرة في تشخيص مشاكل 
معينة» مثل الضعف في الجيش» ورأت أن البعثات الأجنبية حل عملي سريع» 
وكان التجديد في القرن الثامن عشر هو شدة اعتماد العثمانيين على الإمكانات 
اد وريه واعترافهم بتفوق الأوروبيين على المهارات المحلية» وفقط في القرن 
التاسع عشر تقدمت الدولة العثمانية نحو تقويم اجتماعي أكثر شمولاً وأشد 
عمقا. 


130 


وكما لاحظنا سابقأء كانت الخطوة الثانية في التدريب السريع وقصير 
522 للنخبة العسكرية والإدارية تشمل بعثات طلاب إلى أوروباء وفي زمن 
اللطان محمود الثاني (حكم بين سنتيى 1839-1808)» أرسل طلبة عثمانيون 
يختارون بعناية لدراسة مهن معينة مثل الهندسة والطب في عواصم أوروباء وكان 
إورسال أول أربعة طلاب إلى باريس سنة 1827» وكان محمد علي باشاء الوالي 
لمثماني على مصرء قد أرسل بعثة كبيرة إلى باريس في السنة السابقة بعدما كان 
وى أرسل قلة من الطلبة قبل ذلك». ومن الواضح أن هذا الأمر كان حافزا 
7 ات في ا ا 

59 ا قر انإنه لطر اللمشاكن الى اتتتغيعهها «نن :الجيغو > كانك 
الإصلاحات التعليمية العسكرية هي الأولوية الأهمء وكان الطلبة الضباط هم 
الأوائل الذين أرسلوا إلى مختلف العواصم الأوروبية» وبالإضافة إلى ذلكء 
كانت الغاية من المدارس الجديدة التي افتتحت في مركز الدولة غاية عسكرية 
بوضوح. 

تأسست المدارس العسكرية الأولى في القرن الثامن عشرء وقد غرس 
البرنامج التعليمي في المدارس المفتتحة حديثاً معارف وأساليب مأخوذة من 
أوروبا بوضوح وليست معارف عثمانية محلية» وتأسست مدرسة هندسة في 
أسكودار على الجانب الآسيوي من إسطنبول» وحوى الموقع أيضاً قاعدة تدريب 
للك "زكانك العلدر م جوءا من تطور أوسع صمم لإعادة تأسيس فيلق 
العف كرك 0 ا كنا 

أوكل مشروع إدخال تغيرات جذرية في المدفعية العثمانية إلى الكونت 
ألكسندر دي بونيفال [#2عمهه8 عل #تفسمميعاة عاصرمه (1747-1675)» وهو نبيل 
فرنسي له صلة بعيدة بأسرة البوربون» وقد برز في الجيش الفرنسي» ولكن بعد 
نزاع سياسي ومالي». تحول لخدمة حكام أوروبيين آخرين» وبعد مزيد من 
الخلاف في قصر الهابسبورغ» بدأ دي بونيفال بخدمة الدولة العثمانية في عهد 
السلطان أحمد الثالث (حكم بين سنتي 1730-1703)» وتحول إلى الإسلام 
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اللي واضح هو تجنب تسليمه إلى فيئا» واتخذ ل إسلامياً-تركياء | 
'أخمد". وخدم البلاط العثماني في المجال العسكري ضد الهابسبورغيين 
والككاريية والبولنديين في الوقت الذي قام فيه باتصالات دبلوماسية مع 
السويديين» ومن ا الأخرى. 0 دي بونيقال قائداً لفيلق المدفعية (قمبرجى 
الس رع مجه ترف تريس انان الجياد)» وهو ما وضعه على 
لخطر اردق من الددك ال م للعودة ا فرنساه ونجح ابنه المتبنى ٠»‏ عُليمَان 
آغاء وهو أيضاً فرنسي اعتنق الإسلام».في الحصول على المتصب الذي شغله 
افيه 0 قائد فيلق المدفعيةء وقل كون مسيان اغا يد ذلكف وحدة جديلة 
ااه أس ٠‏ ! 3 7 ( ( 
ف ”نيان النريا ضيين "+ الى لقى. المتطليات الجدينة ا د 017 
لم تستمر الكز مها ت الثلاادث -مدرسة المندسةه والمدفعيين» والرياضية 
طوزناك : ولكنها بدأت تقليداً تبناه السلاطين والوزراء المجددون في الأجيال 
اللاحقة» وهذا كان في الواقع تراثاً متعدد الطبقات: مؤسسات جديدة: 
محدر نكن« جد د وإرضاد أوروبي» وبعد ذلك في القرن الثامن عشرء في سنة 
0 اعونت عدرية الرناضياك لأعل الاإسظرل» نندت مرنسا لجدازسع 
لدي ناريت الما ا ب 193 اي و كليات اطية فى ا 5270207 
ومدارس موسيقا في سنة 1831»: ودراسات العلوم الحربية في سنة 1834. 
ومجالاات أخرى. وفى اشاس : منحت المدارس العسكرية فوة الدفع لنظام 
تعليمي جديد وواسع. 
في الواقع كان نظام القرن التاسع عشر "جديداً"» إذ كان برنامجاً يقدم 
يقة تفكير جديدة في طبيعة التعليم» وأوحخدتكت الإصلاحات التعليمية بيئة تعليم 
جديدة في محتوياتهاء وفي شعورها الثقافي الاجتماعي العام. وفي مظهرها 
المادي؛ وتطور النظام على امتداد عقود قليلة أثناء تنظيمات القرن التاسع عشرء 
ولكن فى عهدى السلطات “عبد الحميد الثاني وتركيا الفناة ةو يمكننا تتبع المدى 
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55 وصله هذا النظام بصفته جزءاً من برنامج هندسة اجتماعية طموح لإدماج 
عات نائية ومناطق هامشية بالدولة في ظل إدارة مركزية» فبواسطة النظام 
ا ار انه الم ري الى قو اعت "دي رات درو لقره 
ام جا على الوتفيد العتمانى ثم استهدفت الدولة حشدهم لأجل 
يحديث كما فهمته هذه النخبة بما فيه من تغيرات واختلافات جذرية في هذه 
إلمفاهيم» وفي نفس الوقت» قدم النظام التعليمي وسيلة لدعم السلطة وصيانة 
تان 

و0 حصا ص سو 2س وان بوسداض حوس كخبعر ا مين 
القطاعات الاجتماعية التي لم تكن تصل إلى المؤسسات التعليمية التقليدية في 
افق وأحد الأمثلة يمكن أن يكون إدخال لغة تركية 11-2 الى ويا سين 
العثمانية المعقدة المختلطة بالعربية والفارسية في القرون الماضية (سيأتي المزيد 
عن اللغة في الفصل القادم). وهناك مثل آخر وهو النشر المقصود لنظام تعليمي 
جديك. في ا ا نولت ضع ال لق سوام الف ستو فا انتم 
اللطان عد الععيد النانى دا رس تخرصة الكعاف زعهاى العظاتر الماروين »: سواء 
من العرب أم الأكراد'*. وفي البلقانء نصح المسئولون العثمانيون بفتح مئات 
المدارس من كل المستويات» بما فيها مدارس التدريب على التدريس لجعل 
النظام الل ل تاعاس 

وفي أثناء العقود الأخيرة من عمر الدولة العثمانية» كان توسيع التعليم 
يشمل الفتيات كذلك» وقد شرح هذا السياق ضيا كوك ألب منظر الإصلاح في 
الفترة العثمانية المتأخرة وفترة الجمهورية المبكرة» لقد كان من أنصار الجامعة 
التركية أو القومية التركية بدلاً من كونه مجرد عثماني» ولكن عقليته كانت 
نموذجية في دوائر النخبة في ذلك الوقت» وقد استهدف الفتيات كون دورهن 
حاسماً في تقدم المجتمع والثقافة والحضارة. 

كان فهم كوك ألب 'للتقدم" نابعاً ليس من النظر من الخارج للحداثة 
الغربية والأوروبية» بل من الفحص الداخلي عن الهوية التركية» لقد أراد أن 


1533 


يكشف الماضي التركي الأصليء وهنا كان دور المرأة الهام: حيث لديهن 
مستودع الجوهر التركي» واستنتج أنه يجب تحرير وتعليم النساء ليتمكنّ من 
: 0 هذه أ لمهمة اد 

لقد افتتحت مدارس جديدة على امتداد مساحة الدولةء ولم يعد من 
الضروري أن تكون المدرسة ملاصقة للمسجدء وكان تنظيمها الفعلي مختلفاً عن 
ا ا ا ا ا ا 
ا 00 من اجتماعها في أماكن واسعة تتسع لأعمار مختلفة» وكذلك 
كان ترتيب أوقات الدراسة متميزاً عن الطرق السابقة» إن الإعداد من النواحى 
قرول كانه وسطلياً لعملية تعليمية كفؤة تدعم المحتوى الجديد: مجموعة 
من القيم مثل الانتظام والدقة والكفاءة» وكانت هذه هى الأدوات اللازمة لدعم 
ال 0 


. 


وللمرة الأولى في الدولة العثمانية» صار النظام التعليمي في الواقع نظاماً 
كازانا؟ فك" اللكداراةة كادكا انق" لودع" الكرميا ف العركا" كان هيد كمال 
التعليم الابتدائي للانتقال إلى المدرسة الثانوية (الرشدية)» ثم في النهاية إلى 
المراحل العليا (إعدادية أو سلطانية)» وكان النموذج التعليمي الجديد نظاماً 
تحت سيطرة الدولة» فالتقنيات التعليمية والتربوية تقرر في المركز وتطبق في 
الولايات (ولكن وجدت اختلافات بين المقاطعات). 

وإلى جانب هذه الملامح. كان للنظام الجديد علاقات متعددة ونقاط التقاء 
هامة مع المؤسسات القديمة» فمثلاً شملت المدرسة الحديثة طواقم تدريس 
وأشكال تعليم عثمانية تقليدية إلى جانب التقنيات والمفاهيم الجديدة» وكان من 
المفترض أنه يمكن للمواطن العثماني أن يجد التعليم المرغوب في النظام 
الرسمي» فالتعليم العثماني الرسمي الجديد لم يقم قط بإلغاء النظام التقليدي أو 
القضاء عليه كلية» وفي الواقع لم ترغب الدولة مطلقاً بحجب أو تجنب أو 
إغلاق النظام القديم (فلم يكن هناك اعتقاد بالعلمنة)» واستمرت المدارس 
التقليدية» المكتب [الكتاب] و"المدرسة"» في الوجود جنباً إلى جنب مع النظام 
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١‏ بالعفره اك من عمر 0 وشهدت 00> جلاع النخية العثمانية على 
اه - 0 نك دبع 0 اليحدعث:»: فمثال وظف فسم د 
بخصصة» هي صفية نوفار» لتعليم الأمراء والأد ا60 

لم يكن || دام بين 'القديم' و"الجديد". بل بين النظام أو الانظا - 
العثكانيهة » ومؤسسات التعليم الخاص الخارجة عن نطاق نظام النوال*ث ففى 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء أصبحت المؤسسات التعليمية لغير 
المسلمين بديلاً هاماً لتعليم صغار العثمانيين في مناطق كثيرة بما فيها الولايات 
العربية والبلقانية» وقد خدمت بعض المؤسسات الأقليات الرئيسة: اليونانيين 
الا رمن والبيتؤاذ» وبعض هذه الجندا ونه مثل تلك الى خلس ة الجماعاثة 
الع ل در دعوو قانوك» أعنها ركنا قوف مشاه | سقو ٠‏ دوت ات قله 
المؤسسات الإصلاحات التعليمية في القرن التاسع عشرء والبعض الآخر من 
ور سك اوصسطن دكين نكا اده ند انهه الاتحيرد البمودى 
العالمي 6أء15ء نطلا 15261116 ععصوتاا[ذط وهو وقكقلايفة اذا ون جوف في معدودا كن النون 


التناسع عشر ومقرها باريس لدعم دفاع اليهود عن أنفسهم واكتفائهم الذاتي 


(# أي أن عدد تلاميذ المدارس النظامية لم يكن هو عدد التلاميذ عموماً في الدولة 
ا د لاقي رسفي و لهالا فزن + خليد اتنيز بورك كما فى النقل اموي قلقاك اف 
بداية عهد التعليم الحديثء أن يتذكروا أنه كان إضافة لتعليم تقليدي 0000 
ولم يكن التعليم الوحيد في أي وقت» مع وجوب وضع هذا العدد في إطار عصره 
وليبس في إطار العصور اللاحقة والتي لم تنتج أي نتيجة عملية للتعليم وأكوام شهاداته 
0 اناد ذا 

ا سوا طروت شر ساح له ووه عد سس اه عسي كان سد عزن 
نتائج أفضل كثيراً من التدخلات الخارجية السافرة التي قطعت الطريق على تحقيق 
النتائح المرجوة»؛ فانحرف الطريق لصالح المصالح الأجنبية. 
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بالتعليم والتطور المهني؛ ومع بداية القرن العشرين» افتتحت المؤسسة حوالى 
مائة'مدرسة في الدولة العثمانية وشمال إفريقيا”67. | 

اك "دسق" العامة التدليكة" الاأجنية على أكلاءة البعتاك النند 0 
المسيحية ذات الأصول الأوروبية والأمريكية» سواء كائثوليكية أم بروتستانتية 
وركزت هذه البعثات جهودها على المناطق العربية بشكل خاصء» كما تأسستث 
مدارس الى على انعدات الا نافئول والبلقان» وبحلول زمن الحرب الكبرى 
الوك ل دخد كيده السداريج الساصحة اسطير ل مضا إركاق عناك هنذا دف 
ديق قر الشتتر ارضق كن تعد ريست د خداضية إلى والاعيابت ءعيروكان 
أثرها ضخماً في زيادة عدد الطلبة الملتحقين بها720, 


وكان هدف عدد كبير من المعاهد التبشيرية تعليم البنات والفتيات» وفي 
سنة 1835 افتتئحت أول مدرسة أمريكية بروتستانتية داتمة للبنات في بيروت» 
لقتو تتررتق] انق لاه" و كنبو كالتمال كستطفت 1ن الموسدات 
نظيرتها العثمانية التي خصصت للطالبات» وربما كانت القوة الدافعة للسلطات 
المحلية لتقديم مؤسسات عثمانية لهذه الفئة حتى لا "تخسر" فرصة تكوين 
اكاك الات رك اوقد اما" درك" القن عدت الل ستا هه المتكور أن المتعاء 
هن اللواتي سيشكلن الأجواء الأخلاقية والروحية والثقافية في البيت والمجتمع. 
ومن ثم عد تعليمهن أهم من تعليم الأولاد» كما أنه في الواقع دربت كثير من 
الماع لصحن معلمات فاعلات في إحداث التغير الاجتماعي»؛ كاك العدرييل 
في هذه المعاهد باللغة المحلية» وقدم التعليم الأساسي بالقراءة والكتابة 
والحساب والمهن "الأنثوية" مثل الغناء والخياطة والرسم (مثل مدرسة الحريم 
السلطاني منذ قرون سابقة)» ومع الحصول على المهارات الإلزامية» أمكن 
للفتيات الصعود إلى فصول أعلى في الجبر والجغرافيا والعلوم واللغات 
الأجنبية''7'» وحتى مع تغير الوضع التعليمي في المجال العثماني تغيراً جذرياً. 
ظل الطلبة يرسّلون إلى العواصم الأوروبية وفي النصف الأول من القرن التاسع 
عشرء كان يُنظر إلى هذه البعئات بصفتها حلولاً خاصة ومؤقتة إلى أن يتمكن 
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النظاء التعليمي المحلى من تقد يم التعليم الذي يحتاجه جيل عثمانيى جديد. ومع 
5 ذلل العثمانيون طوال القرن التاسع عشر يطلبون الدراسة العليا في الخارج, 
فك أقاموا في كل المراكز الثقافية الرئيسة في أوروباء وشاركوا في المحافل 
الأدبية وعادوا إلى بلادهم بتوجهات جديدة في التفكيرء كنات المثقفون 
والصحفيون في الغربة يعدون وسطاء بين المثقفين والأدباء في أوروبا والدولة 
المعمانية» ولكن كان للطلبة أيضا حصتهم في هذا التبادل» وفي الفصول 
الدراسية كانوا عرضة للفكر الاجتماعي والسياسي الأوروبي» نا جم وم 
من دراستهم الرسمية أو أثناء نشاطهم الثقافي والأدبي والسياسي: حيث هناك 
معتقدات مثل القومية والليبرالية» والأطر السياسية مثل الديمقراطية» وكذلك 
الفروع العلمية الناشئة مثل العلوم الاجتماعية (وهذه الأخيرة أثبتت أنها حاسمة 
فى المسارات الثقافية لكثير من العثمانيين). وأصبح بعض الطلبة العثمانيين 
الذين كانوا في أوروبا منذ سبعينيات القرن التاسع عشر وما بعدها إصلاحيين 
ومجددين بارزين فيما بعدء حيث قاموا بتعديل بعض الأقسام العلمية التي 
تطورت من العلوم النفسية والاجتماعية لتناسب أهدافهم العثمانية الخاصة”7", 
وصارت الدراسة في عواصم أوروبا هي الطلب الحديث للعلم. 

إن العمل المتوازي لأنواع متعددة من المدارس والمسارات العلمية من 
الداخل والخارج لم عووة در بره ورانوون ((المجاروو دنم الج الهذا نسل ل 
المكانة» وتطبيق وجهة النظر التعليمية» والتأثير في المجتمع في المستقبل» 
وكسب المعاش» لقد كان هناك معركة على التعليم والوجهة التي يجب أن يسير 
0 ير 

إن سيرة حياة مصطفى كمال أتاتورك» مؤسس الجمهورية التركية في القرن 
العشرين» تظهر الاحتمالات التعليمية المتنوعة بعد التغيرات والإصلاحات في 
القرن التاسع عشرء أتاتورك نفسه سيتذكر بالعودة إلى الوراء واصفأ تعليمه 
بالازدواجية بين التقليد والحداثة» ولكن في ذلك الوقت كان هو ملتزماً بمخطط 
التحديث. ومع ذلك فإن دراسته قادته وهو طفل ثم مراهق من نوع من المدارس 
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إلى نوع آخرء ورغم الاختلافات بين المناهج فإنها اشتركت في المواد والطاقم 

إل مالكقيع .خوالئن جمد رقاو سوه لزاتكا ا ددواى "الطيفة عدر سد 
الدنيا في الحي المسلم التركي» ورغم أن سيرته العسكرية والسياسية موثقة 
ا ا 0 
الوفيكارة وفي أثناتها لم يكن من الواضح اي رجل سيصبح هوء 5 
سالونيكا العثمانية في ذلك الوقت مدينة مختلطة ومزدهرة بجماعات مختلفة من 
النواحي الدينية والقومية واللغوية» تتكون من اليهود (وكانوا حوالي نصف سكان 
المدينة)» والمسلمين (وهم الجماعة الثانية عددياً)» ومسيحيين من أنواع شتى» 
فرك الدونا نو رقنا والجماعات البلقانية المختلفة» ورغم الجو المختلط. كانت 
كل جماعة تدير شكونها باستماة لقه وتطور مؤسساتها بما فيها الكؤسشانة 
اللعلياة 

عندما حان وفت ذهاب مصطفى احير الى الكذاسةة اختلف والداه على 
نوع المؤسسة التي عليه حضورهاء. وهذا الخلاف كان على نوع التعليم الذي 
على الطفل أن يتلقاه: فهل عليه الدراسة فى مدرسة الحى الدينية حيث سيحصل 
ا ا 0 
في سالونيكا؟ وفي كل منهما مسار تعليمي يختلف عن الأخرى» ومنهج تعليمي 
وطاقم تدريسي ممختلفان. 

كانت أم تصطتر ل زبيدة» مسلمة تفية رغبت فى : تسجيل ابنها فى مدرسة 
تقليدية» وفي الواقع كان معظم الأطفال في المديئة يحضرون هذا النوع من 
المدارس 5" التعاهن”ه وعلى العكي كان والد ممه علي رضاء يدعم 


(22# يقول المؤرخ دونالد كواترت إن التعليم الحديث على الطراز الغربي تقدم سريعاً في 
الدولة العثمانية» وتضاعف عدد طلاب المدارس في الفترة الواقعة بين سنتي 1895- 
7 :وف يبه 18:95 كان غناك سبعه الاك املاوست انين كر 'الوشعويات؟ يوا ديا 
أزيعة آل ف من المستريات الغلياء ياحضيرها مليون رتصفة المليون#طالي. وهر - 
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ااه التعليمي الجديد» وكان قد توظف سابقا بصفة ضابط جمارك عثماني. 
5 في الجيش لفترة وجيزة» وهذه الخبرات نتجت عن تطابقه مع الدولة 
العثمانية وبدورها دعمت هذا التطابق» وبطريقة أو أخرىء» أراد على رضا منح 
يبه نوعاً من التعليم العربي الحنيف انق كاتريعد ضرورها لين المي 
رمنمانية ولمنح الطفل الصغير أدوات معاشرة النخبة» وانتهى الجدال بحل 
خلاق»؛ فطبقاً لذاكرة مصطفى نفسه بعد سئوات: رحب بالطفل في مدرسة 
تقليدية مع جميع طلاب الحي في حفل أثار الإعجاب» لإرضاء والدته» وبعد 
أيام قليلة غادر "المكتب" [الكتاب] للحاق بمدرسة شمسي أفندي»: المدضيدة 
الابتدائية التي فضلها والله. 

لقد حلت مشكلة العائلة» ولكن التوتر لم يتوقف» إذ أثارت مدرسة شمسي 
ا كرروتع؟ إدكاقت صريحة في منح الطلبة تعليماً غربياً 
بأدوات غربية» وكانت بيئتها مميزة بالانضباط الشديد» حيث يلتزم الطاقم 
والطلاب بالقواعد العسكرية» بما فيها تحية بعضهم بعضاًء فاعترض أنصار 
التراث في الجماعة المسلمة على المدرسة والقيم التي تمثلهاء واتفق أن 
ال ل ا ا كا تياف عون ماك لال 81 الى افاذاك 


| خمس عدد الأطفال في سن الدراسة» ويجب ألا يغيب عن البال أن هذا عدد طلاب 
المدارس الحديثة. 0 الوقت الذي تخبرنا فيه المؤلفة ها ان معظم الطلبة يحضروتن 
في المدارس التقليدية» ويضيف كواترت أننا لو حسبنا معرفة القراءة والكتابة بمعدل 
التسجيل فى المدارس الابتدائية (الحديئة وحدها) لكل عشرة آلاف طفل فستتفوق 
لسري | سطتعون عار ىق با ناما بو إنظالطا ووويسجاة ولو قننسا معدن 
كا كيشا رس مداق والعرية بو انايو به تعورم علي بعالا بوارريطا: 
ريا يم .الال إن بفعدرات التعليم العثمانية في كبر سن المخاطق وصلحة ادن 
مستويات مقاربة أمم اقتصادياتها الصناعية تفوق بأضعاف الناتج الصناعي العثماني 
00 عطا ص تعأمصة]1' لزاع ه0[مصطءه 1 220 ع متكتتاعة أتتسقلةا رأاعة ه00 210ده2آ) 
(11-12 .مم ,992 بلتاطصهما؟] رووع]2 1515 عط1 ,1800-1914 رعتأمسظط. فإذا كان هذا 
الحال المرتبط بالمدارس الحديثة وحدهاء مع ملاحظة كونها مدارس الأقلية» فيجب 
عدم المبالغة في نسبة الأمية في ذلك العصر. 
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الثورة التعليمية في سالونيكا (سيأتي المزيد عن هذه الجماعة بصفتها عامل نقل 
للمعرفة في الفصل القادم)» ولعل انتماء المدرسة قام بدور في إثارة المعارضة 
القوية ضدهاء وفي سد اتهنا. 1501ل ا#«قاقعت غدداها ا تجمحافك ومظاغر انعا رك 0 
أحيانا عنيفة) مما أدى إلى إغلاقها لمدد من الوقت» ومع ذلك فرغم الصعوبات 
الت تحملنها والنقد والشاكم] ديق (اطيعا سوا تبايا لأ رلوم فنك عجرتو الندرسة 
وعملت لسئوات عديدة» بل تحولت إلى نموذج تحاكيه بقية المدارس داخل 
وخارج جماعة الدونمة» وحصلت على قلادات رسمية من السلاطين. 


وبعد التخرج من مدرسة شمسي أفندي», رغب مصطفى في إكمال دراسته 
في الكلية العسكرية» وفي الواقع سجلته والدته (لأن والده كان قد توفي)» في 
مدرسة مدنية عليا تحضر طلبتها للعمل موظفين في الإدارة العثمانية» وفي هذه 
المرحلة كانت والدته قد ألفت التعليم الغربي لابنها ولم تحاول إعادته لمسار 
التعليم الديني» ومع ذلك دخل مصطفى اختبارات القبول في الكلية العسكرية في 
سالونيكا دون علم أمه ووضعها أمام الأمر الواقع» وكانت هذه هي الخطوة 
الأولى التي جعلته ضابطأ عثمانياً في الوقت المناسب”74*, 

وكما حدث في القرون الماضيةء كان التعليم عاملاً مهماً في المجتمع 
العثماني**» وكما في السابق» كان وسيلة للحراك الشخصيء, وفي العقود 
الأخيرة من عمر الدولة» كان التعليم الجديد قد أصبح عاملاً رئيساً في التغير 
عات اكير ظ 


(#») لا أدري ما هو الوقت المناسب في نظر المؤلفة لتحول كمال أتاتورك إلى ضابط»ء 
وعموماً لا يستغرب لهجة التعاطف الغربية عموماً مع سيرة مؤسس الجمهورية وهادم 
الخلافة الإسلامية. 

(**) هذه الحقيقة جديرة بتدبر أصحاب الاتهامات الجاهزة للحياة العثمانية» حتى فى آخر 
أيامهاء بالأمية والجهل دون مستندات موثقة. 1 
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الفصل الثالت 


نقل المعحرقة من وإلى) وصمن الدولة العثمانية 


إن وجود مثل عن معرفة نشأت داخل ثقافة ماء ثم ظهرت في ثقافة 
أخرى» هو دليل على نقل المعرفة بين هاتين الثقافتين» ومع ذلك فإن الظهور 
انيس دك كانبا ااتكاهيآن انتقالاً ضخما للمعرفة قد وقع. وإن نقل 
المعرفة قد ينتج عنه انتقال عقيم بقدر ما يمكن للمعرفة أن تنتقل دون أن يلتقطها 
أحد”!"» وإن الدمج الناجح لد م ار عا بسن 
المعرفة القادمة من ثقافة أجنبية إلى شيء مختلف, أو التماثل مع الثقافة الأجنبية 
إن خادت السخارت 1ك ع وي صرق اناس ضرال دكار وال فوابكين 
كما أن التدفق الناجح للمعرفة هو نتيجة حركة ومحتوى» وهذا ما يشمل التكيف 
والتغير في الس ركان ررلادرات”. 

تكد كانت الجقانة ا اق عن جركظرر كل« الجوعوررنة ‏ 18هد15 الدولة(العمجاية يكن 
العثمانيين أنفسهم وبينهم وبين الآخرين: وقد بحث الفصل الأول الاخرياك 
المتعددين الذين شغل العثمانيون بهم: فقد كانت عملية متعددة الأوجه الثقافية 
والاجتماعية والمادية» أما الفصل الثاني فقد ناقش أنماط التعلم المتوفرة في 
الدولة العثمانية بما فيها السفرء وفي هذا الفصل الثالث سنكتشف انسياب 
المعرفة بواسطة الغربلة والانتقاء» والترجمة» والاقتباس» والنسخ» وانتشار 
الناس والأفكار والأدوات. 


إن هناك حركة لا تتوقف للمعرفة نا لانتشار والانتقال بين المواقع الكتيرف 
وكل موقع يأخذ من الآخرين». وينتج معرفة جديلة وهو يقوم بذلك. ورغم 
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الاتجاهين بدلا من انتقال من مركز مهيمن ينتج 'علما أطلنا ؛ تقوم الأطراف 
0 إل 


معرفة العثمانيين بالقراءة والكتابة 


إن الطريقة الرئيسة لاستيعاب المعرفة ثم نقلها هي القدرة على القراءة 
ل د ار اي ارقي بلح ا راع 
و ا الا للتعلم والتعليم» ومع ذلك فبهذا المعنى 
الضيق» فإن التعريف ناقص» إذ ماذا تعني '"معرفة القراءة والكتابة"؟ 

عند القبائل العربية قبل الإسلامء مثلاء كان النقل الشفويء والذاكرة, 
لل اك ا ل ا ا ا الت 020 ل 
والكتابة أهمية لاسيما فيما يتعلق بالنصوص المقدسة» ولكن أيضاً بشكل 
عام”*'» وكذلك في الثقافات التوحيدية الأخرى في القرون الوسطى» كان 
ال عا د لل شت د كن 
حاجات مختلفة في مجتمعات مختلفة» حتى داخل نفس الثقافة الأوسع. 
وكانت أحياناً مرتبطة بالمعرفة في لغة معينة (العربية» العبرية» اللاتينية» والتي 
كانت ا انل الام المت رك لإ د 
مهارة كتابة الاسم» وكانت على صلة بدين أو بالتعليم الديني لكنها لم تكن 
محصورة بذلك””*» وفي المجتمع الحديث المعاصر تتطلب معرفة القراءة 
والكتابة مستوى عالياً من مهارات القراءة والكتابة» فمن المتوقع أن نقوم بعمل 
وفهم الإشارات في النص وربطها بمعرفة سابقة نملكها في الموضوع الذي 


(#) فكرة رائعة تجعلنا نهتم بمراجعة الأفكار السلبية المسبقة التى تنكر كون الدولة 
العثمانية متلقية للعلم فضلاً عن كونها منتجة إياه. 
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هه وبكلمات أخرىء فإن علينا فوق فهم النصء. أن نكون قادرين على 
اق المادة وتقويمها. 

وبعيداً عن التعريفات المختلفة "لمعرفة القراءة والكتابة"» فإن المصطلح نفسه 
ينهم حالياً بطريقة مختلفة» فضمن أهميته البالغة» فهو يعبر عن القدرة على القيام 
التواصل الفعال مع الناس لتحقيق الأداء المناسب في المجتمع والثقافة» ولفعل 
ل سن يدك ات سنو شر وض اينع سر سر وار 
والمحكية» وهناك عدة قنوات متجاورة» فالقنوات الشفوية مثلاً توجد بالتأكيد 
في مجتمعات إلى جانب الكتابة» رغم أنها تعمل بشكل مختلف عن مجتمعات 
يحمل فيها التراث الشفوي العبء الكامل للانتقال الثقافي». وهناك مساحة 
الشركة دن الل قوف ركد الام مالع تون" فقوتت ارك كك المعسدة: 
ا يات ان نرقة هلع اماه مضلكة مف العرااضي "أ ونهاذا الست 
صار مصطلح "المعرفة التكاملية للقراءة والكتابة " إهةيهانا 6خاهموماه1 شائعاً في 
السنوات الأخيرة» وهو يعني الاستعمال الفعال لعدد من قنئوات التواصل في 
نفس الوقت» ونضيف التقنية على ذلك؛ وهي تتغير من زمن لآخرء وفي العالم 
المعاصر فإن الحاسوب هو حجر الزاوية في معرفة القراءة والكتابة» وإضافة 
اد راك "اقفوو شان لك وتقاة اتصال قنطم ون أيفيا عاظل الشبعن 
الا" شان امبو رك على 1 ضور لا شريو تمر الفداة 
إرسال الرسائل النصية)» وبهذا تشجع على التعبير بالوحدات المختصرة والمبسطة. 

عبّر المجتمع العثماني عن معرفة القراءة والكتابة بثلاثة أشكال أساسية: 
القراءة والكتابة» التذكر والكلام والاستماع» وبوسائل بصرية»ء وفي كل من هذه 
الطرق كان يمكن للناس القراءة فردياً أو جماعياًء في المجال الخاص أو 
المجال العام» بصمت أو بجهر (كانت القراءة الجماعية والأداء الصوتي مهمين 
جداً). وفي كثير من الحالات»: جمع بين وسائل معرفة القراءة والكتابة» وعلى 
سبيل المثال» كان الظهور المرئي لنص مكتوب مهما جداً وأثر في عملية 
تحاف نالف "اغمف"ر دغهة البصرء واعناة كارك مهاه غرره: 
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1 - القراءة والكتابة فى الأراضى العثمانية 


' استعمل العثمانيون الكتب» لاسيما النخبة فيهم». وفي كتاب 'تصوير 
التاريخ في البلاط العثماني " اتنا00 صقدده]0 غه :)111 عمتسطواط» برهن أمين 
فتوجي [1'61736 عدنصر8 على وجود مجموعة كبيرة من الناس داخل وحول القصر 
تحصل على الكتب وتقرأهاء وإضافة إلى العائلة السلطانيةء كان الإداريون, 
رحن اين لقو ور ارا را الال لير 01 ,تين 
الجماعة التي لكر لع 1 ركان ا ال ونشرتهاء» ومع ا 
فإن الكتب كانت تصبح أكثر قيمة باستعمالها بصفتها أشياء لها وظائف 
اجتماعية» وكانت النسخ المصورة بشكل خاص» ترمز إلى المكانة”. 

فد صررت الماك الحدة الشكره الك القسابي: بكرنيا مكه لركهم 
وعندها اهتمامات مختلفة؛ ولكن كم كان عدد العثمانيين الذين يمكنهم فعلاً 
قراءة مل هده الكني) فقلا ع: كتابنها؟ ليس لنيا معلرمات كمي وان 
التقديرات المتفاوتة للرحالة الأوروبيين تتجمع حول تقدير أن ربع سكان المدن 
في الدولة كانوا يعرفون القراءة والكتابة» ولكن ما هو مدى هذه المعرفة؟ طبقاً 
لباتريك رسل 115561 علعتاة2 (1805-1726)غ: -وهو طبيب إسكتلندي 
ومستعرب وعالم طبيعي عاش في حلب لمدة عقد- فإن الكثيرين في حلب لا 
يستطيعون القراءة والكتابة بمهارة» وقدراتهم في القراءة محدودة جداً» ويكتبون 
بصعوبةء ويمكننا أن نلمس استهجان رسل مما بين سطورهء ولكنه وجد ما 
يشجع في الجيل التالي؛ والذي كان عموماً أكثر استعداداً للقراءة والقيام 
بمراسلاته الخاصة في القضايا المهنية والشخصيةء ومع ذلك فإن رسل يضيف 
1د لكر الماتك”" لا نمس علينا اتش ايها ما قدي "لكاروا ' امول 
على كتابة أكثر دقة60. 

ركاك القراءة و الكتابة أفر امنا را اير الساءع: ركذا لتبدي رلكر ا بالمفارة 
مع الرجال من نفس الطبقة» فإن عدد المتعلمات منهن كان أقل» وحتى المرأة 
التي كانت محظوظة بما فيه الكفاية للدراسة تعلمت أقل في المحتوى والمدى». 
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55 سبيل المثال فإن نساء الحريم العثماني كان يمكنهن القراءة والكتابة. 
وكان هناك أيضا مدرسة تعمل في قسم الحريم» وكانت النساء الكبيرات يتعلمن 
القراءة والكتابة بالتركية العثمانية» ولكن حتى نساء العائلة السلطانية لم يكن 
رويهن تمكن كامل من هذه المهارات» أو هذا هو الانطباع الذي تتركه 
المراسلات الشخصية بين أعضاء الأسرة المحفوظة في أرشيف قصر توبكابي» 
انك أعاذا لكب عه ونان الكغرية اللي سوك الرور كاماانىعهاة اه 
أيناءهن أو إخوانهن أو آباءهن- ومتراكمة في أرشيف القصرء بعض هذه الرسائل 
كانت مصقولة جداً في شكلها ومضمونها إلى درجة الشك في أن الكتابة نفسها 
"ع على امسا لت شاع ننسههوون دي وكاديمن المسمكن انبرمدة الرسائل 
أمليت على كتّاب مهرة؟ وفي كثير من الحالات الأخرى كانت نصوص الرسائل 
تتضمن أخطاء نحوية وبنيوية» وزيادة على ذلك فإن الكتابة باليد ليست بالضرورة 
رشيقة ودقيقة في حجم الحروف والمسافات بين الكلمات» وفيما يتعلق باللغة 
المستخدمة» فإنها لم تكن دائماً صحيحة من الناحية الاصطلاحية» ولا تظهر 
باطراد تمكناً من التعبيرات والأقوال والعبارات والأمثلة» وهذه الأخطاء تميز 
كتابة الناس بلغة غير لغتهم الأصلية (وفي الحقيقة فإنه باستثناء الأميرات 
المولودات في الحريم» لم تكن معظم السباء ركياك ا ملفا ع الول 8ه اقل 
كن بنات سلالات أجنبية أو محظيات من البلقان وشرق أوروبا والقوقاز). 
احس ١‏ نح عون الفعات القتكون عدن ننم لو "موق "رن 'كابتق» ناه 
القصرء أو الطبقة العليا بينهن على الأقل» يعرفن كيف يقرأن ويكتبن بمستوى 
جيدء فإنهن لم يمثلن معظم النساء ولا حتى الرجال العثمانيين. 

ويقدم رسل ثلاثة تفسيرات لمحدودية القراءة والكتابة بين العثمانيين» 
اذ الارل نكم معايير كنانة الوشائل الرسهة حك كانت فواغد الكثارة 
معقدة وتتطلب دقة في الأسلوبء. وكانت صعبة المنال لأي شخص غير 
متخصص في المجال». حتى أولئك المتعلمين» التفسير الثاني هو وجود عدد 
كبير من الطاقم المهني الذي أعاق انتشار الكتابة الماهرة» فالنخبة يمكنها إحالة 
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المهمة إلى كتّاب متمرسين بدلاً من الكتابة بأنفسهم لتوفير وقتهم وجهدهم. 
وعلىْ المدى الطويل فإن هذه الممارسة جلبت تطابقاً بين الكثابة والكتاس 
وقلصت مكانتها إلى عمل وضيعء ومن ثم أصبح آقل من مكانة رجل نبيل ذيإ 
لتر لاف 115 عقر اللكه المكدرية: باتع النشافية التكدر ‏ دكا 
مختلفة جداً وأكثر تعقيداً من لغة الاستعمال اليومي» فاللغة الأدبية كانت صعبة 
المنال في الوصول إلى الدرجة التي تناسب مكانة المؤلف". 


#0 


لعل التفسير الأقرب إلى الحقيقة هو أن تعلم القراءة والكتابة لم يكن قبل القرن 


التاسع عشر ضرورياً لكسب المعاش» فقد كانت حياة معظم الناس تدور حول أعمال 
كالفلاحة والحرف لا تتطلب الإلمام بالعلم الكتابي» وهذا لم يكن يعني "الجهل" أو 
ا "لي ل ادا ا الات علامة خاصة بالمجتمع العثماني 
الأخير؟ 

عندما شيدل الانطظمة فإن النظام اللاحق يشيطن من سبقه ويمحو كل حسناته ويضخم 
كل سيئاته» هذا من طبيعة البشر ولم يكن مصير الدولة العثمانية استثناء من ذلك» فقد 
صورت المدرسة التغريبية شيوع الأمية في آخر العهد العثماني وكأنه خروج عن سنن 
التاريخ وقد حبس الشعوب المقهورة بالنير العثماني في ظلام الجهل أربعة قرون أو 
يزيد خلف ستار حديدي وهو قول يصفه كواترت بمجانبة الحقيقة مستدلا على ذلك 
بكثرة المبادلات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية بين العثمانيين ودول العالم ومؤكداً 
أن هذا الستار الحديدي المزعوم لم يكن له وجود (دونالد كواترت» الدولة العثمانية 
1922-0 "بكتة الطريكان ' الرنا م[ 22004 تارجم : ابسن ازمقاري صن 
9--150).» وليس من المعلوم كيف يمكن أن تكون دولة يسري الجهل في أوصالها 
منذ نشأتها مع أنها وصفت حسب المؤرخين بأنها "من أعظم الإمبراطوريات في 
التاريخ وأطولها عمراً" (نفس المرجع.ء ص 63)» وبأنها "أعظم إمبراطورية إسلامية 
وأقواها' (زين نور الدين زين» نشوء القومية العربية مع دراسة تاريخية في العلاقات 
ا ل ل ل ا 5 
القرنين السادس عشر والسابع عشر "دولة من أعظم دول الغرب وأقواهاء إن لم نقل 
أعظمها وأقواها على الإطلاق..فقد كانت مساحتها تبلغ بضعة ملايين من الكيلومترات 
المربعة» وكانت مصادر ميزانيتها أعظم وأثبت من مصادر أية دولة أوروبية أخرى بما 
في ذلك إسبانيا ومعادن الذهب فيهاء وكانت إدارتها الحكومية منظمة تنظيما محكما 
تهدف إلى توفير الخير العام»وكانت تثق بولاء شعبها وإخلاصه لها...أما جيشها - 
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ا 0 ا اساسا آل سالتخاسال نا ثم نايت ا كد ااال هد إل سمي سي د لسري ااا يا ا للا ا ل ا الا اا لا اا د 


النظامي فقد كان أحسن الجيوش تدريباً وكانت مدفعيتها أحسن مدفعية تملكها أية 
قرزلة لكان التتطولها ينططة على لكر الأ بيقن الممرسط كلووفكان القلاطين برضن 
على الدول الأوروبية أن تحسب لدولة قوية كدولتهم حسابها.." كما وصفها 
المستشرق الفرنسي جان سوفاجيه في كتابه مقدمة تاريخ الشرق الإسلامي (نفس 
المرجع. ص 175)» هذا الوصف لا يناسب دولة أمية انذاك ويدحض صورة نمطية 
وانطباعاً زائفاً عن القرون العثمانية ويجعل التفسير الأقرب إلى القبول هو أن المجتمع 
العثماني الذي وصل آنذاك درجة عالية من الاكتفاء الذاتي التي وصلت حد وصفه بأنه 
'اقتصاد عالمي" قائم بذاته وفقا للمؤرخ الفرنسي فرنان بروديل (ثريا فاروقيء الدولة 
العثمانية والعالم المحيط بهاء دار المدار الإسلامي» بيروت» 22008 ترجمة: د. 
حاتم الطحاويء ص57-54)»: هذا المجتمع لم يكن محتاجا للتطلع خلف الحدود 
لتلبية حاجاته في زمن كانت التجارة فيه هي الدافع الا كمرو لمن بشكل عام» ولكن 
المتفحص في تفاصيل صورة التاريخ العثماني فيما بعد أي في القرن التاسع عشر يجد 
انطباعاً آخر ولكنه ليس شاذاً أيضا عن مسيرة التاريخ العالمي» فالأمية كانت هي 
الصفة الغالبة في معظم المجتمعات في العالم» المتطورة منها فضلاً عن غيرهاء وفي 
هذا يقول المؤرخ هوبزباوم إن الغالبية العظمى من الأوروبيين وغيرهم كانت غير 
متعلمة في عام 0 ولا يمكننا وصف أي من الشعوب بالعلم الناكمما هذا ١‏ لمان 
و لمر لد ىر" كتوق سروك رارز كا نات رسكن اواعك "تعر العسوك ببالامية اناك 
ا رف 85 الكتويي: وى امهم قو سروت جناي كالزب ان روا هالبين 
ووصلت نسبة الأمية في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا في أربعينيات القرن التاسع عشر إلى 
ما بين 050-40 (إريك هوبزباوم. عصر الثورة: أوروبا 1848-1789» المنظمة 
العربية للترجمة» بيروت». 2007» ترجمة: د. فايز الصياغء ص 265)» وهذه 
الحقائق يفسرها غلبة الطابع الزراعي على معظم مجتمعات العالم في ذلك الزمن 
وكون غالبية سكانها من الريف-إريك هوبزباوم» عصر الإمبراطورية1914-1875غ 
المنظمة العربية للترجمة» بيروت2011».». ترجمة: فايز الصياغ.» ص184). الذين لا 
يتطلب كسب عيشهم معرفة القراءة والكتابة ومحو الأمية (زهير غنايم عبد اللطيف 
غنايم» لواء عكا في عهد التنظيمات العثمانية 1337-1281/ 1918-1864 م 
ا رفع ا لط سه »اوور 0091 مادج 6نق بي الورك ور ركان 
الأرياف غير قلة قليلة من المتعلمين خارج بعض أنحاء أوروبا الغربية والوسطى 
وأمريكا الشمالية (إريك هوبزباوم؛ عصر رأس المال 1875-1848» المنظمة العربية 
للترجمةء بيروت» 2008» ترجمة: د. فايز الصياغ» ص 340). 
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ا سمه الس لعا ا ا حي سيت سا اي ا مح ضما لد اا السلا اد اللا الك الي ال ل اللا ىا ا اياك اد اليا 


555 هوبزباوم إن الزمن الممتد بين 1914-1870 كان عصر التعليم الابتدائي في 
كر الول الاوروية (إريك هوبزباوم» 2011. ص292). وفي بلد مثل بريطانيا ظل 
يفتقر إلى نظام للتعليم الابتدائي العام إلى سنة 1870 ولم يصبح هذا التعليم إلزامياً 
إلا بعد عشرين عاما من ذلك (نفس المرجع. وم وفي هذه الفترة نهض 
التعليم العثماني. 
هذه الحقائق تبين لنا الصورة الكاملة لوضع الأمية في القرن التاسع عشر حين تقدمت 
لعا كن لمحوه | اونا ترق 853" وتورسطت انا لع ولم يكن الوضع العثماني ابن 
هذه الأوضاع فقد أفاقت الدولة العثمانية على ضرورة نشر التعليم وقامت في عهد 
السلطان عبد الحميد على وجه الخصوص نهضة تعليمية وثقافية لاحظها المؤرخون 
وعدوها من أهم إنجازات عصره إذ تضاعفت نسبة التعليم خمس مرات على الأقل 
بين بداية القرن التاسع عشر ونهايته وتشير المصادر إلى وجود خمسة آلاف مدرسة 
الب قد رتو انيما اكدرويهمن 0 ألف تلميذ وتلميذة في نهاية القرن التاسع عشر 
(دونالد كواترت» ص2600)» ذلك الزمن الذي بدأ العمل فيه من الصفر تقريبا ومع 
ذلك حقق هذا الإنجاز في وقت قصيرء ويجب التأكيد على أن هذه الأرقام هامة في 
زمنئها ويجب ألا تقارن بأرقام زمن لاحق أصبحت أكبر مما مضى بكثير ولكنها 
متخلفة عن عصرها أكثر بكثير من تخلف العثمانيين عن عصرهم.ء ومازالت الأمية 
تعشش في بلادنا بأرقام وبائية بعد قرن من تسلم دولة التجزتة زمام أمورنا. 
ولكن ما هو وضع بلادنا بين الأمية المزعومة في آخر أيام الخلافة وطوفان الشهادات 
فى دولة التجرئة؟ 
- المقارنة بين تعليم الدولة الحديئة وتعليم آخر أيام الخلافة يجب أن نتذكر أن 
الأمية في ذلك الزمن كانت عالمية بسبب أن التعليم لم يكن شرطا لكسب الرزق في 
عالم يتكون معظم سكانه من الفلاحين الذين لا يحتاجون التعليم في كسب معاشهم 
إذ أن ضرورة التعليم والحصول على الشهادات ظاهرة حديثة لخدمة جهاز الدولة 
البيروقراطي ولكن هذا لم يكن يعني أن الناس قبل ذلك نائمون في بيوتهم لا يحسنون 
صنع شيء أو عاطلون عن العمل كما ينظر اليوم لمن لا يحمل شهادة. 
وعند تفحص اقتصادنا في ذلك الزمن الذي وصف بالأمية نجد شيوع الحرف 
والصناعات التي كانت تتطلب مهارات حسابية وعلمية يمارسها أربابها دون تعليم ولا 
شهادات» نتخيل مثلاً الكويت التي كانت مجرد قرية نائية في أطراف الدولة العثمانية 
نقتم املا اكبيزاة7تط رن[ أغدر و كنلا برا لبوناءاز شر ف» إفولقها »د شيو يلقل لكك لدي لم 
يحملوا أي شهادات علمية وربما لا يعرفون القراءة ولا الكتابة» وكل تجهيزات - 
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يعد عن افك سورد الكو وان العاف العامية »وب ازغناه 
0-7 بع ار 1ه لايس نس كلو وك جو عرزا فاه 
ردخبة على حد سواء”": وكان عدد اللغات داخل الأراضي العثمانية ضخما. 
98 بداية القرن العشرين» بعدما خسرت الدولة معظم أراضيها الأوروبية فإن 
ائمة أهم اللغات فقط تشمل التركية والعربية والأرمنية والبلغارية واليونانية 
واللاديئو والصربية والسريانية والألبانية والكردية والرومانية ولغات القوقاز. 
ويجب إضافة لغرنييها لب لل ا ل اتن الى راك لقن 
كما نوج ا لم : وفي القرون السابقة فإن القائمة يجب أن تشمل كذلك 
اللغات البلقانية مثل الصربو-كرواتية بالإضافة إلى لغات شمال إفريقياء ولأن 


3 نا اك انك موه رفاح حلي وكان المجتمع العثماني عموماً مكتفياً ذاتياً في 
لهذا والمساعات |لاطاسية يماانها ضتاعة الاسلحه وظل كذلك إلى رمن مباخر 
رغم عدم شيوع القراءة والكتابة» المجتمع العثماني رغم 'أميته" قام بصناعات 
ضخمة ومشاريع كبيرة حتى وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة: سكك الحديد والتلغراف 
ومصانع الأسلحة وتجارب الغواصات والطائرات» هذه حقائق وليست خيالات. 

نقارن مثلا بوضعنا الان حيث بلادنا تزخر بالشهادات وتطفح بها ولكن دون القدرة 
على صناعة قلم رصاص ولا إبرة حياكة رغم مظاهر الوفرة المادية التي ليس لنا أي 
نصيت ,فى ابتكار شيء منها وتضطر أمتنا للتبعية لدول الغرب في احتياجاتها الأساسية 
حتى في الطعام رغم خصوبة أراضينا التي كانت لا و الاسية وهل 
يصدق أحد اليوم أن بلدة صحراوية كالكويت كانت مكتفية ذاتيا في زراعة القمح؟؟ 
ثم أصبحت كل بلادنا أسيرة للمساعدات والصدقات الغربية التي تكبلنا وتمنعنا من 
الزراعة لنأكل» العبرة بالنتيجة وليست بالقياسات الرقمية الجامدة. 

ويهمني توضيح نقطة هنا وهي أن عنامي لبس« التضارا للآمية آىئ حال من الأحوال 
بل محاولة لفهم هذه الظاهرة في سياقها التاريخي عا ل اتن تددر امن العالم 
ولم تكن مؤثرة في مكانة بلادنا أنذاك أما فيما بعد فقّد استدرك العثمانيون على 
أنفسهم وقاموا بخطوات جادة وحثيثة لنشر التعليم ولو كنا واضلنا بنفس الهمة 
لاختفت الأمية التي ما تزال منتشرة انتشاراً وبائياً يجعلنا في مؤخرة الأمم اليوم ولكنا 
قد استفدنا من العلم بطريقة أفضل من "تطفيش"' حامليه إلى بلاد الغرب التي تتلقفهم 
بكل أهتمام بعدما نبذتهم بلادهم التي أنفقت على تعليمهم! 
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الدولة لم تحاول قط فرض التركية العثمانية على رعاياهاء فإن الشعوب المغلورة 
لم تتخل عن لغاتها التقليدية» وكانت قائمة اللغات المحلية في العالم العثماني 
مذهلة فى الواقع. 

لقد استعمل جهاز الدولة البيروقراطي اللغة التركية العثمانية» لغة الدولة, 
وأي شخص أراد مقاربة الأجهزة الرشهية كان غ1 الإفادة من هذه اللغة» وقل 
امف موقع التقاء أدبى وعلمى لنخبة الذرنةة وفى سبيل التوذد اك رعاية 
الفح ميقن افعف ار اوري العم ينا اكور نتك ه انمو كان 

ل 8ن ل كه افق ب اتن ب ين انراق الاك ان رد الاشادى: 
الع ار ار نر تيوت لون يال عا الى لق قر متي 


تو 


جميعاء وإن الاتصال بين هذه اللغات استمر جارياً منذ أيام الأتراك السلاجقة, 
وشملت هجرتهم من سهول آسيا غرباً إلى المشرق العربي حوالي سنة 21000 
اعتناق الإسلام» وهو ما جلب معه أثراً دائماً للغة العربية» ومن ناحية 
الجغرافياء فقد عبروا خلال إيران» حيث تعلموا السياسة والإدارة» واستمر 
السلاجقة بتعيين موظفين إداريين فرس بعدما حكموا المنطقة (بعد العرب)., 
وكانت سلطنة سلاجقة الروم في الأناضول قد اتبعت هذا التوجه»ء وتبعها 
العثمانيون بدورهم بكل قوة» وبالإضافة إلى الاعتماد على اللغات التي يتحدثها 
ال وت الع كيف العدا ةب داك يفن اللشاتت )ار ووريق يلاها 
الإيطالية (في مجالات التأمين والبحرية منذ القرن الرابع عشر)» والفرنسية (في 
مجالات السياسة والإدارة منذ أواخر القرن الثامن عشر). 

إن تكوين التركية العثمانية شمل خليطاً لغوياً فريداًء وهذا التهجين أنتج 
لخة عع توه وهو ما نتجح كاري شبنان اساشحكان إحداهما التعقيد في 
توحيد الأسلوب وطرق الكتابة» فكان من الشائع وجود عدة تهجئات لنفس 
الكلمةء ونظراً لأن التركية العثمانية تكتب بالأحرف العربية التي تناسب لغة 
سامية ولكنها لا تلبي حاجات اللغة التركية بنظامها المختلف في الأحرف 
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الساكنة والمقطعيات» فإن علينا توقع اختلاف التهجئات». المشكلة الأخرى هي 
58 انيع اود ةكد القرعية المسعاجه «وسكرها دهنا» الرصجهة ايوب الكريية وو العركية 
والفارسية» فمع تحول تلك اللغة بازدياد إلى لغة لطبقة الموظفين في الدولة. 
يخال للنكباط اقمع اكتسبث وهجاً فنياً متزايدا 4 وأضبحت أكثر يم د 
كونها عملية وسهلة وفعالة”” '". 

و« ارك العثمانية هي اللغة الوحيدة التي طورت نسخاً عديدة. 
فالعربية» اللغة الرئيسة في المشرق» معروفة بالتحول إلى مجال مختلف تماما : 
زاللغة المحكية متعددة اللهجاتء أما اللغة المكتوبة فتحاول أن تكون موحدة 
وملتزمة بالقواعد التقليدية للنحو وبناء الجملة» وحالة اللغة اللاتينية في أوروبا 
العصور الوسطى كانت مشابهة كثيراً»ء فشخص غير متعلم جداً من منطقة ريفية أو 
حتى مدنية لم يكن قادراً على المحادثة مع النخبة باللاتينية» ومع ذلك فإن وضع 
التركية العثمانية كان أكثر إشكالاً من ذلك. حيث أن خصوصيات اللغة العثمانية 
الرسمية جعلتها في ل نر سوك لقان بعلمياء فالصيغ النحوية المعقدة. 
الكتردات الكثرة انطلات ستراك .هن التعليع الرشمى ليصبح المرة يعمكنا منياء 
مما جعلها ثقيلة العبء في الاستعمال اليومي الجفدوهعريها الكل تكن 
التركية العثمانية مستعملة على نطاق واسع وكانت تستخدم أساساً في الكتابة. 


لقد ناقش العثمانيون أنفسهم كون تعقيد التركية العثمانية عقبة للتعليم 
الواسع, وفي القرن الخامس عشر والسادس عشرء طالبت حركة أدبية بالعودة 
إلى التركية البسيطة» وهذا الطلب رفع في وجه مدرسة أخرى دافعت عن اللغة 
العثمانية الأدبية المتميزة باندماجها بالمفردات والقواعد العربية والفارسية» والتي 
لم تكن شائعة في الاستعمال اليومي» لقد كان الشعراء والمؤلفون يتعمدون 
استخدام الكلمات الفريدة من القواميسء بما فيها الكلمات ذات الأصول 
الفارسية والعربية» لتزيين أعمالهم وإثارة إعجاب قرائهم بسعة اطلاعهم» وكان 
رن سوم فار نض اط وف رسن الله المجعار ا ا 
لهم. ومع ذلك قام المزيد والمزيد من المؤلفين بإنتاج أعمال نثرية وشعرية 
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تتضمن مفردات وقواعد عربية وفارسية» وأحياناً إلى درجة مبالغ فيهاء وفى 
الواقع فإن كل كلمة فارسية وعربية كانت مرشحة لتصبح كلمة عثمانية؛ ول, 
توجد قيود على ذلك» وبهذا صار الإنتاج الأدبي يعرض مواهب زخرفية وفنية 
ويبعد نفسه عن البنى البسيطة» وفي النهاية لم تنجح حركة التركية البسيطة”23. 

وقد اضطرت المحاولات الجادة لتبسيط اللغة أن تنتظر إلى حلول القرن 
التاسع عشر لتصبح جزءاً من إصلاحات إعادة التنظيم» وإن أحد أهداف حركة 
لكايه كان عاد نكه اووعل: ررانه ل« لمعط انه | لؤذا وت السكوية ويجسا اك 
الناس اليومية» وفي سنة 1839 ألقى السلطان محمود الثاني خطبة في حفل 
افتتاح المدرسة الطبية السلطانية وقال فيها إنه لم يعد من الضروري استعمال 
اللغة الفرنسية في التعليمء وكان هدفه هو إيجاد فرصة سريعة للتعليم الشامل» 
بما فيه العلوم» بالتركية المبسطة”*''. 

واصل مثقفو وبيروقراطيو العثمانيين الجدد في النصف الثاني من القرن 
التناسع عشر مشروع تنظيم وتبسيط اللغة التركية» وكتب كل من إبراهيم شناسي 
(187151826) "نمق كظال7 1888-1850 لكوك مكحا نيران عرزتو 
الإنتاج أيضاء مقالات لم يخفوا فيها أفكارهم» وزيادة على ذلك فإن اللغة التي 
استخدموها لنشر أفكارهم كان يفترض أن تكون نموذجاً للتركية العثمانية السهلة 
التي يريدونهاء وقد كان هدفهم خاصة هو اللغة وإملاءها بصفتها بحاجة 
للإصلاحء ولاحظ العثمانيون الجدد عدم كفاية الحروف العثمانية واقترحوا تبني 
ارين تدك اناف اكد وو ناقتا لع عرد تار 

استمرت الجهود لتبسيط اللغة المكتوبة بمزيد من القوة في عهد تركيا الفتاة 
وفي ظل جمعية الاتحاد والترقي» وأصبح هناك المزيد من الأصوات الداعية 
لت ريك اللغة نخرصي" الخد باكر 7 لاصيوانة اللنافيه بالخببط في واتان 
العمليتان المختلفتان لديهما ما يشتركان فيه عملياًء ولكن الأفكار التي كانت 
مقي مكالن. نعيسيط ‏ الذر كيه العتناتية كاك ها براك طق اعظلة الدولة 
العثمانية: فالهدف هو الحفاظ على اللغة ولكن بصيغة متاحة لوصول عموم 
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القراء» وفي الواقع فإن شخصيات بارزة في زمن العثمانيين الجدد ضمت 
إفردات العربية والفارسية في التركية العثمانية المبسطة التي استخدمتهاء ولكن 
يريك قضية أخرى: فقد نشأ من الفكر القومي وتطلع إلى التعبير بصراحة عن 
إيقافة التركية بلغة متاحة للجميع تحل محل النخبوية العثمانية'©0. 

وفي معظم الزمن المدونء كانت القدرة على القراءة (والكتابة) محصورة 
ريخبة صغيرة تتحكم بالوصول إلى المعرفة والنصوص ولغة المراجع والرموز 
55 بهاء وهي ملاحظة افتئح بها بنيامين فورتنا 1"02008 منسدزدء8 كتابه 
'"تعلم القراءة في أواخر الدولة العثمانية وبداية الجمهورية التركية" 10 عمنوعه».1] 
عتاطبامع ]1 اباتد8 عط مسة ممتطدس8 سقصده014 عأمآ معطا هذ لمع 772 لك وقد ذكر القراء 
أن حصة الأسد في القراءة كانت مرئبطة باستمرار إدارة الدولة» وأن 
الإصلاحات التعليمية في القرن التاسع عشر كانت تستهدف شيوع القراءة عندما 
أصبحت معرفة القراءة والكتابة مرادفة للمجتمع الحديث» وذلك لتحقيق 
التماسك والتطور الاقتصادي (في عملية التحول من نهاية الدولة العثمانية إلى 
بداية الجمهورية التركية» كان التماسك معرفاً بالقومية)» وفي الواقع فإن النظام 
التعليمي العثماني أدخل إلى حد ماء لغة جديدة مبسطة (يني لسان أو اللسان 
الجديد)» وإن اختيار تأسيسه على عامية اسطنبول يشير إلى أن الشعور النخبوي 
عند صانعي القرار في إسطنبول تغير في الشكل فقط وليس في المضمون. 

إن الخطوات التي اتخذت على مدى عقود لتبسيط اللغة التركية العثمانية لم 
تسفر عن لغة 'نقية". فتأثير اللغتين العربية والفارسية ظل ضخماًء وزيادة على 
ذلك فإن ضم المفردات الأوروبية تسارع في القرن التاسع عشرء وكان ضم هذه 
المصطلحات الأجنبية إما بالترجمة أو بكتابتها بالحروف المحلية» ومع ذلك فقد 
أسفرت تلك الخطوات عن درجة غير مسبوقة من معرفة القراءة والكتابة في 
الأراضي العثمانية*» وربما كان أكثر ما لوحظ بسهولة من تغيرات أحدثتها معرفة 


(#) أسهبت المؤلفة كثيراً في استعراض صعوبة اللغة التركية العثمانية لتداخلها مع - 
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القراءة والكتابة هي الفرص الجديدة في المجالات المهنية والتجارية؛ ,أن 
التغي كين ار ورم من ذلك فكانت تحديات للسلطة الاجتماعية والسيا 2 
والكقاقة روالآفتصقاذية المات و 


- اللغتين العربية والفارسية» وكون هذه الصعوبة هى التى حدت من انتشار التعليم» وفى 
الحقيقة علينا تذكر بعض الحقائق الأشمل التي تتعلق بهذا الموضوع وتنفي عنه هذا 
الانطباع السلبي: الحقيقة الأولى هي كما تقول المؤلفة نفسها إنه بعد جهود التبسيط 
التي نجم عنها انتشار التعليم تحور غفرو ص ند رظل ,اترو ا لعفيو العرمةزوالغاري. 
ل ال ايا لسن لد سمشد .ا الحقيقة الثانية أن اللغة التركية 
العثمانية لم تكن هي الوحيدة التي تتصف بالتأثر بالعربية والفارسية» فالفارسية متأثرة 
الع كلك ريه هاده بالعربية والفارسية» وهذا لم يمنع من انتشارهما بعد 
شبوع التعليم في زمئناء الحقيقة الثالثة أن اللغة التركية بعدما صارت تكتب بالأحرف 
اللاتينية لم تحدث القفزة الحضارية التي صورت هدفاً لإزالة العوائق العربية 
والفارسية» فعندما كانت هذه " العوائق " مواجودة في لْعْة العثمانيينء كانوا رعاة دولة 
عظمى 0 الساحة الدوليةة» وعندما راك هذه " العواتق " وحل محلها البساطة 
كل الإسهاب الاستشراقي عن صعوبات عربية وفارسية لم يتحقق» ومن كل ما سبق 
نستنتج أن العائق الذي منع انتشار اللغة التركية العثمانية هو ببساطة غياب التعليم 
المنظم المرتبط بحاجات الدولة للأسباب التي سبق شرحها وتتعلق بعدم وجود دافع 
تعيطن :الكعلك "نف :تلك الزكفي» اماه لللعزيس# لامها اتكان باللقات المحلية د 
الظروف انتشر التعليم باللغات المتأثرة بالمفردات والقواعد العربية والفارسية وبهاتين 
اللغتين نفسيهما دون مشاكل» أي "أن السبب في عدم انتشار اللغة العثمانية هو عدم 
شيوع التعليم بها وليس الصعوبة في حد ذاتها لأن موادا علمية أكثر صعوبة من 
اللغات صارت في متناول الأجيال مع انتشار التعليم» والخلاصة أن سبب عدم شيوع 
اللغة كان عدم شيوع التعليم بها لعدم الحاجة لذلك» وليست صعوبتها هى سبب عدم 
انتشارها حيث أن هذه الصعوبة تذللت بشيوع التعليم» فالتعليم هو الذي حد من 
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و - حرفة الكتابة 


مينذ عام 1000 تقريباً» وجد معيار للكتابة الاحترافية باللغة العربية» يشمل كل 
دهيىء يتعلق بالحجم والشكل والتناسب» وتذكر الكتب الموجهة للكتبة المسلمين في 
المشرق في العصور الوسطى أسماء ستة خطوط رئيسة» أو "الأقلام الستة"» التي 
تطور منها تنويعات إضافية» ولأهمية اللغة العربية لأسباب دينية وغيرهاء فقد كانت 
الأولى التي مرت بعملية الاحتراف المذكورة هناء ولكن الخطاطين قاموا كذلك 
طوير خطوط للغة الفارسية ثم التركية العثمانية» هذه الخطوط كانت محددة 
للغات معينة هيئت لمواد مختلفة لتطبع على الورق والقماش والجلد والفخار 
والمعدن والحجرء ولأهداف متنوعة من الكتابة كرست لهاء سواء دينية أو أدبية 
أو فنية أو نسخية» وبعض الخطوط تركز على ربط الحروف بكتابة ملتوية» 
وأخرى تفضل الحروف المربعة أو ذات الزوايا والمنفصلة عن بعضها البعض» 
وحتى لو كان هدف الكتابة عملياً» وليس للزينة» فإن لديها جميعاً العنصر 
الجمالي» وإن معيار الحكم على جودة الخط يشمل مزيجاً من الأناقة والجمال 
من جهة» والسهولة والدقة والانتظام والوضوح والسرعة في الكتابة من جهة 
أخرى» وهذه مسائل تقنية وجمالية» وكان المظهر الخارجي يعد مكوناً لا 
ا "رن عا اجن ع اث فين هذا ال 0 

وكما في حالات أخرى كثيرة من الحوار الدقيق مع تراث الماضي 
والثقافات الموازية» فإن العثمانيين واصلوا التراث العربي والفارسي في فن 
ومهن الكتابة» وقد هيئوا الأقلام الستة الرئيسة لحاجاتهم وذوقهمء كما شحذوا 
ا "ا رن الكبايةة " سرجدي "أفيلاما انرق واد 
الشخصيات الرائدة في هذه العملية كان الشيخ حمد الله (1520-1436)» الذي 
كان خطاطاً شهيراً في بلاط السلطان محمد الثاني وبشكل خاص في قصر 
15 عاد "اندي عضن تعن كان وير كه أمهرا "ب اكاهياه. وس 
ضمن تلامذته أعضاء في عائلته الشخصية» وكانوا ما يزالون يخدمون جهاز 
الدولة العثمانية في بداية القرن السابع عشر”7. 
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يظهر تطور فن الخط العثماني بالاقتران مع بناء جهاز الدولة العثمانية على 
اكد د الكروع الرابع عشر والخامس عشرء وقد تطورتعلانة معقدة | 
و ل 52 12 فالس لشم عن 0001 
برف الكتان ,ا اواطقر عت الملوسساكا الإذارية والاية يعاق سال 
امتداد تاريخ الدولة» أي أنهم كانوا خبراء متمرسين في الجوانب العملية 
5" 5 كلك "د25 التدرعية"واالموسقياتة الأدارية "التتفقة "كتانق كانوا 
مهتمين بالكتابة» وصقلت مهاراتهم وهيئتها لمتطلباتها الخاصة”'7. 

وفي النهاية اندمج ميدانا صانعي الكتب والإداريين-الرعاة الذين نعموا 
باستعمال هذه الكتب» وإن سيرتي كلندر باشا (توفي سنة 1616)» ونقاش حسن 
باشا (توفي سنة 1623)» مزجتا بين التفوق في فن الخط والنجاح في المسئولية 
الرسمية» ولم بكونا اول من دمج هذه المسارات» ولكنهما يوضحان 53 دمج فن 
الكتابة بالمنصب العالي صار ا اي ره وكلا الرجلين خدما في خزينة 
الدولدع والميسيك) بوالقتقم )وفوف ذلك أظاذ ميفغوليق يمسويها تابون أو 
مشرفين على عدد كبير من الكتب المزينة» وكانا مسئولين عن تطوير نمط مرئي 
جديد للقصر العثماني» وحصلوا على منصبيهما نظرأ لإنجازاتهما الثقافية 
والفي رول كاك ذلك مك حر لي على الو 

إن العملية التي شاهدناها هنا هي تقنين فنون أدبية» وإن غربلة» وتنقيح, 
وتحسين الأنماط الموجودة حققت تطوراً في أسلوب فن الخط العثماني» وهناك 
قول مأثور في العالم الإسلامي يشهد بأن الخط العثماني حقق أعلى مستوى 
فنياً: "نزل القرآن في الحجاز» وقرئ في مصرء وكُتب في إسطنبول"777. 

وإن عملية تقنين فن الخط تشمل "تقسيم العمل" بين أنواع الخطوط 
والكتابة المناسبة لكل منهاء كان خط النسخ هو أسلوب الكتابة المفضل 
اران ب اقلت ليواي لحقط ١‏ | كبري »اننا سنت ١‏ لاا مستغ رضن اروخعط رط احرف للا 
تتتمي بالضرورة إلى مجموعة الأقلام الستة)» خدمت الككتاب العثمانيين. 

اسثعمل الخط الديواني في كتابة قرارات الديوان الهمايوني» وكان هذا 
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ريط يلبي الحاجات الداخلية للكتاب ويستعمل مثلاً في دفاتر الشئون المهمةء 
5 هذه الدفاتر» دونت خلاصات للقرارات التي تم تداولها في الديوان 
زهمايوني» وهذا يشمل نسخاً من الأوامر التي صدرت للموظفين العثمانيين على 
امتداد الولايات. 

كانت رو ترققيا تدور انج لدويمية الصادرة للخارج تستعمل الخط الجلي 
ويواني» وهذا التطور في أسلوب الكتابة كان يستخدم في فرمانات السلطان» 
والتعيينات» 55-0 والمراسلات الدبلوماسية؛ وكانت الحروف في هذا 
الأسلوب متداخلة مع قليل من الميل للأعلى» وفي نهاية السطر وعلى الجانب 
الأيسر يكون رسم النص أكثر وضوحاً مع تقوس دائري للأعلى يشبه مقدمة 
السفينة» ومن هنا غرف هذا الأسلوب "بالزورق". 

واستخدم الكتاب العثمانيون للأمور المالية خطأً سرياً كان معروفاً للعاملين 
في الأقسام المتصلة بإدارة الدولة» وهذا الخط هو "سياقت' وقد ورث عن 
سلاجقة الأناضول» فقام العثمانيون بتنقيحه وتعديله لإدارة كل حسابات الدولة» 
7 ارات ا تنك الامو العالبة اليا فنا رايدى كانتء اللخيرية المرثرنية 
في حفظ الأسرار ومن ثم حماية مصالح الدولة» وكان موظفو الخزينة يدركون 
حقيقة أن استعمال الخط السري يدعم مكانتهم لأن المعلومات المالية الحيوية 
لم تكن متاحة دون تعاونهو”ة2. 

وبالإضافة إلى استخدام خطوط معينة؛ كانت الوثائق العثمانية الرسمية 
تختلف بأبعادها وألوانهاء حيث كانت الوثائق العادية ودفاتر الحسابات والنسخ 
والمراسلات الداخلية تكتب بالحبرين الأسود والأحمرهء أما النسخ الأصلية 
الموجهة لأشخاص خارج الإدارة فكانت ملونة وربما يضاف إلى الأسود 
والأحمر كتابات بالأزرق والأخضر والذهبي, أما الوثائق الداخلية فكانت تكتب 
بأيدي كُتاب غير معروفين: وهم أشخاص متعددون كتبوا بخط موحد ولم يوقعوا 
على الوثائق» أما الوثائق الأكثر إبهاراً فكانت تكتب بأيدي فريق من الخطاطين : 
خبراء في الكتابة والصور وتقنية الرسم. ويعملون معاً بصفتهم مجموعة من 
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الخطاطين الللتفطررة أو التناقون وكان العامة الكان فيهم فنانين 
مشهورين » ولكنهم لم يوقعوا على أعمالهم أيضاء ومع ذللكع فإنهم خلافا 
للكتاب الآدنى قاموا بتطوير أسلوب فريد تم توثيقه على أيدي نظرائهم وهو ما' 
مكننا من معرفة مدارسهم على الأقل. 

كان التعاون بين الخطاطين مطلوباً لإنجاز الوثائق المعقدة التي تتضمن 
أساليب مختلفة من الكتابة والرسمء وكانت قرارات السلطان تشمل ثلاثة أجزاء. 
في القسم الأعلى من كل وثيقة بما فيها الفرمانات» كانت الكلمة العربية "هو' 
تظهر بحروف صعيرة ) وعى دذعاء مختصر لله [سبحانه وتعالى]. وتحتها ولكن 
مازلنا في القسم الأعلى من الفرمان» يظهر جزء أكثر شهرة وهو الطغراءء أي 
ختم السلطان» وكان الختم مكوناً من أربعة أجزاء: الحروف المصممة للنص. 
الخطوط الممتدة إلى الأعلىء الحلقات في الجانب الأيسر. الخطوط المحدبة 
اي ا قي ار عر ص لضي كن در سكين 
العربية» والنص يتضمن اسم السلطان الحاكم» واسم أبيه» وألقاب الحكم: مثل 
لقب "خان" المغولي. و"شاه" المأخوذ من العالم السياسي الفارسي. 
و"المظفر دائماً"» وتكتب الوثيقة نفسها تحت الختمء وإن اختيار الألوان (إذا 
كانت ع ولي - اقوس عد فيو نر 5 10 | لالص قر 1ك فيا لا لبون توويك سحي الب - 
الكتابة بكل لون منها) يتغير من وثيقة لأخرىء تبعاً لأهمية الرسالة وربما القرار 
الشخصي للخطاط فيما يتعلق بأي لون سيوقع أفضل الأثرء وإن نص الوثيقة 
نفسها يمكن أن يُكتب قبل تجهيز الطغراء» وتحال الطغراء إلى الطاقم المصور 
المتخصص فى هذا العمل» وكانت كل أوجه العمل في النموذج تشترك في نفس 
الهدف: التواصل مع الجمهور القارئ والمطلع وتعزيز هالة الأهمية والسلطة 
لكل شيء متصل بمحتويات الوثيقة وكل من ذكر فيهاء لاسيما السلطان الذي 
ونين 


لقد تطلب كل خط عثماني اواك كف فا سه : أقلام 0 فرش برؤوس 
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رختلفة سواء دائرية قا مقطوعة أ مدببة» حسب النتيجة المرغوية, وكان يجب 
يجهيز المواد الخام للكتابة» الحبر كان ثميناء لاسيما الملون منه» الذهبي 
والأزرق وري 2 "اتا فضي اسع اعرف لامكا كدو ده في خزينة الصولة 
لمت ها د وقول لخظ طئو واللدتفووين . :و كالى كنل يكودا"عن المو اف الأخرف 
العادية مثل الأوراق والأقلام والبجيريز كرد امسا وكل هذه الآدوات 
رضت عبتا مالياً ثقيلآًء بالإضافة إلى صعوبات القراءة والكتابة» وفي الوقت 
الذي كان فيه اختراع الطباعة في أوروبا قد وفر نسخاً رخيصاً وسريعاً 
النصوص» فإن النظام المعقد للكتاب وتحضير النسخ استمر في العمل في الدولة 
العثما نية. 


3 - الطباعة 


كانت الكتابة باليد صعوبة إضافية للقراءة والكتابة في الدولة العثمانية, 
ويتفق مؤرخو أوروبا على أن ثورة الطباعة كانت عاملاً رئيساً فى محو أمية 
المجتمع الأوروبي. وقد ساعدت الطباعة على نجاح الإصلاح» والثورة 
العلمية» ودعم اللغات والثقافات القومية في كل دول وسط وغرب أوروياء 
وكانت الطباعة واحدة من العوامل الهامة التي مكنت أوروبا من القفز نحو 
تحقيق هيمنتها في العاله””2. 

دخلت تقنية الطباعة الدولة العثمانية بشكل تدريجي ذ مفقنه وبل ناشسة 
أول مطبعة فيها سنة 21493 بعد حوالي نصف قرن من قيام جوهانز جوتنبرغ 
بطباعة الكتاب المقدس في مدينة مينز بألمانياء وبنى تلك المطبعة العثمانية 
الأخوان صموئيل ودافيد بن نحمياء لأجل الجماعة اليهودية في إسطنبول» ثم 
تأساشت مطابع أخرى في كل المدن العثمانية الرئيسةء وذلك على أيدي غير 
02-5 دكات كا امسطو اش اعنام كه العمردي و المسكية لاسا 
اليونانيون والأرمن) بلغاتهم الخاصة» وبينما سمح السلاطين بالأنشطة الطباعية 
الخرى لغيوالسعلمين ‏ انإن مولا السلاظين: اننسهم_ دل جنايوية ,الثاني فى :سعة 
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5 وسليم الأول في سنة 1515- منعوا المسلمين صراحة من طباعة كتب 
بالأحرف ادس واو يعفيدارت لسع ١‏ رج لمعا و للد عه باستخدام 
المخطوطات» وفقط في سنة 1729 افتتحت المطبعة الإسلامية الأولى» ولكن 
ما الذي جعلها مطبعة "إسلامية'؟ إنه حقيقة حصولها على موافقة الحاكم 
المسلمء وهو في هذه الحالة السلطان أحمد الثالث (حكم بين سنتي 1703- 
طاعةة 556 مج كناد او عر دسو و للم كرد الكفانية ذا 
506 ا 

إن من بادر وأسس المطبعة الإسلامية كان إبراهيم متفرقة (عاش بين حوالي 
009 ااا وقد 
اعتئق الإسلام في شبابه» وخدم العثمانيين بعدة أدوار» ومن ضمن أعماله 
الكثيرة خدم بصفته وسيطاً للاتصال بإمبراطورية الهابسبورغ كونه يألف لغاتهاء 
واستورد ست مطابع من أوروبا لبيته في حي الفاتح بإسطنبول» وبدأ بتجربة 
الطباعة بالحروف العربية حتى قبل حصوله على إذن رسمي بفعل ذلك» وفي سنة 
6 قدم عريضة إلى الصدر الأعظم.ء داماد** إبراهيم باشاء عرض فيها قدراته 
التقنية وناقش الفوائد الكثيرة لطباعة الكتب باللغة التركية العثمانية. 

لم يكن إبراهيم متفرقة هو المسلم العثماني الأول الذي اقترح الطباعة على 
القصرء ففي منتصف القرن السابع عشرء قال إبراهيم بجوي (1574 إلى حوالي 
9- 650)). وهو مؤرخ وموظف إداري عثماني. وعضو في عائلة خدمت 
الجيش العثماني لأجيال» إن الطباعة ستفيد المجتمع العثماني» وأكد على 
السرعة التي يمكن إصدار الكتب بها بعد العمل المضني في إعداد المطبعة. 
وكان على اطلاع كاف ليورد اسم جوتنبرغ ومدينته مينز عندما ناقش اختراع 
الطباعة» وليحدد سنة 1440 طبقاً للتقويم المسيحي» بجوي أكد على أن 


(#) أحد أقاليم رومانيا. 
(»#«) لقب يعنى صهر السلطان. 
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باح كانت اختراعاء صنعه الكفار. ومع ذلك فإنه شيء راقم 

دم يلتفت لفوائد الطباعة إلا بعد مائة سئة من بجوي وذلك عندما قدم 
5 مذكرته» وقد أثارت المذكرة إحدى عشرة نقطة»ء بما فيها الفوائد التالية 
زلمطبعة : نمو المعرفة ونشرها بين عدد متزايد من العثمانيين» إمكان استعادة 
المعرفة بسهولة (إذ يمكن تدمير المخطوطة في وقت الحرب كما ثبت بوضوح 
كَ انكر التتدر سي عات | اكه الزكعورك " الاسكوداد نيع تدك "ونا 
شياع كتاب مطبوع إذ يمكن استرداده وإعادة طباعته بسهولة)» نفقة الطباعة 
المعقولة مقارنة بالنفقة اللازمة لتجهيز مخطوطة:» العمر الزمني للكتاب المطبوع 
مقارنة بعمر المخطوطة (إذ يتلاشى حبر الكتابة خلافاً للطباعة)» إضافة إلى عودة 
صناعة الكتب لأيدي المسلمين بعدما سيطر عليها المسيحيون» وقد أقنع متفرقة 
الصدر الأعظم والسلطان» وحصل على الموافقة على تأسيس مطبعة سنة 1727. 

وبين سنة 1729 (وهي السنة التي نشر فيها أول كتاب)» وسنة 1742. 
عندما تم التخلي 11نم نايتف المظجدة ابرطاطةة 17 طت رام و اكات 
خمسمائة نسخة على الأقل من كل منهاء وبعض العناوين صدر منها ألف نسخة 
أو أكثرء وما نشره متفرقة كان قواميس وكتب تاريخية وجغرافية فقطء إذ أن 
الرخصة التي حصل عليها نصت بوضوح على عدم السماح بطباعة كتب إسلامية 
دينية» وتضمنت المواد المطبوعة النثر إلى جانب الرسوم والخرائطء وكانت 
اثنتان من المطابع في المطبعة مصممتين لذلك النوع من العمل. 

لم يكن إبراهيم متفرقة هو القائم الوحيد بالطباعة بالتركية العثمانية» إذ أن 
فرمان السلطان أحمد الثالث الذي سمح بعمل المطابع لم يكن يقصد متفرقة 
وحدهء وكان سعيد أفندي مستفيداً آخرء وهو ابن دبلوماسي عثماني هو ييرمي 


سيكيز* محمد جلبى أفندي (توفى سنة 1732)» السفير الشهير إلى فرنساء وقد 


423 يعني الثامن والعشرين إشارة إلى خدمته السابقة في الكتيبة القافة والكترر "ثن "كانت 
الإنكشارية. 
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أصبح سعيد أفندي نفسه بعد ذلك سفيراً إلى السويد وفرنساء ثم صدراً أعظم, 
وكان قد رافق والده في مهماته في باريس وعاد في أكتوبر [تشرين أول] سن 
1 :© ويبدو أنه أحضر معه مطبعة» وحتى بعد ذلك في القرن الثامن عشر, 
وبعد توقف العمل الأولي في المطبعة ووفاة متفرقة نفسهء أكمل آخرون العمل 
في مطبعته. وحتى في النصف الثاني من القرن الثامن عشرء نشرت المطبعة 
ان ع ابر مانا وبعضها كانت عناوين سبق نشرهاء وتقدم 
العمل ببطء بين فترات طويلة. 

لقد كانت بداية نشاط الطباعة نتيجة جو ثقافي شديد الخصوصية: مناخ 
'عهد الخزامي' في بداية القرن الثامن عشرء وقد تميزت هذه الفترة» على 
الأقل في العاصمة إسطنبول» بثقافة الراحة في وقت الفراغ». والاستهلاك الأكثر 
وضوحاً مع العالمية والتسامح الديني وتقدير الفلسفة» وهي الفترة التي أطلق 
عليها [المؤرخ] هارون كوجوك عاناجنتآ صنو8 "التنوير المبكر في 
الم ار 

ومع تقدم القرن. واجه المجتمع العثماني صعوبات اقتصادية في الداخحل 
ومشاكل عسكرية على حدوده. رغم وجود محاولات للإصلاح وتحسين 
الأحوال» فتغير مزاج المجتمع» واشتعل النقاش العام على الطباعة» وكانت 
النتيجة تضييق المساحة المخصصة للنشاط المطبعي إلى انا لقت المؤسسة في 
النيا رد 

إن البداية غريبة الأطوار للطباعة في الدولة العثمانية لها أسباب متعددة, 
فمثلاً كان هناك صعوبات تقنية متعلقة بالخط العربي (وهو ما ينسحب على 
اللغتين الفارسية والتركية العثمانية)» فقد وضع الإملاء العثماني تحديات حقيقية 
أمام منضدي الحروف المطبعية بسبب وجود الأحرف الدائرية والمتصلة» وكذلك 
فإن شكل الحرف يتغير حسب موقعه في الكلمة (البداية أو الوسط أو النهاية). 
والحرف الذي يسبقهء وما إذا كانا متصلين أم لاء وقد تطلب هذا إضافة 
علامات التشكيل والحروف اللينة [ا» و» ي1» وإن نظام علامات التشكيل 
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.يلوب للطباعة العربية تطلب مساعدة إضافية لوضع الخطوط بشكل صحيح 

.مل ببعضها البعض» وفي الواقع فإن المطبعة التي جهزت لنابليون سنة 1800 
5 على أكثر من 700 علامة. 

إن التحولات الثقافية واللغوية التي أخرت استقرار ثقافة الطباعة العثمانية 

"أن الطباعة لعاف المسلنين كانكا غري عق »الماك "الإسلذاني "لد 


يكمديرن 


عانت الطباعة تُستخدم حتى بصفتها طريقة فعالة ورخيصة لتحضير الطلاسم أو 
ريريين القماش القطني» وفي الواقع فإن المسلمين كانوا مطلعين على الطباعة 
عموماً وعلى الطباعة بلغاتهم خاصة منذ القرن العاشر أو الحادي عشرء وقد 
لهرت الشء سوس امكيج اكوا حنسية مدع كنا عابراً في إيلخانية 
نع كا الشورنم نع لمعه ١‏ نجاع و سج 1 ذا« لز مف زه كور نه لكوي 
المطبوعة التي كانت معروفة في الصينء» وفيما بعد في القرن الخامس عشر 
صارت عملية تغليف الكتب» التي تشبه الطباعة» تستخدم في فارس ومصر 
للحصول على أغلفة جلدية رخيصة. 


وفي أوروبا وجد حل للصعوبة التقنية في طباعة الحروف العربية بما 
يناسب تقنية الطباعة التي اخترعها جوتنبرغ» فبتشجيع من البابا جورجي الثالث 
عشر (تولى بين سنتى 2)1585-1572 فإن مطبعة مديتشي تخصصت في اللغات 
متي كلل انيل "كار لقن رئة و مدق مها إدر حا نه كنا نكب المتعدسن » 
والعهد الجديد. وكتاب القانون في الطب لابن سيناء والكتاب الجغرافي لمحمد 
الإدريسي و وافعلك رزسن الفورررضا ن #الإونه: الستشوورى العنهاديورن: الكقدف كدللتا» 
وال ينا 


ا 


لقد كان بالإمكان التغلب في معظم الأحيان على الصعوبات مهما تعقدت». 
إذا كان الجو المحيط ناضجاً لظهور الحلول» وربما وُجد الحل ولكنه واجه 
صعوبات في تطبيقه لأسباب ثقافية واجتماعية» وفي الواقع فإن العقبة في وجه 
القبول السريع للمطبعة في المشرق الإسلامي كانت مزيجاً من عوامل ثقافية 
واجتماعية عديدة ومتداخلة» ولننظر في هذه النقاط بالتفصيل. 
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افير ييه شتوو عدوي لطنافة را نوحوفة الكهانة كنا فس فسووها ا بص 
إبداعاً ثقافياً» إذ حافظ العثمانيون على الارتباط بين الكتابة والسلطة والشرعية, 
ا فيما يتعلق بالنصوص الدينية» وكل طباعة بالحروف العربية أثارت مشئ 
الشرعية هذه منذ البداية» وفوق ذلك فإن مجموعة محترفة من الككتاب والنساء 
اعتمدت على الكتابة في كسب المعاش. ِ 


إذ حضوو لط روط نت كات ديك هي عزوي دو كلا وجيووه أفا لمسط روط 0 
الجميلة المحضرة لأجل النخبة حصلت على مكانة ثقافية عالية» ومن ثم» كان 
نساخ هذه المخطوطات الجميلة يصتّفون» وفقاً لحديث مأثور (يخدم غرضهم) 
مع أصحاب المنازل العليا في الجئة» أما الكتب المطبوعة» من جهة أخرى, 
فكان الاعتقاد أنها من عمل الشيطان» وكانت الطباعة عامة تشبّه بشجيرة الدفلى 
السامة””*'؛ وقد قال المستشرق الفرنسي أنطوان غالان فصقاله عمزماهم 
(1715-1646) إنه مر بكتب مطبوعة في الأسواق حيث يمكن شراء قانون ابن 
سيناء ولكن لا أحد يريده» ومثل بقية الكتب المطبوعة كان يجمع الغبار على 
أرفف المحلات» في الوقت الذي كانت فيه مخطوطات الأعمال نفسها تباع 
بسهولة وسرعة» رغم أن أسعارها أعلى من النسخ المطبوعة”**”"» ولم يغير جهد 
إبراهيم متفرقة هذا الموقف”. 


وبالتوازي مع الدافع لاستمرار إصدار المخطوطات المكتوبة باليدء ظهرت 
غعلة أخوىىفم القرقة السابع عشر والثامن عشر بإنتاج مخطوطات أقل جودة) 


(#) 2 لو كان المراقب قد افتقد المشترين للكتب عموماً لصحت تهمة الجهل التي يوجهها 
النقاش الحالى فى البلاد العربية لتأخر دخول المطبعة للدولة العثمانية» ولكن شهادة 
الشاهد أن الناس _متبلون على النيح _المكتوب بالبد برضي ارتفاء أسعارهاهد 00 
التهمة بعيدة عن الواقع وأن تأخر المطبعة لا صلة له بالجهل بل بتفضيل الحرف 
ال "عد الاحجات الالية هذا" الأمر ماران نافد فى غالةا اللمعاصر ”ا 
اكتساح المنتجات الآلية للأسواق والحياة اليومية إلا أن 1 الصناعة اليدوية رغم 
ارتفاع سعرها لكونها تحفة مميزة ما زال قائما ويشار إليها عادة بالبنان. 
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5 ما أطلقت عليه [المؤرخة] نللى حنا "انتشار" نسخ الممخطوطات*» فقد فتح 
55-6 لمخطوطات جهزت بنية استعمال خط أقل جودةء وورق أقل جودة. 
لعن أسعارها تنافس الكتب الجديدة المطبوعة والرخيصة. وكانت هذه 
المخطوطات تصدر بتقنيات أجدد وأسرع لتعرض كذلك منتجا جذابا بطريقة 
رجارية ولكن على حساب الجودة والناحية الجمالية» ومع ازدياد كمية 
١‏ خض ع اناد سعنه النابس البديمكي بالكتابد» والنسخ» بوالبية 7 فوفد أدئ 
طلهور الطباعة في 5 في العهد العثماني الحديث المبكر إلى التحول إلى 
تخفيض نفقات كتابة المخطوطات باليد وليس إلى ظهور الكتب [المطبوعة]**. 
لقد قدمت الطباعة طريقة جديدة في كتابة وتنظيم النصوص على الورق». 
فالنصوص ذات الأسطر المستقيمة تختلف جذرياً عن طبيعة البنية الشائعة لأنواع 
كثيرة من الوثائق المكتوبة بالعربية والتركية العثمانية» وهي الصورة المرئية التي 
أطلق عليها [المؤرخ] ميسيك 800:66 صفة 'الحلزونية"» وفي هذا النمط من 
الكتابة باليد يتجه النص نحو مركز الصفحة» وإذا وصل إلى الأسفل قبل انتهاء 
الكتابة» يكتمل على الجوانب العريضة» بما في ذلك دوران الصفحة. وهذا 
التنظيم كان أكثر من مجرد تصميم: ننق كان اغتلامة اساي افر ةالخطريى.أما 
النصوص المطبوعة فإنها تعرض علاقة مختلفة بين الشكل والمحتوى» مع وجود 


(#) د. نللي حناء ثقافة الطبقة الوسطى في مصر العثمانية (ق 16 متلى 18 م)» الدار 
المصرية اللبنانية» القاهرة» 2004» ترجمة: د. رءوف عباس» ص 161-129 
(الفصل الثالث: الكتب والطبقة الوسطى). 

(#*) وهذا تأكيد لكون تأخر قبول الطباعة لم يكن له علاقة بالغرام بالجهل كما يبدو الأمر 
في النقاش السطحي السائد حالياً في العالم العربي» بل إن هذا التأخر كان نتيجة 
المنافسة المحمومة والاعتيادية بين الصناعة الآلية التي كانت تفرض نفسها والصناعة 
اليدوية النشطة والتي زادت من نشاطها ولم تستسلم» للحفاظ على بقائها في سوق 
رائج في المجتمع العثماني وليس في سوق لا يدري ما هي الكتب فبارت على 
الأرفف» وطالت المدة لأن الصناعة اليدوية أثبتت كفاءتها وجدارتها فى مشهد فريد 
قبل سيادة الصناعة الآلية. 1 
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السطور المستقيمة والحواشي المخططة التي تقرر مسبقاً المحتوى الموضوع على 
الورقة» إن ذلك يجبر على الانتظام دون علاقة خاصة ترجع إلى محتوى الوئيقة 
ومؤلفها ومعرفته ومهنيته ومرجعيته”6. 

إن احتمال طباعة القرآن [الكريم] جعلت مما سبق مسألة حساسة. فالقرآن 
ولا ااي على [رسول الله] محمد [صلى الله عليه وآله وسلم]. 
وحتى بعدما كتب ووجٌد النص القانوني الملزم» فإنه ظل ينتقل شفوياً من جيل 
لآخرء وإن تلاوة القرآن من الذاكرة -وهو إنشاد في الواقع- مازال مكوناً مهما 
في التعليم الديني للمسلم إلى هذا اليوم» وفي الحقيقة فإنه كما سبق القول» إن 
نقل القرآن [الكريم] شفوياً وتلاوته من الذاكرة كان طريقة تعليمية رئيسة في 
0 110 

ند" اوعدت الوواية يمسق الذاكارة عا مةب جعي الور المدوضي بالظالمه” 
ولكن الكتب المطبوعة قدمت بديلاً لهذا النقل الحميم للمعرفة» وهو ما أثار 
الشكوك حول سلطة وشرعية المعرفة» وقد ثارت المخاوف من أن الأخطاء غير 
المقصودة في النص المقدس ستضلل غير المتعلم» أما كتابة اليد فيمكن أن 
تصحح دائماً أو حتى يتم التخلص من النسخة التي تحتوي على الخطأء ولكن 
النص المطبوع والذي من طبيعته إصدار عدد كبير من النسخ. يضعنا أمام خطر 
الخطأ غير القابل للتعديل نهائياً؛ ومن ثم كان تأخر الطباعة ابتداء بسبب اعتقاد 
ا ا 0 1 لالد 
الإيمان والمجتمع» قرر المسلمون أخيراً تبني الطباعة*. 


اك اذى شاك البح راف وا ل يي العا الحم 


() إضافة أخرى تؤكد ما سبقت الإشارة إليه وهو أن سبب تأخر الطباعة كان يدور حول 
الأولى بنشر الإيمان الذي هو واجب الانتشارء فالقرآن الكريم كان محل الرغبة 
التدردة نون فنعو لبد الللععير و لاق 5 ؤي لعن الرافي كدر ليد يك 
لماه 
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ب الحاجة في وقتيهما قد أدركت بشكل ملح في كثير من المجتمعات» فإنه مع 
حلول القرن التاسع عشر تطور إجماع على ضرورة الإصلاح ومن ثم حماية 
لايمان» وكان القرآن [الكريم] قد طبع حوالي سنة 1538-1537» وإن كان في 
بليءة بندقية لأجل المبشرين» ولم يطبعه المسلمون لأجل المسلمين حتى سنة 
17 فى سان وم 

وكان الموقف من الطباعة مسألة مهنية كذلك لأنها هددت معاش وهوية 
جماعة مهنية اجتماعية تتمتع بنفوذ هام. لقد كانت الدولة العثمانية تحت إدارة 
البيروقراطيين: أي "جيش'" من الموظفين» وكانت دولة من الحرفيين والتجار 
تدار بتوثيق حفظ الدفائرء وكانت 538 ممقيلةا للكتكعيه مع وجود كثير من 
الناس يكسبون معاشهم من حرف نشر الكتب: كصناعة الورق والحبر» وتجهيز 
أدوات الكتابةء والقيام بالكتابة نفسهاء ورسم الصورء والتغليف» وتبعاً لتقويم 
لويجي مارسيجلي فاعخ5:ة26 نهننداء وهو رجل متعلم من مدينة بولونيا [الإيطالية] 
في القرن السابع عشرء تم أسره في الحرب ومكث في بيت باشا إلى أن تحرر 
سئة 1682» كان هناك ثمانون ألف ناسخ في اسطنبول”2©)» أما الرقم الذي 
ذكره أوليا جلبي» وهو رحالة عثماني من القرن السابع عشرء فهو أكثر تواضعاً. 
ومع ذلك فإن أوليا وصف أيضاً تنظيم كل المهن المتعلقة بالكتب في نقابات 
ووضح انتشار المكتبات على امتداد المدينة”””» وهذا بدوره يشير إلى جماعة 
ضغط لها نفوذ ضخم. 

إن القبول الشامل بالطباعة ظهر فقط أثناء القرن التاسع عشر الذي كان 
يعمل في نهايته 77 مطبعة على الأقل باللغة التركية العثمانية في إسطنبول*07*. 


(* إن الأرقام التي عرضها الأسير الإيطالي والمعلومات التي عرضها الرحالة العثماني 
وقول المؤلفة إن المجتمع العثماني كان مستهلكاً للكتب تبين من جديد أن الخلاف 
حول الطباعة كان خلافاً على الأولى بالنشر الدارج في المجتمع وليس على النشر 
ذاته» وقد وضع دي بوسبك سفير الهابسبورغ لإسطنبول بصفته شاهد عبان القضية في 
حجمها الطبيعي بما ينفي تهمة الجهل عن المجتمع العثماني وذلك حين قال في - 
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4 - قراءة الرسوم والكتابة بها 


' القراءة لها أشكال مختلفة مع أنماط متعددة من "النص"2 وفهم نمط 
واحد ربما يتطلب أشكالا متعددة من معرفة القراءة والكتابة» إن قراءة نص 
مكتوب تتطلب التمكن من المسائل اللغوية (مثل القواعد وبناء الجمل)» والثقافة 
(لفهم الأمثلة وربطها بالأفكار)» والعلامات المرئية (للقدرة على ترجمة الصور 
بعيداً عن الحروف والكلمات)» وإن قراءتها في الزمن قبل الحديث تشير غالباً 
نه لتر لق قا زر لمر لور 92 روالاكدن د قف اوت ك1 ل كاك 
والتقنيات الأدبية الرسوم المتحركة» والصور الشمسية»ء والأفلام» والفيديو. 
وغيرها من الوسائل المرئية”'“. 

إن المنمنمات في المخطوطات تقدم مثلا للتمثئيلات المرئية في المفهوم 
العثماني؛ وهي تشير إلى الحضور المشترك للنماذج اللغوية والمرئية لمعرفة 


| سنة 1560 إنه ليست هناك أمة في العالم قد أظهرت استعداداً أكبر من استعداد 
الأتراك لأن يفيدوا أنفسهم من الاختراعات النافعة للأجانب» كما برهن على ذلك 
استخدامهم للمدافع والقواذف» وأشياء أخرى كثيرة اخترعها المسيحيونء وعلى أية 
حال فإنهم لا يستطيعون حتى الآن أن يستخدموا الطباعة أو يبنوا ساعات عامةء 
لأنهم يظنئون أن كتابهم المقدس لن يعود مقدساً إذا ما تمت طباعته» وأنه إذا أقيمت 
ساعات عامة فإن سلطة المؤذنين عندهم وطقوسهم القديمة سوف تنتهك بهذا (برنارد 
لويس» ظهور تركيا الحديثة» المركز القومي للترجمة» القاهرة؛ 22016 ترجمة: 
دك لوانت باك جني هن فقي "زفر ها كفل دن امنرنن الممطفع 
الحالي الدائر في وسائل التواصل العربية نقاشا لا علاقة له بالموضوع لاسيما إذا 
وضعنا الحدث في إطار زمنه حيث لم يكن من العجيب أن يتأخر انتقال الابتكارات 
حتى لمدة قرون إذ تسرد المؤرخة نللى حنا أحد الأمثلة وهو أن انتقال صناعة ملح 
الننناون من «مصيري. العن بر ضفي للك بذاك لق نرتقا العو تيفك بالخطور» 
استغرق قرناً من بداية القرن الثامن عشر إلى بداية القرن التاسع عشرء بالإضافة إلى 
ارو ون لعن عو وروا لك يوون اعرد اق ار الو مض لقنا نز لير زات 
العالمية 1500-1800» المركز القومى اجيف اق 6» ترجمة: مجدي 
جرجسء» ص 174-172). 1 
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القراءة والكتايةء وكانت العللاقات تختلف , بجو الصكورة والقصى»ء حسب النوع 
الأدبي للنخص وأداثه المتغير فنياً ا افك 200 في الاف العثماني, 
0 تاريخ 0 ا كانت ييه انوس م 
ودرء ولكن أقل من ذلك فيما بعدء وذلك عندما بدا أن بي وك اها 
: ها المنتج الثقافي الفني الرتهن ) وهذا التفضيل فنيون بان اهن م فهم 
وعمانى جديد للكتب والرسوم وعلاقة الكلمة بالصورة»ء ففي الألبومات أخذت 
الرسوم ا 5 سينك للدياي تنو وا وتعرروية : |اكجروو كا نفيك روس اله فين 
(042 
لص ا 
رق الووتان رن اقطر امه ادو لو عا نوه لجر عقا لمعيه خرف )هه كان الى عرواق 
الكل المكتوية والرحده معقداًء ولم يكن الدور الدقيق للرسم واضحاً دائماً 
للقارئ الحديث» فأحياناً بدا أداة تعليمية هدفها الوصف المرئي للمواد الخام 
وتسهيل التعرف عليها في الطبيعة» حيث أن الأداة المرئية تغني الوصف بتفاصيل 
لا يوجد لها متسع في النص أو لا يمكن نقلها بالكلمات» ومثل هذه التفاصيل 
تنقل بسهولة بالتصويرء ومع ذلك هناك حالات لا تشبه فيها الصورة الأصل 
الطبيعى ؛ ناي تكون افع الواقع مضللة أكثر من كونها نظا غزيناة للتعرف» وأجيل 
اللحالات اهو آن يكون الهدت _يحتيقة هو الريئةا النقة للنتضى قون, ادعاع علمى 
بمزيد من الإيضاح أو افتراض تعليمي بتقديم أداة مساعدة» وفي بعض الأحيان 
ربما تغيرت الرسوم بالتدريج في كل نسخة حتى لو وجد الهدف التعليمي» وقد 
حلائت تغيرات عندما لم يكن الرسام مهتما بالتفاصيل الصغيرة» أو لم يكن 
الجمالية أو كان في الحقيقة ليس أميناً على الأصل» وقد كان كاتب جلبي رسام 
خرائط ضمن مواهبه وحقول اهتمامه العديدة» وكان يشكو من النوعية السيئة من 
نساخ إسطنبول» وذلك نظراً لافتقادهم الخبرة والفهم» ولهذا كان مضطراً لشرح 
أهمية الحفاظ على الرسم بنفس الشكل والمكان الأصليين» ومن الواضح أنهم 
كرروا اخملا 0 


169 


رضم كدر مطوود عر السنهوم ‏ اعععاض للف رريعمات التمئر 
المرئي, ركه نالك كا رن سر ردكي متتع يفك :ا" إن رسامي الخرائط كا أبعنا! 
ولكن. بدلاً من استعمال الكلمات فإنهم يستعملون الخطوط والمفاتيح والرمور 
الجغرافية"”*': وقد وضع العثمانيون أنماطاً مختلفة ومتعددة من الخرائط, 
فهناك الخرائط البحرية العملية وخرائط الإبحار القائمة على اتجاهات البوصا 
والأبعاد المقدرة التي يستخدمها قباطنة البحر””". 


وقد تين رسامو الخرائط العثمانيون على جمهرة من المصادر حسب 
دكا طباكو أ ضو لها الثقافية: وكان علم رسم الخرائط العربي-الإسلامي هو 
مصدرهم الرتيسن» ولديهم كم كرات رسم الخرائط الأوروبي در 
الإيطالي» والإسباني أيضاً)» بالإضافة إلى المنتجات المادية للثقافة عموماً. 
واندمج كن هذا الدروانكم بعضص الشيء مع مرور الومواة ومنذ النصف الثاني من 
القرن السادس عشر اتخذت الخرائط الإسلامية مظهراً أوروبياً مع تغير النص 
المصاحب بعد ذلك» كما حاول العثمانيون نسخ الخرائط الأوروبية» وقاموا 
كذلك بالحصول على مجسمات ا للكرة لاض فمثلاً قام أبو بكر 
الدمشقي (توفي سنة 1691) بدمج كمية ضخمة من المعرفة الجغرافية ورسم 
المعراعلة كوا ودر ان يفوي ثقافةالنحية المسلهةة تمواه" اسعز لووعلبها نوست 
عمل الأب الس اقيم مون ويليم وجوهان بلاو تاعواظ مقطم1 لصة حمع111آ. 
الأطلس الصغير 214102017 414135» المنشور في أمستردام في متتفيفك الفرن السابع 
عشر» ومع لك فإن الاستعارة من اناك ا 0 والعثمانى والانشغال بهما 
كاك وى العامة دالظة الخ الال , 
(أصناف الخرايطجية)» وقد أشار كاتب جلبى فى وصفه المفصل لإسطنبول في 
منتصف القرن السابع عشر إلى 15 صانع خرائط في ثمانية متاجرء ولاحظ أنهم 
كانوا مهرة فى عدة لغات» بما فيها اللاتينية (التى ذكرها صراحة)» ويعرفوت 
الفلك والجغرافياء ووصف أوليا الخرائط التى باعوها للبحارة وأكد على أهمية 
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إينياصيل المتضمنة فيها بالإضافة إلى تنوعهاء وكانت هذه الخرائط تصور 
,اجام السماوية والموانئ والجزر والسواحل في البحر المتوسط والبحر 
5 و انوي ارط ايداف" الفنا رن" التاظرية لاخرى: 
0 سلاسل ار 

بك ير ري قرافي ن5 0123351 قر المااارادي الافتور العلهة رسم 
١‏ عرامعك العتكانى, (واسكادا الي بعد يعيليات: االجث: فى وفوف قال أحد 
العلماء حديثاً بصيغة نصف مازحة إن بيري ريس أصبح مشهوراً أكثر من 
السلطان الذي كان هو فى خلمته. أي ضاق ون [القانوني])» وقد بدأ بيري 
1 د السعلبة وصفة: فوسانا بحرا * »«قم ظامل "تبطانا متحانيا »ثم «صعيد 
أخيراً ليتفوق في الجانب الأكثر نظرية في مهنه: رسم الخرائط والكتابة عن 
الإبحار»ء وقد دمج خبرته الواسعة بمصادر إيطالية وكتالونية» بما فيها خريطة 
وضعها كولومبس لرسم السواحل بما فيها سلسلة من الإطلالات على المدن 
المتوسطية» وتُظهر خريطته العالمية أنه بالإضافة إلى تراث الخرائط في كتب 
الإبحار المتوسطية» فقد ارتكز على تراث الخرائط العالمية في زمن الكشوف 
الكبرى» ومع ذلك فإن معلوماته عن تراث رسم الخرائط الإسلامي كانت مساوية 
لألفته بالخرائط الأوروبية» وقد قدم كل خرائطه بأسلوب غني ومفعم بالألوان 
ونابض بالحياة ويشمل الأساطير ويهدف إلى إثارة إعجاب النخبة التي يمكن أن 
تطلع عليها وليس للقيام بأداة تخدم البحار العادي» وفي الواقع أنه كتب كتابه 


لسن الضجو فيو لمعيه عدر كاقى رحد الووناتر ««الجعاد لوانت الجحرك ريك الدولة 
العثمانية والغرب الأوروبي» ولم تكن هذه القرصنة مقصورة على المسلمين» بل كان 
للغربيين فيها صولات وجولات ضد بعضهم بعضاً أيضاً لأنها كانك"رسيلة من 
البحرية العثمانية وورث ذلك عن أبيه وشارك فى حروب الدولة ضد إسبانيا وجنوا 
والبندقية وفرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس» ولهذا فإن صاحب هذه المهمات 
يعرف باللغة الإنجليزية 5217866616 أو 1ل0153© ولم يكو نوا مككرد فراصتة الصوض 
| وإن كان الغربيون لا يبخلون بهذه الصفة على المقا البحريية المسلمير. 
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الونعين»؟ قدا البتعوية " (اتذفق؛ تميظة تون الارلع سنئة 1521 ونسخته الثازء 
به 5ع" خندمان أدز كي أن كل المعلومات الخاصة التي يرغب بإدراجها' ٠‏ 
يمكن وضعها على الخريطة» ثم أصدر كتابا من النصوص والخرائط والأوصاف 
المفصلة للبحر المتوسطء. ومقدمة تنافش الإبحار وجغرافيا المحيطات, 
رار ادق الخاكئة انو ذلك را 


كان مطرقجي نصوح (توفي حوالي سنة 1564) عثمانياً آخر رسم مشاهر 
دده تر اق لمرو بي كي قر رةس نئي او سه وخطاطاً/ 
رسام ظهر في مدرسة القصر وليس قرصاناً ذاتي التعليم صعد ببطء مثل بيري 
ريس» ورافق نصوح الجيش أثناء حملات السلطان سليمان ووضع رسوماً وثائقية 
لجنا تمدنو لااوناف؟ التى اهرت بها» ولد ينا" ففط «الرمعويات انقفيهها لشي 
منها الإلمام بوجهة نظرهء وإن مواهب الملاحظة والتسجيل التي أظهرها نصوم 
بصفته رسام منمنمات لم تدعم لسوء الحظ بجهود تأليفه» فكتبه لا تحتوي على 
تنسيق أو أداء مشترك شائق بين الصفحة المكتوبة والدعم المرئي» والمنمنمات 
مستغرقة بموضوع شعائري واحتفالي في الأسلوب أكثر منه إخباري. وهذا لا 
يعني أن الخرائط ليست واقعية بل إنها في نفس الوقت تحمل هالة خيالية””7". 


وقد تطور التمكن المرئي ليكتسب فهم أشكال جداذة من القبر"رالمنا ' 


(#») قال المؤرخ محمد حرب إنه في جانب الجغرافيا العثمانية يذكر القائد البحري بيري 
ريس الذي كتب عن كروية الأرض قبل رحلة ماجلان ورسم خرائط لأمريكا وغرب 
إفريقيا و2 وخرائط الستواع | البخر المتورسظة: كزيوذلك: بذقة#تعلورواتشتو قتكفيرا اننا كال 
معروفاً في زمنه وفي العالم الغربي آنذاك كما يقول المؤرخ الفرنسي لاروش 
(1963)» ولما درست هذه الخرائط سنة 1957 فى الولايات المتحدة وجدها من 
دحم معن يني ددن ارسي امامو له سرف الندن اله ل 
العشرين» ولما قورنت الخرائط بصور التقطت من الفضاء اتضح التشابه المذهل بين 
الاثنين» وفقاً للمؤرخ إريك فون دانيكن في كتابه "مركبات الله" 004 2ه هامنة2 . 
(مقال "العثمانيون المفترى عليهم". مجلة "العربي' الشهرية الكويتية» عدد 244»؛ 
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إغالية» فالتقنيات الحديثة والإعلام الجماهيري شجعا على تعلم مواضيع مرئية 
سا فالإعلانات والصور الكرتونية الساخرة في أواخر عصر الصحافة 
العمانية تظهر رغبة المؤلفين بتطوير التواصل بالصورء وتشابك ذلك مع حاجة 
إزقراء فدفع بقدراتهم في جعل الصور أكثر معنى ومنطقاً نحو الأماه”2”. 


الترجمة والمترجمون من النخبة العثمانية 


إن ظاهرة الترجمة إلى التركية موثقة منذ القرن الثالث عشرء وأقدم 
المخطوطات التي بقيت إلى يومنا هذا تعود إلى القرن الرابع عشرء وباستثناء 
القرآن [الكريم]ء لا توجد شهادة معروفة عن الترجمات إلى التركية في فترات 
قبل ذلك» وإن إدارة الدول السلجوقية بما فيها سلطنة سلاجقة الروم في 
الأناضول» كانت تدار باللغة العربية» وغالباً بالفارسية» وفقط في أثناء القرن 
الثالث عشرء بدأ العرابون الأتراك بإظهار اهتمامهم بالترجمات إلى التركية» وقد 
غطت الكتب المترجمة تنوعاً في الموضوعات مثيراً للإعجاب: الطب والجغرافيا 
والتاريخ والأدب والإسلام الصوفي وعلم الحيوان وعلم الفلك وتفسير الأحلام» 
وبالطبع علوم الدين» مثل الفقه وتفسير القرآن [الكريم]ء وغير ذلك" *. 

ومع صعود نجم الدولة العثمانية» اكتسبت الترجمة قوة دفع: فقد ظهر 
ارك تراك أكتر امن السابى » وكاقيا ميدسين بالتراءة بلعتيي" الأضلية »نما 
مشروع مزدهر لترجمة النصوص العلمية إلى التركية العثمانية لأجل جمهور متلق 
5 1 كارت" لقز كة فيز العشائة تارشعل اتفليديا فى العالة) لماوع 
بصفتها لغة البيروقراطية منذ دخول العشائر التركية لحكم العالم الإسلامي منذ 
حوالي سنة 21000 وفي ظل الدولة العثمانية أضافت التركية العثمانية (المختلفة 
لا ل ار لتر اسان" داري" وكايتة الركة 
العثمانية لغة النخبة» وأي شخص سعى لنيل الاعتراف والرعاية كان عليه عرض 
عمله عليهم بهذه اللغة» وإن التحليلات الصرفية والصوتية والمعجمية تظهر 
التحول من التركية الأناضولية إلى التركية العثمانية» وللمرة الأولى أوجدت 
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الترجمة إلى جانب كتابة الرسائل الأصلية بالتركية» مجالاً معرفياً هاماً بالز.. 
الم وقد بدأت هذه العملية أثناء القرن الرابع غعكنوه وذلك مع بداره الدول 
العشمانية ولكنها اكتسبت قوة دفع منذ القرن الخامس عشر وما بعده. في الوقى 
الذي علا شأن الدولة لتصبح دولة عظمى. ٠‏ وليس من الصدف مثلاً أن تئر 


كراستان عن الجراحة بالتركية العثمانية للمرة الأولى في النصف الثاني من القرن 
: : 0 
الخامس عسر 


موحوف اعشا من لغات عدة إلى التركية العثمانية انسجاماً مع الى 
متعدد اللغات الذي عاش فيه العثمانيون» وقد ترجمت الرسائل من اليوناني) 
واللاتينية والعربية والفارسية من بين مصادر لغات أخرى كثيرة» وأحياناً كانت 
عمليات الترجمة تربط عدة لغات ببعضها البعض» وتدمج مصادر المعرفة, 
وتصنع تركيباً من العوالم الثقافية فالترجمة ليست 'شيئاً' بل عملية تتطلي 
أشخاصاً يجعلون من جزء من المعرفة متاحاً بلغة أخرى وعلى صلة بهاء ومن 
ثم فإن "الترجمة" في السياق العثماني كانت أكثر من مجرد وساطة لوضع - 
'كلمة مقابل كلمة" من النصء إذ طبق العثمانيون خطط ترجمة متنوعة» شمل 
بعضها التدخل ,في النض”*”“..وكما أظهرت.دراسات الترجمة وعينها ‏ !ا 
" المنعطف الثقافي "*: شن ارت الترجمات بقوة بحاجات الثقافة المتلقية» 
ثم أمكن أن تعني الترجمة إلى التركية العثمانية عدة أشياء مختلفة» فهي تشير إلى 
الرغبة في التواصل داخل اللغات وفيما بينهاء وكانت كذلك علامة على السلب 
والاعتماد الثقافي والاستقلالية في نفس الوقت”4©. 

إن العملية التي أنتجت رسالتين طبيتين عثمانيتين في القرن السابع عشرء 
تظهر هذا التعقيد» وقد ولد شمس الدين عتاقي ل1 صنلل ك9 في سبعينيات | 
الفريك الا رج عشر في شيروان» وهي منطقة حدودية بين الدولتين العثمانية 


(#» أي الاتجاه الجديد الذي ينظر للترجمة بشكل أوسع من العملية المعجمية لمقابلة كلمة 
بما يرادفهاء بل إدخال * : مة المترجم وأفكاره وحاجاته الجرع تحدد خياراته ضصمن 


1/4 


والصفوية وأجبرته حروب العشرينيات من القرن السابع عشر على مغادرة مسكنه 
كر بعر كدير الوا إاسطبيولة فلفت ما كتبه في رسالته تشريح الأبدان وترجمان 
فلاسعة اهتمام الوزير طوبال” رجب باشا 2288 مءه236 1م210 وللتعبير عن 
.هايته منح عتاقي لقباً مهيباً هو شيخ الحرم في مكة [المكرمة]ء والقليل الذي 
فه عنه مستمد أساساً من الملاحظات المتئاثرة عن سيرته الذاتية في رسالته 


)55( 


لحر 
الطبية 

إن رسالة عتاقي في الجراحة تتبع التراث العثماني المألوف في طب 
جالينوس الإسلامي» فقد بنيت على عمل ابن سينا في القرن الحادي عشر وعمل 
ابن النفيس في القرن الثالث عشر (وهو فقيه وطبيب)» وتلتزم بنية الرسالة 
المعيار الدارج: فتفتتح بتقديم نظرية جالينوس عن الأخلاط بنسختها العربية 
الإسلامية» ثم تواصل نحو وصف أجزاء الجسم بالترتيب» وتصنف هذه الأجزاء 
في با وو لقا وق المستنك (ن مها الاعقام التسيفة ريغف أنه انك 
بئية متشابهة مثل الدم والعظام ة والاعضاء التكدن تر كينا ل 
الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي)””". 

وفي نفس الوقت قدم عتاقي معلومات فيما يخص أعضاء معينة ووصفات 
تخص جسم الإنسان كله وهي تخرج عن نطاق المعرفة المتداولة في ذلك 
الوقت» ويتضح هذا من الرسوم التشريحية المصاحبة لنص الرسالة» ومثل بقية 
الرسائل الطبية التشريحية» نجد الهيكل العظمي» والأعصابء والشرايين» 
والأوردة» وتطور الجنين» ولكن عتاقي يستعرض هذه المعلومات بطريقة تدمج 
تراثين مختلفين» فمن الواضح أنه نسخ رسومات ظهرت أولاً في رسالة التشريح 
المنصوري ا لك 
لك ساك لهاي تعدو مانت ناما : تماد وسمريطة "مق 
أوروبا في عصر النهضة. 
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وبينما كان الاتصال بين عمل عتاقي والمصدر الفارسي الأبكر يبدو معقولك 
ومحتملاء فإن الأقل وضوحاً هو كيف وصلته رسائل من إيطاليا وإسبانياء هل 
قرا اعتنياة ليس لدينا دليل على أنه كان يعرف لغات أوروبية» هل ترجم ل, 
أحد؟ ولكننا لا نعرف من يمكن أن يكون هذا المترجم. هل قرأ الأصول أو 
ربما شاهد الرسوم وحدها؟ تظل هذه الأسئلة بلا أجوبة. 

وحتى لو لم نستطع إعادة بناء الرابطة بين عتاقي والتشريح الأوروبي» فإن 
رسالة تشريح الأبدان تثبت أن المؤلف رأى رسائل أوروبية: فقد نسخ عتاقي من 
وتاك الك الجسم البشري " 1860:1683 فتزدم1هه أمقسناط 126 لفيزاليوس 5ناللدوه/؟ 
من سنة 21543 وكذلك من رسالة *"وصف لتكوين الجسم البشري " 06 12.ه::ز]] 
مهنا ومنعناه اعل دفءزوومحرمه ج1 لعالم التشريح الإسباني خوان دي فالفيردي 
6 هل اهنال من سنة 5701556©, 


إن الرسوم التشريحية من عصر النهضة الأوروبية كانت نتاجاً لشكل فني 
مكلت ناما عن رسوم المسلمين» فالرسامون المسلمون عملوا ببعدين في 
محاولة لنقل الفكرة وابتعدوا عن محاولة تحقيق الواقعية» ومن جهة أخرى ففي 
أو رامد زمن ليواردو دافنشي حاولت الرسوم التشريحية التعبير بشكل واقعي 
طبيعي دقيق بثلاثة أبعاد» ومع ذلك فإن الاختلاف الأكثر أهمية هو الشق الذي 
بدأ بالاتساع بين وجهتي النظر الطبيتين العثمانية والأوروبية» ورغم أنه لم يكن 
قد اتضح حتى ذلك الوقتء» فإنه بدأ من قبل» إذ كان النظامان الطبيان في وقت 
من الأوقات يتبعان التراث الطبي لجالينوس منذ العصور القديمة» ولكنهما بدأا 
الآن بالافتراق» ففي عصر النهضة واجهت أوروبا تراث جالينوس وردت علية 
ونقدته» ولكن ظل هذا التراث هو الأساس الحاسم للطب العثماني. 

وقد جمع عتاقي» باللغة التركية العثمانية» المعرفة والمفاهيم التي نشأت 
باللغة الفارسية واللغة العربية في العالم الإسلامي» وباللغة اللاتينية في أوروباء 
وكانت مصطلحاته في النص التركي العثماني عربية في الغالب مثل مصادره» 
ان رفك ل كان ملي در كه بالقر 8 العقما ل وا وهر 
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لهات ناروكية > ركتفا من هذا المشهد فإن عتاقي كان حلقة وصل مهمة 
و إيجاد المصطلحات العلمية الطبية بالتركية العثمانية. 

هناك رسالة أخرى اتخذت طريقاً متعرجاً وهي من وضع صالح بن نصر 
إلله ابن سلوم (توفي سنة 2»)1670 وهو من أصل حلبي 00000 
يحمد الرابع (حكم بين سنتي 1687-1648) ورئيس الأطباء في الدولة العثمانية 
(حكيم باشي)» وقد وضع رسالة طويلة في الصحة والعلاج بعنوان "غاية الإتقان 


5 لش د ا دكن وكان نصها ضاق قل كتب بالعربية» اللغة الأم 


لابن سلوم» ولكنها ترجمت بعد ذلك بقليل إلى التركية العثمانية لإوفادة نخبة 
استناداً إلى كثرة نسخها التي مازالت موجودة أنها نسخت بكثرة وكانت وأسعة 
الانتشار)”””©» ثم ترجمت لاحقاً إلى اللغة الفارسية”67". 

لقد كتبت رسالة ابن سلوم ضمن تراث الرسائل الطبية الإسلامية» ولكن 
كا 2 حالة عتافى فإنها اك بوضوح بالمصادر الأوروسة كذلك» 0 حالة 
7 در كان حذ ك1 لأ قرو فادها مرخ الدواء الكسببامو الك سم ره راسنسويق 
وناواء 13 . وهو طبيب وعالم كجحجاء وح تناز ل[ فم رقفو سر |«( نوف التق 
1 *. وأقر ابن سلوم بدينه لباراسيلسوس ووضع عنواناً ملائماً للجزء الرابع 
والأخير فى كتابه وهو "الطب الجديد الكيمياوي الذي اخترعه براكلسوس ". 

أدخل باراسيلسوس مقاربة جديدة ومزلزلة في الطب الأوروبي في القرن 
السادس عشر (مع نهاية القرن السابع عشر»ء عندما أدخلت إلى الدولة العثمانية» 
كانت صدمة الدواء الكيميائي قد خفت قليلاً ولم يعد ذلك الحدث المزلزل). 
فقد اقترح طريقة للعلاج قائمة على المواد الكيميائية (العقاقير السمية) وليس 
على علم النبات الذي كان مقبولاً منذ العصور القديمة» وكان ذلك جزءاً من 


(#») طبع هذا الكتاب سنة 2018 عند دار الكتب العلمية ببيروت. 
الأوروبية كما سبقت إشارة المؤلفة إلى كبلر. 
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جا لينوس. 


0 


كان ابن سلوم على صلة وثيقة برسائل تابعي باراسيلسوس في أواخر القرن 
اك ل افديوو او انق القرن السابع عشر: أوزوالد كرول 2011© 055214 (1563- 
9)» ودانيال سنرت 6]6صمه5 اءنصهآ (1637-1572). وإن المقارنة بين 
رسائلهما ووصفات ابن سلوم لأمراض التراخوما وإعتام عدسة العين دليل على 
الصلة المباشرة والواضحة» وكان نمط ابن سلوم هو الترجمة (المختصرة عادة) 
للرسائل الأولى» وتشمل الوصفات مواد مصدرها العالم الجديد (أمريكا). 1 
أنها غريبة عن أدوية المشرق الإسلامي. وأكد ابن سلوم كذلك على الوسائل 
الكيميائية في تحضير الأدوية (كالتقطير مثلاً)» مقارنة بالمؤلفات المقبولة فى 
ذلك الزمن”'» ومع ذلك فإن انشغال ابن سلوم بهذه النصوص كان 0 
بالدرجة الأولى» فمع أنه عد وصفات باراسيلسوس فعالة» فإنه يمكن القول إنه 
ل الم ل عا ورك لور 1 ناه نر 
الع لمر ا لتتالتك. فيلا الككاار 0 312 .10 تهون ٠‏ قطنا تسجرا لع يه 77 موقل مه 
رسائل ابن سلوم مرات عديدة بالعربية والتركية العثمانية تحت رعاية النخب 
العثمانية”67أ» ورغم أنها لم تحث على تغيير جذري في الواقع العلمي في زمن 
ابن سلوم» فإنه فيما بعدء وأثناء القرن الثامن عشرء صار الدواء الكيميائي بديلاً 
محتملاً للأدوية القائمة على نظرية الأخلاط»ء على الأقل في اسطنبول”69. 

ومع استمرار الاهتمام العثماني بالدواء الأوروبي والقدرة على استيعابه. 
ااا ال 
القرون» الأول هو أن الاهتمام باللغات الأجنبية» أو على الأقل الاعتراف 
بالحاجة لإتقانهاء زاد بين المسلمين» الثاني هو أن مكانة لغات غرب أوروبا 
(كالفرنسية مثلاً») بصفتها مصدراً جديراً بالترجمة» زاد بمرور الوقت» ولقد كان 
تعدد اللغات ميزة للدولة العثمانية دائماً في العصر الحديث المبكرء وقد أشار 
الرحالة إلى ظاهرة "تنافر" اللغات في مراكز الدولة العثمانية» وشبهوا هذه 
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كالة ببرج بابل*» وعلقوا بالقول إن محادثة في عشاء داخل أروقة النخبة يمكن 
؟ن تتنقل بين 13 لغة'*؛ ورغم أن تعدد اللغات كان على الأرجح بين غير 
المسلمين» ومع أنه وجد الكثير من المترجمين يعملون وسطاءء فإن ذلك يجب 
إلا يحجب صفة التعددية اللغوية في العالم العثماني» وهو معيار يراه الكثيرون 
4 ل هع ع المسام ا 7 

إن خطاب السلطان محمود الثاني في احتفال افتتاح مدرسة الطب 
السلطانية في إسطنبول سنة 1827 تناول حقيقة أن لغة التدربس في المدرسة 
ستكون الفرنسيةء فقد قال السلطان في الخطاب إن اكتساب الطلبة لغة أجنبية 
ليس هدفاً في حد ذاتهء فهدفه من حصولهم على إتقان قراءة الفرنسية هو فقط 
قدرتهم على فهم مراجعهم العلمية» لأنه لا يوجد كتب "بلغتنا"» وكان مدير 
المدرسة أيضاًء وهو الدكتور كارل أمبروز برنارد لتقصعه8 وومءطسك اعمع1 .عط 
الللارية سحن ةلس الجة.:ذ كدزاك : فلم يكن تعدد اللغات سوى ضرورة 
خاصة مؤقتة» وطبقاً لرؤية السلطان محمود الثاني» سيقوم الطلبة الأوائل أخيراً 
بترجمة المراجع إلى التركية: فهذه هي مهمتهم إضافة إلى خدمة الدولة بصفتهم 
أطباء» وقد نشر خطاب السلطان في الصحيفة الرسمية التي وضعت محتوياته في 
إطار مذهب الدولة الرسمي**» ولإكمال صورة هذا الحدثء فإن هذا الاحتفال 
الذي تم في 14 مارس [آذار] 7 حلده المجتمع الطبي في زمن الجمهورية 
يوماً للطب للاحتفال بإدخال الطب الغربي إلى تركياة6. 


(#) مجاز مستقى من التوراة يشير إلى تعدد اللغات وكثرتها. 

(*) نلاحظ هنا الفرق بين رؤية الدولة العظمى التي ترفض التبعية اللغوية لغيرهاء وتعد 
اللغات الأجنبية مرحلة مؤقتة في سبيل الوصول إلى غاية الاستقلال العلمي» وواقع 
دول التجزئة التي قدمت اللغات الأجنبية على لغتها الأصلية التي اعسات 3-0 
وصارت الرطانة بغيرها والحديث بسواها هي سمة الحياة اليومية ار الى 
14 سافن الوفف »نذالا ومعهع رقم ومشت سنه اتدل وم لاتسسوار در 
اتهام العثمانيين بالباطل بإهمال اللغة العربية» وهو أمر يذكر بالمثل العربي رمتني 
بددائها وانسلتاء: 
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وفي الواقع فإن المسلمين العثمانيين قبلوا التحدي» وكان شاني زاده محمر 
عطا الله أفندي ذنلمع8 هماخ 4عصطء8 2206نسة؟ (توفي سنة 1826) واحراً 
فقطومن الأتتخاظن:الذين] كانوا على»مستوى هذا التحدىئى» وكانءله ع2 
اهتمامات ومهارات: فقد كان عالم دين» وطبيباً» ومؤرخاء وكتب الشعر وكان 
صائع ساعات» وماهراً بالعربية والفارسية والفرنسية» ويبدو أيضاً بالإيطالية 
واللاتينئية» وبعد تجاربه على لقاح الجدري على البقر والاستنتاج أنه آمن 
وفعال» أوصى بأن يشرع السلطان بحملة تطعيم عامة في إسطنبول» وصار كتابه 
"مرآة الأبدان في تشريح أعضاء الإنسان" أول رسالة طبية مطبوعة باللغة التركية 
العثمانية تحتوي على الرسوم التشريحية الدقيقة الأولى بهذه اللغة» وفي كتابه 
"تاريخ " قام بتغطية السنوات من سنة 1808 (حين تولى السلطان محمود الثاني) 
إلى سنة 1821-1920» ويظهر تاريخ شاني زاده ميلاً مؤكداً تجاه المعرفة 
الغربية» وبعض المواضيع التي يسردها تشمل البرلمان بصفته وسيلة سياسية, 
والعزل والحجر الصحي بصفته احتياطاً طبياً للصحة» والتأمين بصفته جانباً من 
الاقتصاد والتجارة» ولأجل الكتابة عن هذه المواضيع الجديدة بالتركية 
العثمانية» كان على شاني زاده نحت مصطلحات جديدة» لاسيما في مجالات 
عل لط 37 

كان شاني زاده عضواً في جماعة متنامية من المثقفين المسلمين الذين عدوا 
المعرفة باللغات الأجنبية (لاسيما الأوروبية)» مهمة للتعلم المباشر بلا وساطة 
عن العالم المحيط بالعثمانيين» بعضهم كان نتاجاً لمكتب الترجمة التابع للباب 
العالي» هذا المكتب الحكومي تأسس سنة 1821. وكان واحداً من أوائل 
الوزارات الجديدة التي أسسها السلطان محمود الثاني بصفتها جزءاً من عملية 
إعادة تنظيم ا ا ل ان د ل هه رت والسدوضايا 
(قلمية) إلى إدارة مدنية مهنية (ملكية)» وقد حل مكتب الترجمة السلطاني محل 
الطريقة القديمة للمترجمين» وصار مع الوقت أساس وزارة الخارجية العثمانية 
الجديدة» وكان المعيئون الجدد في المؤسسة شباباً موهوبين» وعملت هي 
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رصفتها مدرسة للدبلوماسية واللغات ال هد وللمرة اقمع شغل هذه 
اساصة مسلمون» وليس كما حدث في الماضي عندما شغلها رعايا غير 
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وهناك رابط بين جميع أولئك المترجمين المختلفين وهو أنهم كانوا من 
إإنخبة العثمانية (دون ذكر من يعملون بصفة مرافقين» وسيبحث الفصل القادم 
الدور الحاسم للرعاية في النشاط العلمي)» لقد كانوا مسلمين يخدمون الدولة 
العثمانية بإمكانات متنوعة» علماء دين و/ أو بيروقراطيونء. وكانوا مثل 
الببروقراطيين العثمانيين الذين تاقوا إلى مناصب المبعوثين إلى الهند المغولية. 
الذين سبق الحديث عنهم في الفصل السابق» وكثير منهم (وليس جميعهم) ولدوا 
فى الدولة العثمانية» أما المهاجرون إليها فقد أدمجوا في المؤسسات الاجتماعية 
ال لك ل اوناك كا اننا الورنس: سوال الملكبين 
والمؤرخين والجغرافيين بالإضافة إلى المترجمين الرسميين في القصر"'”. 

ومع ذلك فإن وجود الترجمة والتراجمة» مثل الرحلات الخارجية (التي 
سبق الحديث عنها في الفصل الثاني)؛ يؤكد عملية التواصل الثقافي والجسدي 
بين العثمانيين وجيرانهم المسلمين الآسيويين» والأوروبيين» فهي ظاهرة ممتدة 
شملت كثيراً من الناس في ظروف مختلفة كثيرة: يهود إسبان» يونانيون تعلموا 
في إيطالياء متحولون إلى الإسلام. وكذلك علماء دين» بعضهم كانوا بارزين» 
ولكن هؤلاء كانوا قلة» ولنتأمل حالة عتاقي (التي سبق ذكرها) الذي كانت 
رحلته أقصر من علي قوشجي: فقد رحل من القوقاز إلى إسطنبول 'فقط" 
ل رن كلاق لوي كان ونا 
قديراً دعاه السلطان ورغب كثيراً في تعيينه» وعتاقي كان لاجئأ من الحروب بين 


(#» نلاحظ هنا أن عملية المركزة التى اقترنت بالتغريب أزاحت مكانة غير المسلمينئؤظيا 
ا ل زاك عر يا تاتو ساني دك إلى السلجل 
التوازنات الاجتماعية وغرس بذور الاضطرابات الدينية والمذهبية. 
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العثمانيين والصفويين» مع أنه هو أيضاً صعد في صفوف المؤسسة الدينية ونجم 
في الحصول على الرعاة: 


الحماعات الهامشية ونقل المعرفة 

تنوعت قنوات الترجمة» وقد أشارت عالمة الاجتماع فاطمة موغ جوتشيك 
66و68 201186 دنه في عملها عن انتشار المعرفة والتقنية الأوروبيتين فى 
إسطنبول في القرن الثامن عشرء إلى الدور الحاسم الذي د قانع 
لكات اع 0 ومن المثير للاهتمام أن هذه الجماعات كانت قطاعات 
محدودة من المجتمع العثماني: قومياً وعرقياً ودينياً. 

الجماعة الأولى التي حددتها هي الأجانب (الذين عاش بعضهم مدداً 
طويلة في الدولة العثمانية)» وهذه الجماعة كانت بعيدة عن التماسك لأن الناس 
كانوا يفدون إلى الدولة فى ظروف شديدة الاختلاف: فهناك الدبلوماسيون 
والتجار والمغامرون والعلماء والسجناءء وقد أصبح حضورهم ناررا شكل 
متزايد مع مرور القرون» ومنح العاصمة العثمانية صفة عالمية» ولم يكن وضعهم 
عطاك د رن وقد عت | لسيموكاك ,كلك تعدو وفاذ ناك عفدي 
ومهنية بهمء رغم عوائق اللغة وبقية القيود التي تفرضها السلطات. 

الجماعة الثانية التي نشرت العلم والتقنية الغربيين في الدولة تلك التي 
عمل أفرادها بصفتهم الوسطاء الضروريين عندما كانت السلطات تفرض عوائق 
أمام ادك 5 اكاك 0د ور يك )© ونذ فاع جماعلاات )9‏ سات سدور 
شاط ىل شما لير راك وي( لسرا وين ارس الل بي نار ل 
الأأافية السية لكل من هذه الكجموعات :والدرر الميكدة الدى نامت بف امن 
وقت لآخرء فاليهود مثلاً كانوا مهمين في التجارة والطب والدبلوماسية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرهء أما في القرن الثامن عشر فقد تضاءل 
نفوذهم» وتنامى تأثير جماعة أخرى في أدوار الوساطة في ذلك القرن: وهؤلاء 
هم اليونانيون الفناريون من حي الفنار بإسطنبول» وقد كانوا تقليدياً يؤدون دور 
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.رجمة في قصر السلطان. ولكن في القرن العافق عثير عكن أ قراك من هده 
انماع ودين منطقة الدانوب» ومنحتهم مكانتهم والأدوار التي قاموا بها 
العثمانية. 

اتعين ع "زلف لعن الى تفارك لعي" تفوستودك: نعدا لتسرمين ١‏ امود نعو 
البارزين الذين ربطوا الوسطاء الآخرين بمركز نفوذهم في الدولة» وكانت 
أدوارهم بصفتهم مسئولين» وبيروقراطيين كباراء ودبلوماسيين» ومن رجال 
الحاشية» وقواداً في الجيش والأسطول» قد وضعتهم في طليعة المتصلين 
بأوروبا والأوروبيين» فمثلاً كانوا يوظفون في البعثات الخاصة إلى الهند المغولية 
وإمبراطورية الهابسبورغ. وتالوودوا: ١‏ تقر العفو نس را مدل لالتحا كاه ركان تبتقى 
بجمهور أوسع في الدولة العثمانية. 

جرع ركان ووه ان لسو وني شرع المعخامعدا: لطاوق العقاعل 
بين الدولة العثمانية وأوروبا كما تبدى في موقع معين هو إسطنبول» إذ وضحت 
لنا كيف قامت مجموعات متعددة في العاصمة بالوساطة بين الدولة وأوروباء 
إإذا نحينا المؤسسات والجمافغات جانبا»فإن "الناين"' هم 'في. الحقيقة الذين 
عر اكن) التراصل سمكنا بالوساطة بين اللقات :وإليقا ن1 2" إنة التات تمي الدين 
فار ارفكار والتصوص والمقداك.: وزياذة: على ذلك افإن هذا التراضل _المثمر 
ظهر على الصعيد المدني العثمانى كله وليس في العاصمة وحدهاء وفي الواقع 
الا ‏ ارجنا ان الانموك لؤالعى) لعو وجرت فر؟ لمارا واف كا نك مدص 
وكثيفة» وكما سرق توضيحهء كان "العتمايون في حوار علمي مع المجتمعات 
الإسلامية كذلك» بما فيها إيران في ظل كل من الصفويين (في القرنين السادس 
عشر والسابع عاك )2 والقاجاريين (في العردين التاسع عقي وو العتدوية ١)‏ 


9 2 لو ركز الباحثون المسلمون اهتمامهم على هذا الجانب الواسع سيجدون أن - 


3ظ1 


لفد ظهر المترجمون العثمائيون الذين أطلق عليهم 3 لمج 
التواصل بين العالم العثماني وَأوارقضة بتحدي الحدود والتصنيفات الدين, 
واللغوية والعرقية و"القومية": حيث كان هؤلاء إما عثمانيين غير مسلمي. 
(لاسيما يوئائيون أو سلافيون أو أرمن أو يهود سفارديون. وكذلك روم كاثوليك 
ازدادت أهميتهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر)» أو أوروسين 
متجنسين (كحملة جنسية البندقية وهم مثل بارز). وكان لح تيود وأتباع 
امبراطورية الهابسبورغ اال ا الف تود سا رن ناته 
تدربوا في مدارس باريس وفيينا ليصبحوا مستشرقين محترفين» ولكن حتى هؤلاء 
ا ل ل وسكت ل تراك سه 

لقد كان للمترجمين إمكانات لغوية واتصالات اجتماعية ومهنية (لأنهم 
كانوا يأتون عادة من عائلات ميسورة في مجتمعاتها)» والأهم من هذا فإنهم 
كانوا مدفوعين بالرغبة باستعمال هذه المهارات والاتصالات اجتماعياً وتجارياً 
وقانونياً ودبلوماسياً» وكان بإمكانهم تكوين شبكة قوية من الرعاية والتجارة 
لخدمة الدولة العثمانية» والقنصليات الأجنبية» وأنفسهم أيضاً**”. 


لقد نبع نفوذ المترجمين من شبكاتهم وأهمية خدماتهم» وإن الخدمة 


- بإمكانهم ملء صفحات أكثر من التي تملأها تفاصيل معارك جالديران (1514) وفتح 
بغذاد (1535 و 1638)»ء وإذا كان هناك موؤرخون غربيون قد حاولوا كشف التجاد© 
السلمي أو المشترك من علاقة المسلمين بالغرب لتغليبه على جانب الصراع لاسيما 
للرد على فكرة صراع الحضارات" (من أمثلة ذلك الكيي الثالية: أهل الكتاتة 
التاريخ المنسي لعلاقة الإسلام بالغرب» للمؤرخ زاكري كارابل» دار الكتاب العربي» 
ررك 2010 ارجات ارورنا والعالم الإسلامي: تاريخ بلا أساطير» للمؤرخين 
هنري لورنس وجون تولان وجيل فاينشتاين» المركز القومي للترجمة» القاهرة. 
6 وكتاب ديانتان تحت راية واحدة للمؤرخ إيان ألموندء الدار العربية للعلوم» 
بيروت» 2014. ...) فلا شك أن المسلمين أولى من غيرهم باكتشافات مماثلة تخص 
تاريخهم للرد على أفكار الصراعات المذهبية المستمرة على طول الزمان والصدوع 
الطائفية الممتدة على طول المكان. 
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لا 0 


> 1بيجيخ710090 


الرئيسة التي قدموها كاحت 0 الترجمة. سن هنا جاء الاسم العربي / العثماني 
هما اند حرف فيما بعد باللغات ال إلى هدمع دمل . وهم اين 
تر . 
الحمرا المراسلات والمحادثات الشفوية» ومع ذلك ففيما بعد أصبحوا 
مفاوضين وناقلين للثقافات» ينصحون الأجانب فيما يخص السلوك والآداب 
الاجتماعية. 

إن القدرة الفريدة للمترجمين على العبور بين الضفتين نبعت من طبيعتهم 
الهجينة: فقد كانوا غرباء ولكنهم موالون» وتوكل إليهم مهمات سرية ومعقدة مع 
الثقة بهمء وللإيقاء على هذا الوضع المقلقل. فإنه كان عليهم شسدة الحذر فى 
سلوكهم الشخصي » وقد تم فصل عدة مترجمين من راغوزا [في سقلبه) رت 
طبيعتهم العنيفة وما رآه موظفوهم اندر يه حيأة فاسق زكالشورات ولعب الورق 
لدف فى الديرن ا والرناء ونا قا بدااقلك)750. 


ما أن فقد المترجمون هوياتهم العالمية بصفتهم مترجمين. فإنهم فقدوا 
موقع الوساطة» وقد اختار كثير من كاثوليك شرق المتوسط التجنس بجنسيات 
أوروبية في القرن التاسع عشرء وأحياناً الاندماج بطبقة النبلاء الأوروبية» ومثل 
هذه العملية التي أعادت موضعتهم حولتهم إلى أجانب مما أفقدهم ثقة السلطات 
ا.*(75)» 
العثمانية . 


كانت ظاهرة المترجمين موجودة فى كل المراكز المدنية الرئيسة فى الدولة 
العثمانية. وفي الواقع فإن حضورهم في الولايات 5 في القرن الثامن عشر » 
سواء إذا قسناه بالأرقام المطلقة أو باتساع نطاق الأنشطة» وفي حلب في 


(#) يلاحظ أن نفس هذه العملية» أي اكتساب الجنسيات الأجنبية» تمنح الأفراد مكانة 
موثوقة عند سلطات دول التجزئة الحالية وترفع مكانتهم فوق المواطنين العاديين مما 
يجعل الحصول على هذه الجنسيات حلما ورديا لقطاعات واسعة من الناس فى بلادنا 
ا أ ا هذا لق شوتر أن الدرلة تساي اكاك رك اللي لي 
فى زمن ضعفها وتعامل غيرها من الدول الكبرى بندية» أما دول التجزئة فتتصرف من 
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تسعينيات القرن الثامن عشرء. أدعى حوالي اا ا مترجمون أو 
مساعدون لهم. وفى الى ا فى نفس العقن: كان 72 «شمخطكا مسجلين رمي 
بصمتهم مثر جمين أو مساعدين ء وَلكَكن العدد الحقيقي كان اعد من ايه 

انان المكانية فإن ظاهرة المترجمين استمرت إلى 
أواخر الدولة العثمانية» وحتى بعد دخول القرن التاسع عشرء كانت السفارات 
الأجنبية تعتمد على خدماتهم لإدارة وترجمة المعاملات المتبادلة مع البلاط 
العثماني. وكان المترجمون يقومولن بواجبات رسمية وعير رسمية تتطلب القدرة 
على الجمع بين الانتماءات الثقافية المعقدة والمتنوعة» وكما في القرون 
من الشفارانة والعتما دح وللحفاظ على هذا الوضع الفريد» فإن هوياتهم كاك 
دنر قوووف انكس لخر عي 

ولم يكن وجود المترجمين محصورا في الميادين التجارية والدبلوماسية 
فقط» فهناك نوع آخر من المترجمين وجد في المحاكم الشرعية الإسلامية خدموا 
كانت تحت الحكم العثماني» أي المسلمين الذين لا يتحدثون بلغة النخبة 
العثمانية (كما فى الولايات العية كحت كانت الحاجة اللمفراجدن ارين اللقكن 

وتوضح مديئنة سالونيكا القوة المحركة الك اورت عل 14 حرق والتقارب 
الو د( ا لضم رامق امراب سي القته يدن والأوروبيين» دكا سمراكوة لوك 
والمراكز الأخرى» بين المسيحية والإسلام واليهودية» وكذلك التلاقح المتبادل 
بالأفكار والنصوص والأدوات» وفوق هذا فإن سالونيكا عرضت العملية التي 
كان فيها جماعات من الأقليات خاصة (في مقابل جماعة الأغلبية المسلمة)» في 
مدينة بعيدة عن إسطنبول عاصمة الدولة» وفى إحدى الولايات» عوامل مثمرة 
وفعالة على وجه الخصوص في التبادل المعرفي», وبهذه العملية كانت نشاطات 
الجداعات: الووامفية: فى لم را داك مافرزة اهليج العا نونبي كن اسوك اعوكانت 
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أرضية هذه العملية الداخلية هي التغير المستمر في التكوين العرقي والحياة 
إثقافية في سالونيكا. 

كانت سالونيكا هي الميناء الرئيس في بلاد البلقان العثمانية منذ زمن فتحها 
8 سنة 1430 إلى زمن الحرب البلقانية الأولى سنة 21912 ومع وجود خليج 
محمي» كانت طرق النقل البري تربط بينها وبين المراكز البلقانية (ومع الوقت 
1512 دناه اساي كا سف موقي الماك عكرت 
الوص وك 117 مطل السو فذيهدن ركاسع بعدودة ,رد لعو 
العثماني كانت المدينة زاخرة بالحرف اليدوية والتجارة» مع ازدهار هذه الحرف 
إلى جانب الصادرات والواردات الدولية عبر البحر المتوسط»ء وقد كانت المدينة 
مشهورة بصناعة النسيج : معاطف الإنكشارية ومناشف كبيرة للحمامات» وكانت 
اع ١‏ تيع ساد ليل عن مالك من االحمكهبرمنا ضة :لمعل عر 
وإنتاج أدوات الفضة. وكذلك إنتاج البارود. أما القمح والتبغ والصوف والقطن 
والخشب فكانت ترسل إلى إسطنبول ومصر وجزر المتوسط وموانئ أوروباء 
الدات المنظارلة يبرا كانت سمشم الشهرة والور القادم من مضب التصايون 
والكتان وثمار الحمضيات القادمة من جزر بحر إيجةء العبيد والجلود من شمال 
إفريقياء والملابس الجاهزة من أوروبا”9*, 

ومن النواحي الدينية والعرقية واللغوية والاجتماعية الاقتصادية» كانت 
مدصي ساد ريعس اس على كل السراف | ناض 
العثمانية» ولكن يبدو أن سالونيكا كانت متميزة بكونها شديدة التنوع الحي على 
5 لصوم نفبن كاد تتتجاون اللسانات ورا فييبية العاذك» اكات مديكة 
إسلامية مهمة.» إذ كان قاضيها أحد القضاة التسعة الكبار في الدولة العثمانية. 
ولا يسبقه في الأهمية سوى قضاة إسطنبول ومكة [المكرمة] والمدينة [المنورة] 
(#) هذا نموذج عملي للتكامل الاقتصادي الذي صنع الاكتفاء الذاتي بين أنحاء الدولة 

العثمانية في معظم السلع المعيشية حيث كانت التجارة الداخلية تؤلف معظم تجارتها 

العامة إلى آخر أيامها. 
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وبورصه وادرنة ودمشق والقاهرة. ورغم الهوية الإسلامية الاورة لوي كان 
العهاة ديز لفون المجماعة العرقية الا كس منذ بداية القرن السادس عشرء مع كونهم 
غالبية السكان طبقاً للإحصاء”**'*». وكان الحاخامات المحليون مشهورين على 
افتداة الملنان إلى درج أن سالو يك كافك تعب "القدس اللقايطي ردان 
كانت المدينة مركزاً مسيحياً منذ القرن الرابع» وتتبع البطريركية اليونانية في 
العا ور ف بسي بن وى حافت لمعي الا الوكين لعن كانورا 
شكرن الى الكيفية الشرية كان ساك حميوور كير للفجان الكانوليك القاذمون “من 
غرضه ازووياء 

كانت الحدود الدينية والعرقية في سالونيكا ضبابية في العادة» ويقدم الغجر 
ع لجرك لاد لديو لك !| د كان لاقن ل ل مان اوقا "اف ناف 
المدينة» ورغم الانقسام الديني بين الجماعتين» فإن التشابه في النداف لم 
حر ١‏ تكن وتاي يا ع" وكين رفوك التي كا او مسرم 135 
والغجر مثل واضح جداً على الحدود الدينية العرقية الضبابية» ولكنهم ليسوا 
الخخن توفي عفد كنا الع الماك الا ال الت كن 
المسلمين والمسيحيين» ولكنهم مثل الغجر كان الألبانيون يعدون جماعة عرقية 
واحدة» ربما بسبب أسلوب حياة مشترك هو قطع الطرق”!. 

وكما وضح كتاب مارك مازور 21220865 24311 سالونيكا مدينة الأشباح 
15 015 0113© ,53102109 » فإن سالونيكا العثمانية لم تكن تخص جماعة واحدة 
فقطء وبدلاً من ذلك فإن أجزاءها المتعددة تعايشت في وضع مشدود باستمرار 
ولكنه ا متعاضد اا د (وقد قدمت فكتوريا هيلسوب 218مء71آ 


(#) هذه الازدواجية بين الهوية الإسلامية والغالبية اليهودية تؤكد أن الطابع الإسلامي لم 
يكن يتنافى مع التنوع السكاني وذلك امتداداً للرأي الشرعي القديم أن دار الإسلام 
هي التي تُحكم بقوانين الإسلام حتى لو كان معظم أهلها غير مسلمين» وهو ما يعني 
تقبل الآخرين وعدم استثنائهم كما حدث بعد دورة الزمن وسيطرة الصهاينة على 
فلسطين وإصرارهم على هؤيتها اليهودية يما يستلعد وجود أصخابها الأضليين: 


6ظ10 


301 مقارية أدبية للحظات الأخيرة من حباة التعددية الثقافية في القرن العشرين 
م0 
روايتها 'الخيط " هؤءءط1 7”)256؟: وعلى هذه الخلفية المتنوعة؛ ونظراً 


5 د والحدود الضبابية بعض الشيء بين الجماعات المختلفة» فإن سالونيكا 
نت موقعاً خصباً بشكل خاص لانتقال المعرفة والتقنية» وإن موقعها الجغرافي 
مميزاتها الاجتماعية الثقافية لسع ساف شجع مثل هذا التواصل»ء وفوق ذلك 
زصفتها ميناء خبرت المدينة حركة مستمرة للناس الذين يحملون الكتب 
المخضرات واكواك وال فكار. 


وتعكس سيرة حياة شلومو بن يعقوب المولي روح الزمان والمكان» وتشهد 
على كون جماعة من الوسطاءء هم يهود سالونيكاء كانوا راسخين في عوالم 
ثقافية متعددة» فالمولي الذي كسب معاشه من عمله طبيباًء ولد قبل سنة 1485ء 
حسب الظاهر في إسبانيا أو أنه ربما كان موجوداً أصلاً في سالونيكا العثمانية 
حيث نشر رسالته الرائجة عن تفسير الأحلام: وقد تُسخت الرسالة باليد مرات 
عديدة وبعت كذلك طبعات كثيرة إلى القرن العشرين» وترجمت حتى إلى 
لسسع انق رسدات ان رح يومد ميت ميا كبا نور المصولي ررقي 
إسطنبول حيث كان عضواً في واحدة من محاكم الحاخامات» ومات في وقت ما 


بعد سئنة 1542. 


لقد تعرض المولي لليتم في سن صغير ولم يكن قادراً على تحمل نفقات 
المعلم الخاص» ول#فمكو علي جود رضي نقظله اتذكرم اكوا كديرا انيل 
كتاباته)» وتمكن من تعليم قو لمكي ناه ناذهو الكت وكرارينا وهنم 
تقديمها معرفة جديدة أو أفكارا حلديثة. 

ولأنه لم يكن قادراً على جذب الطلبة وكسب المعاش من التعليم» فقد 
عمل المولي في مشروع لم يتحقق كاملاً: موسوعة لكل المعارف التي على 
اليهودي المتعلم أن يحيط بهاء ورغم فشله في إكمال هذا المشروع» فقد تمكن 
من الوصول إلى الخلاصة التي أعدهاء وإن هذه الرسالة وكتابه عن تفسير 
الأحلام يقدمان ملفاً لرجل متعدد الثقافات: لديه اتساع في المعرفة» وفهم 
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للتعلم بصفته عملية واسعة وشاملة» واهتمامات بمجالات مختلفة من المعارف 
اليهودية؛ بالإضافة إلى حقول إنسانية عامة» وقد دمج المولي عدة مصادر بما 
فيا الترراة» والتلمود البابلي» وشروح سفاردية للتلمودء والقبالاه*» والفلسفة 
اليهودية» والفلاسفة المسلمون (مثل ابن سينا من القرن الحادي عشر والغزالى 
و و نوس سو رك افرو سد فادرا اسضووي سه ش 

هذه المقاربة الواسعة للمعرفة -دمج حقول مختلفة وعوالم ثقافية مختلفة 
(إشيابا (الدولة الحثمابة). .واستعمال الطائار تن "1 الل ارك 
تجيز رؤية المولي بصفته يهودياً متعدد الجوانب الثقافية فى وسط عمر الدولة 
العتهاتية”**'+روربها اببدا هذا القعريفالكقافن«الواسع يغ رواقعى للقراء 
المحدثين؛ ولكن مع ذلك فإن مثل هذه النماذج وجدت بالفعل» وسيرة المولي 
هي لمحة ثقافية نموذجية بإنصاف ليهودي عثماني في العصر الحديث المبكرء 
وهو خليط من عوالم متعلدة. 

هناك كثير من متعددي الثقافات مثل المولي وعقذو) في المجال العثماني, 
بعضهم كانوا في الأراضي العثمانية مثل إلياس بن إبراهيم اليهودي الإشبيلي 
(وهي التسمية العربية لإلياهو بن أبراهام) وهو طبيب يهودي إسباني عثماني 
آخرء وقد كتب رسالة عن الطاعون الدبلي بالعربية وأهداها إلى السلطان سليم 
الوك اشكع مسن سمو 310 2021 15 لوقعم المجدو يا نه المور دن والتوسا د 
السائدة في كل من الثقافات المسيحية والإسلامية» وقد درس إلياس/ إلياهو 
الطب لدى أسرته اليهودية في شبه الجزيرة الأيبيرية» ومارسها جنبأ إلى جنب مع 
إرنانم المسسيسن؟ له ]نت وعم "اظبيبا رنى يز باقعا عردم دريو عون ريد 
2. ثم استقر في الدولة العثمانية حيث قدم نفسه إلى النخبة التركية العثمانية 
عن طريق رسالة علمية باللغة العربية**» وفي هذه الرسالةء. يقتبس إلياهو بن 


(#) التراث الصوفى اليهودي. 
(*) هذه الصورة المثيرة جداً تبين مكانة اللغة العربية عند النخبة العثمانية الحاكمة وعدم 
وجود أي تحفظ تجاهها بل أنها كانت لغة مفضلة لديهم. 
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رتعارضة من الطاعون الدبلي. ويدعم ممارسات وتوجهات طبية متعددة. ولا 
كلم انها را لخد راش اوس اع الت 85 

يشبه المولي إلياهو بن أبراهام في تعمقه بمصادر علمية وثقافية مختلفة. 
2 ذلك فموقفه الاجتماعي يلفت الانتباه» إذ خلافاً لبقية شخصيات النخبة» لم 
يكن المولي بالضرورة مشهورا في زمنهء وهو ما يوضح انل التعمق في مصادر 
علمية متنوعة كهذه ونقل الأفكار من مختلف العوالم الثقافية كانت ظواهر منتشرة 
وليست محصورة في النخبة المحظوظة جداً. 

إن انتشار هذا التهجين بين يهود سالونيكا جعل منهم عوامل فاعلة في نقل 
ودمج المعرفة في الدولة العثمانية» ففي سالونيكا ذات الطابع العالمي في القرن 
السادس عشرء التقى المهاجرون المطرودون من إسبانيا والبرتغال بالمجتمع 
المحلي» ثم انضم إليهم يهود من إيطالياء بعضهم كان أصلاً من شبه الجزيرة 
الأيبيرية» وكان الأطباء والفلاسفة بين تلك الجماعة الأخيرة يقرؤون اللاتينية: 
وقد توسط يهود سالونيكا بين العوامل الثقافية المختلفة مثل رابط يربط شبكتين 
ل اس لاني متاحو العفمافة :وال رروةء. كان ١الجييود‏ متصدارا 
للخلاف بين الثقافات والأديان وعاملاً للوساطة يؤلف جسراً بينهماء وبصفتهم 
ار ا ا ب ادقن" الأتطال 
ونشر الأفكار على أساس هذه الثقة» وفى سالونيكاء قاموا بترجمة الرسائل 
ال د التي تهم الفلكير : من النارينية اي العدريةة وأخذوا معهم هذه 
الا ام ل #اعتوظا دعكي |5 مظاك لجار أو تسن تداق حصن 
مجتمعهم اليهودي أو بالنيابة عنه”6. 

وبا لملبه لم تكن سالونيكا هى المكان الوحيد الذي بدك : أن يحدث فيه 
مثل هذا المشروع العثماني اليهودي». سواء في الدولة العثمانية أو خارجهاء 
الفا علو البهوة فى هعتذلية التبادل العلفى غلىن. امتداة المتوسط لم يكونوا 
بالضرورة رعايا عثمانيين : ولكنهم مع ذلك كانوا أعضاء مهمين فى 
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الشبكات الثقافية والاجتماعية العثمانية» لنأخذ موسى جاليانو مصعلة0 وووويى 
مثلاً وهو من جزيرة كريت» التي كانت في زمنه (أواخر القرن الخامس عشر 
تأداتة القرن السادس عشر) تحت حكم البندقية (ولم يفتحها العثمانيون لاا 
سنة 1699)» وكان جاليانو طبيبا وعالم فلك يكتب بالعبرية والعربية» وكتاباتم 
تظهر ألفته بعلماء الفلك المسلمين في القرون الوسطى مثل ابن الشاطرء العالم 
ال و ال لاي الفري ند اللي نكا روايه كنير ا 1 انون أعنما .. 
كوبرنيكوس*؛ وكان جاليانو يعرف كذلك اللاتينية» وقد مكث وقتأ في [منطقة] 
فيئيتو الويطالية [حيث كانت تقوم جمهورية البندقية]» حوالي سنة 1500». وكان 
متصلاً بشكل مباشر بالمثقفين المسيحيين» وكان كوبرنيكوس في [مدينة] بادوا 
[في نفس المنطقة]ء ورغم استحالة إثبات أنهما التقياء فقد التقى جاليانو 
بفلكيين أوروبيين آخرين» ومكث كذلك وقتاً طويلاً في إسطنبول وكان لديه 
روابط ببلاط السلطان العثماني بايزيد الثاني» وكان جزءاً من شبكة من العلماء 
اليهود كانوا قنوات لبيع ونقل الكتب بين كريت وإسطنبول وإيطالياء» وإن مجمل 
الأدلة غير المباشرة تشير إلى أنه كان رابطاً وسيطاً بين علم الفلك العربي 
الوسيط وعلم الفلك العثماني الحديث المبكر وأوروبا عصر النهضة””". 

وبيئما لم تكن سالونيكا هي المكان الوحيد الذي تحدث فيه هذه الأشياء. 
فإنها كانت مع ذلك موقعاً مستمراًء وحتى في زمن السلطان عبد الحميد الثاني 
نحو نهاية القرن التاسع عشرء كانت سالونيكا مكانا لالتقاء الأفكار والناس. 
ومرة أخرى وجدنا الجماعة اليهودية تقوم بدور هامء ومن الجدير بالملاحظة في 
هذا السياق وجود جماعة ذات أصل يهودي. هي الدونمة» التي نشأت من 
حدث حاسم في التاريخ اليوذيئ: حركة سباتاي زفي في القرن السابع در 


(*) عالم بولندي عاش في الفترة بين (1543-1473) هو الذي نشر نظرية دوران الأرض 
ار حر الم ل لي ل كر ار رم _ييار كانت يعد النطر نه م رد صل 
القدم» وكان ابن الشاطر (1375-1304) يعتقد بكونها حقيقة يقيئية قبل كوبرنيكوس 
بقرنين» وهناك دلائل على أن كوبرنيكوس كان ينسخ عنه دون ذكر المصدر. 
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وظاهرة اليهود المتحولين [للإسلام] بعد ذلك. وقد طور الدونمة هوية وديئاً 
لما لم يكونا يهوديين خالصين ولا إسلاميين تماما»؛ وعؤلته الأنظمة 
الاجتماعية المتباينة -بما فيها الزواج الداخلي والمؤسسات المستقلة مثل 
المساجد والمقابر- هذه الجماعة عن كل من الأغلبية المسلمة والأقلية اليهودية. 
وإحدى المؤسسات الهامة بشكل خاص في تكوين هوية تلك الجماعة كانت 
نظام التعليم الجمعي عندها. 

في السا تان لكين سوق الى" لناونية بهاذ ابسن فسوياة تو كن على 
قيم التقدم» والتنوير» والتفوق» وكان قانون الزي يجمع أجزاء الملابس من 
أوروبا (البنطلون وربطة العنق والسترة) مع الطربوش الذي أدخله السلطان 
محمود الثاني ليحل محل غطاء الرأس التقليدي» أي العمامة» وكان الطلبة 
والطالبات يدرسون اللغات الأجنبية (الفرنسية والألمانية)» والعلوم» والحساب. 
وكانت طرق التدريس حديثة العهد في الدولة العثمانية: فالطلبة يجلسون على 
لاس خلنة طاولات بدلا من الجدرسن على الأرضص كما كانت" العادة الي 
ار التترنة الو كاتقخ ادف الع قهرت ال را راق ف المسييل 
والترقيم لتسهيل القراءة» وبالإضافة إلى الدراسة في الفصل» شارك الطلاب في 
التعليم الجسدي والرياضة» وكانت المدرسة تعكس مجتمع الأعمال الدولي 
الذي رغب في تدريب أبناء الجيل القادم ليصبح»؛ جسداً وروحاًء كما أرادواء 
رجال الأعمال الجدد: متعلمون» معتمدون على أنفسهمء. ومدركون لقيمتهم 
لاني 

كان الهدف من المدرسة أساساً خدمة الجماعة؛ ولكن رؤيتهم العامة كانت 
ضد الانعزالية تماما: فالهدف كان الاندماج الجاد في العالم العثماني» وكان 
الخريجون يُستوعبون في أنظمة الدولة التجارية والإدارية» وساعدوا على إيجاد 
الطاقم المطلوب من العثمانيين ذوي الطابع الجديد» وقد عدت المدارس 
الأخرى في سالونيكا وعلى امتداد الدولة» مدارس الدونمة طرازاً للمحاكاة. 
ومنح ثلاثة سلاطين (مراد الخامس وعبد الحميد الثاني ومحمد الخامس رشاد) 
أوسمة التفوق للدونمة اعترافاً بمساهماتهم. 
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قبلت مدارس الدونمة طلبة خارجيين»: مما جعل تأثيرها يصل إلى خاري 
الجماعة المباشرة» وأحد هؤلاء الطلبة كان مصطفى كمالء الذي أصبح في 
بعد أتاتوركء وقد تحدث الفصل السابق عن تعليمه في سالونيكا لتسليط الضوء 
على الوجود الموازي لأنواع مختلفة من مؤسسات التعليم في أواخر أيام العهر 
العثماني» وهنا نشير إلى وجه آخر من التعليم الأساسي لمصطفى كمال: كانت 
مدرسته التمهيدية هى شمسى أفندي» المدرسة الحديثة الأولى لجماعة الدونمة. 

ا ال ران وكات : ذه" لكو ويف "" الل "وال كسيد 
فيما بعد أهمية رمزية» فففى بداية الجمهورية» ووصفت المدرسة بكونها واحدة من 
ناو رك" وكا لفن ٠‏ لفل ) . 

إن أساس هذه الحداثة» والتنوير» والتقدم» كان الإسلام بصفته إيمانا 
ونظاماً قانونياًء وإن منهج المدرسة» كما في مؤسسات الدونمة الأخرى التي 
تبعتهاء أكدت على الإيمان بالإسلام والأخلاق بصفتها أساس الهوية والنجاح 
لطلابها في عالم عثماني حديث وتقني وتنافسي» وكان ينظر إلى الإسلام بصفته 
أساساً لأخلاق عمل راسخة مع الدقة والصلابة والولاء والالتزام العائلي 
والجماعي والاجتماعي», وكلها صفات أساسية (من وجهة نظر الدونمة) لحياة 
0 00000 ال د فإن لكا عد الدىا ١د‏ اريك براي سيرك 
دمجت هوية عالمية وغربية وحديثة بالإسلام. وصارت يك للمحاكاة لدى 
ع اشاب المسلة*. 


(#» ينتاب القارئ بعض الحيرة من كلام المؤلفة في هذا القسمء فكيف يصف أتاتورك 
مدرسة كان الإسلام أساس منهاجها الأخلاقي بأنها حررت المجتمع من قيود الدين؟ 
في الوقت الذي كانت قد حصلت فيه على إقرار رسمي بل واجتماعي من محيطها 
الإسلامي في زمن الدولة العثمانية بأنها نموذج يحتذى؟ ومن المعروف أن القيم 
تغيرت جذرياً بين العهدين» ويمكننا التوفيق بين الروايتين بأن أتاتورك أسبغ على 
المدرسة فيما بعد صفات رمزية كما قالت المؤلفة» ليعيد كتابة التاريخ وفق - 
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عبور الرحالة والمعارف إلى الدولة العثمانية ومنها 


إن الأوجه المادية والعملية للرحلات (مقابل الأوجه الرمزية) تكوّن أساس 
حال المعرفة» والرحالة ينتقلون من مكان إلى آخرء ويحملون معهم الكتب 
والتقنيات والأدوات والأفكارء ويتعرفون إلى السكان المحليين ويصادقونهم. 
ويعلمونهمء ويتعلمون منهم» وكان ذلك إما عمداً أو دون قصد. 

ين اناعد القدقده 0ن الا ووويين كانه المجمرعة الأكير ين الريكاله 
إلى الدولة العثمانية»؛ بعضهم أكمل طريقه إلى الشرق الأقصى» وغيرهم عاد إلى 
أوروباء ومنذ القرن السادس عشر وما بعدهء كان الارتحال لهدف التعلم 
كرك شك حاصن4 «الوخلة كانت مشروعا غلميا يعم المحضير اله ,معدم : 
ان الاهداف تشمل الرصد الجوي والفلكي. والتسجيل الدقيق للأبعاد 
والأوزان» والمسح الآثاري والمعماري؛. وجمع المخطوطات, وتعلم اللغات» 
وفي رحلاتهم ومراسلاتهم بخصوص الرحلات؛ كوّن العلماء الأوروبيون 
و 0 ااال اللا شر ون الور الو كن 


حاجاته الخاصة وما يتفق مع توجهاته الجديدة المنفصلة عن الخط العثماني السابق» 
ولا ادن بضير اق" أمدلوبه الكو لنة “فى التونيق ميق ذلك القدافكى وقولينا إن المدرسة 
سارت ع عن اليهودية» فحديث أتاتوراك يخص الإسلام الذي هو دين المجتمع 
التركي ولا بد أنه كان يقصد وصف المدرسة بالبعد عن الدين عموما وليس عن 
1 وحدهاء وربما كان ذلك لغايات دعائية» تبقى قضية وجود هذا الالتزام 
الأخلاقي المحتذى في مجتمع الدونمة تتطلب دراسة باحثين جادين بعيداً عن التبسيط 
المخل الذي يربط كل الظواهر اليهودية في التاريخ بالصهيونية حتى قبل نشوئها سنة 
رن لالد كور فون لو عا | المي ع اذى سوا هه الينودورة بو لوقه 
والفقيوفة إلى أن القودمة كدر كل عد عع دل من المرم والإسلام وأن الستر 
رفع عن حقيقتهم منذ مدة ليست بعيدة (1935) وأن طلب رجوعهم إلى الجماعة 
اليهودية ب لأن أولادهم غير شرعيين وأن محاولات إقناعهم بالهجرة إلى 
الكيان الصهيوني فشلت ت رغم أنه بقث عن أى ظئلة ولوإكانت واهية باليهودية ليقبل 
المهاجرين. 
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الذين بلتقون شخصباً أو على الورقء وهذا التشاط الاجتماعي العل د | 
عواصم أوروبا وانتشر إلى البحر المتوسط وشمل أيضاً المشرق العثماني””*. 

لفك أرجت غات التعليم واللقاءات التي نتجت عنها مع الس ]ةا 
المحافق والمفتفين._الاتحرين اتطاقا الحدوديا ماقتركا بين الثقافاتك يوجد نيه تعا ' 
بين أشخاص لم يكونوا ليختلطوا ببعضهم البعض في ظروف الحياة الاعتيادية, 
وفي هذه الحالة الخاصة» التقوا أو تعارفوا بفضل قواسمهم الإنسانية المشتركة, 
وكانت المعرفة بكل أشكالها سلعة ثمينة ونفيسة إلى درجة أنها تمنح "البائعين ' 
المحليين في المشرق» بمن فيهم غير المسيحيين» حق الدخول إلى العالم 
المهيب ان حداءى سي الور 70 

لقد زودتئا حلب القرن الثامن عشرء بمثال لمعرفة القراءة والكتابة في بداية 
هذا الفصل. وهي هنا مثل في صميم موضوعنا ترينا كيف أن جمهورية الرسائل 
وُجدت فى درن شيط و اتيب وتنا ايها را( لت ظ يي واف 
ذلك الوقت» شق كثير من الزوار من أمم أوروبية متعددة طريقهم إلى حلب. 
ومنهم ا ا 0 
فيما بينهم ومع نخبة المدينة العثمانية (وتشمل شخصيات دينية بارزة» والوالي» 
ومثل ذلك)» وتناقشوا في مجالات اهتمامهمء وجمعوا المعلومات. 
والمخطوطات, وتعلموا عن تاريخ للك ع اق داه الطتيدال. رمن الاعيمال 
التي تمثل هذه الجهود "تاريخ حلب الطبيعي " ومدعلة 2ه لدمافتا؟ لمسطول< 156 
الذي كتبه ألكسندر رسل 561قظ هلمةءعلة (1715 - حوالي 2»)1768 وتم 
تحرير طبعته الثانية مع إضافة ملحق على يد شقيقه الأصغرء باتريك عاءم5, 
والكتاب يغوص بوصف تفاصيل المدينة ومحيطهاء والحياة النباتية والحيوانية» 


(» في الواقع كافك هر سيان اس كات المحبا دن ري رد رع وو نويد 
ظاهرة تزايدت مع ظهور علامات الضعف على الدولة العثمانية» حيث كان الانضمام 
إلى جنسيات غربية أو حمايات قنصلية أو حتى شبكات اجتماعية يعطى صاحبها نوعا 
من الأمان المعيشي أو القانوني. 
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ومخزون المعادن» والمناخ» والظواهر الطبيعية مثل الزلازل والأوبئة» بالإضافة 
إلى المؤسسات السورية العثمانية في المدينة» وأساليب الحياة فيهاء وقد حافظ 
اليك الذين غادروا حلب وعادوا إلى أوروباء أو واصلوا رحلاتهم خلال 
[أراضئن العثمانية إلى آسيا وحتى الهندء على تواصلهم مع الأصذقاء والرفاق 
بمراسللات 1سا 

لقد شملت ظاهرة الرحالة الأوروبيين في الدولة العثمانية أشخاصاً من 
يختلف الخلفيات الاجتماعية يسافرون من أجل أهداف متنوعة» مثل الرحالة 
المسلمين في إطار "طلب العلم". وأحياناً لعدة أهداف معاً (سواء كانت 
منسجمة مع بعضها البعض أو متعارضة). بل حتى من أجل أهداف تتغير على 
طول الرحلة» وإن البحث عن المعرفة كان واحداً فقط من هذه الأهداف. 
وكانت رحلات الحجاج والمبشرين مختلفة كلياً عن الرحلة لأجل التعلمء 
وآخرون شُعْلوا في رحلات التسلية والأعمال» وهناك بين الرحالة دبلوماسيون 
ومغامرون وحجاج ومبشرون وتجار ومرتزقة ومجرمون وعلماء طبيعة ورهائن 
وعبيد» بعضهم تجول خلال الدولة بسرعة» ولكن آخرين مكثوا مدداً طويلة 
واندمجوا في الحياة المحلية”2*. 


(») المؤلفة تغفل جانباً هاما من أهداف الرحلات الأوروبية إلى المشرق وهى الأهداف 
السياسية بل التجسسية» فلا يفوتنا من قراءة بعض | خقرت لعل أن فيقق أن 
لهذه الجهود العلمية والاجتماعية أهدافاً تعلقت بالعمل على تمهيد إخضاع المشرق 
والهيمنة عليه» ولعل المثل الأبرز في ذلك الطاقم العلمي الذي صحب حملة نابليون 
على المشرق وقام بتأليف الموسوعة الضخمة "وصف مصر" عن أدق مظاهر الحياة 
والطبيعة فيهاء كما أن الاستيلاء على فلسطين سبقه جهود "علمية" تمثلت في 
0000 ا اس لي سن الم تيع 1س والافتياء 
البريطاني بفكرة الوطن اليهودي وتمهيداً للسيطرة البريطانية على البلد» ولا يغيب عن 
ا لي الى لاسي رحدل ايك ست 3وكا 
وكانت "غير ربحية" ولها أهداف "خيرية" و"علمية" في مصر والسودانء» وهناك 
كثير من مراسلات القناصل الأوروبيين في الدولة العثمانية التي تصف دقائق في - 
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يقدم إبراهيم متفرقة مثلا على الاندماج في النظام العثماني: فهو 


حياة المشرق العثماني مثل الحرف والطبقات الاجتماعية وعمليات التجارة والمصادر 
الطبيعية» ومن السذاجة الاعتقاد بأن أهداف القناصل كانت مجرد جمع معلومات 
أكاديمية» ويمكنئنا الإشارة أيضاً إلى نشوء الاستشراق مع النهضة الأوروبية وصعود 
قوة أوروبا وسعيها للتصدي للدولة العثمانية ثم السيطرة على المشرق وكان هناك 
تنسيق واضح بين جهود بعض المستشرقين وقناصل الدول الاستعمارية» وليس من 
باب المصادفة أن أبرز الرحالة الذين ذكرتهم المؤلفة ينتمون للدول الاستعمارية فى 
ذلك الزمان» وهناك فلسطينيون عاشوا النكبة والنكسة يذكرون كيف تخفى الجواسيس 
الصهاينة في المجتمع الفلسطيني و"اندمجوا" فيه قبل الاحتلال الصهيوني بطريقة 
تختلف عن الأسلوب الذي تصفه المؤلفة "لاندماج" الرحالة الغربيين الذين انتموا 
للدول الاستعمارية في المجتمع العثماني» ولكنهم انفصلوا عن بيئتهم الأولى 
وانصهروا مع العثمانيين حتى علت مكانة كثير منهم في الدولة» والمفاجأة التي انتابت 
المحيط الاجتماعي الفلسطيني حين ظهور حقيقة أولئك الجواسيس ساعة وقوع 
العدو ان ورد إدل كاك قرو الول القنانية: قدا جلت كك روي من ١‏ ل و ووببين ننه تكن 
الماع ما نا في حياة المسلمين وتدل أفعالهم على صدق وسبق إنجازاتهم» فيجب 
الك تعف "عق اذماتنا كوه" الشيكات الاجبراعية الاوزوكة الوشتحية وكموورية 
الرسائل التي تحدثت المؤلفة عنهاء وتتحدث المؤرخة نللى حنا عن دافع اقتصادي 
للرحلات باللصيس أبضاء فدول أوروبا كانت في زمن الثورة الصناعية بصدد دعم 
أوضاعها التنافسية في تقنيات الإنتاج والعلاج التي استقوا كثيراً منها من العثمانيين 
وغيرهم من سكان "العالم الثالث"» وتدحض صورة الاستعماري الذي أنعم على 
العالم المتخلف بالتقدم العلمي وذكرت أن التطور التقني حدث نتيجة التبادل 
المعرفي بين طرفين ولم يكن صبا من جهة على أخرىء بل إن الاتجاه العام للمعارف 
قبل هيمنة الاستعمار الأوروبي على العالم كان من الجنوب إلى الشمال لمدة قرنين 
ونصف حيث ساهمت كثير من معارف السكان الأصليين في العالم في بلورة العلم 
الحديث» ثم تسبت إنجازاتها إلى من اطلع غليها من الأوروبيين وليس إلى من 
اكتشنها نك ارا مارسها من غير البيض» وكما اطلع علماء ورحالة أوروبيون على 
تقنيات الآخرين فقد أرسل الجواسيس لجمع المعلومات بشأنهاء ومن أمثلة ذلك 
تقنيات صناعة النسيج التي كانت من أهم الصناعات في زمن الثورة الصناعية (نللي 
خنا نظرا" الكتمانية والتتكرالات الكائمية 150071800 'الكركو القوط | اللترجمة: 
القاهرة 22006 ترجمة: مجدي جرجس). ْ 
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انسلفاني اعتنق الإسلام وتبنى الهوية التركية [العثمانية]» وصار مسئولاً عثمانياً 
053 وكيك ا ع كار بصي وتوهمنا سيرته هنا بسبب وجود 
تدرين مثله وصلوا إلى الدولة العثمانية أو أحضروا إليها بالقوة (عبيداً أو سجناء) 
وصاروا جزءاً لا يتجزأ من المجتمع العثماني» بل حتى من نخبته. 

و8015 اضيا نري حاط ون "33" ,وود ارفك الساء اندر الى 
ارتحلن في بعض الصفات مع الرحالة من الرجال» ولكنهن أيضاً اختلفن كثيراًء 
على سبيل المثال» في مصادر معلوماتهن: فالنساء كن قادرات على الاختلاط 
بالنساء المحليات وتبادل معلومات كات تمان معهن» تعتمد على مصادر 
عرض »غير تلك "البو تداولها الوجال» 

إن السيدة ماري ورتلي مونتاجيو 210213811 177011163 112197 (1762-1689) 
وهى زوجة السفير الإنجليزي إلى بلاط السلطان أحمد الثالث» كانت واحدة من 
ناء ل الال ا ب انر ل مها رارررا» وكات 
معروفة بسبب أنشطتها الأدبية في إنجلتراء بالإضافة إلى الحملة التي قادتها في 
الصحافة العامة وبين أعضاء كلية الأطباء الملكيةء وفي البلاط الملكيء لصالح 
نشر التطعيم ضد مرض الجدريء وهو أكثر الأمراض خطراً وعدوى» وقد توفي 
أخوها بسببه في طفولته. وأصابها هي أيضاًء ورغم شفائها فإنه شوه وجههاء 
ودفعها القبح (في نظرها على الأقل) للبحث عن علاج. 

اتصلت ورتلي مونتاجيو في رحلاتها مع النساء المحليات» ساكنات أقسام 
الحريم عند النخبة والمعالجات الشعبيات أيضاًء وفي أدرنة قابلت 'عجائز' 
متخصصات في إجراء فريد أثر فيها كثيرأًء إذ كن يقمن بتطعيم الشباب المسلمين 
ضد الجدري في احتفال البلوغ (ودون شهادة مونتاجيو لم يكن هناك دليل مباشر 
على أن هؤلاء الشباب يطعّمون)» وقد وصفت شهودها عملية التجدير وهي 
تلقبيح شخص سليم بمادة من بثرة شخص مريض بشكل مقصودء ووصفت كيف 
تقوم المعالجات الشعبيات بشق أربع أو خمس شعيرات دموية في الذراع 
والصدر والجبهة وحقن الجروح بصديد من قروح مرضى الجدري» وكان الأولاد 
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في الواقع يصابون بالمرض بعد العملية كاوه وين ارتفاع الحرارة لبضعة أيام, 
ولكنهم يشفون ولا يصابون بعدها بالجدري أبداء وكانت العملية رائجة لاسيى 
في أشهر الخريف» عندما يُحتفل بها ببهجة» وقد تأثرت ورتلي مونتاجيو جر) 
إلى درجة أنها جعلت ابنها يطعم بنفس الطريقة قبل قيامها بحملتها العام 
لإدخال التطعيم إلى إنجلترا"” ". 

إن التطعيم الذي شهدته ورتلي مونتاجيو في أدرنة (والذي كان يمارس 
أيضاً في مناطق أخرى حول العالم العثماني)”7": كان ينجز بحقن الناس 
بالمرض نفسهء وهو ما كان فعالاً ولكنه شديد الخطرهء وكان له كثير من 
المضاعفات وربما أدى أيضاً إلى الموت» وكانت كل عملية تطعيم تؤلف خطراً 
على المجتمع بمرض معد هكذاء وفي الواقع كانت الطريقة التي انتشرت عالمياً 
بعد ذلك. مختلفة» ونتجت عن جهود الإنجليزي إدوارد جنر #عصمع[ 10210 
(1823-1749)» وتقوم على استخدام جدري البقرء وليس جدري البشرء 
بعد القيام بملاحظات في المزارع الإنجليزية» استنتج جنرء الذي كان طبيباً في 
الريف أن الأشخاص الذين أصيبوا بجدري البقر كانوا أقل عرضة للخطر من 
راك ا الل لتر ال رركتي عرو فاعة لل ويل كا 
خطورة. وبالطبع لم تكن ورتلي مونتاجيو تعرف عن جهود جنرء ولكن الحملة 
لإدخال المناعة العامة ضد المرض ساعدت جثر بوضوح ليصبح مقبولاً في 
إنجلترا فيما بعد» وإن قصة التطعيم ضد الجدري توضح حركة المعرفة من مكان 
لخر الكن" ابض 12 الأرساطة" لاجتذاعية : إن عذارت "غاذة ا شليية اف الدوا 
اللأنمابة تتاقدل فى "" المشتوياكا العليا". مق الدوائر العلمية العتعلي 07ر0 
الدولة العثمانية كانت النساء هن اللواتي يمارسنهاء كما كانت امرأة هي العامل 
المعرفي الذي شجع هجرة هذه المعلومة الخاصة» في الوقت الذي كان فيه 
الرجال في إنجاترا هم أساساً الذين ناقشوها. 

لقد كان الرحالة الأوروبيون هم العوامل التي دخلت الدولة العثمانية» 
وكان الرحالة العثمانيون هم العوامل التي غادرت الدولة» ومثل نظرائهم 
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الأوروبيين» اهتموا بالعوالم الأجنبية ووثقوا شغفهم واختلافهم وغربتهم 
وهجرتهم» وكانت أعدادهم صغيرة مقارنة بالرحالة الأوروبيين» ولكنهم ظلوا 
جردا مز الظاعرة(العى كانت أكدر قرعا امانا» افتر صل أسابعا#«رشره تطرائهه 
الأوردرسيةة جاء الرحالة العثمانيون من خلفيات اجتماعية متنوعة ) وانتموا إل 
جماعات دينية مختلفة» وكان ما دفعهم لمغادرة الدولة الإسلامية أسباب وظروف 
مختلفة» ومن رسائلهم يمكن استنتاج اتساع معرفتهم بأوروبا وفهمهم العميق 
للمجتمعات والثقافات الأوروبية» وقدرتهم على إجراء حوار مع أوروبا. 
ورغبتهم بذلك؛: مع إدراكهم كلاً من التشابهات والاختلافات معها"””. 


إن رحالة القرن السابع عشر الذي لا يتعب.» أوليا جلبي»؛ مثل واضحء فقد 
انضم إلى بطانة الحكام العثمانيين» وعمل بصفته مرافقاً في مهمات على امتداد 
الدولة وخارجهاء ووصل بعيداً حتى فييناء وهو مثل مشهور بفضل كتابته الطويلة 
«التتم لوه رلته " عضيف ناميه" (أعم كهاين: الرتحلة )م إفعافة سياف 
احرىء رفدووو نوسحت اتمنام معارفه واهتمامه بأماكن جديدة وناس جدد. 
وشغفه بالسفرء ولقد كان استثنائياً جداً من وجوه عدة: ومع ذلك فإن روايته 
تصف المفاهيم والمواقف السائدة في المجتمع العثماني» وهو ما أطلق عليه 
روبرت دانكوف 1086هة2 206:64 مصطلح ' العقلية العثمانية "57". 

ومع ذلك كان هناك أنواع أخرى من الرحالة العثمانيين الذين شكلوا 
العقلية العثمانية بطريقة مختلفة» ومن بين هؤلاء الطبقة القاهرية الوسطى في 
العصر الحديث المبكرء التي بعثتها نلليى حنا من النسيان (لم نكن نعرف قبل أن 
8د كن ١‏ فوت راع سعكبن: ا هذا كوه لكر بع المسعطوظات» و الونايق 
المكتوبة» وأنتجوا الكثير منها)ء وشبكات القرن الثامن عشر المنتشرة بشكل 
خاص من التجار الأرمن الذين ربطوا عواصم أوروبا وإسطنبول والأناضول 
والقوقاز وإيران”””» والشبكات العالمية من تجار الدونمة حوالي بداية القرن 
ا ار 

وهناك أيضاً سياق آخرا للسفر وحركة الأفكارء هو الدبلوماسية» وهنا أيضاً 
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ربما لم يكن الدافع الثقافي هو الأساس» فهناك دبلوماسيون محترفون» وسفراء 
خصوصيون؛ ومترجمون» وأشخاص غير رسميين أرسلوا لمهمات دبلوماسية. 
سي اك انان سحي إلى ير رسيي ووعدك رباع اا 
ف انا بيك ب نيه ونا راونا اورسك للق و ١‏ لك تق المع انا لعيو ال د 
وتقربها إلى مفاهيم العالم العثماني”!"'. 

لقد كانت العقلية العثمانية نتاج أشخاص كثيرين» حتى لو كان مدى 
رحلاتهم متواضعاً»ء وآفاقهم الثقافية ليست واسعةء ومراتبهم أدنى مما لدى 
النخبة العثمانية» فربما لم يكونوا مثقفين بمعنى أنهم علماء محترفون همهم 
التعلم» وربما كانت نظرتهم نفعية وعملية وليست مبدثية ولا نظرية» ولكن 
تجاور كل هذه الطاقات الإنسانية أوجد قنوات لحركة المعرفة إلى» ومن. 
وداخل الدولة العثمانية. 
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الفصل الرابع 


دور الدولة 4# العلم 
عن الإمبراطورية والنفوذ والبنى التحتية والتمويل 


صورت الفصول السابقة عالم العلماء العثمانيين المحبين للاطلاع - 
عائلاتهم» جماعاتهم» مؤسساتهم الاجتماعية- وكيف أثر كل ذلك في محتويات 
وتوجهات النشاط العلمي العثماني» وسنضيف الآن بطلا جديداً إلى الرواية : 
الدولة ومقاربتها المتميزة للتخطيط والإدارة بما يشمل العلم والتقنية» وهذا 
يذكرنا بمصطلح ميشيل فوكو "الحاكمية ' 807678261218116 في سياق صعود فكرة 
الدولة الحديئة التي تهيمن على كل المستويات وليس الإدارية والسياسية فقطء 
فقد امتدت آليات التحكم التي هي جزء من فن الحكم وصارت تشمل كذلك» 
حسب قول فوكوء تنظيم المعرفة والعلم والتقنية”''4 وبينما نجد من المفيد 
التفكير في الآليات والإجراءات التى صممت للسيطرة على سلوك الأفراد 
والجماعات في مجال العلم» فإن المصطلح أيضاً إشكالي في السياق العثماني. 
ففوكو وصف عملية في اتجاه واحد فقط -أي جهاز دولة يمارس الجبر من 
الأعلى- في الوقت الذي يجب أن نفهم التجربة العلمية العثمانية بصفتها تفاعلاً 
بين مجموعة فاعلين حول جهاز الدولة. 

هذا الفصل يوضح أن انشغال السلطات العثمانية (فردياً ورسمياً) كان 
واسعاً ومهماء وعند مناقشة انشغال الدولة بالعلم» فإنني أشير إلى السلاطين» 
والوزراء» والباشوات» والخصيان» وغيرهم من موظفي البلاط» بالإضافة إلى 
النساء النافذات في القصرء وهؤلاء الناس هم الذين كونوا المؤسسات الحاكمة 
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فى "ارك الععمانة و دارو جهناز الدولة:. واحتدافي البتو كتهنا علب 011 
الثقافي» بل على توضيح حركية علاقات النفوذ وأنماط تمويل الأنشطة العلمية. 


إن انشغال الدولة يظهر بأوضح صوره في نظام الرعاية الذي كان يربط 
العلماء بأفراد من النخبة» وهذا النظام أضفى الطابع المؤسسي على تفضيل 
عداء معيين وحقول مبجددة من الدقاطه قتواشطة الرهابة أمكن لاعمفاء اف 
ال در تر ل كبري ار الطاريم 
العلمية والتقنية وتوجيه تطورها. 

وهناك وجه آخر لانشغال الدولة في التجربة العلمية العثمانية» وهو البنى 
اسح للمراسادت وال تصالات» امال هده المشر رعابا الضحية كانت تقل 


ل ا له الما 


الراعي والعالم: الانتساب والوقف 


لقد أوضحت سونيا برنتيس 8621065 502[8 أن الرعاية الإسلامية للعلوم 
التشيية زر كينا ترعييف أقاها قل الوناضيات, و الطب تراصيك فى العرالم 
العربية والفارسية بعد العصر الذهبي للحضارة الإسلامية””. وبناء على ذلك» 
فإنني أضيف هنا الحالة العثمانية التي لم تبحثها برنتيس بعمق. 

لقد رعت النخبة العثمانية العلم تصاففه ان ل" ار "قم رفك أرليك 
المشغولين بالعلم ا ري لي ا ال م17 الب رضانك 
لمصلحتهم» لتنظيم وتمويل النشاط العلمي» وتوفير المواقع لهذا النشاط بما 
فيها القصور والمدارس أو في بيوت العلماء أنفسهم. 

إن علاقات الراعي-المحمي (التي يطلق عليها الانتساب) كانت تتميز 
ل ور رن الع ار 22 عاد 
ما تكون هذه العلاقات شخصية وقريبة وحميمة» مع وجود عدم تكافؤ متأصل 
في المركز والنفوذ بين الطرفين»: وكان العراب ملتزماً بمساعدة المحمي ودعم 
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مصالحه بتقديم العون لعمله ومعاشه, أما المحمي من طرفه»ء فإنه يعوض 
العراب بخدماته والمساعدة في دعم مصالحه.ء وكان المحميون مقدمي خدمات 
موثوقين وموالين لداعميهم» وكان العرابون يدعمون المحميين مالياً وسياسياً. 
وهؤلاء بدورهم يساعدون الداعمين لدفع مكانتهم السياسية والمالية» وفي الواقع 
فإن نمو نفوذ الداعمين يزيد قدرتهم على دعم محمييهم وتقديم الأمان الحسي 
والاقتصادي لهم. وهذا الترتيب الاجتماعي يتميز بالتبادل المستمر للسلع 
والخدمات» فالعرابون والمحميون يكونون على صلات ببعضهم البعض في شبكة 
معقدة من العلاقات الجانبية إضافة إلى التراتبية والنفوذ. 

الل ات" لد د أن كرون انلق كار كنز فعس إذ سكن أن 
تعتمد (أو لا تعتمد) على الروابط العائلية» فالجماعة في المجتمع يمكن أن 
كزنك رحن سكس ارارولة حون )م و كدترومورارلفك السسفككن ادا 
رجالاً» ولكن النساء شاركن فى مثل هذه العلاقات أيضأًء وقد دعمت النساء 
الوفبيكل لق والنانداات حي مالل كو ريوالاناك يوكانت الميشفيفاك حملن 
تحت رعاية كل من الذكور والإناث» وهناك حكام وولاة وموظفون إداريون كبار 
ونساء من النخبة» جميعهم يتميزون بالطموح» يعملون بصفتهم عرابين» وكان 
يقوم بالرعاية أفراد وعائلات وقصور ملكية ومؤسسات. . 

لقد شكلت العلاقات المتشعبة الوحدات الاجتماعية والسياسية الأساسية التي 
كونت المجتمعات الإسلامية قبل الحديثة» وهذا النمط السياسي والاقتصادي كان 
منتشراً بشكل خاص في الدولة العثمانية حيث كان الانتماء إلى هذه الشبكات مكوناً 
مهماً في هوية الفرد في أنماط تنظيم النشاط الاجتماعي وبنية النفوذ السياسي”*'. 
ولم يكن الرابط بين المحمي والعراب عقداً قانونياً ولكنه كان ملزماً» وكلا الطرفين 
يمكنهما التفاوض على مكانتيهماء وكان من الممكن أيضاً حل الرابط والانتقال إلى 
غيره» أو حتى الحفاظ على عدة علاقات تكميلية» ومع ذلك فقد وجدت دائماً 
الحاجة الأساسية للمشاركة في هذا النوع من العلاقة لأجل دوافع تتعلق بالفائدة 
الاجتماعية» والتمويل» والعمل الثقافي. 


205 


وكان التعبير عن الرعاية له عدة أشكال: أجور تكون نوعاً من الرواتب 
لتمكين العلماء والفنانين من تخصيص وقت لنشاطاتهم» جوائز احتفالية من مواد 
رمزية» مجموعات من الأدوات المصنوعة أو الرسائل العلمية الموجودة» طلبات 
لإنتاج أدوات معينة جديدة» تخصيص مكان للعلماء أو الحرفيين للعمل والإنتاج 
في القصرء أو البلاط» أو مؤسسة وقفية» وكان الرعاة قادرين على التوجيه 
والتأثير في النشاط العلمي بهذه الطرق”© . 


رعاية الفن والعمارة والعلوم كانت منتشرة جداً في المجتمعات الإسلامية 
منذ بداية العصور الوسطى» وهناك علم معقد للمصطلحات تطور بالعربية للدلالة 
على مختلف الأنواع من الروابط والفواتد والخدمات التي كونت مختلف 
مستويات الرعاية» وإن الممارسة الاجتماعية للرعاية صارت أكثر تعقيداً مع 
مرور الزمن» ومع نمو تنوع الرعاة والمحميين» منذ أواخر العصور الوسطى - 
أي منذ الأيوبيين- شمل هذا العلماء ضمن عدة جماعات من المدنيين» في 
مقابل تميز الرعاية في الفترة السابقة بصفة يغلب عليها الطابع العسكري”". 


وفي العالم الإسلامي» مثل الأماكن الأخرىء كانت الرعاية قوة هامة في 
تطور العلم والفن» وفيما يتعلق بالعالم العثماني» فإننا نعرف الآن عن الفنانين 
والحرنئيين الذين كانوا مرتبيطين برعاة مشهوريق» أككثر مما تعرفه عن العلماء 
الذين كانوا يشتغلون في العلم» ولكن مع ذلك فإن الدليل يتيح لنا افتراض أن 
طريقة العمل كانت مشابهة. 

إن رعاية الفن والعلم كانت قائمة على أساس احترام المهارات والمعرفة 
عند الحرفيين والعلماء؛ ومنتجات عملهم أيضاًء ووراء اللحظات الكبرى في 
الفن والعلم يمكننا أن نجد كثيراً من الأمثلة عن الحوافز التي قدمها رعاة 
مشير رن اسع للقت ١‏ وهذا اللسفى كنا التماحد اللتعيرو دادما يهن ١‏ لاخريرة 
شجعت المنافسة التي كانت أحياناً مزاحمة عنيفة””. 

إن العنافسة الحادة على نيل التقدير "والحصرل على المعاتن اقنك أن على 
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العلماء والفنانين أن يتفوقوا في مهنهم لجني ثمار القبول لأنفسهم ولمهنهم. 
وكانت المنافسة والغيرة بين الفنانين في البلاط السلطاني -بما يشمل الشك في 
ابتكارات بعضهم البعضء بما يصل إلى درجة القتل- هي الأساس في حبكة 
رواية أورهان باموك "اسمي أحمر"”**» ومن جانبهم كان الرعاة من النخبة 
يستمتعون بالمكانة التي حازوها من رعاية الفن والعلم: فقد كانت مهمة لبناء 
مكانتهم ونفوذهمء إذ كان هناك الكثير ليكسبوه من كونهم مرتبطين بعمل علمي 
عظيم»: وكلما كان البلاط 0007 متووانةمو نسواذة+ ولهدلكية.ه ررد فوعيدد: الففانين 
والعلماء الذين يجذبهم» بمن فيهم أصحاب المنازل العليا””. 

لقد كان الحكام هم أكثر الرعاة نفوذاًء وكان ذوقهم طرازاً للمحاكاة 
تسرب إلى المجتمع وتخلله على امتداد الدولة» وقد أوضحت غولرو نجيب 
أوغلو كيف تغيرت الهوية العثمانية في عهد السلطان سليمان الأول [القانوني]» 
وأصبحت أكثر انطوائية» وظهر ذلك التغير في الفن والعمارة والمصنوعات الفنية 
التي أنتجتها الورش السلطانية في العاصمة» وهي التي كانت عوامل انتقال 
الطراز الجديد للنخبة العثمانية الأوسع» والولايات”7'. 

ومع ذلك لم يكن الحكام بأي حال من الأحوال هم الرعاة الوحيدين 
للجهد العلمي» ومثلما أوضح أمين فتوجي فيما يتعلق: بتاريخ الكتابة وصناعة 
الكتب”'؟'» كانت الطبقة البيروقراطية نشطة وفعالة, كذلك في نشر رعايتها على 
العلماء» ويبدو أنه في الحالة العثمانية كان هناك تنوع أوسع بشكل مميز في 
الأفراد القادرين على جعل أنفسهم يمارسون الرعاية اجتماعياًء وبطريقة مرئية 
جداً. 

لضسم قو سو نس جاورا اموا 
سياق الجهد العلمي» وهذا المفهوم حدد ما يتوقع جنيه من الرعاية في المقابل» 
وكان التميز في السياق العثماني العلمي يجمع الانحياز المتعمد للتقاليد 
الموجودة مع الطموحات نحو التجديد» وهذا ما أطلق عليه مارشال هودجسون 
33521 "الإزهار المحافظ "» ففي العالم الإسلامي في فجر العصر 
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الحديث» تم دمج التقاليد القديمة وإعادة صياغتهاء وكان هناك تعديلاات سارل 
ولكو وذناكج كارن عادة فصر لطن العو ش 

0 المقراك لديز كنا للإبداع الثقافي كان لها في الواقع فرص أدنى 
ادن التقدير الاجتماعي والدعم المالي ا راعء فالرعاة كانوا يبحثون عن 
الشرعية المكتسبة من الارتباط بالتراث المسلم به» ونتيجة لذلك فإن كثيراً من 
العلماء عدلوا أوضاعهمء ربما دون قصدء لتلائم مثل هذه التوقعات. 

وكما في عالمنا الحديث. فإن للسياسات الاقتصادية للبحث أثراً مباشراً 
على كمية ونوعية النتائج» والرعاية هي نسخة العصر قبل الحديث للتمويل 
الحكومي للأبحاث» وطبقاً لداعمي فكرة السوق الحرة» فإن تلك الرعاية ليست 
بالضرورة سياسة حكيمة» سواء للعلم أو الاقتصادء» وصوت تيرينس كيلي 
1626 #مدعمه1؟. وهو عالم بريطاني في الكيمياء الحيوية» من أكثر الأصوات 
صراحة (وإثارة أيضاً) في هذا الموضوعء وفي كتابه "القوانين الاقتصادية للبحث 
العلمي " طعمةءوء8 عقنامعكه5 01 ونام[ عنتدسمصوءظ 156 (1996), تحدى النموذج 
البيكوني للتقدم العلمي والتقني. فقد كان فرأنسيس بيكون 8م826 5ن20قع”1 (توفي 
سنة 1626) هو الذي اقترح أولاً النموذج "الخطي" للتقدم التقني» وطبقاً له 
فإن الحكومات تمول البحث الأكاديمي الذي ينتج :علماً خالصاً يدعم العلم 
والتقنية التطبيقيين» وكلاهما يساهمان في النمو الاقتصادي» وفي نموذجه البديل 
الذي استقاه من آدم سميث 58:01:58 «نه0ة (توفي سنة 1790)» فإن كيلي يقترح 
أن على الحكومات السماح بآليات سياسة "دعه يعمل" 6تله-2هوونهاء لدفع 
النتائج إلى الأمام» وهو يزعم أن التمويل الفردي للبحث داخل الجامعات». 
وتطوير الجامعات الفعلية (أقسام البحث والتطوير) داخل الصناعة» ينتجان 
المنافسة الإيجابية التي تدعم العلم والتقنية» ويزيدان معدلات النمو الاقتصادي 
0 


وعاد كيلي في سنة 2008 إلى فرضيته وهي أن المنتجين يوجدون بيئة 
بحث أفضل » ولكن هذه المرة من وجهة نظر داروينية. ففى كاه " الجدنس 
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والعلم والأرباح " 2:0815 0مة أودءك5 ,50 أكد على أن الأخطاء والحظ الحسن 
والسيء والمطالب والضروريات -بدلاً من التجارب المخططة بسهولة- بصفتها 
المحركات الهامة للتقدم العلمي والتقني» وكما في نظرية تشارلز داروين 5عاته© 
منس«ضة عن التطورء فكذلك الأمر في العلم والتقنية: فالاختراعات والمؤسسات 
والمنتجات التي تعمل بشكل أفضل في بيئاتها ستتفوق في تنافسها مع غيرهاء 
وإذا لم يُسمح للانتخاب الطبيعي أن يأخذ مجراه في العلم والتقنية» فإن الزيادة 
والتحيز وحتى الزيف في المعرفة والمهارة ستبقى وتتكاثرء وبكلمات أخرى فإن 
العوامل الخارجية مثل التمويل الحكومي تعيق التقدم العلمي في الواقع”*''. 

وليس هنا مكان مناقشة الأبعاد الأخلاقية المختلف عليها في نموذج 
كيلي”*”''» ومع ذلك فإنه من المناسب التفكير في ملاحظاته المتعلقة بنتائج تبعية 
العلم الأكاديمي» فكيلي يؤكد أن الاستبداد وكبح حرية البحث ينتجان عن 
السيطرة الحكومية على الجامعات» وهو يشير إلى الضغط السياسي» ولكن يغلب 
على نقاشه كيف أن التوجيه الحكومي للعلم والتقنية الأكاديميين في مسارات 
معينة» يمنع التقدم والتطور في غيرها (والتي قد تكون أكثر أهمية للقطاع 
الخاص والنمو الاقتصادي)» وزيادة على ذلك ففي النظام الأكاديوي الاقتصاذي 
الحالي فإن العلماء يميلون للعمل من أجل التقدير بدلا .من تطوير العلم. 

فى تحليل كيلي هناك مفاتيح لفهم مميزات الإنتاج العلمي ضمن حدود 
نظام الرعاية العثماني» والتي كافأت العلماء الذين تفوقوا فيما أشار إليه مارشال 
هودجسون بصفته "ذروة" و"دقة" و"تعقيد" و"براعة" ما وصلت إليه الثقافة 
السابقة”2'9» وفهمي الخاص للعملية يمنح قيمة أكبر للتجارب ذات الأفكار 
والتقنيات والبنى الاجتماعية الجديدة للخبرة العلمية» فالرعاة كانوا يتغيرون» 
ويدخل رعاة جدد في النظام» وكان هذا يعني اكتساب قدرات وأدوات جديدة» 
وكل ذلك حرك الخبرة العلمية العثمانية بطرق لم تكن بالضرورة منحازة إلى ما 
مضىء فالتقدير الاجتماعي والتمويل كانا متوافرين لأولئك الذين تحدوا 
المعارف المقبولة» ومع ذلك فإن الرعاية بصفتها البنية الأساسية للخبرة العلمية 
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وجهت مثل هذه الأنشطة نحو مواقع استمرارية الماضي التي لا تنقطع كلية عنه. 

إن علاقة الراعي-المحمي لم تكن مجرد عامل تمويل ووسيلة للتنظيم 
الاجتماعي». بل وفرت أيضاً المكان للنشاطء وأحد أهم المواقع كان المدرسةء 
5 اع التسهان أض ٠ن«‏ عه مركي الو م جع عي مانا ورا در 
المدارس» وقد بينت دراسات آمي سنجر 666هة58 تدخ قدراً كبيراً من الأعمال 
الخيرية في المجتمع العثماني» بما فيها توسع نشاطها الرسمي بواسطة 
اا ل ال ل اك 
هو عمل خيري ديني يجعل الإنسان أقرب إلى ربه تطور منذ القرون الإسلامية 
الأولى» وفي العهد العثماني كان الوقف شائعاً واهتم بقطاع عريض من 
الخدمات الاجتماعية»ء وفي الواقع فإن الوقف أصبح الوسيلة الرئيسة للعمل 
الخيري الاجتماعي» وفي نفس الوقت فإن هذه الأوقاف شرفت أسماء وذكرى 
المانحين الكرماء وقوّت الالتزام المشترك بين النخبة والطبقات العامة» وقد كان 
الاهتمام بالمعرفة والأشخاص الذين يشتغلون بها أحد الأهداف المحمودة 
للوقف. 

وطبقاً لأفنير بن زاكن دهلة2-مه8 مومرة”؟ 2 فإن نظام الوقف يبين كيف 
ازدهر العلم في القرون الأولى من الدولة العثمانية؛ ؤكيف تضاءلت أهميته في 
القرون المتأخرة» وقد اقترح بن زاكن اختبار النشاط العلمي في الدولة العثمانية 
لاوما اجتماعياً اقتصادياً وليس مجرد منتج ثقافي» وأشار إلى البنى 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أتاحت (أو منعت) البحث العلمي 
الفردي أو المؤسسي في المجتمع الإسلامي. وطبقاً لنظريتهء فإن البنية المركزية 
في الدولة العثمانية مكنتها من دعم سلطتهاء وبذلك استطاعت الدولة مراكمة 
فوائض اقتصادية ضخمة. وأمكن توجيه هذه الأموال الفائضة لدعم 6 واسع 
0 الأنشطة الثقافية العلمية. 


إن قدرة الحكومة ذات التوجه المركزي» والفوائض الاقتصادية على تمويل 
الأوقاف عامة والمدارس خاصةء تغيرت حوالى سنة 1700. فأثناء القرنين 
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السابع اليو ضع عبر سف نك الشرل كن" أزياك ١‏ المستادكة روبد اخعاليتية 
السياسية بتبني عملية نزع الصفة المركزية عنهاء وقد لاحظ بن زاكن وجود 
عمليتين أثرتا بشكل سلبي على النشاط العلمي» العملية الأولى هي زيادة قوة 
الحكام المحليين مع ضعف سلطة الدولة المركزية» فلأول مرة تمتع الحكام 
المحليون بالحق في فرض الضرائب على القرويين في ولاياتهم مقابل أموال 
دفعوها مقدماً من ضريبة محددة على الأرض لإسطنبول (وهو نظام الالتزام). 
ومع ذلك فقد سمح لهم بفرض الضريبة على منطقة محددة كانت صغيرة مقابل 
المساحة الكلية للدولة» كما كانت قدرتهم على فرض الضرائب محدودة نسبياًء 
ولهذين السببين فإنه لم يكن لديهم فوائض ضخمة كان يمكن توجيهها نحو رعاية 
النشاط العلمي» أما العملية الثانية فهي ظهور سوق يعتمد على الزراعة» وكانت 
ميزانية الأوقاف تأتي أساساً من الزراعة» ولكن هذه الأوقاف لم تعد قادرة على 
مسايرة القوة المنافسة لها في السوق» فضعفت قوتها المالية» واتخذْ مديرو 
الأوقاف خطوات لإدارة أموالهم بدقة أكثر في سبيل القدرة على الاستمرارء ولا 
ارهن :فلل م تداك الميد اوسن : 


1 - الطب والرعاية 


كان الطب واحداً من الحقول التي اختارتها النخبة للتأثير في النشاط 
العلمي» فقد ورث العثمانيون تراثاً طبياً عربياً إسلامياً من العهود الإسلامية 
السابقة» وكان هذا التراث يرى أن طب جالينوس القائم على نظرية الأخلاط هو 
الأكثر علمية في ذلك الوقت.» أما بقية النظريات الطبية والممارسات الموجودة 
في العالم العثماني (الطب الشعبي والطب الديني) فقد كانت رائجة بين النخبة 
بقدر رواجها بين بقية قطاعات المجتمع» ومع ذلك فقد كان الأطباء الذين 
يكتبون ويعالجون ضمن الإطار الذي وضعه جالينوس كما فسرته أجيال من 
المسلمين هم وحدهم الذين يدعمهم الرعاة» وفي الواقع فإن المؤسسات الطبية 
الوحيدة التي كانت النخبة تدعمها هي المستشفيات التي تطبق نظرية الأخلاط 
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العثمانية. وضمن هذه النظرية الطبية رعث النخبة رسائل جديدة وأفكارا مبذدعة 
وق كاراقاو نما لرافةة 


لقد ولد ابن سلوم في حلب بسوريا حيث درس الطب وصعد ليصبح كبير 
الأطباء محلياًء ثم هاجر إلى العاصمة اسطنبول حيث حصل أيضاً على الشهرة 
نتيجة مهاراته المهنية في الطب وفضائله الاجتماعية: إذ تصفه المصادر بأنه 
لطيف المزاجء ومعحاور ع0 وراوية جذاب»ء وله صو نت غنائى جميل . وكل 
هذه الصفات وضعته في دائرة اهتمام الحاكم الذي عينه في بلاطهء وتفوق 0 
أيضاء وكانت مكافأته هى تعبينه كبير الأطباء فى الدولة» وفى هله البيئة الحامية 
كتقك اراساله دمجت بين البئية التمليديه والمعارف الطبية الشائعة في الطب 
العثماني العلمي مع المعارف الجديدة عن الطب الكيميائي في أوروبا القرن 
السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء وقد استخدم ابن سلوم طرقاً كيميائية 
لتحضير الأدوية» وزيادة على ذلك» فمى وصفاته الطبية وضع مواد دوائية من 
أقرانكا: 

إن اتكارات اك سلوم معحذودة ) فبعض وصفاته 1 الم منقولة من رسائل 
كعبت وتنلظط أوروباء وقد تباهى بوضع معرفة طبية جنديدة ولكن في الواقع فإن 
وجهة نظره الطبية ظلت جالينية-عثمانية» وق دين لقني قر (انطسى 
الكيميائي ولكنه رفض الأسس الأكثر جذرية في هذا النموذج» ويشمل ذلك 
تعيلاعن ,تدر رهم ا لطعي سورت )كا سو نا لودع ونا عضيو لقتو اجو لكا 
حلة للتعبير عن رضاه وتقديره وكرمه””''» فتقديم مثل هذه الهدية قطعة فاخرة 
من الملابس في احتفال رسمي أمام الجمهور كان ممارسة شائعة في المجتمع 
الإسلامي قبل العصر الحديث (مثل أجزاء أخرى في العالم)» وكان ذلك وسيلة 
لوليا تقهع تعفد موق و اغداتي اليد انلايع اي 3 
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إن النظرية الطبية العثمانية لم تمر بنقطة انعطاف في القرن السابع عشرء 
ولكن الواقع الموضوعي بدأ بالتغير أثئناء القرن الثامن عشرء وظهر تحول نظري 
0 القرن التاسع عشر في الوقت الذي انتقل فيه العثمانيون من طب 
الأخلاط إلى الطب الأوروبي». وتحقق هذا التغير تحت رعاية قصر السلطان 
والنخبة؛ وقد أظهرت المستشفيات التي شيدت في منتصف القرن التاسع عشر 
في إسطنبول تصميم النخبة العثمانية على دعم طب من نوع جديد» وفي سنة 
5 شيدت السلطانة الوالدة "بزم عالم' (توفيت سنة 1853) وهي والدة 
السلطان عبد المجيد الأول (حكم بين سنتي 1856-9)* مستشفى ومسجدأً 
في وسط العاصمة. 

عد كان مشروع بزم عالم راسخاً في تراث الرعاية العثماني. وهناك عدة 
رات اس العاملتك الكل تت كر جرس روعي «مروركن ناوا لمعه تداك 
والمؤسسات الخيرية ووضعنها في أهم المراكز المدنية في الدولة» مثل العاصمة 
إسطنبول أو مكة [المكرمة] مدينة الإسلام المقدسة. وكان بناء المستشفى 
وإدارتها يشبهان تراث المستشفى العثماني» وقد نص صك الوقفية على أنها تقدم 
خدمات طبية مجانية للغرباء والفقراء من المجتمع الإسلامي في المدينة. 

ومع ذلك فإنه تحت المظهر التقليدي كانت مجتويات مؤسسة بزم عالم 
جديدة» إذ طبقت الطب الأوروبي في القرن التاسع عشر وليس طب الأخلاط 
اليوناني في شكله العثماني كما كان يمارس في كل المستشفيات العثمانية 
السابقة» وكانت المستشفى تحت الإشراف المتواصل للبيروقراطية المركزية أكثر 
من ذي قبل» وفقاً لروح التنظيمات التي سعت لفرض النظام المركزي على 
مؤسسات الدولة» وزيادة على ذلك فإن الطاقم المهني في-المستشفى كو 
من خريجين من مؤسسات أ رسف ١‏ ومع عيناك» جحل الميكة تدان وفقاً للنظام 


(*) الواقع أن السلطان عبد المجيد حكم بين 1839-1861. 
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وقد الك مي 'بزم عالم' بعلدييعلاة عقوة"كان. أبتاء التحية .اتنا 1 
يدخلون الطب الغربي بشكل مفتوح في الدولة» وفي بداية القرن التاسع عشرى 
0 نظام طبي جديد في الجيش بمساعدة خبراء أوروبيين» رسن ةلك مس 
البحرية الذي بناه السلطان سليم الثالث بمساعدة الإيطاليين» وقد تبنى المستشفى 
الطبي العسكري الذي بناه السلطان محمود الثاني اللغة الفرنسية للتعليم» وكان 
يدار على يد طبيب من فييناء ولقد كان مستشفى بزم عالم خطوة هامة نحو نشر 
الح ل وري بين قطاع السكان المدنيين الواسع وليس في الدوائر العسكرية 
العفة فنك دكن للم كعك قعاره رالدة السلطانة ركان «للقايكك 1 من ناس 
موادا قي الم سد 0 


واصلت مستشفى زينب كامل التي تأسست في سنة 1876 على الشاطىئ 
الآسيوي للبسفورء التوجه الذي يدانه مستشفى بزم عالمء ركان 5 تتشفيع 
6 مثل مستشفى 1845» بصفتها مؤسسة وقفية للمجتمع الإسلامي في 
المدينة» وإطارها هو العمل الخيري العثماني الإسلامي التقليدي» ولكن 
محتواها كان هو الطب الأوروبي. وفي كلا المستشفيين كان هناك طاقم تلقى 
اعدو الأوروبي في مدارس طبية عثمانية حديثة» ومع ذلك فقد ذهب مستشفى 
زينب كامل إلى أبعد من ذلك: فبروح مجددة فإن ستشفئ. 1,876 رُتب وفق 
نظام الأجنحة في المستشفيات الأأوروبية لتلك الفترة» وهذا التنظيم المكاني 
أفسح المجال نسبياً للتمدد بسهولة في مقابل بناء مبنى مركزي كبير توضع فيه كل 
اط قن اك راتت حيت المستشفيات العثمانية وفقاً لنظام الأجنحة. 

وكذلك واصل مستشفى زينب كامل تراث النخبة العثمانية في رعاية الطب 
العلمي الذي أصبح في القرن التاسع عشر هو الطب الأوروبي». وفي كل من 
الا لع رسفن ادر نويا تشاعو لجسسع تور يدك لع التهيةه ووافن: اسع سن 
زينب كامل بمبادرة من زوج وزوجتهء كان هو الصدر الأعظم الساين ؛ وسرت 
كامل باشاء وكانت هي زينب خانمء الابنة الصغرى لمحمد علي باشاء الوالي 
العثماني لمصر في النصف الأول من القرن التاسع عشرء وكما في تراث العمل 
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الخيري العثمانى» اختلطت المبادرة الفردية بالسياسة العامة» وأدخل المانح 
اراك ١200‏ قرف نه المحسنيات :داك الطايي اوري اصحيعت لان ردي 
أبدي نخبة عثمانية أوسع» وليس في أيدي الأسرة الحاكمة فقط/7”. 


2 - التقنية العسكرية في ظل رعاية النخبة 

تطورت التقنية العثمانية العسكرية أيضاً ضمن نظام الرعاية الذي أثر في 
الأماكن التي كانت فيه هذه التقنية موضع التفكير والتنفيذ والكتابة في الدولة 
العثمانية» وكما في الطب» اهتمت رعاية السلطان اهتماماً خاصاً بتطوير مثل 
هذه التقنيات» ومع ذلك فإنه لم يكن السلاطين وحدهم هم الذين غيروا مظهر 
ال تر 30 9 و "لاسي 8 لظا زر اديع 
ا ل ا ال ا ا ل اللا 
ورعاية النخية. 

لقد وَُصف السلطان محمد الثاني [الفاتح]» في سيرته الحديثة التي كتبها 
فرائز بابنجر 6+هعهاطة8 عمه1» بأنه ركز اهتمامه على امتداد سنوات حكمه 
الثلاثين على الحرب» وكان الفن والعمارة والأدت والعلم حقولاً ذات أهمية 
ثانوية عنده وعند النخبة المحيطة بهء وهذه هي الصوزة المستنتجة من المقارنة 
بين السلطان محمد الثاني» ووالده السلطان مراد الثاني (حكم مرتين في سئوات 
غير متتابعة بين 1444-1421 و 1451-1446).» وابن السلطان محمدء السلطان 
بايزيد الثاني (حكم بين 1512-1481)» وقد كتب محمد الثاني الشعر: إذ ترك 
ديواناً» وهي مجموعة شعرية مكونة من ثمانين قصيدة» وكان فريداً حتى في كون 
تت" اران الذي "الكنورنة ليقن بالفارقيه كإنا اكاقق لحان" لذ ركف 
زمنه» وكان يستمتع بقضاء وقته في مرافقة الشعراء والمثققين والعلماء الذين 
شجعهم على الحوار والنقاش في حقول خبراتهم» وقد ناقشنا سابقاً كيف دعا 
السلطان محمد الثاني الرياضيين والفلكيين من آسيا الوسطى إلى قصرهء ولكن 
ا ل ارسي لم ا لاع رياف الت جد روطي ره كير 
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السلطان في العمرء وأجبره الإجهاد والمرض على أخذ قسط من الراحة من شن 
005605 ا( 

وفي الواقع كان السلطان محمد الثاني على صلة بابتكارات متعددة الططة 
بالتقنية العسكرية بالمعنى الأوسعء فقد اهتم كيرا بالأدبيات الأوروبية عن 
الأمور العسكرية وهو اهتمام عرف جيداً في أوروبا إلى درجة أن مؤلفي الرسائل 
في هذه المواضيع أهدوها إلى السلطان العثماني وأرسلوا إليه مباشرة نسخاً من 
أعمالهم. وقام الحكام الأوروبيون بإرسال نسخ من رسائل عن المواضيع 
العسكرية إلى السلطان للفوز بالحظوة عنده وإرضائهء ومع ذلك فقد بُذلت 
محاولات لمنع تدفق التحديثات المعاصرة للمعارف العسكرية من أوروبا إلى 
الدولة العثمانية» وكان الذي يقود هذه المحاولات هو البابا والدول الإيطالية: 
وهم الذين كانوا في صراع مباشر مع العثمانيين» ولكن في النهاية فشلت هذه 
القع 2 

لقد كان السلطان محمد الثاني مهتمأ بالخرائط خاصة. وتعتقد كارن بينتو 
مهنع مومةع1 أن السلطان كان منذ طفولته شخصاً ا 000 
بالنظرء إضافة إلى كونه مولعاً بالفن والحرب عموماً”*©» وقد استخدم الخرائط 
لغايات عملية واعتقادية وجمالية» ويعتقد المعاصرون ,أن الخرائط تمنح توضيحاً 
بصرياً للهيمنة العالمية الواقعة والمستقبلية للسلطان محمد6©» وفي ذلك الوقت 
كان هو أول حاكم فاتح مهم في التاريخ يستعمل الخرائط في الخطط العسكرية, 
ومنذ زمنه أصبح رسم الخرائط تقليداً في الجيش العثماني» وكانت الاستعلامات 
المطلوبة عن بيئة العدو تستمد من الاستطلاع والمخبرين المحليين» والخرائط 
الموجودة اليوم توضح وجود معلومات عسكرية مفصلة ذات صلة كانت مصورة 
على الخرائط مع خطط لعمليات مثل الغزو أو الحصار””©. 

دا الطتنعا ن وعم ناا روم ود و قروا قدو هيم الويف )راو لف دس مركي 
فبداية من زمنه استفادت اسطنبول من علم الخرائط الأوروبي للحصول على 
معلومات مباشرة عن الأراضي العثمانية الأوروبية وتخومهاء وكان العثمانيون 


216 


مطلعين على آخر التطورات بشكل مدهش» وفي سنة 21573 وفي أثناء عهد 
السلطان سليم الثاني» قام أحد المترجمين في الباب العالي بطلب نسختين من 
أطلس (يحتوي على خرائط متناسقة مدعومة بالشروح) من فييناء وكان قد مر 
دل وقتكرة والكاد تلدفه دوت 

كان السلطان محمد الثاني وبلاطه على ألفة بتقاليد متعددة متعلقة 
بالجغرافيا ورسم الخرائطء بما فيها صناعة الخرائط الأوروبية المعاصرة. 
لاسيما الإيطالية» مع الاهتمام بالنصوص البطلمية (نسبة إلى عالم القرن الثاني 
كلوديوس بطليموس)» وقد شرع القصر بمشروع ترجمة عدة رسائل يونانية في 
علم رسم الخرائط» بالإضافة إلى خرائط أيضأًء إلى اللغة العربية*» وهناك 
ترجمات من اليونانية إلى العربية بالإضافة إلى نسخ يونانية ظلت إلى اليوم في 
مكتبة قصر توبكابي» وهي مكجعرءه علسه ‏ دل ايعويك سوير | المشافل 
العسكرية الواقعية مع الإحساس الثقافي للنهضة الأوروبية”””. 

كان السلطان محمد كذلك راعياً لرسامي خرائط مسلمين (وتبعه في ذلك 
أجيال من العثمانيين الذين رعوا جغرافيين وراسمي خرائط مسلمين»)» وقد رعى 
نسخ سلسلة من رسائل العصور الوسطى الجغرافية العربية التي تحوي خرائط 
مزيئة وأنيقة» وتحت رعايته تم نسخ وإعادة تحرير رسائل عربية من العصور 
الوسطى في مواضيع جغرافية -وهي رسائل تحتوي. على خرائط مزخرفة وأنيقة-. 
وقد حفظت بعض هذه الرسائل في المكتبات السلطانية في القصرء وأصبح 
غيرها متاحاً للجمهور بواسطة المكتبات في المساجد الجديدة في إسطنبول» 
وطرح أحد التقديرات أن العالم التيموري علي قوشجي كان غالباً هو الشخص 


(*») ترجمة الكتب للحاكم العثماني إلى اللغة العربية» حتى قبل أن تدخل البلاد العربية في 
حوزة الدولة العثمانية» تدل على مشهد إسلامي بعيد جداً عن التصنيفات القومية التي 
تحاول صب الماضي في قوالب أفكار لم تظهر إلا في مراحل متأخرة» ولو كانت 
الدولة آنذاك 'تركية"» فكيف نفسر أن لغة الترجمة في بلاط الحاكم الأعلى هي اللغة 
العربية» إلا لو رجعنا إلى المرجعية الإسلامية؟ 
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الذي شجع السلطان محمداً الثاني على الاهتمام بالخرائط التي قامت على 
أساس المعارف الجغرافية الإسلامية» وتمكن السلطان من الحصول على كتب 
وخرائط جغرافية باللغة العربية من علاقاته مع مراكز التعليم الإسلامية خارج 
الدولة العكمافةه أن ربما كان علي قوشجي هو من أحضرها معه أثناء هروبه من 
أسيا الوسطى». ووجدت بعض هذه الخرائط الإسلامية العثمانية من هذه الحقبة 
في مجموعة آيا صوفيا حيث كان يقطن علي قوشجي ويعله”7. 

كاك المودنفظة تفكة لكر دوف اهتم بها السلطان محمد الثاني, 
وليس هناك معلومات دقيقة تخص إدخال الأسلحة النارية للدولة العثمانية» رغم 
أنه من الواضح أنها دخلت عبر البلقان ودول المدن الإيطالية أثناء القرن الرابع 
عشر”'”» ولكن المهم ليس بداية ظهور هذه الأسلحة في المشهد العثماني بل 
النقطة التي أصبحت تستخدم عندها استخداماً ظاهراً بكميات كبيرة بما فيه 
الككاية وكناءة قادرة علو تحرايك. معقاءة الخعا 7 

وقبل مواصلة الحديث عن التفاعلات المختلفة والمعقدة بين رعاة الأسلحة 
النارية في الدولة والتقنيات والجنودء يجب التأكيد على أنه رغم أن صناعة 
الأسلقكص نماو كا نف يع عرق ا للدؤالة لازنا ن اعد ل ني 1 لني وها نق رل عه ان 
هذه الأسلحة فردياً تضخم بسرعة مع نهاية القرن الساذس عشرء وصار القرويون 
يستعملونها بشكل متزايد رغم الأوامر المشددة التي تمنع استعمالها على الرعية» 
أي القطاع غير النخبوي في الدولة العثمانية» وكان هناك حملات دورية لفرض 
هذه القاعدة بمصادرة كل الأسلحة النارية» ولكن الأوامر والحملات لم تتمكن 
من وقف تسليح الناس» ومع استمرار الطلب على الأسلحة النارية» بل تزايده. 
مكار اماد رادي الإضاء» والعكض أيدفاه [ رد درارة الطلت كريادة 
الإنتاج]**7» وبكلمات أخرى» فإن جمهور وسوق المهارة التقنية اللذين تحدثنا 
عنهما هنا فيما يخص الأسلحة النارية العثمانية» كانا أوسع كثيراً من نطاق 
النخبة العثمانية وأولتك المتأثرين بها مباشرة. 

تعزو المصادر في حالات كثيرة إدماج شك النارية بالجيش العثماني 
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للسلطان محمد الثاني» وهو ما يخبرنا عن صورنه أكثر مما يخبرنا عن الحقائق 
العاريخية» فقد كان السلطان محمد هو أول سلطان يشيد مسبكاً لصب المدافع 
(الطوب خانة الأميرية) في إسطنبول» ويبدو أن المصنع العثماني كان قائماً على 
محطة جنوية تقع على منحدرات غلاطية حيث كان مركز التجار الجنويين منذ ما 
قبل العهد العثماني”**'»: كما ساعد خبراء المدافع الأوروبيون السلطان محمداً 
الذي وظفهم في بلاطه. وهناك مثل مألوف هو أوربان 8ه6:لآء خبير المدافع 
المجري (وطبقاً لمصادر مختلفة فإن أصله من ألمانيا أو رومانيا)» وقامت 
مدافعه (لاسيما العملاقة منها) بدور حاسم في فتح القسطنطيئنية سنة 21453 
وكان أوربان قد انشق عن الجيش البيزنطي عندما لم يحصل على التقدير الذي 
ل ل الل تت ور مسف ترف سسب لقان يفاك 
براتب مرتفع بشكل مميزء وفي المقابل» وعده أوربان بصب مدافع لا يمكن 
لأي سور أن يقاومهاء حتى تحصينات القسطنطينية البيزنطية» وفي غضون ثلاثة 
أشهرء قام بذلك قرب "روملي حصار" -وهي القلعة الموجودة على الجانب 
الأوروبي من البسفور-. فصب مدفعاً بأبعاد ضخمة ساعد في إحكام الحصار 
على القسطنطينية تمهيداً لفتحهاء وبعد ذلك صب أضخم مدفع قاطبة» وهو الذي 
حطم أسوار القسطنطينية في الواقع”7. 

لم يكن أوربان هو الخبير العسكري الوحيد الذي وظفه السلطان محمد 
الثاني» فهناك أوروبي آخر مشهور في بلاطه هو يورغ نورمبرغ 6ه 18:8 
8 لط وهو مدفعي أسره العثمانيون في البوسنة وخدمهم لمدة عشرين 
اسع سور كك ترف الوورز نسخطم الحادوي اق رونا "7 توفي انين 
الوقت استفاد السلطان محمد الثاني كذلك من الحرفيين المحليين بذكاء حيث 
222 020 يوا 

ترك سي السك ووو الجا ىده لومعم ادص لمكن :ا عفرل 
العثماني منذ عهد السلطان محمد الثاني» وقد عملوا للعثمانيين ضمن شبكة 
معقدة من الرعاية: فبعضهم كان مرتبطأً بالسلطان» ولكن كثيراً منهم كانوا جزءاً 


قا 


من الجماعات العثمانية الأدنى» مثل الوزراء والباشوات وأمراء البحرء وهكذا, 
وكان أولئك الخبراء الأجانب في الجيش العثماني مجموعة شديدة التنوع. إذ 
جاءوا من أقطار أوروبية عديدة ومن ظروف شديدة التباين» فبعضهم كانوا 
0000000 رن انترلة رن عير 116 0١‏ 
مرتزقة أو مهتدين إلى الإسلام» أو مغامرين جاءوا إلى العثمانيين بمبادرة 
فك 7 مروكات عفاور الاحعالك ع الورك ارمع تور سو المسانيين 
للمهناوات: (أوالعقفها تعا روا لمعققةانق العسكووية الا وووودينة: 


إن كان العثمانيون قد اعتمدوا في قرونهم الأولى على مجموعات عشوائية 
من المستشارين» فإنهم بدئوا بحلول نهاية القرن الثامن عشر بتنظيم وتنسيق 
أنشطة الخبراء الأجانب» وعند هذه النقطة أضافت علاقة الرعاية الشخصية بين 
عضو النخبة العثمانية ومحميه الأجنبي مستوى آخر هو علاقة غير شخصية وأكثر 
رسمية بين جهاز الدولة ومجموعة من الخبراء» ومع التفضيلات والاهتمامات 
العستكر يه لاكافر اك "النة كتقوان' على قمة اللاؤلة الكقمانية» #قن ر "عقا لك لان اعتودلة 
صنع ذاكرة تنظيمية تؤثر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالحاجات والأولويات 
ال58 15" ظ 

باشر العثمانيون بسلسلة من الوفود نقلت المعرفة والمهارات بشكل منظم 
في الحقول التي اعتقدوا بأن معارفهم ضعيفة .فيها'”". ودُعي وفود من دول 
متنوعة لمساعدة العثمانيين لتحقيق إصلاحات في الشئون العسكرية المتنوعة. 
كان الهدف من استدعاء وفود عديدة هو تجنب الاعتماد على مصدر فرد 
للتوجيه؛ ومن جهتها فإن الدول الأوروبية كانت ترجو أن تفسح لأنفسها مواطئ 
أقدام في الدولة العثمانية وترغب أن تزيد نفوذها على مراكز صنع القرار بواسطة 
هذه الوفود»ء وفي مثل هذا السياق فإن المتكلمين بالألمانية» والفرنسيين» 
والإنجليزء والإيطاليين» والسويديين» كانوا مستعدين لإرسال وفود من 
المتخصصين إلى الدولة007, 

واكبانا "كانه الهكاههالفن الث د 1 كنا 
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نقد كانت هناك عوائق لغويةء وثقافية بشكل خاصء عند الطرفين» وهو ما جعل 
التفاعل 00 وخدم بعض الخبراء بصفتهم عملاء مزدوجين: فقد خدمرأ 
العثمانيين ولكنهم كتبوا التقارير عنهم إلى الأوروبيين الذين أرسلوهم*» ولهذا 
5 يكن العثمانيون يضعون ثقتهم الكاملة فيهم دائمأء وفي النهاية فإن 
الإصلاحات التي تادر جنا الكقكا بون كانكه كن اميه" * وبروغلين كل انان 


69( 
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هذه الحقائق التي تعرضها المؤلفة تقدم رداً على الظن بأن مساعدات أوروبا كانت 
خارج إطار العمل على إضعاف الدولة العثمانية» فيذكر برنارد لويس نفس النقطة التي 
تذكرها المؤلفة عن السعي الأوروبي لموطئ القدم في الدولة العثمانية بمثل عملي وهو 
أن السياسة الفرنسية مثلاً بعد قيام الثورة الفرنسية كانت تستهدف استقطاب الدعم 
العثماني حيث كانت الدولة العثمانية "ما تزال في وضع لا يستهان به"» وفسر في 
عدا ارط التشاعدات التقية !الى فداميا فر هنا المتمابيوق انذاك (ورنا زد لراسين» 
ظهور تركيا الحديثة. المركز القومي للترجمة ‏ القاهرة. 2.26 ترجمة: قاسم عبذه 
إليها المؤلفة هنا وهي المنافسة بين الأوروبيين واستخدام العثمانيين إياهاء ويؤكد أنه 
رغم التدفق التقني في القرن التاسع عشر والذي استخدم التنافس الأوروبي فإن قرب 
الدولة من أورونا جتاانا جعلها 007 لبضائع ا المصنعة وربما كايت 
المحصلة ضد تدفق نقل التقنية نزعه1مصطءء1' 0ه عمسسااعة 1 تتصه ]8 ,أرعة 002 10هدره2آ) 
.م ,5535601018,1992-اناطصة15 رووعع2 1515 عطظ1' ,1800-1914رءةامصصظ تقحطه 0 عط ما وعاقصة 1 
(58») ووجود غعمليات التجسسن التى امنا اليها المؤلفة سمو لون أل لوو ممه لم 
يتركوا أهدافهم المعادية وهم يركزون اهتماماتهم المرحلية بالواقع العثماني القائم مع 
استمرار قغنمه تدريجياً إلى أألستاتتكة للكلة الضيرية القآضية: وستشير لاحقا إلى 
حقيقة أهم وهي أن تقديم العون التقني كان بنية إيجاد مناطق نفوذء وبالفعل كانت 
هي الأساس في تقسيم الممتلكات العثمانية بين الدول الكبرى بعد الحرب الكبرى 
الآرر فين لمان مران» السلطان والمدرلس ذا الووافد التقافية ونه .ودار 
ادن النديم-الجزائرء 313 ص 194-3) 

هناك أكثر من درس للتعلم في هذه التجرية ومن هذه الدروس تنويع المصادر لعلام 
إفساح المجال لاستفراد مصدر معين بالهيمنة على بلادناء واستمرار عدم الثققلاغم 
المظهر الخارجي للمساعدات الأوروبية» بالإضافة إلى رجحان نتائج المبادرة الداخلية 
على نتائج الشاعدة الحا ره حون نينت الخدابة أن القريت: رأ يطل عن عدار نه 
فى أي ظرف حتى لو أظهر الود السطحي نتيجة ظرف التقاء السياسات. 
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حضور الوفود العسكرية أصبح مألوفاً في إسطنبول ومراكز الدولة السياسية 
العو كارا لاحر هونن تيوت( لوفورة نفستها 0 اولكو سس فورريفاء ضفار بوم 
جك 77 وافنط وال امعصدين, .لذو كار ني ا"#غيز قز لتور قور" المعدراهة لان ,فيو الدار ا" 
ع كان لوقه ضقان ارسي رافها ب افد درن 
علا قات»اسثموت بالموظفين العثمانيين. 

لفد«عرضت فرنسا مساعدة عسكرية تقنية ظويلة. العدى  .»‏ تجسات: باستهراز 
و اللي رو فيد لقا كد الظاعرة ن "سيان اتعير 
الخيارات التعليمية في الدولة العثمانية)» وإن أحد أكثر الأشخاص تميزاً في 
اللااستتعيا ولا لا معي :فقي لكتاني و لعتنية زفقي" لاناولة" علقم ذلا( على اللا فل اتن 
الأوووعس) هو البارون فرانسوا دي توت 1006 06 وزمعصة:1 (2.)1793-1733 

لقد وصل دي توت إلى الدولة في البداية للخدمة كاتباً في وفد دبلوماسي 
فرنسي» وتعلم اللغة التركية في إسطنبول» وبعدها بسنوات أرسل إلى شبه جزيرة 
القرم بصفته قنصلاً فرنسياً» وفي النهاية صار مستشاراً عسكرياً للسلطان مصطفى 
الثالث (حكم بين سنتي 1774-1757)» ثم فترة وجيزة للسلطان عبد الحميد 
الأول وكا رن الور 001789051777411 ولام اموه ١21915017‏ لاسطرينالكدماني 
هزيمة منكرة سنة 1770 فى ميئاء يجشمة قرب أزمير على سواحل بحر إيجة» 
الا(إسطاذ جا سمس و امعسها هع علوم هذا دروضين | لسوودب لكين دذاها د 
غزو جديد يقوم به الأسطول الروسي» وبناء مدارس عسكرية جديدة» وتكوين 
كتيبة جديدة للمدفعية يمكن أن تتخصص فى سرعة الإطلاق وسهولة التحرك. 
زمتاكلة الطبادرن مؤسسة سمت الصورة الفر هف للمشرق الضعيف والعاية طوال 
القرن التاسع عشر. 

علق المكايل ون اذك ونان ادي تيرد كما ثراء فزني الدولة العساةم 
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فالمصادر العثمانية تصوره مساهماً ثانوياً في الإصلاحات العسكرية» وربما كان 
هذا وصفاً أكثر واقعية لعمله في الدولةء ففي الواقع كان هناك خبراء فرنسيون 
كثيرون» قامواء مثل دي توتء بأدوار مهمة (وإن لم تكن أساسية) في إصلاح 
الجيش العثماني» وكان دي توت مجرد واحد من بين عدة رجال فرنسيين لديهم 
كي أعكال مشابهة وظفتهم الدولة العثمانية» وربما نتح هذا التقويم المتحفظ 
لي كرس فداه الستعاية ماع ماران ف ارك انو لكام 
العثمانية وربما صوره المنافسون بشكل سلبي في المصادر التي عاصرته» وزيادة 
ع ادنك د نورتس كو جم جا ننه نويع "هماه إذاء كان بون الما سك للدزلة دان 
ا عل سا عراة مستا روسل جا نج يروو كاق 1 عو كذ لاكق» فون اق 
الأمم ينصح السوالمساضة” . 


ولت ررس جرس سمكره دا ررويا ١‏ السسعصتدي لاقام أن "كارا 
الل ناد سوا إن يد 8 ليف سطة) لج كاين اف 11 قر سد قور ووه 
مواقع عديدة» كانت إسطنبول إحداهاء حيث التقى أعضاء من نخبة البلاط 
الممتدة مسافة 1000 كيلومتر خلال كرواتيا وهنجاريا الحاليتين موقع آخر للقاء 
العتشارييكن بالهابسبورغ. وكان العثمانيون الدوة شهدوا هذه اللقاءات متفملون 
معو بيخ أرسلتهم العاصمةء وعثمانيين ممكس جيك (هنجاريين 5 
ترانسلفانيا..إلخ)» ومنفيين من إمبراطورية الهابسبورغ إلى الأراضي العثمانية. 
وجلود من القلاع الكتيرةه ومددك بداية الفون افد عشر شعر العتمانمون 
ا اساي أسلحة وذخائر الهابسبورغ وتنظيم الجيش عندهم وتدريبه. 
وأدخلوا ذلك في نظامهم ولكن ليس بالضرورة بنفس الفعالية والكفاءة”2". 

ومع تكون بروسيا ثم ألمانيا في القرن التاسع عشرء فقد ازداد الارتباط 
العثماني بالأنظمة العسكرية ذات اللغة الألمانية» وتنوع أيضاء ورافق الجيش 
العثماني طوال القرن التاسع عشر إلى الحرب الكبرى الأولى» وقد دذعيت 
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سلسلة من الوفود» ومن بينها عشرات من ضباط بروسياء وبافارياء إلى الدولة 
العثمانية لصالح الأسطول والقوات البرية» وحصلت تلك الوفود على تمويل 
سخي من الدولة» وكان من بين أوائل المبعوثين هلموت فون مولتكه طاناصتاه]] 
0111 ده (1891-1800)» وكانت مشاركته واسعة في إصلاحات القرن 
التناسع عشرء التي تدفقت من منطلقات عسكرية بحتة» وقد رسم فون مولتكه 
خرائط لعدة مناطق في الدولة العثمانية» ونشر دراساته الجغرافية والمتعلقة برسم 
الخرائط في كل من أوروبا والدولة العثمانية» وكانت خرائطه الخاصة بإسطنبول 
تخلكنا مكظر رهام انعد ب طادة وناعي لع ول 


ومن بين البروسيين الذين وصلوا مع نهاية العهد العثماني ولهلم ليوبارد كولمار 
فريهر فون دير غولتز 0012 نعل جه؟ «تعطاعء1 تقساه© لمقومع.آ مساعط1ة7 1 1843- 
66 وفريدريش فريهر كريس فون كريسنشتاين 5و1 بتعطلءد طعملعلمط 
أعاقطهوق 11 دده (450)1948-1870., وأوتو ليمان فون ساندرز 708 صهسنآ 046 
كنعلصة؟ (670)1929-1855*. وقد وصل هؤلاء الضباط الثلاثة إلى الدولة 
العقوابة قبل «الحرب الكووى الأول وصاروا ذوي نفوذ كبير إلى درجة أنهم 
فادو ان عن اك عق عدن الحم لمر نا نفع لويم إكان نس ووم لمروقد 
استدعي من تقاعده وحصل على قيادة الجبهة في العراق» حيث توفي من التيفوس 
في كوت العمارة قبل وقت قصير من تحقيق الانتصار العثماني على البريطانيين 
بن لكل ,وله اقريين قزل كرون تنا ين نوي دلشطين موتناف السويبين ون كتامكان 
فون ساندرز في القيادة في غاليبولي قبل أن يصل هو أيضاً إلى سوريا وفلسطين. 


العلم والتقنية والبنية التحتية في الدولة العثمانية 


لقد أوضحت التغيرات في الطب والتقنية العسكرية العثمانية» الطرق التي 
صممت بها رعاية النخبة عموماً والسلطان خصوصاًء العمليات المتعلقة بالعلم 
والتقنية» ومع ذلك فإن للآلات والتقئيات قوتها الخاصة» حيث قامت بدورها 
د اتشهن نور "الدوله العسابة. 
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إن صناعة الأسلحة النارية -التي سبق نقاشها في سياق رعاية النخبة التي 
وفعت باتجاه إدماج تقنية عسكرية جديدة- هي مثال تقليدي عن العلاقة المتبادلة 
5 الدولة والتقنية» فإدخال الأسلحة النارية إلى أوروبا قام بدور حاسم في 
عمليات التحول في أوائل العصر الحديث التي تشمل تكوين الدول من الكيانات 
السياسية الضعيفة في القرون الوسطى» وبعض العلماء ينظرون إلى دخول 
الانلحة الثنارية يصفتة "لورة فسكرية"* ويذللكة تغيراك العلافات ييخ الدولة 
والمجتمع؛ وافيِك الكقافات: 

هذه العملية ظهرت في كل من أوروبا والعالم الإسلامي» وقد ادعى مارشال 
هودجسون في كتابه المعروف مغامرة الإسلام صنداة1 0 #تدامء'؟ 156 أنه لم يكن من 
الصدف ظهور ثلاث دول إسلامية عظمى غير مسبوقة في عظمتها حوالي سئة 1500 : 
دولة المغول في الهند» والدولة الصفوية في إيران» ودولة الأتراك العثمانيين» وفي 
الدول الثلاث جميعهاء قام البارود بأدوار حاسمة (وإن لم تكن حصرية) في تكوين 
أنظمة مركزية فعالة”7*'» وكان حكام الدول المركزية الكبرى وحدها يمكنهم إنتاج 
تقنية الأسلحة النارية ووسائل الحماية الجديدة التي تستلزمها. 

لقد خفت صوت الفرضية المتعلقة بالعلاقة بين الأسلحة النارية والدول 
بمرور الزمن» وإن المفهوم السائد اليوم يرى أن تغير بنية الدولة والمجتمع 
والاقتصاد عملية مستمرة 000 كونه باك ومع ذلك فما زال من 
اك اناس الدوله اليه السكيه كانت وا وال2) مهمه حذا 
لكل من الدولة والتجديد التقني”8". 

إن الأسلحة النارية مجرد مثل واحد بين أمثلة عديدة» فهناك مشاريع في 
النقل والاتصالات في عهود مختلفة من زمن الدولة العثمانية تبين أن الدولة 
كانت دائماً مشاركة في بدء وتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تخدم 
الدولة المركزية وتتحدى قدراتها. 


(#») على غرار الثورة الزراعية والثورة الصناعية في تاريخ السووة 
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2 المبانى العامة والطرق والحسور: نموذج سنان 


كان سئان (المولود حوالي سنة 1490) يعمل بصفة معمار باشي» أي 
الموددس : المعمارى الرسمى نون اط مد ل لسرم ريات عاطام 00 9 
15387 إلى وفاته في سنة 771588. وهذه الحياة الطويلة والفرصة 
للعمل أثناء فترة من فترات الأوج الثقافي والاقتصادي للدولة العثمانية مكنته من 
تشييد مئات من المباني المتنوعة. 

ولد سنان في أسرة مسيحية تتحدث اللغة التركية في الأناضول» وتجند في 
نظام الدوشرمة أثناء عهد السلطان سليم الأول في بدايات القرن السادس ير 
ليخدم في الإنكشارية» ويظهر أن اسمه اختصار للقب سنان الدين (ويعني الرمح 
الصلب للإيمان)» وهو ما كان شائعاً بين الإنكشارية» وجميعهم كانوا متحولين 
جدداً للإسلام» وتدرب سنان على النجارة وشارك في حملات عسكرية بقيادة 
السلطان سليمان الأول على بلغراد وفيينا وموهاكس وبغداد وكورفوء وبهذا 
اكتسب خبرة في بناء وصيانة المباني العسكرية إلى أن غين في منصب المهندس 
المعماري للقصر السلطاني. 

5 وكين وأضرحة ومطاعم للفقراء ومستشفيات 
ورا حاتت ادر اليا ا ل ار شيا ل كاي 
مجمعات» ولم يكن مستولاً عن هندسة البناء وحدها بل عن التصميم الداخلي 
أيضاًء وأكبر مشروعين له هما السليمانية في إسطنبول والسليمية في أدرنة» أما 
السليمانية فهو مجمع من أربعة عشر مبنى حول مسجد فخم على تلة عالية في 
إسطنبول» وبني لأجل السلطان سليمان الأول [القانوني] بين سنتي 1550- 
7ه أما السليمية فقد بني لأجل ابن السلطان سليمان؛ السلطان سليم الثاني 
بين 1575-1564غ2 وفي هذا المسجد الأحدث حاول سنان (دون نجاح) تجاوز 
ارتفاع وقطر القبة المركزية في آيا صوفيا. 


وبصمته بها اا قام نان م نمناء وصيانة قنوات وسدود 
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تنفصل مسئوليات المهندس المعماري عن مسئوليات مفوض محطات المياه إلا 
رعذهة د صار هذا الم: تمت مالقا بمنصب ا الوه سين المعماريين. 


فى التخطيط والتنفيذ والعناية بالجماليات» وقد عرف كيف يتعامل مع التراث 
ال ا ا ال ل ل م 
الإسلامي يصل قمة جليلة». وصار نان ولو 5 درجة أ كثيراً من المباني 
8 ا جعد وهم كهوا المفكر كت أنه كانت اهارا لمخطيطة الاسنين” 
الخاص» ويبدو أنه في بعض الأحيان كان سنان يقدم تصورات لأفكار عامة, 
وكان التنفيذ بأيدي مهندسين أدنى منه فى هذا الحقل» وفى حالات أخرىء فإن 
عللاقة سنان ريما ل وهمية» وذلك فى محاولة للإفادة من سمعته دون أى 
أساس تاريخي واقعي. 

ريكرك يكن مجان دارا تكرديهيا لير معدم المسدمين اللجعمادين 


العثمانيين : فهو شخصية معروفة حجب من سبقه ومن ا بعدهة ع وإن خمفاء 


(#) في الذكرى الأربعمائة لوفاة المعمار سنان باشا (1988) كتب الأستاذ بهيجح بهجت 
سكيك رحمه الله مقالاً في مجلة الوعي الإسلامي الشهرية الكويتية يتأسف فيه لمرور 
هذه الذكرى التي تخص عبقرية إسلامية دون الحفاوة اللائقة بها بين المسلمين رغم 
أن دينهم لا يعرف الحدود السياسية» مشيراً إلى مدى الظلم الذي أصاب هذا العبقري 
الذي بنى المئات من التحف المعمارية ولم يحتف المسلمون به في الوقت الذي 
احتفت أوروبا بأعلام الفن الإيطاليين في عصر النهضة مثل مايكل أنجلو وليوناردو دا 
فنشي مع أن إنجازات الواحد منهم لم تبلغ ما أنجزه سنان» ولكن أمته نسيته وأهملت 
دكراة (بهيج بهجت سكيك؛ المعمارى سنان: شيخ مهندسي العمارة في الدولة 
العثمانية» مجلة "الوعى الإسلامى" الشهريةء وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية؛ 
الترققم ميد 7 57 09 سبتمبر/ أكتوبر 1988» ص 78-979). 
والعجيب أن يأتيك بعد ذلك من يتساءل: ماذا قدم العصر العثماني من شخصيات - 
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أسماء المهندسين الآخرين واضح على سبيل المثال من كثرة الأبنية التى ان 
يعرف مهندسوهاء ونحن لا نستطيع بالضرورة أن نخمن من الذي بنى أحر 
المباني أو غيره» وهنا هو الفرق الواضح بين سنان ومعاصريهء ففي حالة سنان 
فإن الأجيال اللاحقة تعرف بيقين أكبر كيف تعزو مبانى معينة له أو من جهة 
أخرى تفعل ذلك من باب التمني» ومع ذلك فرغم مكانة سنان الاستثنائية» فإن 
سيرته العملية تتكون من أنماط تتكرر فى قصص حياة أخرى كذلك» وأعنى : 

“ا المهندسين المغماريش بالدينيعملوا ضهن اطاروقتهيب تابع لايل 
السلطاني» وكان هذا هو المؤسسة التي ترأس مشاريع البناء» مع قيام مهندسين 
أفراد بالعمل نيابة عنها بدلا من كونهم حرفيين مستقلين. 

المهندسينة المعماريين الذين تدربوا في مدارس القصر ثم اند 
مهاراتهم في فروع مختلفة من الإدارة والجيش. 

ا الي ل ال لاف تارك الع 121 أق افده 
الك 

* المهندسين المعماريين المنتظمين في مجموعة هرمية» كما تعبر عنهم 
ألقابهم ورواتبهم. 
التعليمات والأوامر من السلطات المركزية في إسطنبول. 
ولم يكونوا مبادرين بإنشاء المباني» وكان عليهم تنفيذ رغبات رعاتهم فيما يتعلق 
بنوع البناء» وموقعه. وطرازه»ء وحتى أهم البارزين فيهم كانت حريتهم الفنية 


معحدودة. 


- رز ارنهوم ير ود تمن القتمايين أن تعملوا ويقدموا إليه كل شىء وهو لا يكلف نفسه 
عناء أي عمل حتى في البحث والاطلاع على منجزاتهم» دع عنك السير على منوالهم 
وبناء مثل أعمالهم» ثم يحاسب تاريخهم على جهله هو وكسله. 
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ومجموع هذه النقاط تؤكد إلى أي مدى كان نشاط بناء البنية التحتية 
الاستراتيجية»؛ عسكرية ومدنية -مثل قنوات المياه» والمواصلات» والمباني 
العامة- ثم الصيانة المستمرة» تنفذها الدولة العثمانية حتى في الزمن قبل 
الم يت الو انان الاداى فرك كيه بستكا موا نابو كما تدرف رغري كط 
للعلماء» فإن مشاركة السلطات لم تكن مؤسسية بل فردية: فأعضاء النخبة الذين 
تدفعهم الالتزامات الاجتماعية والتوقعات التي فهموهاء أخذوا على عاتقهم 
الخادرة متاو هذا «النقاط»: 


السابق مع وجود التشابه أيضا 


إذا قفزنا إلى الأمام في الزمن إلى القرن التاسع عشرء فإننا نرى كلاً من 
خطوط الاستمرارية وأوجه الاختلاف. فهناك دليل على وجود الاستمرارية في 
المشاركة الفردية للسلاطين وبقية الأعضاء الكبار في النخبة العثمانية في أعمال 
البناء العامة» ولكن تنظيم هذه المشاركة ومبرراتها كانت مختلفة» ففي القرون 
الماضية كان ممثلو الدولة يديرون البنية التحتية في الدولة بصفتها أعمالاً خيرية 
تتصف كذلك بالأهمية السياسية» وفي القرن التاسع عشر كان البناء يعد عملا 
سياسياً-عاماً تنفذه هياكل رسمية بصفته جزءاً من .سياسة أوسع للدولة» ولكنه 
عا جين ولاك نفلل لكايه العهر : كفو" المودى: 

كانت الخطة العامة في القرن التاسع عشر تستهدف بناء دولة عظمى ورعاية 
التحديث». وأدت إعادة بناء جهاز الدولة من جديد إلى تنظيم وإعداد معيار 
للمؤسسات» بما فيها عملية البناء» وأحدثت كثير من مشاريع البناء لدى البلاط 
والنخبة لأهداف فردية ورسمية تحولات في الأماكن؛ والعمل الاجتماعي. 
والتمثبل الفني في الدولة العثمانية. 

وهناك تغير إضافي فيما يتعلق بالهندسة المعمارية ويشمل تغيراً في مميزات 
07 كار افصو كيف | كفك عا نشل تناف اوور واه اكاك الي 
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العثمانية في القرن الثامن عشر قد أصبحت أصلا مقتبسة للأنماط الباروكية: 
ويجسد جامع نور عثمانية في جانب السوق المغطى هذا التغير»ء ولاحظت زينب 
شيليك عانا») مءصمزء2 إنه في القرن التاسع عشر كانت فرنسا والدولة العثمانية 
مرتبطتين بعالم مشترك من الفكر والتقنية والخطط الإمبريالية'””*'*» هذه التجارب 
والحوار الثقافي قادت العثمانيين إلى إدخال طراز كلاسيكي حديث أثناء القرن 
التاسع عشرء وكانت التعددية المعمارية واضحة في مستويات مختلفة» من 
التتم التضيراك: ال الكعاررك. إلى الفكن :وامعمال اللعرور اكاك عه ذا رؤادت 
جديدة للعناصر التقليدية”'. 
كانت عائلة باليان الأرمنية العثمانية من المهندسين المعماريين» فعالة في 
تنفيذ مشاريع كثيرة من الطراز الحديث» وأثناء معظم القرن التاسع عشرء بنى 
أعضاء في الأسرة مئات من المباني للعثمانيين: قصورء ومساجدء وأجنحة., 
ومبان سلطانية أقل شأناً» وكذلك مبان عامة”**» وكانت المشاريع الدينية جديرة 
بالملاحظة بشكل خاص لأن من صممها معماريون من أقلية غير مسلمة» وإلى 
الك فد كن موا د الباردد إل صل ل او ول لبي هلم 
مثل سنان». والآن -أثناء القرن التاسع عشر الطويل- وظف العثمانيون العثمانبين 
غير المسلمين بل أيضاً وظفوا غير العثمانيين من المعماريين لمشاريعهم 
السلطانية» ولم تبدأ عائلة باليان هذا التوجه بل كانت أثراً من آثاره وأعطت دفعة 
إضافية لتحول مهني رئيس في الهندسة المعمارية كان قد بدأ منذ نهاية القرن 
العام 02 . 
هذا هو رأي الكاتبة المذكورة ولكن الواقع فيه دلائل عديدة على البون الشاسع بين 
الطرفين. 
(#*) هذه المعلومات تشير إلى عدة فوائد دفعة واحدة: فمكانة غير المسلم في المجتمع 
الإسلامى كانت تسير فى تطور لافت يتعلق حتى بعلاقته بعبادات المسلمين» وهذا 
شنا" لدي عاشوا قروناً في سلام وانسجام بل وتميز داخل المجتمع العثماني 
خلافاً للحظة الأخيرة الدموية التي يحاول البعض تعميمها على تاريخ طويل من 
التعايش السلمي مع كونها هي الاستثناء وليس السلام والقبول المشترك. 
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إن نكهة الأسلوب الخاص بأسرة باليان كانت لامعة وانتقائية جدأًء ومع 
لكا ملل وهي كم تمع تاي مطحم الم ممما رك 
العثمانية'2*3» وقد كانت الأسرة راسخة الجذور في كل من العالمين العثماني 
والفرنسي» بعضها أصبحوا مهندسين معماريين ضمن النظام العثماني التقليدي, 
وآخرون امم إلى فرنسا للدراسة في باريس ثم العودة إلى إسطنبول حيث 
وظفوا في فيلق مهندسي القصر المعماريين. 

إن الإشهلزة اقائلة ا باليانك والعرفتنا 'بأغضاء مكتلقين فن العائلةء" وقدرتنا على 
ربط مواقع معينة بأعضاء محددين 001 من مجموع العائلة). هي ادو من 
وأسباب في نفس الوقت للتغير في مفهوم الهندسة المعمارية بصفتها شكلاً فنيا 
ولبس مجرد حرفة وظيفية أو عملية» إن خفاء الأسماء في المؤسسة البيروقراطية 
كما كان الحال في الفيلق المبكر للمهندسين المعماريين» حل محله تقدير 
الاستحقاق والمساهمة الخاصة للمهندسين المعماريين مع الفنانين. 

وبغض النظر عن المساهمات الفردية» فإن أفراد عائلة باليان وغيرهم من 
المهندسين المعماريين في ذلك الوقت كانت الدولة مازالت تكلفهم بالمهمات 
درن لمخلاريه! الع اتساوريييا :السب نهذ رفون إإنالسلعان ممه العرير 
(حكم بين سنتي 1876-1861)» صادق شخصياً على خطط قصره الجديد. 
بيلربي» على الشاطئ الاسيوي» الذي بناه له مهتندسون من عائلة باليان في 
ستينيات القرن التاسع عشرء وقد وصفت مؤرخة الفن العثماني فيليز يني شهرلي 
أوغلو دائّهخاءنطهونهءل 11112 نتيجة هذا العمل بكونه منظومة دمجت المعتقد 
الإسلامي والثقافة العثمانية والمفاهيم السياسية الغربية وطريقة الحياة 
الأوروبية'***: وقد نفذت المشاريع الجديدة في الميادين العامة لتوجيه السلوك 
العام؛ ومنذ القرن الثامن عشرء قاد صعود الطبقة الوسطى والسير نحو الحداثة. 
المجتمع العثماني للبحث عن مراكز جديدة للحياة المدنية» وحلت محل الأنماط 
الحميمة للتفاعلات الداخلية» أنماط أكثر عمومية» تبدت في المقاهي والحانات 
والحدائق والميادين» وقادت الدولة عملية نمو المجال العام: فأعيد تجسيد 


ا 


حدائق الدولة القديمة في صور المتنزهات العامة التي صارت ظاهرة نمطية, 
وصارت المقاهي مألوفة في الأوقاف الجديدة» وحولت الدولة والنخبة استخدام 
اراسي الخاصة وأراضي الدولة لتقديم بؤر جماعية جديدة في النسيج المدني 
لاحتواء النشاط العامء والتحكم بالسلوك العام وحفظ النظام”””2 وكل هذه 
المشاريع عكست صورة دولة عثمانية مختلفة ومجتمع عثماني مختلف» وأذواق 
وتفضيلات فنية جديدة للنخبة» وشارك المهندسون المعماريون في الزمن الجديد 
بنصيبهم ولكنهم ظلوا أساساً ينفذون المشاريع الموكلة إليهم. 


3 - البرق الكهربائي (التلغراف) والساعات والقطارات : 
قصة القرن التاسع عشر 

في القرنين السادس عشر والسابع عشرء كانت الدولة العثمانية قد اعتادت 
أصلا على رعاية الطرق الرئيسة داخل المدن وفيما بينها في الدولة» وكانت 
الطرق المركزية (لاسيما في المدن الكبرى)» تنظف وتمهد باستمرار» بالإضافة 
امرك زا تغياة يتاك امختلنة للنا كناد اسعلقفة "العارر عليواى ككا ا تميق الدولة 
المرور في الأنهر الكبرى (الدانوب والنيل ودجلة والفرات)» وعبر البسفور. 
وكان الإبحار في إسطنبول وسيلة متوفرة بسهولة للنقل في المدينة» واهتمت 
الوا كلك #الطوق ١‏ الأشامية الكو القدن لعالسين النجها : ا لجرك" العورصعل 
والجيوش» وأقيمت الخانات في مواقع مركزية على الطرق للاستراحة وتبديل 
الخيولة , وذلك] لامعل ,رسا اللدولةك. :ونا لتتحاروية روا للها فروى انعو كان ولف فين 
المدن يتم على حيوانات الحمل» لاسيما الجمال» ولكن أيضاً بالخيول والحمير 
والعربات التي تجرها الخيول والثيران» وفي كثير من الأحيان» كان هناك 
استعمال لوسائل مختلفة للنقل في نفس الوقت» ويبدو من ذلك أن معظم الطرق 
كانت مصونة ع للسماح بعبور البرياك لاني ومع ذلك ظلت المجتمعات 
مقزولة والكركة سنينامحدوذةة ركان مما ده كبيرا احركة الناضش وانتقال 
المعارف من مكان إلى مكان. صعوبات المناخ والتضاريس وحالات الطرق 


232 


وأخطا "اللقترضيرؤنفقات النفن المالية» :وكانك نتيجة ذلك 'تفضيل المحلى : 
المنتج الللاتيو انوي جك وو اكع ررك لعي وكوي تر 


وعلى امتداد القرن التاسع عشرء تطور واقع جديد بفضل شبكة من الخطوط 
0 ار ترط انرون الشيرنانى الى امتدت عن طول مساح اولك وغلنا 
منفصلة في الدولة العثمانية, وفي حاللات كثيرة» وصل البرق الكهربائي إلى مواقع 
5 ا ل الاي ارو الال عدف 5 

وقد اضطر مطورو مشاريع الاتصالات والمواصلات في القرن التاسع عشر 
المتضمنة فيهاء ولتنفيذ مشاريع مثل هذه كان لا بد من جمع رأس مال من 
الاميه وكان إيا بل للدولة من تقديم ضها نامك وكاوتف الدولة مستعدة للقيام 
كانت المصالح تبرر مثل هذا الاستثمار الكبيرء وفي الواقع فإنه في أمثلة 
عديدة» لم تكن مثل هذه المشاريع قومية فقط بل دولية» بهتلت حانك 
معقداًء وكانت المشاريع تنجح (أو تفشل) بفضل رجال الأعمال الذين عرفوا 
كيف يربطون بين التقنيات المتطورة والمتطلبات السياسية» ويستطيعون فهم تغير 
الخريطة الدولية وتقديم خطط لمشاريع مستقرة ع ولو كانوا متسر عين وتمنوا الربح 

"77 أده . 3 

سما ان لط كانت بي ا 

القن اجيف وسطر" ابرق الكهيربانن: إلى النولة: العكفانية سكة :1839 
عنردق" ايك دنفي "ميا زا لك ولعدةء وقام وكيل لصامويل مورس 210556 581110161 
(1872-1791» المعروف أنه ساهم في اختراع البرق الكهربائي والشفرة التي 
تيت" ا كله ) نزيارة بلاط الشلطاق فنى. إسطهول» ولك التجهيزات لم تعمل 
جيداً 'وتركت الطباغاً سلبياًه ثع "تمك محاولة أكدر مكاضا حال لوف فى السة 
7» وفى هذه المدة أعجب العرض السلطان عبد المجيد» ودخل الاختراع 
التتشعهال نن الخععياف من ذلك ل 


6 


قدمت حرب القرم (1856-1853) دافعاً للتطور التقني» فقد جعلت من 
الضروري الاتصال السريع بين الحلفاء (ضد روسيا)ء والاتصال بين القوات 
والقادة العسكريين في شبه جزيرة القرم» وأدت هذه الظروف إلى قيام العثمانيين 
بتأسيس شبكة البرق الكهربائي التي ربطت المراكز الرئيسة في الدولة -وكان من 
بينها القرم والبلقان- بالإضافة إلى ربط الدولة بالمنظومة الأوروبية» بما يشمل 
أيضا الخط الممتد تحت سطح البحر الأسود"'6. 

وكان مشروع البرق الكبير التالي هو الشبكة عبر القارية إلى العراق» وكان 
هدف المشروع داخليا موجها جزثيا بإصرار السياسة العثمانية على فرض الحكم 
امرك عاق ليه صيي | رك ران وي الفافل تميق ولمعا لبباء متاك أمنا 
الهدف الدولي فكان ربط أوروبا بالهند» وصار المشروع عرضة للنزاع بين الدول 
الأوروبية» وكذلك بين الاتجاهات المتعددة في الدولة العثمانية» وقد اختلف 
أتباع الاتجاهات فيما بينهم»ء مثلاء على الطريق الذي سيسلكه الخط وما إذا 
كان خلال وادي دجلة أم الفرات» وزيادة على ذلك فقد كان مد الخط يتطلب 
تحديد حدود ملزمة في العراق للمرة الأولى في التاريخ لمعرفة أين تتوقف الصفة 
العثمانية للخط وأين تبداً الصفة القاجارية الفارسية» فالحدود الإقليمية لم ترسم 
ا را ا ا ا الت ا ل 6 310 
ستحصل على الامتياز» فبريطانيا وفرنسا رغبتا فيه ودعمتا مصالحهما على أعلى 
المستويات» حتى أن بريطانيا بدأت بمد خط تحت سطح البحر ليتلافى العراق 
انطلاقاً من قلقها أن تقوم فرنسا بالتحكم في الخط عبر القاري» ومن جانبهم 
استعد العثمانيون لدراسة فكرة خط جديد تحت سطح البحر يتلافى العراق» 
ولكنهم اشترطوا أن يربط أيضا الإسكندرية بإسطنبول» وكان الربط بين هاتين 
الكدوى ١‏ حار !| عومد لتكقروسهبوبة: للدولة العقها كدظارتتها تعفن يذلك: اا 
الهند الجديد سيمر خلال إسطنبول (ولا يتلافاها)» وفي النهاية فشل المشروع 
لأسباب تقنية» فبعد قليل من البدء به» انقطع الخط ولم يكن من الممكن 
إصلاحه. وهذا ما أدى إلى إعادة دراسة الخط عبر القاري المقترح خلال وادي 
١ 0‏ 
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وأخيراً في سنة 1877»: شغلت الدولة العثمانية سابع أطول شبكة خطوط 
برقية في العالم» وجلبت منظومة البرق هذه ثورة اتصالات على امتداد الدولة» 
روكت ترص حعن لطاف/الفمنجرع و ميان مووع ارت «ووحف ١‏ النسسار ماس 
العثمانية”*©'» وأدت المنظومة إلى تحول جذري في طبيعة الاتصال بين الرعايا 
اللككما د وهر كر الناولة قفد أدقله لبر قء إلبن امع المر كر بعر اتضرى مت الولاياتة 
ا ا ا ك0 

لقد كان عهد السلطان عبد الحميد الثاني خطوة إضافية في الربط بين رعاية 
الدولة وانتشار وسائل اتصالات جديدة» فمشاريع الأنفاق تحت الأرض في 
إسطنبول» وسكة حديد الحجاز بين دمشق والمدينة [المنورة]» وسكة حديد 
بغداد التي كان من المفترض أن تصبح أساس خط طموح يربط بين برلين 
والبصرة [بل والكويت على ساحل الخليج]ء كل ذلك كان من أكبر الأمثلة 
وأشهرهاء رغم أن هناك الكثير من المشاريع المحلية الأصغر تحققت أيضا”6, 
وكان»سبب»«هذه الرغاية هو سياسة السلطان فى .دعم الهوية الإسلامية 'السنية 
العثمانية على امتداد الدولة لتوحيدها خلف مركز لصد الضغوط الغربية 
الخارجية» ولتقوية مكانة السلطان الشخصية في اررق ووو عورا ساسيس 
صورة للسلطان بصفته خليفة بكل ما يصاحب ذلك من أهمية دينية وسياسية كونه 
حاكماً لكل المسلمين في جميع أنحاء العالمء حتى وراء الحدود السياسية 
للد الك الع 0 

وكانت أبراج الساعات من المشاريع التقنية الأكثر ارتباطاً بالسلطان عبد 
ل ازنك امخله رى#الندول "رحس وترون تقوو الهافسو كي وتكن ان 
العهد الحميدي حققت مزيداً من الأدوار الأكثر أهمية والمتضاربة أحياناً» وبدأ 
المشروع بصفته حدثاً في وقت واحد ليكون احتفالية لإحياء العيد الفضي لحكم 
السلطان» ومع ذلك ففي غضون سنوات قليلة زينت عشرات من الأبراج الميادين 
العامة في الأناضول والمشرق العربي”7". 


كانت لأبراج الساعات الحميدية وظائف عملية ونظرية» وقد كانت مزدوجة 


ةظذظ 


الأوجه: تشبر ,الخ الوق الغربي (ووسدتهاة): الذي يتميز بتقسيم اليوم اد زمن 
محدد (24 ساعة في كل منها ستون دقيقة)» ولكن تشير هذه الساعات كذلك 
إلى الوقت الإسلامي التقليدي (21201:02)» وكما يوضح أفتبر واسكتخراز 16 1 
عامط فإن هذا الجمع أتاح للدولة الحميدية فرض الانتظام والانضباط 
والطاعة» وهي متطلبات مهمة في حملة تركيز السلطة» كما أتاح التعبير عن 
الهوية الإسلامية علناً بواسطة الأبراج» والإعلان عن محاولة تقويم التفاعل مع 
العالم الخارجي مع التمسك بالتقاليد المحلية» واستمرار مفاهيم الحكو 
السلطاني عندما تعرض الأبراج بشكل مرتي النوايا الخيرية للسلطان تجاه رعيته, 
وف دكاتت الأبراج منحة للمجتمع. كهنة كان قن الوعييا مدل وأي مؤسسات خيرية 
راس كر مان مص رن د ايا" اشاس دقفا وا فعات مما رضلة 
الا اب لي ل ل ار 

في الواقع جسدت أبراج الساعات تبادل هداياء وهو أداة سياسية وثقافية 
قوية جداً في المجتمع العثماني منذ البداية» فبعض هله الأبراج كانت منحة من 
البنتان 20 كل لمعه كا رك انعا قاد ارك يد ل ارو د ايك للسكي ا نعياء 
السلطان ونيل حظوته ودعم المصالح المحلية» وكانت وسيلة ناجحة جداً وذلك 
بالتحديد لأنها خدمت كلاً من مصالح الدولة والمصالح المحلية: تلك الخاصة 
دالعدوو ماني ا د ويروا لقصويق ار دان ارد اشن رالمجنيها تن البيدامة: 
وبذلك فإن ما يهم تحقيقه من وجهة نظر المجتمعات الحضرية المحلية التي 
قدت ا اعرف كا ىلم كا عار ا ديار لبي الم ال 22 

ويبين مشروع سكة الحجاز النشاط المركب الذي قام به السلطان وأنظمة 
الوونة وي الور كي افرع بر با ون كن نين باعل فرويي ا لحفية 
الثاني مشاركاً شخصياً في مشروع سكة الحجازء وهي معلومة كانت شائعة حتى 
أن معاصريه أشاروا إلى المشروع باسم السكة الحميدية (وهي براعة لفظية في 
اللغة العربية حيث أن السكة الحميدية تعني كذلك 'السكة المحمودة')”70, 
وإلى جانب كونه الروح المحركة لهذا المشروع فإن السلطان قام كذلك باستثمار 
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ثروته الشخصية فيه وذلك مثلاً بشراء قطع من الأرض للخط في وادي الأردن 
في طريقه للجنوب من سوريا إلى شبه الجزيرة العربية» وفي الواقع فإن الطريق 
المحدد الذي سلكته فروع الخط يصبح 02 عندما تأخذ فى الحسبان هوية 
مالك قطع الأراضي في مناطق معينة (وهو السلطان نفسه)» وإن طريق الفرع 
على الجانب الغربي من نهر الأردن الذي يعبر نهر اليرموك ويتوجه إلى سمخ في 
جنوب بحيرة طبريا ثم جنوباً إلى بيسان عند التقاء نهر الأردن بمرج ابن عامرء 
وإن التضاريس على جانبي نهر الأردن منبسطة» ولهذا فإن الاختيار النهائي كان 
بوضوح على صلة بإرادة السلطان لضمان أن سكة الحديد ستعبر أراضيه» وبهذه 
الطريقة تمكن السلطان من الإشراف المباشر على تنفيذ المشروع وبعد الانتهاء 
منه التمتع بثمار النقل الحديث بتطوير الزراعة في أراضيه الخاصة” '"". 

أدت سياسة السلطان عبد الحميد بشراء الأراضي لنفسه بصفتها ملكا خاصاً 
إلى أن أصبح مالكاً لأكبر مساحات في الدولة» وفي الواقع فقد قام بتطوير 
ممتلكاته بحساسية شديدةء وكانت دوافعه مزدوجة: فقد كان 55 ذلا شيك 
بالأرباح المالية» ولكنه قام أيضاً باستغلال أراضيه لتحقيق غايات سياسية 
ايتهدنك دَكْم سياسة الدولة*» فكانت الأراضي تُنتقى بعناية وفقا لمواقعها 


(# علينا أن نهتم بهذه الناحية كثيراً لاسيما بعدما عشنا دهراً في تبعات نمطين من 
المصالح الشخصية لحكام بلادنا: النمط الأول هو كون المصالح الشخصية لحاكم 
دولة الوحدة مندمجة» إن لم نقل فى خدمة» مصالح ارك ا واه إذ يجب 
أن تتذكر المصالح العليا الدينية والاقتصادية والسياسية والعسكرية التي اقيق في 
ا ال بو سعد اسن يان ات تمر جلها قد سدرييا ربعا السرراء 
الإنجليز في مصر وطريق قناة السويس التي يسيطرون عليهاء وليكون الخط بمنأى عن 
طول أيديهم. فجاءت المصالح الشخصية للحاكم لتستثمر داخل الدولة وتعمر فيها. 
ولا تسبب أي ضرر في اختيار الطرق الفرعية هنا أو هناك» بل نجد التعمير يسير في 
ركاب هذه المصالح الخاصة؛» على نحو ما تم تفصيله في كتاب السلطان والمنزل في 
اط ان اع لت ا شس ان هبر نه للطلف تا عدرل كر روا رونا دنا لناب ورور كه 
ودار أبن النديم» الجزائرء 2013. ص 77-73)» وهو نمط افتقدناه في النمط الثاني 
من المصالح الخاصة في سياسات حكام التجزئة حيث أصبحت الأوطان ساحة - 


2 


الاستراتيجية ومن الممكن حيتقذ اأناتستخدء أرزاضي السلطات لبناء ١‏ 


جديلة . وَلتوطين اليلق 2 ينقطاكت ذاثمةن وجلب عشائرهم تحت درجه معيزة 
من الإشراف» ولتوطين اللاجئين المسلمين من البلقان والقوقازء وللدفاع عن 
مناطق حدودية حساسة بمنع الآخرين من الاستيلاء عليها والتحكم فيها!2*. 


إن المشاريع التي طورتها الدولة العثمانية منذ القرن التاسع عشر فصاعداً 


في لجالات الشفلن والاتقالات املكهت محاولات دولية من لانن 
عديدةء فالتعقيد التقني والنفقات المالية المرتفعة كانت أبعد مدى من قدرات 
ا ‏ اللة ش اللقرل بعدة مشاريع في نفس الوقت» وبالطبع كانت 
مضطرة للتعامل مع تمويل مؤسساتها العاملةء وكل ذلك كان يجري في ظل 
صعوبات متزايدة نتيجة غياب الميزانية المتعادلة طوال معظم القرن التاسع عشرء 


للنهب وتهريب الأموال والودائع والاستثمارات إلى الخارج المعاديء ودائماً على 
حساب عموم الشعوب الفقيرة المعوزة» بل واستباحة دفع الثروات الطائلة لأعداء هذه 
الأمة وتمويل مشاريعهم المضادة لمصالح المسلمين الذين يعيشون في حياة البؤس 
والحرمان» وقد تم تفصيل واقع المصالح الشخصية لحاكم الوحدة في مقابل مصالح 
حكام التجزئة في مقال خاص للمترجم بعنوان: ' المصالح "الشخصية" لحاكم دولة 
الوحدة مقارنة بالمصالح الشخصية لحكام التجزئة " وهو منشور في أكثر من موقع في 
الك 

في الواقع أن المؤلفة تهمل جانباً هاماً من الغايات التي خدمتها الأملاك السلطانية 
حيث استخدم السلطان أملاكه الخاصة لتعمير الأماكن التي يطمع بها الاستيطان 
الصهيوني ليسد الطريق على استيلاء الصهاينة عليهاء وتم تفصيل ذلك في كتاب 
"السلطان والمنزل" سالف الذكر للمترجم والذي استند إلى بحث الكاتب الدكتور 
أمين أبو بكر في تفصيل هذه النقطة» وهو ما يشير إلى اهتمام السلطان المباشر 
بالتصدي للنفوذ الأجنبي في المناطق الحدودية» ومنها فلسطين» حيث كان هناك نفوذ 
آخر يسعى السلطان لكبحه وهو نفوذ الاحتلال البريطاني في مصر ولهذا تم تعمير 
مدينة بئر السبع» فالعمل العثماني كان مدييكا في الدفاع اليومي عن سيادة الدولة 
خلافاً للأحكام الإيديولوجية الاختزالية التي تحاول نعته بالتهاون والتفريط وهو أمر 
يصدق على جميع حكام التجزئة بكافة انتماءاتهم الفكرية وليس على العثمانيين» ولكن 
المثل قال منذ الزمن القديم: رمتني بدائها وانسلت. 
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وفي سبيل الحصول على التمويل» لجأت الدولة إلى سكانهاء تطلب أحياناً. 
وتلح أحياناً أخرى عليهم كي يتبرعوا بالأموال» وكان من المتوقع أن تحاكي 
النخبة السلطان بالمساهمة بمبالغ ممح انا ين عرد االد رجات امن 
الطواقم المدنية والعسكرية فكانوا يطالبون بمنح جزء من رواتبهم لسكة حديد 
يد 

ونجح برنامج الدعاية الفعال الذي استهدف السكان المسلمين في الدولة 
في جذب التبرعات من المواطنين» وأحد الأمثلة الممتازة لهذه الدعاية الناجحة 
لوست 13100 لاه العريية لوج لتب مسعايك فاررقك رن المعيد المدور 
الحسيني الدمشقي» وهو سليل أسرة ثرية في دمشقء» وقد أشار المؤلف إلى سكة 
اليك وودونكها ” " اللسسادة اللعاععة يا اذ عوية ٠"‏ بورنا نش معومد راضم مضحودة, الورعصوة 
للمسلمين» والكتاب يعكس تطابقاً كبيراً مع الدولة العثمانية عامة والمشروع 
ل لس سيا اي سيك نه العرب العقيايين؛ ول رصان 
000 56 027 العم 

وفي نفس الوقت احتاجت الدولة العثمانية للدعم المالي الخارجي وقرعت 
أبواب خزانتين مختلفتين» فمن جهة رعت الدولة العثمانية مع نهاية القرن التاسع 
عشر وبداية القرن العشرين مشاعر الجامعة الإسلامية بما يناسب وضع السلطان 
عبد الحميد بصفته خليفة» وقدمت سكة الحجاز بصفتها حملة لجمع المسلمين. 
واستنفر المسلمون خارج الحدود العثمانية للمساهمة» وفي الواقع فإن المشروع 
اساع اسجا سو لابين لنت كاه دما عريطيا فصا هم بغاة إيران 
بمبلغ كبير» ووضع كور مين المعلمن من ياه يديد كاليظة وبووسا شر ذا 
والمغرب في الغرب مساهماتهم المتواضعة””". 

ومع قرع أبواب الدعم الإسلامي» استفادت الدولة العثمانية من دول 
أوروبية مختلفة في كثير من مشاريع البنية التحتية» فاقترضت المال ووظفت 
لاع التني فى شك راقنم كه 1 ججال الى اعد 
أنها مشروع إسلامي» دخل فيها الخبرة والتمويل الأوروبيان» وقد وجدت الدولة 
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العثمانية عدة حلفاء مستعدين في أوروباء وإضافة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا 
وبلجيكاء فإن الدول الاستعمارية الأقل شأناً كانت حاضرة كذلك في قوة 
الم 

0ك الوكوندس اوالكاقق هاينريش 5 مايسئر 181056الى عاتم أء1] 
:مووز (4)1940-1862. على البناء بقبضة حديدية» وكان قد عمل لسنوات 
عديدة في الأناضول والبلقان العثماني في بناء الخطوط الحديدية وترقى إلى 
مراكز تنفيذية كبرى» وأخيراً عُِين رئيس المهندسين في سكة حديد الحجاز, 
المشروع العثماني التقني الأكبرء وكانت إمكاناته اللغوية (إذ كان يعرف التركية 
أيضاً)» وإحساسه الراقي والدبلوماسي مع رؤسائه العثمانيين» ومهاراته الإدارية, 
جعلت منه شخصاً لا غنى عنه» ومع ذلك فالخبرة الأوروبية التقنية في هذا 
المشروع كانت أعمق من عمل مايسنر في القمة: فعناصر قوة عمله شملت كلاً 
من العثمانيين والأوروبيين» وفي الواقع كان العمال العثمانيون هم نصف القوة 
العاملة لفترات طويلة» ومع ذلك فكلما اتجه المشروع جنوباً واقترب من مكة 
[الحكرم ]"والضدية [المذورة] حيك: لا فمكر الدحول لغير الموطتنف 4 كان 
السيير ن عدون على | الاخايف: ' رسكل اعفد الووقت فا سباك سيسوسيون 
عثمانيون أكفاء استطاع مايسنر توظيفهه!”*. 

كانت الدول الأوروبية مهتمة بزيادة حضورها في المشرق العثماني وعبرت 
عن رغبتها للاستثمار في البنية التحتية التقنية في سبيل تقوية نفوذها في المنطقة. 
ومثل تلك المشاريع المدنية كانت متممة لنظيرتها العسكرية» والتي يعود تاريخها 


(#) نلاحظ هنا سرعة اكتساب العثمانيين المهارات التقنية للمشاريع التي يحتاجون إليها. 
ولعل مقارنة سريعة بين هذا المشهد ومشهد دول التجزئة التي مازالت تحتاج الخبرات 
الأجنبية من الإبرة إلى الطيارة» تعطينا دلالة واضحة عن العجز المزمن الذي ولدت به 
دولة التجزئة منذ البداية وكون حالة الوحدة في أكثر أزمانها تراجعاً خير من حالة 
التجزئة في أبهى صورها. 
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اط القك”القاة اسعتسر 0 وفي الأصل كان دانئيال هيدريك ل1216لدع2 .1 اعنصهد] 
فالا رد سوبع لب خسو كس كانلود مامه ,التدواك الهف 
للدول العظمى» وكلاهما استخدم لفرض النفوذ بربطهما بدوافع لائقة/*", 
0000 سنت ارثا هانسولن 23:59 كيف كانت الخرائط الطبية للصين 
من أعمال القوى الاستعمارية التي وظفتها في استخلاص المعرفة وإجازة 
التحكم الاستعماري””': وكانت البنية التحتية العثمانية في القرن التاسع عشر 
حالة توضح هذه الفكرة فيما يتعلق بكل من العثمانيين والقوى الأوروبية. 


العلم والدولة» والدولة التي فوقها: العلاقة (شبه) الاستعمارية 


كانت اللشاركة القرق اديه فى انارق لفل و تاتف انجاية 
العهد العثماني مختلفة في الطبيعة والأهداف والقوة مقارنة بفترات سابقة» وكان 
هذا الفرق نتيجة وجود سياق استعماري ظهر في سياسة أوروبا تجاه المشرق 
العثماني أثناء القرن التاسع عشرء وتحت المظلة الاستعمارية كان العلم والتقنية 
في نهاية القرن يُنجزان في دول مختلفة في نفس الوقت. رصان الشعاون الراك 
وتدفق المعرفة الشرقية والغربية أكثر من أي وقت مضى نتاجاً لمصالح الدول 
وليس مجرد علاقات شخصية وفضول بشري» وقدم الاستعمار غطاء لنوع جديد 
من العلاقة بين الدولة والنشاط العلمي. 

إن العلاقة المعقدة بين العلم والتقنية والدول(ة) توضح عدة أوجه لكثير من 
المشاريع: لماذا تم إنجازهاء وكيف تم تنفيذهاء ومتى تحققتء فمثلاً كان 


(#») هذه النقطة توضح الإجابة على السؤال الذي يطرح عن سبب تقديم أوروبا الدعم 
التقني للعثمانيين رغم ما يقال عن عداوتها لهم. ويتبين هنا أن تقديم ذلك الدعم كان 
من وسائل تثبيت الحضور الغربي لتقسم المنطقة فيما بعد حسب حضور مصالح كل 
دولة في إقليم من أقاليم الدولة العثمانية» أي أن تقديم "الدعم" كان إحدى وسائل 
الهدم كما صار تقديم “السمواض ةن" والفروض لدول العالم الغالف من وسائل الهيمنة 
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إدخال الطرق الحديثة للإسكندرية في بداية القرن العشرين -بما فيها اختيار مواد 
بترن وو ودر لفو يرل" رول الافتعورن كعد عجوو اكه ا موود 001 
بالتحولات السياسية والاجتماعية التي ربطت مصر والواقع العثماني الإقليمى 
اللاصولاض الا ب 


إن حالة إسطنبول.» المدينة التي لم تكن تحت النفوذ الاستعماري المباشرى 
كناك رودت لزنه رغم 017 العتدزى كان "عرميوه! اكز كفي كييك أده كانت 
عاصمة لدولة عظمىء. وقد عدت زينب شيليك خطط القرن التاسع عشر لتجديد 
إسطنبول "مخططاً كبيراً ' ©عطهة 220ع» وهو تعبير ذكي يشير في نفس الوقت 
للتخلي عن الاستعمال العثماني العادي للحيز الحضري (هناك عظمة ضخمة. 
ربما جنون عظمة» في بعض الخطط)ء كما ينقل التعبير الشعور بالمكيدة 
والحيلة» لقد كانت الخطط لتحويل إسطنبول» العاصمة العثمانية» إلى عاصمة 
على الطراز الغربيى» محددة وتشمل إعادة تنظيم مكاني وإعادة ترتيب بصري. 
وبنية تحتية جديدة» وإن بقاء الخطط على الورق» أو تنفيذ المشاريع» كان نتيجة 
لحوار دقيق ورقيق بين عمليات الفرض والتراث والقوى الداخلية. وبذلك فإن 
بعض المهندسين المعماريين الذين دُعوا لتقديم أشكال حضرية ووجهات نظر 
جديدة لم يزوروا إسطنبول فعلياً قط. وربما كان ذلك نابعاً من موقف أوروبي 
متغطرس جعلهم يعتقدون عدم ضرورة دراسة الموقع الفعلي وتضاريسه والحقيقة 
القائمة قبل فرض رؤيتهم من أعلى» ومع ذلك يبدو أن العثمانبين الذين كلفوهم 
بهذه الخطط لم ينووا بالضرورة اتباعهم, فقد كانوا على وعي أن هذه الخطط لا 
تنطبق في الواقع على الحاجات والإمكانات الحقيقية لإسطنبول» ومع ذلك فإن 
النخبة العثمانية أرادت وضع عاصمتها مع بقية العراصم الأوروبية» مثل باريس 
وروماء التي تم تجديدها أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وكانت 
النخبة مهتمة بالتدابير العملية والملموسة لإدارة وتنظيم العاصمة بشكل أفضل من 
نواحي الاتصالات والمواصلات» وفي نفس الوقت فإن العثمانيين عدوا أنفسهم 
جزءاً من الخطاب الأوروبي الخاص بالهيئة والتصميم الحديثين”'*. 
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وإلى جانب إقامة البنية التحتية في المو عاد كو تيالاتس انان سين 
الحجر الصحي ومعسكرات العزل في المشرق ضد الأوبئة كان جزءاً من نسيج 
(شبه) استعماري معقدء ففي القرن التاسع عشرء تفشت عالمياً عدة أوبئة جديدة 
يي بام لعي جنير لكا ليرا ا رك سروطييا زرف تع د فى اسيم ز 
الهضمى » وشديد اعدو ومرتفع معدلاات الوفاة. وقد تقدم الكوليا بسرعة . 
وكان الضحية المصاب يجف ويموت في غضون ساعات نظراً لعدم القدرة على 
الوفاة بين 290660-40 مقابل التيفوئيد الذي كان مرضاً أخف وطأة: حيث معدل 
الوفاة "فقط" 5؟! بين الأطفال» ولكنه يرتفع إلى 25؟ بين المراهقين والكبارء 
را م ل رسج 

إن كقافة هذه الأوبكة:ووسيلة؛ تخفيضها والسيطرة 'علبها:واختوائها» حذنت 
كلها نتيجة التطورات في التقنية والمعرفة العلمية» وفي عالم المواصلات» 
افتتحت طرق برية وبحرية جديدة» وكان افتتاح قناة السويس سنئة 21869 
مصحوبة بجلبة مرتفعة» خطوة هامة في المشرق العثماني» ومع تطور الانتقال 
الشفه ملايعان اماه 00-5 ب مقارنة بالشاطية: 

وتهدرك "هده ا عا م الس اه والبضائع. 
والأفكار. عبر العالمء وضمن الععافر د غسن المر عويهند كانت ار ايوق 
رالاوكة 5 اكستت 6 عل طرق التجارة والهجرة. ودروب 
الحج» ومسارات تقدم الجيوش. ولم تكن حركة الأمراض غير القابلة للتحكم 
ظاهرة جديلة بالطبع. ولكن وسائل النقل العاف وعدت وائعا جد الب ليه 
والسرعة: فمع وجود السفن البخارية» سافر عدد أكبر من الناس بسرعة أكبرء 
وكان حاملو الأمراض قادرين على نقل العدوى لأشخاص فى أماكن بعيدة» أما 
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قبل ذلك فكانوا يقعون ضحايا أمراضهم قبل وصولهم إلى أهدافهم» وكانت هذه 
هي الموجة الأولى من العولمة”*. 

وفي مجال الطب العلمي» في أثناء النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
تحولت قدرة الأمراض على الانتقال من فرضية إلى حقيقة» ولمجاراة العولمة 
التي جلبتها وسائل المواصلات والأمراض» عَقَدت عدة مؤتمرات عالمية مع 
حلول منتصف القرن التاسع عشر لمعالجة شئون الصحة العامة» وعملياء كانت 
هذه المؤتمرات أوروبية جل اهتمامها منصب على الأوروبيين» وكان هدفها هو 
رفع درجة التعاون الدولي لحماية أوروبا من انتشار الأمراض التي كان من 
المحتمل أن تصل أوروبا من خارج حدودها*» وكانت الوسيلة مألوفة في صلتها 
بالاستعمار: فقد رسمت الحدود بين أوروبا (والغرب) مع بقية العالم» وفرضت 
طرق الحجر الصحي والعزل على "الآخر" في الشرق» إذ كان مصدر الأمراض 
الجديدة حسب اعتقادهم. 


وكان الاعتقاد أن الخطر الداهم على صحة أوروبا هو "بوابة الشرق" : 
أي المنطقة التي نشير إليها اليوم بالشرق الأوسطء والتي ربطت أوروبا بالهند. 
شبه القارة الني ات اااي لكر ند لت ماضن إلى ور و افو 
أن الحج إلى مكة [المكرمة] والمدينة [المنورة] 


رونا قدنف ولك كان ققد | 
خطر بشكل خاص» ففي هله السدالسوامة المزدحمة. كانت الظروف غير صححية 


(») هذه المعلومات تشير إلى عدة فوائد هامة: أن أوروبا في الحقبة الاستعمارية كانت 
مهتمة بمصالحها وحدهاء وأن ما أصاب غيرها من فوائدها كان بلا قصد في حل 
ذاته» ولهذا لما كانت طبيعة المصلحة الأوروبية تقتضي الاستئثار والاحتكار لم يكن 
العالم يصيب من فوائدها شيئأء كما يشير انقراض عدد كبير من الأوبئة إلى مدى 
القدرات الأوروبية على إفادة الآخرين عندما تريد ذلك بإمكاناتها الضخمة» والنهضة 
اليابانية مثل آخرء ولكن للأسف فإن هذه الحالات محدودة جداً بالمجالات القليلة 
التي التقت فيها مصالح الغربيين مع مصالح الآخرين» أما بقية الأحوال حيث من 
طبيعة المصالح التضارب والمنافسة والاحتكارء كانت أوروبا تضر الآخرين بلا حدود 
في سبيل تحقيق مصالحها. 
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وتقدم أرضاً خصبة لتفشي الأوبئة. كما أن موسم الحج يجمع حجاجاً من شبه 
القن 1 رع حكن ا رافق 3 أ 0 الك و سف ان 1 لوكتفافانة 
العلمية» مع حجاج مسلمين من كل أنحاء العالم» وفي هذه المناسبات 
المزدحمة كان يحتمل أن تنتقل الأمراض بالملابس وسوائل الجسم. دون وعي 
عادة. 

لقد أدى تفشي وباء الكوليرا بين الحجاج المسلمين في مكة [المكرمة] سنة 
5 والذي تفاقم إلى اوه اجناحف أؤرويا وامر يك ا الشعالة واعابت 
ملايين الضحاياء إلى إحداث تحول في الرأي العالمي لتفضيل وضع القيود على 
الاستيراد”***': ولمنع انتشار أوبئة أخرى من مكة [المكرمة] والمدينة [المنورة]ء 
أجبرت الدول الأوروبية الدولة العثمانية على إقامة محطات نقل في أراضيها. 
مثلاً على ساحل سيناء» وفي هذه المحطات كان الحجاج العائدون من مكة 
[المكرمة] يُعزلون في ظروف صعبة لمدة أسابيع عدة وذلك للسماح بمرور وقت 
كاف لأعراض المرض أن تظهر لو كان هناك إصابات بالفعل”657. 

رم رن ب لامورفةر نم فقد أظهرت في الواقع 
ازدواجية في المعايير» وكان تعاونها في تطبيق خطوات حقيقية ضد تفشي الأوبئة 
مترددا كم كان الحكم الاستعماري البريطاني في الهند يمنع الحجاج 
المسلمين الهنود من أداء الحج إلى مكة 0-0 فى "أوقات تدشي 
الكوليرا”©*» ومع ذلك فقد أدرك البريطانيون المخاطر السياسية في إثارة 
رعاياهم الهدوه العايسج بتقييد وصولهم إلى الحجء الذي هو فرض 
إسلامي”7*. وفكروا كذلك بمشاريعهم التجارية حول العالم» وخشوا أن يؤدي 
تطبيق الآليات الدولية لإضعاف سيادتهم في الهندء. لقد كانت بريطانيا وبقية 
القوى الأوروبية مشغولين في محاولة تنافسية لإقامة نفوذهم في منطقة الدولة 
الفتجاتة 260 

0 فلسطين العثمانية» كما في بقية الولايات في الدولة. كانت الهيئات 
الإدارية المحلية (مجالس الإدارة) مسئولة عن اتخاذ إجراءات فعالة ضد المخاطر 
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على الصحة العامة والآفات الزراعية» وتوضح حالتا حيفا والقدس كيف كانت 
الإدارات المحلية مرمّقة في التعامل مع الأمراض» إذ تمكنت السلطات من 
الأقادة و اعذة اميتتنهيات أرروبية "فاتك ندا تكت نل الولاية سد 22 
9 مع بداية إصلاحات حقبة التنظيمات» وبعض هذه المستشفيات كانت 
تنتمى لدول محددة (بريطانيا» ألمانيا» فرنساء أمريكاء بروسياء روسياء 
إمبراطورية الهابسبورغ» وإيطاليا)» أو لمجتمعات دينية (اليهود» الكاثوليك, 
ا ل ا ل ل يمر قن مطائهة 
المسئوليات الضخمة المتعلقة بالصحة» وفي الواقع فمن بين كل التزاماتهاء 
كانت البلدية تركز اهتمامها على الصحة. وفي الحقيقة فإن النظافة العامة كانت 
ضرورية لصيانة الصحة العامة ومنع انتشار الأمراض» وكانت الهيئات الإدارية 
المحلية مضطرة لتنفيذ هدف تنظيف الشوارع بسلطة محدودة وتمويل قليل. في 
الوقت الذي تتعامل فيه مع تدخلات مستمرة من القناصل الأوروبيين المحليين 
الذين كانوا يعبرون عن قلقهم على رفاهية مواطنيهم في الولايات العثمانية””". 

قامت المجالس المحلية بمراسلة مكثفة مع عاصمة الدولة فيما يتعلق 
بالإجراءات الصحية عموماً والأمراض المعدية خصوصاًء فمثل هذه الأمور لم 
تكن مجرد هم محلي بل أصبحت مصدر قلق للدولة نظراً لتبعاتها الدولية, 
وهكذا فإن الحكومة المركزية شغلت نفسها بالاحتياطات المطلوبة لمنع انتشار 
الأوبئة في فلسطين العثمانية وراقبت حالة الصحة العامة في المنطقة» ومع تطور 
البيروقراطية العثمانية وتحولها إلى مزيد من التخصص المهني على امتداد القرن 
التاسع عشدية ببوافدت. المراسيم المتعلقة بالصحة من عدة وزارات ود ميم : 
ليس من وزارة الداخلية وحدهاء بل أيضاً من وزارة المدارس العسكرية» التي 
شيل رف عه 

ربما كانت فلسطين العثمانية حالة أكثر حساسية» ولكن مثل هذه الحالات 
كانت في ولايات عثمانية أخرى». كما توضح الحالة في بيروت» فهذه الولاية 
وجدت متأخراً في سنة 1888» وقام كل من مركز الدولة والنخبة المحلية 
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المثقفة المدنية بدمج الشكل والمضمون بهذه الوحدة الإدارية-السياسية» وكانت 
الإجراءات الصحية ذات أهمية خاصة لإيجاد سيطرة بلدية» وكان الحجر الصحي 
على وجه الخصوص محل نزاع شديد. وتم فرضه بالقوة العسكرية في كثير من 
الأحيان. وكانت السلطات مصرة» وإضافة إلى المواقع المحددة التي استعملت 
للحجر الصحيء وعادة ما كانت أقرب إلى الميناء» فإنها أدخلت أيضاً على 
أساس الحاجة لطوق صحيء وهو شريط صحي حول بلدية بيروت» فكانت 
ا الك عر قد اضيا شيا ): 

لال نيه كروك ) المياء المزدحم ف شرق المتوسطء عرضة للأوبئة 
نظراً لنمو أعداد المسافرين والحجاج والتجار الذين يزورون سواحلهاء وبغض 
النظر عن الجوانب العملية والوظيفية» فإن مركز الدولة العثمانية رغب بتأسيس 
فشن سعفدكس "الولا ابت الهرعةة وحمل كن سروت غالها سينا 
مثالياً مصغراًء ونموذجاً للنظام أمام الجمهور الغربي» وأسس موقعاً تجارياً 
وسياحياً بارزاً في شرق المتوسط (وهو هدف شاركت فيه النخبة المحلية 
كذلك): ولهذه الأهداف جرت مراسلات دورية مكثفة بين السلطات المحلية 
وإسطنبول؛ وفي ظل الخوف من وباء قادم»ء اتخذ هذا التبادل طابعاً ملحا 
وأهم ما جاء فيه» استدعاء خبراء بريطانيين وفرنسيين لا لمجرد الاستشارة في 
الا ناسين كدلك اللمتاوعة الور جعية فى أعيدال المنعيش الصيدين 
والمجالس الصحية» وبعض هؤلاء الأطباء كانوا مقيمين محليين» ومدرسين في 
الكليات المسيحية و/ أو مشاركين في المؤسسات الطبية التبشيرية» وغيرهم من 
ال نا ش 

في هذه المرحلة؛ كانت الدولة العثمانية قد ضعفت سياسياً واقتصادياً 
ال ل يا رت لاني ا كا شدي افع لا ل مالك 
الضخمة التى استثمرت بأنها تستهدف تقديم صورة عثمانية حديثة وعلمية» ولهذا 
تعاونت الدولة مع هذه المبادرات الصحية الدولية» ومع ذلك فإن نسبة كبيرة من 
ا ل ل قيار و خالضه 
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اعتقدوا بجزم بفكرة العائلة الأممية القائمة على المساواة والوحدة بين الثقافات, 
وكان للعلم والتقنية أهمية كبرى عندهم. حيث أصبحا في نهاية القرن التاسع 
عشر معياراً حاسما في اكتساب عضوية نادي الأمم المتقدمة» وهذا كان مفهوماً 
جردا ولم 0-6 والمه رره مستنداً ان حقائق عهكا ضفده واقتصادية واقعية 


ومحددة”. 


لقد كان العلم والتقنية في أواتخر الدولة العثمانية راسخين في واقع معين 
في جهاز الدولة في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين: إمكاناتها 
الكالكه واليكلاشيةه بده التحطةه؟ واولزآياتياء" وفيق نفس الوافت نإ قله 
دمتعن ريو را نكار لاسدلعة ان ناه روي انظ مور الفا رق 
بيروقراطية الدولة بطريقة عمل العلم. 
ذلك فإن الطريقة المنظمة التي شارك بها غير العلماء بنشاط في تكوين العلم 
والتقنية وفقا لمناصبهم ودرجاتهم الرسمية في البيروقراطية والتيى عرضها هذا 
الفصل . لم 0 شائعة قبل الدولة الحديثة. إن لذينا اليوم هيئات حكومية مثل 
وزارات العلم والتقنية» وهذا تطبيق رسمي وعملي لمفهوم كون الموارد البشرية 
للدولة يجب أن تسير في قنوات للمساهمة في طبيعة حياتهاء والمرونة وسهولة 
التكيف الاجتماعية والاقتصادية» والأمن الشخصي والقومي» وهذه المؤسسات 
الحكومية تشرك أشخاصاً ربما (وربما لا) يملكون خلفية رسمية في العلمء 
وربما كانوا (أو لم يكونوا) قد مارسوا العلم (العشية كيكان! ربس ده 


(#» هذا الدرس جدير بالاعتبار حيث أن الدولة العثمانية لم تستفد من هذا الاعتقاد 
بالفكرة الأممية والمجتمع الدولي سواء لتحسين صورتها كما كان يعتقد التأريخ 
سابقاً. أو للعمل على الاندماج في هذا المجتمع اعتماداً على شعارات فارغة يضلل 
بها الغربيون ضحاياهمء وإذا كانت الدولة العثمانية لم تجن سوى الخراب من 
الاعتقادات التغريبية رغم كونها دولة عظمى في زمنها. فما بال الصغار اليوم يستمرون 
في أحلام اليقظة والأوهام التي لم يجنوا منها سوى حصاد الهشيم على مدى قرن؟ 
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المددددانث العلعيةة الى افك ١‏ التوحده بل أداؤهم البيروقراطي هو ما بمحهم 
السلطة لتعريف وتصنيف وتقويم وتمويل العلم» وبهذا فإنهم يقومون بدور حيوي 
في وضع منهج ررمظه 0 يمكن وكيف تسكع عاد أن تودى في العلمء وفي 
العالم الإسلامي قبل الحالة العثمانية» بالإضافة إلى بقية الدول الأخرى قبل 
الحديثة» كانت الرعاية الشخصية والوراثية للعلم والعلماء شكلاً رئيساً للعمل في 
المشهد العلميء ومع ذلك فإن الحالة العثمانية واحدة من أولى الحالات التي 
أ لكك نينا 'أشكالا يبروقراطية:وستمية وقير شخصية بصفعها حدق 
الملامح الهامة للتجرية العلمية المبكرة منذ العصر الحديث المبكر. 
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الاستنتاج 
العلم العثماتي 


لقد تجول هذا الكتاب في عن طادك شه ودهيرن . بين مفاهيم عالمية 
عريضة ووجهات نظر عثمانية خاصة. وكذلك بين العوالم المختلفة التي غذت 
ا لس المي الا عاض هر النا  -‏ علئ ١‏ لمر انك 
العثمانية الفريدة: أي السمات التي جعلت من منظومة معارف وممارسات - 
أخصبها التراث الإسلامي والعربي والأناضولي والتركي والفارسي والآسيوي 
والبيزنطي والمتوسطي والأوروبي- نشكا نريدا للعقل العثماني. 


وعبد الرحمن الجبرتي بصفتهما عالمين عثمانيين 


لقد ولد مرتضى الزبيدي» الذي كان معاصروه في المشرق العربي يعدونه 
شخصية بارزة» في الهند سنة 1732» وهاجر إلى اليمن في منتصف القرن» ثم 
سسا ال القاهرة حبن ماك فى الطاعراريسية 41191 إركاك أكثر ا 
المهاجرين من المحيط الهندي نجاحاً في القرن الثامن عشر: رغم أن بعض 
مدرسيه سبقوه فإن منجزات الزبيدي تفوقت عليهم. ونظراً لسعة معارفه فقد احتل 
ان فريكا انه عو علجاء سواه وتان عفادت مسار موا كر هدر فوس الا 
رعها أبشياً 0 أولهما "تاج العروس من جواهر القاموس "» 
وهو أشمل المعاجم العربية في تراث صناعة المعاجم وفقه اللغة العربي 
الإسلامي التقليدي» وفيه تبع الزبيدي قواميس القرون الوسطى الهامة» مثل لسان 
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العرب لابن منظورء أما إنجازه الكبير الثاني فهو "إتحاف السادة المتقين'". 
وهو تعليق مميز على 'إحياء علوم الدين"» وهو مرشد للمسلمين أله الغزالى 
ل ا ل كس ا دس مور الضية السوسة إبى اما 00 
والشعائر والتقوى وطهارة القلب. 

وعلى نفس الدرجة من الأهمية حجم شبكات اتصاله: فقد كان الزبيدي 
في مركز شبكة مهنية واجتماعية واسعة ومعقدة على نحو استثنائي» ونعم حقاً 
بمقابلة الناس الذين توافدوا على بيته في القاهرة» لاسيما أثناء موسم الحج, 
ار ال د لكان البريه مين 
المهارات ما يتيح له مثل تلك العلاقات المباشرة: فإضافة إلى العربية» كان 
يعرف التركية العثمانية» والفارسية» وبعض الجورجية؛ وتفاعل مع فئات 
اجتماعية ومهنية مختلفة» وشملت اتصالاته القصور والأسر الحاكمة (من ضمنها 
الفلفان الستتاتى ل اي ما الساطا 
و و ل الات لاما 15 "نطف ركو فى ((والمكانة 
الأدنى)» وكانت اهتماماته الجغرافية تشمل كل المراكز العثمانية الرئيسة» ولكنها 
تمتد بشكل مثير للإعجاب خارج الحدود العثمانية» من غرب إفريقيا إلى 
شمالهاء وإلى البلقان والبحر الأسود والقوقاز وآسيا الوسطى والهند والحجاز 
والسردان. 

كان الزبيدي موالياً للعثمانيين وله كثير من العلاقات مع النخبة العثمانية, 
كما تطابق مع الدولة واندمج تانر حاف وناك ادلة نفية من اعمال 
العربية تؤكد أنه كان مطلعاً على قراءات باللغة التركية العثمانية أبعد من تلك 
المتاحة للمتحدثين بالعربية» فقد ذكر علماء عثمانيين بارزين من القرود 
ا ا 0 
مصرء كما أشار إلى حوادث في التاريخ العثماني مثل فتح القسطنطينية وفتح 
كروت" وهى حوادث أثرت على المنطقة المركزية في الدولة العثمانية من البلقان 
إلى وسط الأناضول أكثر من مصرء وفي نفس الوقت فإن الزبيدي اهتم بالهوية 
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الإسلامية الجامعة وأعماله تعبر عن شعور بالوحدة التي تتجاوز الحدود السياسية 
في ذلك الوقت» وقليلاً ما ذكر الاتصال بغير المسلمين» وتعرض بالحد الأدنى 
لأورونا وال واروسسين : 

ومن الملامح البارزة لاهتماماته الدينية والثقافية اتصالاته المقربة من الطرق 
الصوفية» فقد رعى وقدر علاقاته مع المؤسسة الدينية التقليدية في الوقت الذي ارتبط 
وتطابق كلياً مع المحيط الصوفي. ركاقءا طاء مم كتبروون لطر ف الكت الووككم 
حصرياً لأي منها (فضلاً عن أن يؤسس فرعاً جديداً). لقد مزج الزبيدي بين 
نظريات معرفة مختلفة وسائدة في العالم الإسلامي -علم الكلام» والحديث 
الشري ١‏ والتشفونقت واتكد نان يدمج الفروع المعرفية ويوفق بين الدراسات 
الدينية والفقهية والعلم الطبيعي» وهو لم يكتب عن ذلك فقط بل قام كذلك 
بالعيش وفق هذا المنهج» واستطاع معاصروه بواسطته الإحاطة بأنواع مختلفة من 
المعرفة ودخول مصادر مختلفة للشرعية الإسلامية وما يقره الإسلام” '". 

كان أحد تلاميذ الزبيدي هو نفسه مثيراً للإعجاب: عبد الرحمن الجبرتي 
(1822-1753)» وهو مصري متعدد الثقافات كتب ترجمة أستاذه ومعلمه» وقد 
لع روي تمد والأستاذ في أوجه شبه مثيرة للاهتمام» وذلك في مفهوم 
المعرفة وأوجهها المتنوعة» وكانت السيرة العلمية لكل منهما بصفتها صيرورة 
اجتماعية تظهر بشكل مشابه لنظيرتها عند الآخر. 

كان الجبرتي عضواً في عائلة علماء مصرية معروفة أصلها من القرن 
الإفريقي حيث تقع جيبوتي اليوم؛ وهاجرت الأسرة إلى مصر في بداية القرن 
السادس عشرء وكان والد الجبرتي عالماً ومسئولاً عثمانياً ثرياً» وله صلات قوية 
فى مصر بالإضافة إلى الولايات العثمانية الأخرى وعاصمة الدولة» إسطنبول. 
وكان عبد الرحمن هو الابن الوحيد من عدة أبناء» نجا من أمراض الطفولة 
ووصل سن النضجء ولهذا فقد ورث كل ثروة أبيه» ولم يكن مضطراً لكسب 
المعاش. فاستطاع تكريس وقته للدراسة والكتابة» ولم يكن له منصب رسمي» 
ولكنه صنع لنفسه اسماً بصفته عالماً بارزاً وحافظ على هذه السمعة» ونمّى 
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صلات بالشخصيات الدينية من مدارس متنوعة» فقد كان على صلة بكل من 
أتباع الأزهر المنتمين للعقيدة السنية القويمة» بالإضافة إلى أتباع الطرق الصوفية 
العديدة ذوي الآراء الباطنية. 

كتب الجبرتي ثلاث رسائل تبحث في التاريخ المصري وتعبر عن مواقف 
مختلفة من الغزو الفرنسي» ففي الرسالة الأولى "تاريخ مدة الفرنسيس بمصر' 
من سنة 1799» يبدو الجبرتي مبهوراً بتقدم التقنية الفرنسية» ولكن إعجابه فتر 
بمرور السنين» وفي وتنبري) عد يع وروا قله لف قن كه 15010 )نه كان 
الجبرتي يكتب تحت تأثير الهزيمة الفرنسية على أيدي العثمانيين والبريطانيين» 
وفي حرط 1 و ا رحن افرن ل كار الاسكارا ادو 
شما ل مساك أو انا , 

ااه والتقنية في الرسائل الثلاث» وقدم وصفاً 
تار ام ا كولج 
وغطى 133 سنة من التاريخ المصري منذ نهاية القرن السابع عشر إلى الغزو 
الفرنسي» وفي النص يجمع الجبرتي عشرات الإشارات إلى العلماء المحليين 
الذين تفوقوا في مجالات متعددة من المعرفة» وهذا الدمج بل ختى: الضهر انين 
المجالات الدينية والعقلية الذي ناقشناه في الفصل الأول مع الإشارة إلى تراجم 
علماء من سوريا والأناضول من القرن السادسن عشر إلى القرن الثامن عشرء 
ينسحب أيضاً على علماء مصر على طول القرن الثامن عشر. 

لقد فصّل الجبرتي الحديث عن العلوم والتقنية الفرنسية» وخلافاً لأستاذه. 
كان على اتصال مباشر مع الأوروبيين» ومهتماً بملاحظتهم» وكانت كتاباته 
تصور مصر بصفتها مكاناً يمارس فيه العلم في نهاية القرن الثامن عشرء وكان له 
نهم حاد بالرياضيات والفلك والتنجيم والطب وآليات العرافة التي كانت تجمع 
عادة في المصادر العربية تحت عنوان "العلوم الغريبة' » وكان يتمنى استكشاف 
الكام الطبيعي وما وراء الطبيعة واستخدام هذه المعرفة في أمور الحكم 
الار ا 
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إن الإشارات العديدة للعلوم والتقنية الدر ريده في كتابات الجبرتي. لتعدمن 
م 5ك شوو ري ونس هيف رفرس برو ردقام عجئومر كو 
العامة" » وقد ذكر عادة عدم دفن الميت قريباً من المناطق السكنية» وشرح كيف 
فرض الفرنسيون الحجر الصحي في زمن تفشي الوباء» ووضعوا شروطاً على 
الجنائز في زمن الطاعون» وأمروا بحرق الملابس التي لبسها الأموات» وحاولوا 
منع الدعارة» وذكر الجبرتي أيضاً التهوية الفرنسية للبيوت» لاسيما وقت الوباء. 
ثم قدم شرحاً لمنطق هذا الحذر مبنيأ على فكرة تسبب الأجواء الخانقة في 
ا ات اروم ل سف ضار أن اصن السرض هو خلوف تكست ون «السادة 
الفاسدة الموجودة في المقابر والمستنقعات والمجاري)0. 

لقد تحدثت رسالة الجبرتي الأولى عن الفرنسيين بنغمة معجبة وإيجابية. 
مع الإشارة إلى أدواتهم وتحسيناتهم الهندسية”” »2 وفي الرسالتين الثانية والثالثة 
صار يدخل النقدء وهذا التغير في اللهجة واضح بسهولة في وصف الجبرتي 
للحكم الفرنسي بكونه فاسداً”©» وهذا النقد لم يحل محل الوصف الإيجابي بل 
ضيف إليه*» وفي فقرة كثيراً ما يُستشهد بهاء يصف الجبرتي الطاحونة 
'العجيبة "2 التي تعمل بقوة الريح» كما كان معجباً بالسرعة الكبيرة التي مهد 
بها الفرنسيون الطرق وقاموا بصيانتها بدفع زيادات للعمال الذين كانوا يستعملون 
أدوات رخيصة ولكنها فعالة» فمثلاً استعملوا عربات الأيدي الصغيرة ذات السعة 
لكر ان مرقوزند لاع العو د لعي اياي نيما لنين| لمقورور :ةاور عرف لك يهن كان 
ل سن ا نسي كا لدي سين دعوو | ناشين لكبو رس دة ونيا رنيب) 
المساجدء لإفساح الطريق لأبئية وطرق جديدة وإيجاد الفضاء المفتوح 5 
يفضلونه في المدينة”. 


وا اسه 


(#») هذه قراءة شاملة تجمع كل ما كتبه الجبرتي خلافاً للقراءات المجتزأة التى تنتخب ما 


هده 


ومن جانبه لم يتجنب الجبرتي إقامة علاقات مع العلماء الفرنسيين حتى لو 
لم يكن يفهم كلياً بعض الأشياء التي رآهاء وقد وصف أن المكتبنات 
والمختبرات التي أقامها الفرنسيون في بيوت كبار المصريين تركت فارغة عندما 
هربوا من القاهرة» وزار المؤسسات الفرنسية عدة مرات» وتحدث كثيراً عن 
الرسائل المتنوعة التي درسهاء والصور التي شاهدهاء وأدوات الرصد والقياس 
التي عُرضت عليهء ووصف الأدوات الفلكية التي استغرب منها بصفتها أيضاً 
"ينتج منها نتائج ال ل ال 

سجل الجبرتي كذلك تجربته في "جمهورية الرسائل "'» فالخبراء الفرنسيون 
في القاهرة قبلوا بسرور الضيوف الذين رغبوا بزيارة مكتباتهم ومختبراتهم. 
واستقبلوا زوارهم بالابتسام»ء كما يقول الجبرتي» ورحبوا بالدخول معهم في 
النغاين: ولنكار كور ىاف نصوصهم وأدواتهم إذا أحسوا أنهم علماء مثلهم””'؛ وقد 
بنى الجبرتي على خبرته الشخصية في زيارة المؤسسات العلمية الفرنسية ولكن 
وصفه إذا جمع مع روايات فرنسية يظهر جميعاً أن الجبرتي لم يكن وحيداً في 
مثل هذه الزيارات100). 

إن الأوجه الاجتماعية والثقافية -التى عبرت حدود السياسة والدين واللغة 
ودمجت أوروبا بالمشرق- استمرت بالتمدد على طول العصر الحديث المبكر 
إلى بدايات العصر الحديث.» وهذا الوصف ربما يبدو مثالياً جداًء وعلينا ألا 
نهمل الصدوع والفجوات الحقيقية الضخمة في الفهم بين المشاركين في هذه 
اللقاءات» فقد كان هناك عوائق اللغة ووجهات النظرء ولم تكن تلك اللقاءات 
غ1 لالحنا ع( العلاياعة كذلكة ولكر حص الوا مهيا بأكثر "كقيرا كن 
المعاني الثقافية» فقد وجدت على الأقل. 


الأنماط العثمانية فى النشاط العلمى 


من جهات عدة» كان الزبيدي والجبرتي نمودجيين في وافتتهلميا 0 فاتساع 
معارفهماء وسهولة انتقالهما بين أنواع ومصادر المعرفة» ومحاولتهما للمزج 
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يتويج كا ناك سكاف در برو كا ركه ا يرما هها العللجيعا نوفرود تيكالك :. إذوكم علد 
لبعد رح 0710170 كيار لضن ليور للفر يه ارون" الأ ساة (ل سعلنا 
بالقدرات المالية وحدها بل كذلك بالعرف الثقافي» وهناك أمثلة كثيرة في هذا 
الكتاب صورت الممارسة المعتادة في الجمع بين النشاط الثقافي والعمل اليومي 
عات الس ضكر ادنك الى لات الع ابوك انها العطل كرون 
اقتصادية)» وزيادة على ذلك فقد كسب كثير من العثمانيين معاشهم من العمل 
الذي لم يكن بالضرورة ضمن حقول اهتمامهم». فكانوا مضطرين لتأجيل وتقليص 
زمن الدراسة ليكون في وقت الفراغ» وبعضهم استخدم الأدوار والمنعطفات 
التي اتخذتها سير أعمالهم» بما فيها تعيينهم في مهمات على امتداد الدولة, 
لدعم دراساتهم بمدرسين جددء ومع ذلك فإن حجم ونطاق الاهتمامات يوازيان 
طراز الحقبة الزمنية» وسيرهم لم تكن ممكنة فقط بل تستحق الانتباه والثناء. 

وفي تلك الحالة» ما الذي تعلمنا إياه سير الأستاذ والطالب التي رأيناها 
هنا عن طريقة عمل العلم العثماني؟ إن النقاط الأربع التالية تلخص المسائل 
التى بحثها هذا الكتاب. 

1 - لقد وجد النشاط العلمي العثماني بطريقة متعددة المستويات» 
وانتقائية» وعملية» وبينما ينطبق هذا الوصف على قطاع عريض من أنظمة علمية 
أخرى في الحضراا قبل التكنايت»:. فإن الععالة الععمانية كانت معلا امخعلطا يدا 
فالثقافة العفمائية أقامت نفسها على أساس ماض غنى وأيضاً خاضر أكثر غنى» 
ولمدة ستة قرون كان العثمانيون متصلين عن قرب بثقافات مختلفة وكثيرة.. وكان 
التنظيم الاجتماعي في إطار البيت وعملية غرس النشاط العلمي والتقنية في إدارة 
الدولة قد رسما مقاربة عملية للعلم والتقنية» ولم تكن النفعية خالية من رمزية 
رعاية العلم والفن» سواء بواسطة الرعاية الفردية أو الرسمية» وهذه الأنماط 
ظهرت في كل مجالات عمل الدولة والمجتمع والثقافة -من التعليم والقانون 
والتمويل إلى الجيش- ونحن نراها الآن كذلك في العلمء وقد تشابكت 
الاهتمامات: في المركز والأطراف, الرعاة والعلماء» والاستعمال الوظيفي إلى 
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جانب رمزية السلطة والمكانة ا --7 هذه سد والمعاني الثقافية 

2 > ساهمت اللغة التروكبة العثمانية ابكونها أدأة للاستخدام العلمي عنر 
النخبة العثمانية» إذ كانت اللغة التي أديرت بها الأنشطة الثقافية على مستوى 
الدولة» وإن الزبيدي» وهو من الهندء أنتج أعظم ما أبدع باللغة ايت 0 
حمسي لوف لحي بو سي 5 
التركية العثمانية هي لغة الثقافة عند النخبة (أما اللغة اليومية فكانت هي التركية 
ال ل ا ال ون فتن أدج لتر رع مساك 2 

وهذا لا يعني أن استعمال اللغات المحلية للكتابات العلمية كان زائداً عن 
الحاجة» فأولئك الذين لم يسعوا لرعاية الدولة لم يكونوا ضليعين جداً بالتركية 
العثمانية» أو انوا يعمدول ع مخاطبة مجتمعاتهم (زياذة على الكتانة ٠‏ 
يي ا ا ل ولتت رب ف عير كا ايا لليف 5 
المحلية» واستمر وجود الكتابة الآدبية والعلمية بل إنها ازدهرت بلغات البلقان 
المختلفة» واللغة العربية» والعبرية» وهكذاء وفى حالة اللغة العربية فإنها كانت 
المسلمين خارج نطاق الدولة العثمانية» وإن الترجمة» إلى جانب كتابة الأعمال 
الأصلية بالتركية مباشرة للمرة الأولى» أوجدت مجالاً معرفياً مهماً بالتركية 
المتكا: 

ا اررا ‏ ال رو “ل اس الي كر كىن "لبيرت 
عملت وحدات تنظيمية اجتماعية» وفى بعض الأحيان» قدمت كذلك الموضع 
الذي يجري فيه النشاط العلمي» وفي بعض الأحيان» تحولت الرعاية الرسمية 
4 مؤسسة وقفية» وفي هذه الحالة أفاد العالم من الوقفاء فقد حصل على 
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راتب وتمتع بميزة الأكل في المطعم العام. بالإضافة إلى فوائد أخرى. ولكن 
حتى مع غياب الإطار القانوني» فإن العلاقة بين أعضاء الشبكة الاجتماعية - 
لاسيما في سياق الراعي (وهو عضو النخبة) والعالم المحمي- كانت ملزمة 
بالتساوي للجانبين» وقد أثر التفاعل الاجتماعي في النشاط العلمي» وكان 
لدف الشالل ند سبيح للكاس بتكريس بولق للعلي: ركان تحديد اختيار 
الموضوع أو الهدف ملائماً أو متفقاً مع حقول اهتمام الراعي (سواء كانت 
حقيقية أو متخيلة). 

4 - جلبت الدولة العثمانية قدراً من البيروقراطية للنشاط العلمي منذ 
أن تسج لس ب رك كرو يفف لدنم والفو قرانا سر نا 
لحك كن ببح دعسا ةو العساعل واكتاف #الحمنيب للبقباط«العلفيج نيع 
الدولة العثمانية في العصر الحديث المبكرء فقد كانت العلاقة بين الراعي 
والمحمي شخصية وحميمة» ولكن أثناء العهد العثماني تم إضفاء الطابع 
20 اف اظلن الشوالقى بورضمان اللعلساء يداون مناضب رسسيية فى البإقاط 
والبيروقراطية» وبعض هذه المناصب ليس لها صلة باهتماماتهم العلمية (مثل 
منصب كاتب جلبي وهو كاتب في الجيش)» وفي حالات أخرى كانت الصلة 
أكثر وضوحاً (مثل المنصب المزدوج لتقي الدين حيث كان فلكي ومنجم الدولة 
في القصر وفي مرصد إسطنبول)» وكانت العملية بطيئة وجزثية» فالزبيدي 
والجبرتي» مثلاء لم يكن لهما مناصب بيروقراطية ضمن الدولة العثمانية» ومع 
ذلك فقد كان من المهم لهما الحصول على روابط مع آخرين كانوا جزءاً من 
النظام الرسمي وتعاونوا مع الدولة» فأصبحا جزءا من امتداد غير رسمي للدولة 
داخل قطاع ليس من الدولة في المجتمع» وقد حصل العلماء على مكانة حيوية 
في حضن الدولة؛ ولكن لم يكن إضفاء الطابع المؤسسي سبباً في جعل العلاقة 
الشخصية بلا أهمية» بل إنه منح بعداً إضافياً للنشاط العلمي. 
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التجديد العثماني 


لقد قام هذا الكتاب بإعادة بناء المفهوم العثماني "للبدعة " وعلاقتها بالعلم 
والتقنية» وقد تنقلت الابتكارات جيئة وذهوباً عبر أوراسياء بين الدولة العثمانة 
وأوروبا وآسيا إلى جانب الصراع (شبه) المستمرء وإن اختيار المعرفة من 
ثقافات أخرى وُجد أحيانا إلى جانب كل من المواجهات السياسية والعسكرية 
والثقافية الرسمية وغير الرسمية ضد تلك الثقافات» وبتعبير إريك دورستيلير 86 
و ل ارس 5 لع ناس سم كك ليختي نهنا انم در 
انلف لزنن ع 0177 "ور تعيرالت" الأهمية القشية"لقنوات انكرنة قدا وف قار 
ام م ا م 
العثماني-- أكثر توازناً بعض الشيء»ء فلم يكن هناك جانب أفضل بوضوح أو أكثر 
تطوراً من الآخرء ولم تكن شخصيات هذا الكتاب مشغولة بالضرورة بهواجس 
مسائل "الأصل" أو "البدعة" في المقام الأول. 

ولكن تغير الحال بالطيع» منذ القرن الثامن عشر وما بعده. في الوقت 
اد او لاف ار ررر د اللسحرفة أكسن تانوراه. وعد كاحت أورون 
المسيحية على الدوام مصدر معرفة هاماً للعثمانيين» وحتى عندما ظهر توجه في 
ا ل "ارا لي ل يل اكاك ا ودرا 
ال ل لس لمر العا 0 زر ار الرامع د 
الا ران اندرن اليم ال 117 بدو معو ار راذا ار ود الصا 
الجديدة من أوروباء وكان المراقبون العثمانيون على وعي تام 0 
المحددة التي يرونها كانت جديدة وأن مصدرها هو في الحقيقة أوروباء مثلما 
حدث عندما دخل الطب الكيميائي الدولة العثمانية في نهاية القرن السابع عو 
وقاد هذا التطور إلى حيود هام عن طب الأخلاط القائم على علم النبات» وهو 
الراك ال لان ان الذاوله التماينن ونا لذلك ا سمى, الطلى: الكيميار 
بالطب الجديدء وكان عنوان الطب الكيميائي في اللغة العثمانية يبين أن المؤلفين 
لوي اراملكالاء مساك 1ه تقدودا ‏ ارابعلن الأنو مكل قدموه 
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همء ومع ذلك فإن هذه المعرفة الجديدة أثرت بشكل محدود جداً خارج الثقافة 
العلمية للنخبة» وحتى داخلهاء فإن الطب الجديد وضع في إطار المفاهيم الطبية 
المعروفة في ذلك الزمن واستوعب داخلها””''. 

وبرزت في القرن الثامن عشر نقاشات حية بين النخبة العثمانية عن مفاهيم 
التجديد والأصالة» وظهرت كلمات مثل جمال وتجديد واختراع وجديد وأصلي 
وخيال» في الشعر والنثر في ذلك الزمن» وكذلك استعرضت مواضيع جديدة في 
التصميم والتنظيم المكاني في الفنون والعمارة» وتقبل الناس في ذلك العصر 
هذه البنى بصفتها قمة الذوق الرفيع””''» ومن المثير للاهتمام أنه في أوروبا في 
جاية الم ن؟ الثامز عشره أصبح الآاشتحال "بتجرية" أشكاك واحبرات! جديدة 0 
مقدساً كذلك» ومع هذا فإن مفهوم الحداثة في أوروبا اكتسب قوة دفع ليصبح 
صنف تفكير متميز»ء وتطور هناك تفسير ذاتي لمسار تاريخي جديد» جاء معه 
التمييز بين العصورء والفصل التام بين الجديد والنظام القديم”© '. 

فقط في القرن التاسع عشر صعد الخطاب العثماني لحو توقعات وخبرات 
واحتمالات جديدة تغادر المفاهيم التقليدية والنقاط المرجعية*» وقد قامت 
المفاهيم الجديدة وكمية كبيرة من المعرفة الجديدة التي استوعبها العثمانيون 
بإحداث تغيرات في طريقة الحياة العثمانية لم تكن موجودة من قبل» وبالتأكيد 
ليس بهذه السرعة أو القوة أو العمق كما كان يجدث في ذلك الوقت». (كما 
يبدو فإن تغيرات صغيرة -مثل تبني النظام المتري الفرنسي لقياس الوزن 
ع ان ل لي و اي اا 
أصبحت ممكنة بالثقة بالنفس والاعتراف بالحاجة لخبرات جديدة وشرعيتهاء 
وهذه بدورها جلبت تغيرات اقتصادية واجتماعية عميقة ودائمة في الطريقة التي 
ينظر بها الناس لفضائهم المادي» والعمل» والإنتاج. 


(#) ستعترف المؤلفة بعد قليل أن نتائج هذه العملية كانت أقل بكثير من الآمال التي بنيت 
عليها. 
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لقد تبنت الدولة العثمانية النظام المتري في الوزن والقياس رسمياً مسر 
ا كن كان ارفك لوي ناد يفن لشن كا ن هفنا أصلاً في مناطق 
معينة من الدولة في مجالات متعددة من التجارة» مثل سوق الأدوية في إسطدر” 
وسوق التبغ» على سبيل المثال» حيث كان الارتباط بالأسواق الدولية» ولكن 
في خريف 01869 بدأت عملية استغرقت خمس سنوات لتحويل النظام المترى 
إلى نظام ملزم على امتداد الدولة» وهذا ما وضع عد هر ررك ره 
التقليدية المتعددة المستعملة في كل الدولة» حيث كانت المصطلحات نفسها 
تعرف بطرق مختلفة. وهذه الحالة تسببت في صعوبة نقل البضائع» وبذلك 
ا 22ت جيل االشارة نحل واعافك (لاشرات السعالي على اللجار: 4 وكان 
الدافع للتنظيم والتوحيد هو الحفاظ على أهداف حركة التنظيمات» وهى 
الإصلاحات التنظيمية في بنية الدولة والمجتمع والتي طبقت بين سنتي 9- 
6 . وزيادة على ذلك فإن النظام المترى كان يدف إلى تفليضن هامس 
الخطأ وإمكانات العمل غير الأمين وغير القانوني» ولكن الواقع كان أقل 
ال ل ا لدي ريد لاك فى بعتن 
النظام المتري» ربما لم يكن واقعياً في المقام الأول» وإن التحقيقات التي 
أعقبت تطبيق الطريقة الجديدة أظهرت أنه بعد عقد من استهلالهاء كان التطبيق 
00 جداً فقط حتى في وزارات الدولة. 

طبقت الطريقتان -القديمة والجديدة- معأ عند الناس والسلطات» وفي 
الحقيقة فقد نشرت مطبعة الحكومة جداول التبديل الرسمية» وهو إثبات على 
أنها انسجمت مع التحول؛ وكان النظام السابق مألوفاً جداً إلى درجة أن الناس 
استصعبوا القيام بتحول إلى طريقة جديدة في القياس» وكان النظام الجديد 
كذلك مختلفاً جداً عن الطريقة التقليدية ويتطلب مصطلحات جديدة» ومن ثم 
كان على العثمانيين تعويد أنفسهم على طريقة جديدة في التفكير والتعبير عن 
أنفسهم بلغة جديدة» وهي عملية لا يمكن إنجازها بسرعة وسهولة؛ ولم يحدث 
ذلك قبل الثلاثينيات من القرن العشرين حين تم التحول إلى النظام المتري في 
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صلب مناطق الدولة العثمانية (التيى كانت قد انتهت في ذلك الوقت)” بفرض 
تطبيقه بالقانون التركي للأوزان والقياسات» وقد استغرقت عملية التحول ما لا 
بكر ع ا اأغاما وو نفك هذا ككس عو الععلية المقارية الموو انين 
فرنسا حيث ولد النظام المتري وحيث استغرقت العملية خمسين عاماً ليستوعب 
المجتمع كلياً 5905 ييا 

أنتجت شركة أمريكية آلة الخياطة سنجرء والتى أسست نفسها في أوروبا 
كذلك» وبعد هذا في المشرق» وقد ظهرت الآلة أولاً في بيروت سنة 1860» 
ومع نهاية القرن التاسع لي ا ل ون . 
ا ا كه ةانق ا ا 553 امكذا؟ 
المشرق وكانوا يقدمون عروض دفع ميسر (كانت سنجر هي الأولى التي عرضت 
الأقساط الشهرية في المشرق)» بالإضافة إلى التدريب» وقطع الغيارء والتصليح 
في البيت» وهذه الطريقة الجديدة في التسويق والتسعير» بالإضافة إلى بريق الآلة 
بوصفها نوعية ممتازة وأداة يمكن الاعتماد عليهاء سمح كل ذلك للشركة بدخول 
5 لزانو" تالف الكق )لاتق زرو الإقاء العناء "و ضري 
اح قا كن سؤر الوك وي حجن لق جو لكسينيه بو تفرد كن ارا ردنك 
الوقت فإن عائلات كثيرة كانت قد اشترت المواد الخام وحاكيتة هذه 
الضروريات في البيوت» وتمكن الخياطون وصانعو الأحذية من تحسين 


() لعله من المثير أن نلاحظ هنا أن عموم عملية "الإصلاح" هذه أدت إلى زوال هذه 
الدولة بعدما قامت بإنجازات مشهودة عجز من خلفوها على المحافظة عليها فضلا عن 
البناء فوقهاء وكانت نهايتها بقوة سلاح أعدائها الذين زعموا العمل على تطوير 
سكانها والأخذ بأيديهم نحو الأفضل فإذا بهم يتراجعون وتتدهور مكانتهم الدولية 
بعدما كانوا يؤلفون دولة عظمى واحدة ليصبحوا قبائل وشراذم لا قيمة لهم في 
المجتمع الدولي إلا بقدر ما يقدمون من خدمات لمصالح الدول الكبرى» وكان هذا 
المصير يختلف عن مصير بقية أعداء الحلفاء» حيث ظلت ألمانيا متماسكة حتى بعد 
حرب عظمى أخرى دخلتها وخسرتهاء ودفعت نحو التطور ثانية» كما أن روسيا ظلت 
واقفة على قدميها رغم محاولة الغرب وأد ثورتها. 
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ورشاتهمء ودخلت النساء في القوة العاملة بكثرة» والفضل لآلة الخياطة المنزلية 
اد كالتما يوي را لسعم ا في العمل في الوه وإنتاجح كميات من البضائع 
ذات الجودة العالية التي يمكنهن بيعهاء وكان بإمكانهن المساهمة في دخل 
العائلة دون مغادرة المنزل ومخالطة الأغراب (أصحاب العمل والزيائه)057, 

إن النظام المتري الجديد وآلة الحياكة الجديدة عملا بطرق مختلفة فى 
المجتمع العثماني المتأخرء ولكن كلبيهنا فتح آفاقاً مالية جديدة وولد حقائق 
اجتماعية جديدة» وفي نفس الوقت فإنهما أعادا تثبيت النظام التقليدي» سواء 
الدولة المركزية أو المجتمع والعائلة حيث الهرمية والفصل» إن آلة الخياطة 
تنتمي للنقياات #الضتير” رونفا اتير أوري كوبفر شميدت ال1تقطءدومع ]م11 11[]) 
التى كانت تعمل بطريقة "ديمقراطية". فالأجهزة والأشياء والخبرة -بما فيها 
آلات الطباعة وآلاات التصوير وأجهزة 0 والمصابيح والأجهزة الكيترواضة 
والقسبارات- كانت متوفرة في السوق ولا تُحكم من اعلن: ومع ذلك فالنظام 
المتري طبق من الأعلى. وكلا الاختراعين تطلب التعود ولكن فيما بعك أوجدا 
اا ل 0 كن سين عرسي موسسوف درك مه ذا الافراد 
والجماعات نحو الاندماج الإقليمي والقومي””''» وقد كانت التجربة العلمية 
العثمانية فسيفساء معقدة ومتطورة تعايشت قطعها المختلفة بانسجام وتنافس 


وتوتر. 
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الهو امش 


مهيدل 


موا ءأسده نر[ عجر اتتءاء3 إن اعم © 176 تكتنهطهالةة غ1 ونه عععع ةرمن ,ععممه] .خآ أمدكا .1 
6 ,(1063 رآتاة1 مجعوعكا عصح ععاع])نم]! تدمعدم.ر]) 

مععله81 تامدك 0/2 نودم 11] عط ععدعك5 كه م115 عط 15 عمطلالا" مدعنا عنع .2 
6هو-مهوو ا(ووههة2) 6و نعل "رععمعاع5 ممعلمل8 لهو برعمامعل] عط أمغمم] 

نط1 .1 

رقع[ طغاتبود هئ[ م غني) اننع[ عمط لاا بترعناه*] عللطن”1 لصة ععصععة" روعكاقعءء0) تصمدلط .+4 
ب-369 :(لومه2) 7 برع نأ[ نرم معبرعاء 3 أملبدء011771 ان 17 

كه نامرع 1رورل] توعد تك )) ندمة ءا أمسععا وف وعاء3 زه مقعء 32 256 سايكا .5 ففصضفط] .5 
(2:062 بقوع ممتعاطات) 

عع لل باك تاولا اجعدحاء 11 :تعاجكنت [) سعولق لدم مدع ةعلق جتمادلا اعتصددا .6 
(2010 روومع2 

-/سحمن ل زه برتمعطل عاتعتوء ول مره سا0 «لمط/عل/ة اعنتاموك بلمعطمعيك! .آ أنسهظ .7 
(1978 رظاءالة تتعلحه. آ) بفمزءوة معرط و دز معبجولعق3 رلصعطوععبرع! ر(1975 ,اتلد تطملكحه. [) مولع 

-1 7/164 نجه برجره/متتطعة 1 معندعاء5 زه بحرم ةعلط بعولل أ بجت« اسدم دعل كزه عبر /!! ,عصهفمعك 1*1 صطمل .8 
النمهه رووعع8 مييق تان لله باد حلملا :ميمعتطت) مدرو 

معمععو كو بممعمتط عطع ما عسماستمعمعم وامروع مصمص 5ع استوعنهط اعطء 8/11 أن عامصدد لل .و 
عأدملا بد لك ) ببمروع 1 ره موأ عط بجا برل «توعسلكره برممغطلط أ نموتفمع اسن نجه عرع ملل نع ماع 
02 11777147 ما إن برج ه/معطء جه لم «عو ةلل و 07/6 6ل :(و106 ,كولمم «امعطختصوط 
بجا أكآ) مواءاسهمت 4 ذ 1 2 21 1 1 2 12 1 1 ا مك 
رو معز [عأب كه برووأومطء تم ه15 عدت وطن غ8 250 مضه ز(2جو1 رعادوثا ممعطغصة] تامملا 
(1973 برععلع نامآ :مملصمط) «رمازقع» 

تقمملاء1لممامةن) عماع دستاصرظ اسه معاغصتد مععصلا عمل لافصسدتنا“ رمسلا دمكسراعلا .ه10 
00 ا ا لك ل اللا لا ان © 
بحا لعكالت ,2م م120 مغ جره كبروسوظ متو بهن عبر زاملء:01[ عوء [0 كل تصنية 312 عاد صامزء 12 :2101 
,65-6 ,(2006 روقة3[-تزعودهل توعد كع مم18 صدذ) معطللولالا .بط عونمعءن لصة عل1اه0 .11 ومتات) 

-عم دل زه وتطء سوروت عا جه متلهايء جلت «معدعلع3 تع وملا ج6111 ه/م1 ريه كا لمجا 11 
(2007 رتنه ]تعدا عحمج تلد :عامادع صافة 5]) ومموتهو6: ,عضو مقاط 4ه مادا أالهم3 1١١‏ عجوااه 

إن بنهملماءه5 عع ستسدطط شر رمعو زه ممعقعء و17 أونازءءةت0:) 176 باغتصدة .ا بوطغهمنن[ .12 
(1900 بوقعع ولو الول] معءغموعطععه لا تدمخوم) مووءاسه :1 
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لجتعه5 ما ععداعممتصصة عماصتصعط حولت" بووعطعملطا متسمطنهها أعصه بيستاعدا ] مماعصوك .ى 
2000-5 :(2005) 30 تاماق لمن ] صم نمي مأاملءمط الى 5205 

مصرع؟!ا سه ععرلان تام[ تصماصم. ]) بوتعممط لمثع30 أنه مولع إسم كر كمه[ 12039101 .جور 
مم30 أ نموأم/ندمبعا عل ابتماعة بلإعصع]ط صطمل لصة حملن ]1 ,دعدعدة] بهذا ر(6جو1 ,ايوم 
(1006 ع تماطكة نصملممط) موسقم أقعزوم/ 

معز اعل 3[ عولز إادماء5 را تبملق بيدا أعنده ترمتفمزاضه عل م0 بوادنيرا 0801 ,قصتااه) .81 برميج1] .ىر 
يجمرل ل إابوط3 بولا نمطثاآنا تسعاه0) مزل اعد ض”[ عونجع ] ' اغا ,كلامت (1085 ,ععدد درم[ ) 
1003 رقوعم”1 بز لمرع لو لا ععبل ستطسصةت) نتجيل ا تطحصدت) مععامة /إرومي 

د عط ذا مأمعطعة غمععع 7 لك عطغ مع سعط م اعتصاصعه عطا أن عأمصهمى صلم .قم 
كم "اناكه اماغسطر" بتمماةا رحد[ ادمع وأعسوغم] أعصة عنامغة [ ده عمماقا عرط ماعوعع ا 
ممالا لحن[ عه" ومتعد.] مصتصقا يمتتحر8 ت(ووون) مد مع عع إه برورهمعم/ 12 /0 ب «ميعواط عور بر 
-زر/ تله رممنعللط عط ددا عم مم3 "نامل اعصة وأعممانا لتحهذ! م براحرعكا م تعصمبرتةا أعصه . . , 
113-120 :(1000) 36 مم36 /ه توووم 

ربمن 1 - وريد اع روععار مع ببماعع نمق[ بنك بلماعه8 عطا ]نا بضعندمع؟1 مامتها مصنمةا ,ير 
(وكمه:2 رووعم”!1 لاوس توصلا لمها<0) اعم حلا أده ممح 0) 

لا نانع 561 زه ماعن عدردمن) عمقل تعلط رما وبوطمط تع امملكا عنصا عمج ممما مصنمدا .18 
ز 0 ا ا ل ل ا ا ا 0 020 
ب(جقور رجعنه”![ تمن تلمل] لعمصما] مقاط ربعيل تعطسست) برإمعم3 زوانه 17 رمم اوسا أده فاعلم 
رنعلعطصةت) ععاموظ عصتمعطعوت) 'جط لع اقصقص ,وماق ببعوق «ممعلط معواط 116 كنامعهة. | 
(1903 رققعع*1 لمن كادلا اممصد] ! مم83 

"لماعك زط0 مساعغمتعصده لا أعصه جيساعدتدط أو ععدعغملحظ لمعها عط صن" مسمغة.] مصسدذا .و 
أن تاي الملا تممتعتطت) صمعقه] عصتععهة. [ عوط 1عكالن ,عتعمرط0) عر اع ء3 إن مانام مم8 دا 
247-260 رزمهن: رووععثا معدعادات) 

عاتن 15[) ارم وار رقع/ع|أومبواءة 1 اضرع عمط ره عابط بالغطء 811 برطعغمص؟ 1 .مع 
بوودن1 "تعاوممة مغتناوع810 عطغ صون)" ردصمك ,ممه ,مدمم”] متدعه]الت) له بلطتملا بمن| 

لول دن0) لوعن عستلا مز وحم أعصه عمك 1م81 ,معصم18" وبتصطة] لعتلمطكا .21 
حلا [ ححا لع تلن ,نمطا مالآب عط بز جرتم امايق يده سعط مرم سمط نتمم سمل دا خمرما 
مطل" بنصستطه! بمجدوو ,(قون1 رووم1”2 تلم تتمل] ممعمعء مم زلا بممعععمقك”1) لمطع ما نطلا 
للختت ©) - لتصع ممم تل صا تسا اممتصاءن) لصة عمك لعل عمتمدعمم"ا تعم دمل أه وسار 
أ علوت عمسا طمن انا لتحصطه"! بتجتحبوجة :(ووور) 6 برزاماءه3 4نم عمط عانم لط "اجرج" 
للد كن أعمتوجووفات عدت للا مرا لعختلن ب,لمسعنعابة ومن عناملا دا "ع اتمسملطظ أماصمتفاى »ا 
مممعءلطر له عمعدعدمةا عطلل ونسصطكا رووتحوج: ر(ؤمه2 رعامه3! صممعجئرصتدع.] :1/112 رسمخطص فض ) 
أعوط) ماعلسدععل م أن معصعدعة!] عطا" لإصطها! يدجعية6 نوا (مسميمل مع م سملم ”,(! عمدط) ماعل 
22-7 :16 07«افمل ملعم املق ",(1! 

نااك 13) غضرريط «برء وما «أ بوم زأمتممتتة 1 تنه نريره/ه«تطة ل غ16 1 07 بكاديةآ! 00 .22 
ب(2013 رووعء”1 كلمكطتلولا متصعه ]نات 

إن كملمم 31 معتنومزدرهن) "نرين دكا أه سافن ]ط عا ص ملعطممععوالا ععمط] " بعلدعوئا 0١‏ .23 
4 هبه :لو تمع) 4د اماط عأأماءأبال مزع نجه ماله راكاد رأعانوت 

بعلن تمعمودا علتطامبدعمصطغط لمعه 'لمعتسلوك!]1 [معسعسعدعة' “ رمستاطدذ لامطسملق8 .جه 
كلع م0 عرز اسماء3 زه كعمتطممعوة8ه مز ” 'أععزط0)' ومفموعممددا0] د عملط 15 ممتكامت) بلالا ,عه 
158-22 رلممهه روععم1 مومعتطت أو تصلق املا تمدع تطت) ومعقدن] عمتدسههمءا] برط لع لله 

مرا دا معوعز عدا رجه نعلم تتجمعة ةلم عازه ترلمو8 عل بطلخغتصذ .احا متعصدظ ببساعدماات"ا! .و2 
لومه2 روقعء2 مود تطت) أن تمس مادملا :مبيحعتطت)) ترمتعار/مسع كل عا امعد 
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أه لموعقلط عط ص كعضعنة مملحح عا براععنت عم تنك ملموعع5 مككيل لزأخدنعك11 .26 
صل وعععل50 لمستقواطظ عل أه لررمعادرا] عط ماع كما" قلط عمد رمع رعلءه عادسصمالة[ دمعممسصممم 
ا أن غمص مغامممده] عط سه ,مملج ناا وزدامدععماممهة 1ط نلاعولاا سافب آمل دمع لمصدععا برا 
لعلمععتمء تصة [ ع1 .دووحجمو :(نتم2) 12 .محر رو عومسم نرم عر "ممع ممع لم81 جاعم" 
5 لممتطوغ() أن لإمضغعتط عط مع غسوعاءم عمد غقطع ممعععصم أمعتطمعصىومضمغقتط عط لاعاوير 
ا أكلاء10 تلولاعن5 غاعدت عغطة 1ه ععمععه علتصماعا كه بممغقتط عطع كه لأعططاند د مد ععدن 
0 علطا أ0 غنات وعتحاويت ل ماعممر الححرم 01 علا 

تيل اتطصست) .كاه ج رمنساطن) دا سمعم ]تست سه معدعاء3 .لد ك تصمحطلععلة احرععه[ .27 
تنككة لعطقتاطهام عط نغ وعم ضل درف معلعة غدل .لومه- جوور :”1 لسن امنا عول عسوت 
-010 00111130111 رن ناكل قتر] للتسعننقن ]1 تسمط لمعلا عط أله ممع ادرقيية عط ععلعصن لتاعوعل 5 تسخطلنةوكر 
ماقظق منعافيء متعصك لفت اسه وزع هأمصلاعة بعمدعلعة مغ ل[عروعدعء جإسطتعم عل زط عتصمط علط عددز 

--1101[ت) صدع ]1 ععلد 1 غهاا 10101 صم سام خ] عطلقدعك5 عط برل ةا ' مالك ممطغدلار .28 
تكن حردرة أمط نأعوعة متك -طعبص د مل نط1 .66دوه :(82و2) ردععءرعزءة ميمرونظ) ",2][ م121 0 
-113 غ10[ ,20035 ,4ج ]تتاونلق لععمل ممتصط لعفلهء عطع عه أعتاءء [ .ععيه اإمطغمة دا اللعمايينء 
لمن عط1 ملعم انوع مانت عط للعتطنة يوملعععنان عنطا ده عودأعنمط تمعسصيت قلط وعلمنات 
]| ادل تإقصحت؟ا] أنه بتكام ارلا عه عغلة عمتدكارم قلط جه لمتاعنة ذز ممامنن 
ناتس انة/ لمك للكت ةلدان تنا 

ستتلهت)) ممويسووئر رورداطن) دا ععنءاعءق تعدررة ل[ زبنجز) “نعل 277) رسحساط .لأ ستلسدزدنا] .و2 
5م20 رذونعع”]1 لاوس تتاددنا معحصد1! لاطا رمعل عط 

عحصسهت)) معدمعتمدم ع[ بتوعمم ل عازه ندع ملب عط أنه معدعع5 عأتدماء[ بمطتلدذ عورن0 .مو 
ب(جمه2 رووعء2] "روح 1ط ,مكدحا 

عصة صمل تطتطي عط صصمن.قصم ا لمم رمم لولم تغط ها ماأعطعتك ممغتطلطيى عط1 .دو 
8501 لحرت ) علا أن ماما غطع) أعتسملط ص عخمجاعك لمنمغط د لديا مط موملامات مز 
عاد لوعة ماعطا عدا لسموءه زوعلا نزعن5 عتصتملعا] نا برو وامصطعع] سه ععمعهذ أله تمؤوز] ][ مه 
ااانه 15 عط ,2014 تعطامت0) 111 متنئة ده 2جه2 ععتاوعء0) أققن عدم نرملط درمء! عن تطائلعت 
كه قعل مانا عادص مدعة علا عدنكصع لعل أعصه صن مطعل ران ل مصضعتغ 1ه رقع مددعطر لأعرصد راطا عوك 
ماطتتاعت علا كه امم و عوط الممفوعع دا صمي لحن 1 لمجم مقاط غ؛بط؟ سه رمم تطتطلي عل 
ححر افنآ أن برعوعء. [ مامص ع1 نقتم ا معتحم ] نمس رو لغ وعم3!] مزصوك معن رعبعه أ دعق مما 
ه72 01101 هلا :10.20 ,توفع الطمك/الا بلتسمكقة]] حلم ءة .1 تستادذ عوط أععغللك جمدم 1 حلت 
110-153 :(2013) و1امالمسفاععك ".لنت 30 :دده ناعاعن5 عاطأصمى 

دنه عأققط صددقه] آأحاة امنصط طم أن بعاتم عغط صا حصلمك قلط وعوتدء ون امعط دلصمذ .دو 
لمعنيها مرج لام جا ععلنن3 رصددفد] ] دله ك١‏ لعمسطلمق" مرجمعطع له أعصه معمتصصعطك لدمعتلمرد 
عو لدداءعصعددا لاا عب معتليع5 جه مين 1 بر «سعتسصعطن) مده رمعا ءزاوجار وده «أامط :دا كم كل 
رطا رلومه2 رعمات/ا مدان ععمهن 0 عاعملا عذاللا بطعضتاكي ,متعطفعل!1!11) 4+ لصمظ عطعتطءممع 
,7 :(2011) 1و نانطاقه/اد6) "ترمدو 

دده لكصصط) .كلمو عع علق زط جار زه بدمفعاط مطا/ه #الءضماع ووس .لك بلعامهكا تمطدم]] .33 
هطع ل دا لمعم عأممط وأمعلومعم؟! مزصمذ وماج ععذ5 .(موور ععلء نما تعاعولا حلا اعم 
امه -309 :(وو19) مه عنان//ات) اق 

علدا تحط ع اكل) بوبميع زط زه موندء/لعطن) عء 010 ,ععدع 36 ,1/47 رأماله] اعمصطة .جو 
(2010 بقوعر اتوم ازول 

أل بمطممصعمده امع أعطة درا عتتعال1172 لامحصمع 1 0) كه بتطموععم 1 رمغقلط عطاء قره معو 1[ .وو 
[ماعوى "رغصا تلعا/ا! سافن آ/اللممحصمعع 0 أه عرطأمرهمئوماعه 1115 عط[ :معسمع5ة121 معلل أه غ1له1 
1-1 :(8هم20) 1د عتراءأوعأبال 0 تمل[ 
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تحصع !1 :امسطمئوآ]) .له حل سقلا عبن علط 1 مم0 بتدسصفخف عاقط اش اوداق محصلكم ,مو 
1901 بلاطم نع] 

دعل 1 اأمعتطأمهععماءمذ !]1 تمعععوع الا متسصمعع8 ععمعاع5 معطلا“ بعلم طنار! متصملق8 17 
098-10 :(2010) 101 5لول رقررمن 

انلكا علمتاكوعكظ تمعمكلصة) تملرية هنا امون عب باط ]ع3 انأملم تك يمخصدن) اناصة0 .8و 
.(1002 لتحا ناعنا؟| علعسع]ن لأ طاعد 1 عن 1211 برنع 

لمع لله لصة لعتمأقصدى كامدء ,مورتمة لط فعتري ه07 ,ناأمناعصناطدة متلملعاعيع5 .وو 
(1002 بلللطتاكناكا عأعمع تا طاعة عن [زما رذن أتئكا عام عق تمعمعاصة) ملا نئزز بدا 

ه71 1اقهةآ لالاناصنت؟ا تطاعها عاعة [ تمعمعلصطل) سماعل ين رمم معط عل ,الحيدذ سلجا .معو 
ا 1080 

567676 اتا مسصدعطا] صتللع إعدصعلط صز لعطئ اناج قدت دعاعلامه علط كه وماععع لاي للم .1س 
وتناوم عدا نثغمعطاعطا تكانا خمطسعلل) عتفسوسطا رورم غ0 عطا ترا 77« معط 10م تريوه/م روح [" 
2004 

تمعتتعلسطة) متعم /اس() طعتغمرة دم سدم ع0 غوع2) 76ل بأعتطء -سصتمه 1ل بعاعجاي لمصع كا .42 
176 نل أعصة 3 .قأهة ر(مم20 رمنتلكاعة 1 تصنلا 

تتعلاع. 1[) تطعاعن) وبلط ره #ادملاا مطل «برا امنقعللة «تمسم 0 تدك ,أوعاضصة1]2 عمعطم]ا .وو 
.لجه0: ,[اأء] 

لدعنعايض) أه مجلل عولط مطل تمعن لخمع81 كه م115 عط1” بصمعبطط .11 عاأعائصوظ .بجع 
ملصد كما /ماسعللة " رمداعنه1(2-كعله الا وبحلى"ا رووع- ججهد :(تقود) 20 معطلا ته برنم فلل مزدم 15 1 ] 
م لم كدان تدم تر لم1[ 11د |1 176 د11 رحن ه11 احت) علخ احصه لطا اعصه ومعصاعص ناذا :من دلمصروع آلر 
ب(1089 روععم”] ستعصةلن] :[اكا بسماععصص”[) تمع مومع زم عنمل :أ مبرمعقط «عع جر ل اولاز 
ل و2 9 برط مله 

وأعلده 177 موااء امكل زه انع وتمهملباة :تتمتفعأكهة ل نو معنتماءق لسع ددوعع مه لطا ...1 امعد .45 
2-3 ر(زهوه: روون] بركزوس اصلا مميمعتطت) تمعمع لطت ) عبج ل تدم يمرن 

عتطهجلم معطا أعتده ,ترماكتعهددمن) ,#«ننله معلا[ «لماوأعتته: ل هار[ راع دخا أخنصمع]ا رصح أاهط .40 
[2011 رووعسآ مييدعتتات) أت بتو تسلا تمعدعتات)) ماد اووعطااتم3 انه طعقوث إن كتأوضوتده) 
1ع نات5 أعدنة طغسسه5 استأوسططل صا سملعج ]نعلت عصة صم مامصدما :غلك ها قه عسللت” راعم1 1[ 
تعل صون صمل لصد اععلخا بووو 331 :(2012 باأعنه1ك) 2 .مد ره ععقمناذ واكك ململ ,ور 
عحطتوى [ .51 امعأقعطعصد آ]) عمز« معط رعمعنهمهج7] بوم جوء78 هكم :1 :101 مأكنته 7 .قله ,لعصنخا 
-(2011 رمت اطأمتاان*] 

1 1[إأ#11#ذذآ#ذآ1#آ ام 0 
(6ه0ه2 رووعء28 لكأومع0المل] قصلعاحره1!] قصطمر[ :(1/11 رععمحصاء لدظا) مميون ممه ,1م11 

صمل سامت معءسطعط متطفم ملك ماءء عط مصع عدن مع عحلمك لدع نتامدسوماءمؤغقئط ع1[ .48 
-لمطخعفص لصة لمممعمعع وعه! ,دعنلنند اق لتتعوظ أبامطم امعط عصنم دع لمعنه تستامنب 81 مه 
-1115 غطء مغ وعطعوهعمم لم عملا تدعام لصنام8 عيستمكمعت)' ركم لمعم عند ع اطع كه لمعتو مات 
((1999) 3 .ذا رد1 #ندمندرم) بز معتماعة "نرج مامصطعع 1 مه ععصعهذ 'مععلهل/ل8-عء*!' له بورم 
3851-4 

منلعء1ا مه متطضهةاأصطع5 تمععع ]1 :ملاعل الفتفظ مصه سسممممف8 ون" وعاعادسا1]2 .خأ عمكا .40 
413-434 :(2011) 16 ولط سولب لمم إه لمسيمل "روأاعهوعصمن) أمعبه اننا ممعصممع] 

م 11 1 1 137#17101313#131أ[أآ1ذ1 ا ل ا ل ا 
(2011 رعأمعطعم آلا بممتعسصتامس1 لصه بكانا بإفسيرة بتمقطحعوط) 

داعت لآ بصم ت[نآ/ا! ممعموسبط لصم نون !]اعم ممصممنن" تنه اقمع أ/ عوط ن) رع امسوع بوط .1و 
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-برمزع؟ عمنمرم لمعا دادع () هاما "سمعاستصدعن) طغصععمعجع5 لسة طعمعععع لط عداء صا بزعمامه 
17-18 :(4و19) 1-2 .ومطا رج مدعا مم قاط 210171711 

د عه4اة عتسول/1 "رعصتاءة1]0 لسمصرمة 0 له ورمطعوط0) مقحدم 0" ,مالعا لتقموع8 .52 
.75-7 :(1062) 

العمدىعء8 ز(دده2 ,عستلد© للتئآ) .ل مص ,معاعلكره ماوعدومماعنط "ره *10ثا" ب«هوطه]] .[ .53 
"بمةأة] 1ه نم15 1] عط مذ بروعن1ط] كه ععسمدمعظتمعزة عطا مه تممه صعءوط0) عصصهة” ركان ا 
62-3 :(1953) 1 512171164[ اناق 

ما[ +10 "بلاط ص ]' عط غه عصتلصئعدععلملا صلل ه لعدعده 1“ ومعامكتكا غتلعدلا .4و 
3120-25 :(1991) 68 

عط كه ستعهآ عط مجم عمد افصةع؟ ,روععطع8 مك ساععاق 0 «ملعو0 زه كمانم[ أكا 1117 4176 .55 
ب(1968 رووععط ملم عمجت :لعم4د0) مععوعره] نط5 لعدجحاءط نز و63 كه ممتغتلء عاع2 1 
-135 ,28 

أمرجه بممفععررممجط برجم ل تايا[ ره وبدعموط متها عطة هه كك دعكا طغزع»ا وسصتحه1اه! .56 
30-7 ر(2و19 رووعء1 بواأوععنازملآ عع ل التطتصموت تعع ل طحو ت) 42م 1 

ع1 ”,111 وكوغدسكة أعصه غ10 :قصقصسم0) عط متم غطعتلصط" بمدععلة .1ط متماجءالا .57 
اماك 5:-در 0“0[||[|[| [ [ز[ |[ | #[ [ [ [ |[ [#[#[ [ | ز |[ [ [ [ [ [ [ [ذ[ [ز[ [ [ [ 1 1111 12111101 نتن كودع 27 2071) /7141410714 
,(2001 رفع كت18] تانتطصمع؟]) اععله) الك نزحا 0ع016ء ,7999 

-4؟18 ,رق أكهحرته] عصضف صقطرم 06 تسوعابد5 عل غه لكتمجدة عطل” تصممت ممطتهصمل .58 
.9-6 :(2هه2) 66 بزرو ماعط برجم ناا [9 /14«ننتول ,1914 


الفصل الأول: تحديد إطار "المعرفة" فى الدولة العثمانية 


-وع11»016 عط أه غمه] عردراه15 11 عطل“ عععء11 عأمكا صا مولع عع عط رعع32اكم1 105 رعع5 1١‏ 
1 أمن عشمة7 25 هذ ”لمع مععووا/8 براعدط لصه لدبعألء14 عنقا قطء مذ صمو 1ط سممعصمةء 
40-4 ,مم20 رعتزتكاءت'[1' تصعلا بوعمعلصة) .له غ»ه لععنان) لقءن) صدمحاط برا لعغتل مم02 176 

“”رمة/اززة صذ وعو 1102 عاة0 عط كه لماعو عط غه كنآ عدتلمت عغطل “ ه01[ أقمعا .2 
أنهم6ذضهتتومقء تلك مصتمة عمعفل عآ“ رسدهة8] أندة مدعل نوه 1-وو :(و+و2) 12 مهاكاك 115ل 
لدنج 11" 0140-1020 لماأمقطنه] رجوو- جو :(2جوع) و4 موسر "ع أمأمصط د برمتدمكا عل 
1 0م ,12 عقجعة +0 عمك لمك "قتأمخهصة مذ مسضععتتطعة لععدة علسزكء5 صه 5أعناعكا عدمات 
103-19 :(1978-1979) 

علد طائلة5 لمسسمسعطية8 عمامطءة تسود عط م 0عومم صملأدعنن 4 بعامصةت ,م1 ,ع5 .3 
مغقم!ا عتمعلمعة صوعه ععتمط ععط كه لونامعممة دعاععة تاكن عصناه:ز ج :(19606 .ط) 0ذي3منط/1 
[إتصعط بلعغمع عط هذ طغتلقط عط غقطء وععحفصة ععطعوعدم عطل .اغتلقط قلطغ وصاكنا مملغتة 
(2013 ,14 عقنال لعققعععة) 1/13637تم/داء/151212032.1510 

مف -له لطذ كنم البند5 ةا غطذ آأه ,ممتطامقمع1 لوعن بوبسطةة د 15 نامسمت مق .4 
.م رسنفة0)-لد عة12 نطلهر؟1) آهب ود للع طعنو1) #معقعئط 'تستزولة ,(ووو: .0) عقظ صط1 
-26:240 

(عبحوطة) عق ص1 .طعتلقط عط كه مععلت مععلمط مقلة معععصم عصلمم مبين عمعطل ١‏ 
عناملا دم[ يلأعمية طوعظ غطع مرمع ممتطن) أه ععمفغعكتل غطع عمتلعدوعء مستمء عقأتتصاة ععكلدء 


-ابسجمص] عامعة- طاعتلقط غطع كه ععقم غقرق عدا غقطاء ممتقامت ععطاعوععم «ستافد8 ه رتك ءطنا ل 
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مه هد لعلمدينء عط أعأنتصلاة يمصن”طن) مت حتت أعحم لرمعنة مدل زأتممده اماما متسويرلن 
فطاع أت عت عط أت كدح خرعمعطصا له عه امد جع تسصخصدم عع 'أه ممتممحاحى عه صم زيل 
(2013 ,14 تنا[ مدوم ععه) مه لللىي"[بحط_قودية طععو هم حصمء. طن امل حص خط تاعتلججا 

ملق الملام 6[ مطل لوكا ده سقط دةظ[-أم زه سوأفمها م دمة) مطل بحمصحممخا سمماغتهحرهل .6 
ج200 ,اذا تحعلءك. 1) سمسمن) لتقمل تصق مطن]0 «مزع مجر 

له [/ راط ام كلملل ,تستعدسبرول)-اد صطا عنطة | صخط لممصسجاسل8 لله!<له دحالا .ع 
رله؟ لوقو 6/1ه4 : 11ل بتجرطت عمط -له طأناخ نيا - له خمعدعمد !1 :ساسك 15) يعدم لام طاقامقرزار 
15 .عر لأتاعبوا 

ممه لهذ دلهة ومطصعلج [ أل حله تمستلماظآ) بيحعملاة-لن أقانا ,اتدل حصطا! نس[ داه نحلم ,غ8 
(1:215-216 ,(1066-1068 

لمجأل صنط سمسسجلمك اله لططلهت) ممسموطل مويله بمرجتحصية 1 حطا] حتد[ عله اذا" .ن 
2 (1308 11لا نمطها علتاماط داه 'مسرمل8 تمسمتمملطة بسصتموي) صل ححصم 

عا أن عصمائك؟ جيمتلمه مرف اع تع اميت عط مز تمه اناحمم اتيم جيك -آه عقمعه لك عدر مر 
طأقتعاعنا ل للامم ععه كتمط كد صل عاحرلتك تلصح تصمعي أن ملطاحصمم عطاغ ممع ممتحرصسكط ممحصم وني 
-مغة0] 'رععلمنا! كه فادرقت دسجلا له عدوم لصوت لمعن لون" عط ممه تمنععتتدم أعحد عن مصحاز| 
لاج 20181 م/م معطا عه تسمعتعينه] أعضة مسنصايت كه تمععتصزل8 طمتعامياا” عداء كن "عقوحا 
(2013 ,22 ,عصتال لعددومعو) 

تنانجات ]ا .ط ععلدةا تطللا عط سممسسجلمك] حله أعطلء للجه!- لد سطلة رتخدصوي5- له" برمعقمء0 .1 .ل 
(2012 رفصتاص0 اأمظا) لمن اده ,رسماعل هن منلعممماعو درط ”رت بجملسطكا-لد د[ عله لتامزد] ادح 
تمع «التطادعه لقطعة عتصداكا] صدععماثا! عتعطل” بمعاعملكآ 5ز1] أعصد تعريك- للا رطعلدك .ل واأعدامح 
73-80 :(نهو2) و دعوم تعمل عمزو 3 موا "خصعععم”! عط م معحصة ]عاد اصسولمح 

دعنك ]) سدم ان ةل قطم اه تركة دمجم اام :7/7 اال رعنننن 5 -له متد[حاه 1131[ .12 
,([1352 للم /دتو1 ] ,ممتخزته نوكس حأه مطعاج]ة -اى 

4 01 و20 1ط عنقم تزهعلةتتتورره0[ أمحدة ل تعاوف؟ عتطؤمع/امنا م5ل عند 1ط 'وملعاصهمةا .نر 
3 ,(1003 رموعم”آ متصره 1 تاهن) كه توائمت تورلا جتواعملت 15) رممم؟ تايار 

رحته كه 11 تحن أكل) سمال لومعم ملز رز ممرردمن) #نجة ,عوط اورجه[ ,«ربصسعاعاكة] علوى”1 .جنر 
للنه2 بقوعء8 لوالو الولا علوكةا 01٠‏ 

احطلاتة ل إن مهاد لم نماس0 اا وال عرزا مم عاد ل ببوه 010 عل راك مم0 .5 قمتمدال1! .ىا 
-مككوععةه]! مغن بجعا هطامعر /ال]) مبرمم| عبرم عورم 01 بم فدرم ) - و1 نرعمانذ 8 4ارم أطدم © اوم 11[ 
,(10060 رانلا 

ابأتمط عذا دز عدسلاين) أوا«عم مط أمتره عبرا ءاسعو دن[ أمعنططه ودعت ,ملاعم لمعنس ةاآ عمصرط .81 .16 
قصعهء مامكا" ناوه الستصسط رلوده2 ,عتدوداعة تكانا بجسممطمعكا) عنم رك «مسمم0 برعو لاز 
بأتصعععحزة عط مرععع زمع] الممعمردم] تتمصروع 0 عع سه مصتطت تممه ستولا عطء كن عمو ونة]) عط 
تلتحا 161-187 :(201:2) نقذ نوريو م0 زه أمنه عاسو امتتت م رم جلك رأممسو0 "لإستخص 0 
لاعس الال صورقق امعدعن) لق تعمس أو ضما علا منصنية) أله معمل لطت بتفصددكن 11 مانام ] 
وزلانم3 إه تملناآ مطنوتموضورره) "بمصتلات) عصتاطا حا ]ع5 مده امعصصىن و0 جره عمتتوعل" 
قق4 وجب :(ه1ه2) 36 اخمظ ملأل[ عا ننه ع1 أ راطق 

لإكناادعن) عط) صعم ع صنات1 صل عبرصمطت عنعصععق لله مختصار] عطل" ,محصعاعاك1]8 كلو ,جر 
-7 للق ",1 خقوم رعصت نل 1/1 ممعصتطن) ده علمه3![ نمند] له لمنطعج؟] له عجملوعهة عطلآ” معطو 
.200-250 :(2011) 10127 

يمل الرعكعه"ة! عاطمعطم ما عنقملا م عمممرفع]ا عطل" تامستحطعص نمم حرم كا ملم و0 .زر 
137 :(1045) + كءألا 3/1 تتعاوم معلا[ زه ام 


"ناخدلا ره ععتصعطا]" اأناة تصملعوعن) كه عيصه5 عطلا' رممطلكا طداك ,عامسهي عم]1 .نو 


0م 


مم وعدم دا "جرععاعنا 1 * عمسم صصمطا 1 ل[ عصتاطا رمودج2 :(وون1 عفصحسدة5) 18 (ممعده. |) و3 
برعي 1"1 :مجنت اطات) ممع مسفمط5 أ عع لصت جح ممكتان ,يتعلط لصم برعم ولط توردم/» 08 |0 016 
33 ,(1ل200 راتلووداءعن12 

-/10 مل لمانا تناكل و1 ج00 ا ل ا 
باتع حتصل] عوءمطسدة) تعمل عاست)) موجمج ,كم وتتطعة ا مب[ أعندم جه 7) [ه اامتكاقل 
.1083 مققت122 

مط نج مفرمء3 بده بعددء انز ,مسسسمة) «مون مطح زه مفمللة عامهن) .[ لامعه1] .21 
ر(إجممة رفوع بحزمن تطتونا علا :1 0) ممما عحى أكا) عياء مامت م101 

11١ 0‏ ,1609-1657 بلطعاعطن طعهكا تعصناطا ممعي عطل" بتنتسطصعاظا مدمكاءا .22 
أده عصتجاحام؟ا اغتصخص"] برجا لمعا تلن ,ترق نمم مال ملوترم ع زه “«تمترملط ددا عع امن اق تكتيء 1 ه/:02 0 1 
ريك الى امناو بتلصقعةء17 .1 .ل رووا- و4 ا رلجونوا رعلحةند تمغصمعه 1 ) اتاماعصةة نأاععت 
(2ن20 ,عصتاسن) التظا) .أن مده ,ماما زه لمهم 

7-7 117177777[ م ل ل يه 
كه حرو عمل عام .وه :2 ,(زعوق1-دوة1] معنن [لم ستلمفله اعتمدطسملطة باطصكن]) 
انلق طك؟] لالنطتمع) 0) مصعم محص راع له سمكي ععدملل ممعم عمل قلط محر مر لم طتمل] ممما 
لموت] ,ااع تو سحو أن ملك عون صا عع أن عسوم هه معقماغوعم] أضوة أ فيه عتطصضمق أه خصمن 
ل ل اك 

مم0 مك مذ "لم8 لمعلسعوا© سحصمة© ماع صر سس ابمعاجيف" 0 ععسمطعلة .وه 
ص خر) علعب0) ادمع ؟! مزح أممكتا برقع عمق اميم برسدم مض نه .أن رادم هيه ]تنه لماز سد رتم0 
للطنرم يط ماده /0() ا مرام تومل يسم مسوم وام باتمطعاتطا مسملةق زم - دو ر(زمممه كلمن 1 تصعا عا 
واتمطعا نا بزنيمه ,قمعم لوس تحزصل] عواءق طخصوت) تعمل اتطحصقة) بزدم م17 أمقانم نيه انلع الأ 
ا ا اا ا 1 0 ]) صوو للا عطا!' نم تحرصكط لمعتسا صل" 
هنو -و6ة :(ه2010) حب ععنأمةا35 أكنكل عأأأ ا أمار 

دم وأا كلد م3 ز 1 ع ا ا 
الدممهد ,تمع امصعطعتكا مكا' أعطمكا تتسطصى»؟آ) مم ط نطول عر[ عمماولة مايال مم 

ز(107 واقتذتاع ]ا تدك تامطصئة1]) ماممعطط عرو «علة ,صمطتصند]1 اناعم ورا ,26 
لللا 01101 15 لمممصوطظ مع تصة5) اعروعةن) عمرط أن معصوغعمصحص]ا عط أعصه عد عطل” رسمخطعادمن12 
ع5 ,ازضوده/: 0[ و اننا بوم فمعزلتبهة) طتعط سوسم 0 أممر2) م17 صل "ماعطا اماس 1 
447-44 ,مهمه جلاعن ]' تحعلا تمممعلصقة) عاعجزت) امصصعكا برجا معخ1ل ,دتتمل م1101 نكر[ تتم معزرم 

111 كن عادول[ عدصن5 نعللطن”][ عط سه مسمعه8 ,ععملوظ عطل" روعوهم] اعوحاء 311 .| .27 
إن “اتمتملط ورا ملعل مسرم )0 تج عع مم32 صذ "وزعو امن ممصسمىع0) برسصصمن) طعمق-اع1ل د 
بكلك] النطصجة]1) بعطص][ متامن) لصج لممعحن]ط متلمة) برا ونكتلن ,معمدنقلة .عا ما «وجدم/ه 12 
!|1 مطل .قله ,تاسمحصضسيل ع[ طمرمعدتمطت لصه تطومعه"! مزتوساذ زؤوه-273 ,(ل+4وو1 
بحام ن77ا) معورارز) أوا«عنوابة ومو م0 مأ ملاع[ ك5 دم وآ :دنه 1غ ا عم عاط 1 
2000١‏ ,01ر1 

000 بعبع زوعلا مصم 0/7 بسحامعدعععه[ا]-ععاعطك5 علالل ممه ,ممعلعدع اج امعط م0) .28 
.166 -4؟ 1 رزومهد بوونعة]1 لابجو :لال جتسممطالل) ممجت-ممئ كسمل انعد[ امعطا انال ددم 

و([1894] 1314 للم بممدطعتملطا تسملن1 تلمطمىئعةط) ممم مؤمرعء3 ,أطعان©) وبرول]ن]1 .20 
507 امر6 0/106 واتسلمعة[ «أطعله) مرتاسط زه مو لمطموعة 76ل تطناعبا مرناوط وجق4- :وق: ١‏ 
بللمعاط ناما و©237-36:ط1 ,(3ون1 للقت تلررنا لممصد1] تاللا نول «احصدت) ومن /ماليع نز 
لع ماعصهه بر معرم) طاوعمررمع3 عطة ا عله ادق ,#أكلك رعضو ات ذه وأمهم 1 إن عنمل 
33-4 : طذ ر(1814 مس1 دم مافص معط ادع م0 :صاصم آ) ععتصصيج1ط] حصمنا بامرعقهل معن كا برط 
54-6 ,852 ,64 ,62-63 ,50-60 ,ق4 ,40-42 
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اطق .1ل بلتمقه أمنسظ الف رلفه8) أرزوع م لأمقدسون كلناميكاوطقو8 .وو 

عطا صا أنتطصةئع؟] كه عمنغانن) معلعدت) عط اسه مععدمة عتأطوسظ" رطعلقصهاط عصصتطع 07 
تإجا لمعخالع ,ممتمورع معطا ارام ممصم[ بوتتوربرم 02 «دعوواباز ببأجوط 186 ص1 تدع رمم عير 
رووع12 وانمع توصلا عولامطصفت) :عع لكقرطا ضهن )) سمحصكه0 أعتصج0] لصح ممععلف .1ط متموورئبن 
2777-2 ,(2007 

1111 مثا 1ه عع إن 170111 م1ه :تآ دك تمأأعمء3 مايا3 56ل ,رصوذا 0 0) ,دو 
دمءن]ء 0[ وه عاطة 1" ردععلهه:5[ خامء5 قهاونده0] زممحوه ,(1096 ,ككامه3ا أود5 :دملصمرآ) يوم 
-مطتاعن) أه صملغهلئكصهءا' لعتفتمصصظ مط تج« عطيع© لماعم زه عماسخ1 عذا 007611 يوز 
طاقعع تلصلا ,.ودال ل[لط©) ”و القعء ]/ط8-!' للا ةنما 2 منقعء للدم نل نقم81 ؤذتلق دتكدنل8 أن 
لم10 نك ,]116نم ندرع تعن ,6610076 اع تك ,ناو مماعءل! دماتان) ر(8و19 لزعاععات] ممتصعمتلوت ام 
رذقن ”1 2111 لطناللا عع للتطسهت)) كسمم ) طغدععليدا 3 وريه طقتدعع ةل[ مله جز معملوظ] نم2 1761 
عغن0) عدا مده رقصم و8 5غ] أعنامة) لعو غطغ كه صعلعد0 ومتعصة!] عط1“) و صق 1091 
184-41 ر(”دع ل عدة) ععخنا0) عط أو مممتاتحو”! عل1“) متلصة (”معلعوة 

أن مصمطن) ف بممصصم 0 مغ لعاعنصطا 1 لمصمةمصنم][ ددم1" ساعدمءءل2 بملنا0 .وو 
136-170 :(لهوو1) 7 كمام وسكا "دعا" ! عنسدععن) بصمطدع 0 سطغصععاع 5 مز عاميل” 

عاتتعن!' عدا سه بوتمععلمل8 بأعمط 1ه فوماودع ص1 مسقصمع0)" ,لاعلح سمط عمصتطد .جو 
201101101110100 زه نوكم 1ع30 عط زه لول "رحد هعتم ءوع لاا أه ملاوع نه 'عاطى 
32-5 :(2004) 

لناطاضىة] لإمنصصعن) لالترعع عرز كه مميدعفلقة] مماستاطايرة عط1“ بتاعمماعءل تمان .عو 
0744 مغ زه 13016 1 فلغ :جا كندع 72670 11 "رعتنط انان جرع مدن صمصصم 0 اوعزوممات) كه عمسنكلل جح دج 
لوه[ رومبحبوب ,(1997 ,اللمظط نصعلاع.ل) تامععسك مللعة برط لمكتل عمط «امتلة 
3602-2 :(2092) و6 نما «([ "عمجعط عنحصمانا ما ممعلعمن)" باأعمسمط طلا دمم سا8 

-معوى لل مل بع«تسرعل مم02 عع جز إمععع/اع ندل أمنه لمعنهع 88 متعطاعمك1"1 ااعمعمن) .16 
(1086 رققعع”1 لوالو تملا سمخععمكم”1 :[لا مممععمكء2[) زمم6:-رهعى) تإأه #/رك أرال ا" 

-010) معتان28 لملععصدد! كه مغتحصاءا] أعصه جزعهأمعل1 رمم مصعم وملة نطوم أ/ «مطة0 .7و 
رأتفط 56ل صا "زم للاتكاآ وعناحاوطه]ط -تمسصمن0) أن عرععومن) عطاغ صل بإوععهمن5 موري مدر 
أعتصةن] امه مدععلة لط متمتوسا/ا نط لمكتل ,عم رط مم عطقو مم1 بوت« ومع 0 علوملا[ 
-آه10 عط وقلهة عع5 .ومتدوع ر(لجمم بقوع اودع امنا عمل اعطصدت) تعمل اعطصدت) سمصذكاقهم 6 
2 علهققهن) ماممعصضهان) لماع قلع طلخو عدت عمط ماممتعكة أرععمم ععرممحر أن عامصسصمد عم كرما 
-1212118 لقص121 :(2010 ركوع 101 تلق بال مده ]دن :عاعملا بجي ل[) ورم زعو عم/ فيط كرن موأ تتورجدم 01 
لين أوتععط ادل تبه عوأرعاصدم دل أمعنط مو ج0660 ,ليزه ا 

أفنعع لعل جا موا ءإستوم تيكل إن اطع ء دنا 176 «اتتماطنض ةل عواعاسعمر ,لمطخدعدمظ! جمدءط .8و 
لمصتجعاءه زجه0ه:2 ,لاضمخا نصعلاعل) كقغنان اختص1نآ نزطا ممع لم صا ده طختعد يله لحه رسملكز 
1970 

عتنطهلا تعمنممعععاء] سملو !ا عاتطوعطا لمعاققه أن رقغنات) أماتحص 121 ,عاصتصميت عم رععة .9و 
.40-0 :(19081) 101 نزاءاء30 /مغنده 07 تجمءا«عنددار عواغ كن أمتسبمر ”رعدرمء5 0ه 

لط من تلن تمهتا طعا طم م1810 «وطععقينء 0[ صا ”رضصهءع] باعاقصتمع الل" ججموعه 0 11أثلالا .40 
-أأك بمطلطععاك/ عأ معنا :وو13 ,(1086 نسدد .0 .>1 تطعتمه1/1) .لد طعمكا عطععرط اق دعمصدآ]] 
421+ ,(1961 متعحاة كا معطاث تدع كن 5) ت«م/زعدم ل[ دمعرءماة©0 ومن« تمفروع 

م اتع م11 1 ولعاقصةر] :دعتم نام عثو مز ععاتمت قلط أه غصلممن؟ م نرملم متتمط علا .1و 
.(2000 رلإكناطتا5 تلناطمدعهآ]) بم لهلضعتجه تب مبسرسة[! كلتم تهوععقل ,اعاممصتمع لك 


عطخ صذ برعم [مصامق طمابو ل أله معععدقم لمع عوط سه لأمعلع بمعطا" ,تمعاموخا حمظ .42و 
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(بجععطكن 1[ صن) معمك اتاب مزع جز بجوو ادط عبرا 10ته عاو هلل[ وعتتعاءة بملمعأمدظ صا "ردعع قث 8341101 
(5747/1987؟ رعأنكتاهم[ ععع. ] مولا : بمعلدستدعل[) 

-وعة 1 جذة 1 تمععابم7) تتمنادع ةل 186 رتعوع عل 11 تناع آللا بعم 11 إن 0107 176 رااأسوعنه"! .43 
.(27و1 لامكا أصة عتعمنتة[ط تعلعملا ببى لك[) وبرمووعط معطع 0 ننه ,نزو 20/0 

مأ لعسطام عم] عاأعلعد عطغ وعلد عع5 .لصلك؟) 318ج-33:6: 2 ,كتستتدععط1” بءاعصامعل8 .4+4 
111702-07 

دم طموطع نومك لمعه "طفشل" بعتدالا لمع صمئغدره81 لاا ععد ,اممرلاءة متحرافة اممف عط 21 .45 
(2012 وعصتلص0) الص) .ىك مح ,نممأعا /4 41:6 

المذآ) توعيدي مطر/ه مللعوطماسرمط "روع امعط علاط اسه لمن" وممعة1][ لعقطععت) .ق4ه 
(2012 ,رعتلأصن) 

(2012 رعصتاص 0 الم8) .لع مص ,سملعط ره متم ومماعبن رط "امم نطلل" اعسات .10 .47 

اعد اددع ة] صمعها عمد ,ذتراع ل 010121401) ع0لة ملق قناز متعط) كسد معلدعع ]ام عن" .48 
دع1] صن) "ولاك [ ممصم 0 عقمصق وععة3 اسه أعتاء8 عتومالاا :ملاعم لعزوع]' لحرد لعل" 
80-11 :(2000) ؟8 م2 لمعا 

-ئز ل ورتم ممانمن سه ]1 أمتفيدة أ نعلها5 عنطمم و ألأمنا عل ,عاعاددء لآ بزعاعاصه ذا عمسم [1اه"ا! .؟4و 
(1993 رقاح110 1ه ن) لله بطتوى كلد لا :بإعاععاى ظل) تعاعم5 سأبال م :ا رمم 

-ئ51 مهمع لصه عملا ععع ا برط لمكتل مسقم قمعلا ,اكه سعصسطه5 منللعلعى؟ .مو 
(2999 راق لصنهك؟ تتععاع /ة عن اناكا عامن دعم تمعمعاصة) عنمب 

0 عزقا مع لمح مط تطدس© عععاعة 1 ع1[ متحسا موا مل طمءهصف" جاأعاعة 0 أعسصطعلة .دو 
سلامط كمع فننع هط علد جم لومعم أومنعم 16ج[ :عه ةا كتج 1 "صتطقسن اعمستقلق علعم 
1423-1434 :(1ك20) 6 مانا 1 "زه طأكاع 11 زه «(«مإغعالط ندم م«إت/مترة 

تحركا تاناطاصةة]) لو عع لمعلصة0] عمعطامك] بجا لعكتله ,مومع عطميرعة ,تطاعاعن) مجتاممط .دو 
نضعط مل زه ماتسععوط ناماه ) وبرأأسط ره مهتم مطهعيره3 56ل 261 :1 ,(2011 بمكملمدوكك اليا 
2:116-117 بكأمعه ل/ه موجهلا بللصع اا وولابمظا :15807 :1 موق نلمأمقه8 انز هق 

2012 رع لاحن التعتل) دق ميدي مطنكره لق دم معن انط بتقصوناء! ‏ رتعقتصطلهك .1/1 .1ط .لق .وو 
بكصتلم0 لافضظ) .لك لمد ,سعط /ه5 متلعومو عوط "بمتصعاساط" ,لممصالق5 عم .]| ملامط .85 
(2012 

كيت [] تعاءهتاطانه [) برمطمة ل بز عنة[ك عمال بلمونلنا .نظا أعصطة لمصه ععالو/ط! .5 معسمللا .مو 
30 .م موقع) جموحوة ر(مووا1 رذونط”]1 كلقن لملا طعن 1 

لإختسم تحاص لا طعن 1 عدم 1 تعاعوططنم ]) برعطمة 1 م مقلم مأل دلق ملددزنا لصه عععالكالا .وو 
.(66 .2 متزوع) جحو ر(1992 رووععا] 

ز010له 1 له غمحص نل 0مود 1" ملحلاه طاخطكا ا اد فدهت تمعلوتاحلة لنتصقكا انتحصهمكا .6و 
اموأ ارووة بز 3-إه 7طو ناوه ه70 3-زه 7767ل رعل مسنم امه 1 مكه:5 81 صاط لفطلا 
"“تتطموععه لطن" رسموعدعظ روه -1 ,(1968 رمطءتعمآط -اه انكدكاحله عة12 :معتدت) سهان "زم 

علصقط 1 .ورا علقدة ]1 أمراق ةتاصمصد متتحرصقكا ,منصغل علق عمبرمقصملنا 1 دودللا .جو 
1 9/16 نزم قلط مامقطة عه1 لماوع تونلا علوملا جعلا ذه علوعياظ برني) م10 عنئدعللمء رحد 
بللاتهجزاعء لأ ممانان) عخط لععععء لل عععزممم نامج عتكلعدبوطة لامع و له ععتمعء عط غه 15 عجدع قترا1 
عط قاع11 ااعدضمة) أعصة ضمكة كا اصع 

لمع قطة تزلوناه عع ومعع مط وو لودع للا عأومل دعاك كن علوعن نزبي) 2ن[ هن لعغط120 تمه 1 .58 
د66 [10م ع المع 0 هه تلمع وغطاع تقط1 عتم طأعابي 

-كاعطت)] عععصتطو8 1 مصتصصعاط معممطئدةا عءد زولتصط عاعدعتاءدرقعاود1 عط غامطكق .وو 
(2012 رعغصتلص0 الضسظط) .ان اده ,ماعل به متدعدمم عنم "رع ةنهم قلطفة ! * ,[لمعطلومل/الا ممصن 
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أرماقرتكاه طاقطبت مه مأو دذلم اوتنا ,عامسمتصحقاجد ا متلسسسلطظ صنط امعسطلق ,مق 
تمتلتت) للتوجلت ومساخحله لخطوكةا ان لططاك دوعر نطمخةا له انستيكا انسصيكال) سم/ن'-او 7 
1068 ,طن ]حا ا مانا نلعا - 1ه روج 

أعةف عل عه شاغط أحرك عللصهحص) سسفرلله لأمز سه فلع “اسل رتطاءاعنبو مقلم[ .رى 
إضاعائتاة ننه! علدعنائا بوني .00] عأصقط | .هده بانطصعة] ,اتعممطمتك تلكا معدا مسككا زلريوير 
1 ع أن ادر وز 

تللكت [) اماع مسلا ) عتسملا هنا مولع أسمدك]ا إه رما ستصية) مطل باعه1ط .[ اسه .دمن 
١‏ 0011 كن عتسدداكا صا معان أسصمصكا أن مجاعموت1]ط عطل" واعه1] ر(ممهه ,امبر 
187 زقمقن) 3" 

قتطا م لاداغسحرعصط معاحمن!*! عا قععة عط ['" وعيدةةا[ مععمكا ,عاأمرسضصمي عنم ع5 .وم 
'رق منغ صنن) لطغو/مطاعجحطة بطع ,معصع ةم هر1!آ أعصه عتعيعس] تستامسسا8 معطلا خعملن ووم 
يمو 17 زو «بممواط دمأ اطواتمط ل أنه محم ل ,تممنوالط سر ععتايرا3 ملعم ل برأ «مامطعذ5 عتمهح] مزل و 
203-14 ننه رأأاعخا نضصعاءك. [) .لوعن امععصصطق .ل أعدعة ترط تمععتلن رطممن) سمل أممطعتهازر جور 

رفقعم*1 نو امس تتدرلا اوتسطاصرل»؟! :علاط دصلل1) عقوت لام زه ماعل مزل ,تساءعا 1ك 20 
لان 

امعط 40/0 لزاطله انه اتلك رتم02 بمعطمذ ا قا بجا مناعقص عو أن مملععن1امت عط عمج ,ىون 
ل1004 بتتتاكم قفا تأمطامعل لل ) رططمعم نط0[ أن مععع8 عاط رار روز 

47 ذ- قهز ,لسن امول عطل نيممه ,ججدح تجح : مامكا عط طعغتت ل ,ع امصمى سنس "| .6م 
1777 

لوتقم تنلاو ستول بمعسعة انم ملي ,حمعضصهن إلا عمعجامكا رعع0 افص م1 ربعم ,جم 
ارطل عضرا اسان بن ملي امع مم معررعان3 نؤعصة"! ممرطفلار بلجمه2 بععباعأعنه خا تصماءررم ]) 
كفنا لولمه بععاءن كناف ]ا تتتماءعضه. ]) بم نعم عمل برأئاءة7ا أنه التسة ل مور[ كت إن 
نط معطا صا مععصعل5 لمسصم دا عط كلق امعكذ ةا ذا بلع تمصا امتطعدنة] اللن" ,ومعوئة 
توقاحوه البنه2) اد نواعاعو3 ون معمط عتم لعل "لوق مده : .ل ) أفصكا- لد أه عبية عطء دز طاضطاى 

مقطا [ تلخاسعع تورلا لعصه اسم هوالت عط أه عاص عنتصساط عتطصسل نتنف كا مصدزامدلة .68 
طعة ل مث ترهوأمعايمن) ««دم ل صا "بتتصملا عد لأ له عتاأطبامع كا بن زدرمعاة بعاد تعض ا0) غخصعصنا»؟] .ع5“ 
1 3 متطتواعا5 نر معلل ,مط ووطع3 بز معول0 مطل نم عنم «عورت وأا عادو |[ مور 
175-13 ر(لن20 عدرل 1 أعصه علصده ]1 تصتلءكة!) عع اانتصمعركاا معنلا عه 

إن تعناء طن ما ننه 0177ااندم0ا طارممق ,رتعتا أ صمصدن2] ستخدصس لط عله اعطةا صحدا؟ اممسجاةق .ن6 
حتلدن) له بطاتمس ولا عن أععلن ؤ1) مسمحسات0!] عتاعملل بط عه اإعموص لصه تغتتل» ,ألووج) مم ) 
,(1075 برذقن1”2] مألعه] 

متت )) لطط مامه سارة مط اله تلماه طن قرك ,تتعوطاه لله مقدسجادظ[ ناه غطة .مع 
ر([1820] 1236 11 حم 

لبو -/ه بتك ث د 2[-/ج 31/4 ,العتعسطةدلد امه']-لد نلق اتلمطكا أعمحصت سمطسلة .اع 
الل" ,رططله .11 لل !ا سند ,(حمود بيقصطعم لط حله عمطدع لمالا :اعممتداعدخآ) عه تممم1-م 
(2له2 بعغصتلص©9 أأمظل) .ا ممع ,علط زه مونم ممماعوم سمل ".و ,كاعتعسصاة 

سومج أن مال لا عطء أعصه (قجج -ن168) تعتطسححصد2] عله اممصسصطت" وبطصعه 81 .1آ عدول .دع 
85-1 ا(هنه2) 25 كاي 'لرخدزى] ستصصمعع 0 مععلن ]ل راموك صا معن 

حل "ممما مدعلا عط صا عدعغصمن) لخلن50 أعصه ملطاسماقطعة” ,بعصصمن) 1 معدن كينها 73١‏ 
تنعلتطصسدن)) معتدثا حن12 برط لعكتلن ,عليه ل أمعتاماة برولوطة مغ أنه موأامأنه 10 
كه انما تقرط عطل” رمسحصعه]8 لل معن]1 ررمرد رق (كوور رقدع] بخلوى لصنلا عواعساسصنت 
- لمأب إن نوم علط مره 1م //ب "بسصهانا انعلط ستصئهاممطت) عطعا له معمص] بععط0) عا 
189-27 :(5م200) نج 16ل" 
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مدععه1ة] الما دا ممتعتسجط"! عط أه ممبمصا عطلل" ,أأععسمطا ل -عمععاء ةا عترون2] مم5 .وج 
عط ده لعممط 5ل طتتطر ,رحب دجو :زوقن) 66 سبواء] جز "رمعم لمتتدمهمات) عمن”] عط أه وعالام 
-ن]0) لله عاد أصج لطا عطغ مل تنخ صل كصمص ]ا عط رمعا عتطوعق دز مصمع ع1 اعنام ممجماحا 
تزه 0) عطع اغا معصداسامناوعه وه نزحر علد 1 ععدعللك له [ممحر قلط 10 ,مضعم محر 
لكك على اعحرقعاقة 1 مكعدسلظا صتحا أمعصطة عامرصدي عه - مالمغحمصم مه جرصتكيتم] مممعريى][ 
نت [لا5 فط دز أحبلككنالتمص) مر سط له وأمعم لام “سمل آل لازز تب تكسن ةلاد 
رقفلل نت 3][ مس سماسلة سنا تلقثا صنط الل مه :(2368 الدعاا عممنا جإعدوطاا ا لامر 
-لاذ ع1؟ دز أحجلت كلاصهح) وقووطكئ-لهن رودا بسقكا-له أنلقلء ب]نادا أ سقسو ماه ابأ -ام 
ب(كقن1 تدع لكا نططءك؟ ااعتم مهدا بمسعطااء ] مجتممتصنا 

-01) 611 5[) .لك اعحع ,معط ره مالم ممه عبن 1 ”بس اماحة ل ناتص 1١‏ راتكه يكنا" علدا .للا .ور 
([2012 1110 

وأعتممة 1ات)- لد تنتسط- أله سمط از بجا اممسحصهجله لمأ ددص عله له عطة مز ] دله سردلا .قمع 
عام سجمن)-ام سصتس تاتا-له مومطه لاه مقا نصازة مال ست «سبمطل-لم ليل)-مس «مصمة- اه .1 
ل -310:! ,(نقن1 بتتصعحون)- لد لمقطس الدع مككومط! له تعتمزلطا تستاعصمصسه12) «طعلك 116:7 

لكك ث ل «طنااه اموواسطعا 75785 ,تطالالطاحله طمالمال] بط صتصم عستسصحراسلط .رع 
-200 :ل ,(1066 رطق( رمطكا غدططم عطلم لا غنصك) «طماط 7ة1ل-ل» «رمي-أم 

6 بوم6ه نو آله ث3 ,متسس لع الم .78 

نه 9ج[ للحتت لصم 0) عط لمعرنوعمجرع معطمب عار طخحصصلط عط علزوئعدملط/ .79 
مطجرناهء!) عقف ادرعء صفطادن عط وز معو نع معغرعن اأممعمصا عط سمط برأعرد للسمععة خرعة عو 
طعتطنت رأفمطء؟ ممصتحصص لمعم] مطل عبصا معوعمجمع رلعممعة قله ععلتنار لوعه1 1 عنام حم مط غنره 
557 قونلا لاقطذ- أده درا 

.408-مهو.ب ١:‏ مداه نميو تطعا طغتتة ل ,تططاتطن ام .مة 

21-0 بعاع اعلا[ تدم //0 رصلمعصعدون الى أغطذ معد سللضعل ععطاصس] عمط .رق 

تمعمطم لو تله ( ل تسعم تان أوطمم ومن تمكعمع ان زمط د مالك ,تكتجدك-له 15 ] - لد لكأهل .82 
بعصالا بعدعطل [ عمتعتلن آل أن تصمنهز! ] عل عم] متتطععمم] عصي اعلا عد عه لاعط مرمععن سخص) 
ا / 1 عدار أكعندلطم اك[ أكمع كبز بروجم3 بممامة 2 سسكا سعطلط تحصطن"! رزموع0 
3:850-60 ر(1066 رأععمنا اما الجمعدة امرعاصت1 :أسحاصئع]) 

عدن حملن[ علحصمانا اه “جطرمومائط2] عتصسماأو[-وععمن" ,أبوغة سمسطدسساطل ,وو 
اقلا ده مواعولاا دا منموعك5 لو مممط] وعم مم3 :زمه16-هه13) ممتحصحرا ممحرمن0) مدا 
33-4 :(2013) ته تناد بتوسسم//0) زه لماه [ ات أ اتنا هلك لننوو0) "راو كام 

ناا لمع أكسصهعح ,ألمعمط0 لو ]ه ممعم انو طتوط 176 ,تلتمعمطن) لم متنسقاط نطق .وة 
1 ر(1953 ,تلالتتدرل] ده رعالة .ن) :صماءده.][) عوكلةا . اخ3 كا 

لقلمإلامصه معد -ام تقل 7 اأبمعملب[-اممه ق/منل-م ته متو دعنك ,المعجوحات)-لق .وه 
كتطا عونك 1ل, .[ .1 18-27 ,ر(و6ن1 , :131ل 1! - له تسمه | -1] مكزامقصطناء [ عله قصلم علق عيمك(]) 
ده[ 11ل[ :51/15/11 مال ا اللي ة فالا الف ات 
ر(مه200 عما زلا عصن؟! :لا؟[ بعا اتنكانه. ]) أولو(ل-لم مد اتوسك[-أو سرو دريل وريم ور م6 هرمن 7/ 
27 

راعدة ل عأطم جه تلو أعالمنيئآ أ تعوعز مهعم[ عط زو مءدعرعرامء نط 185 ,تلقسمطي- ام .ق8 
طعا نطئ لا روسع![) دعسسعملط .ا أعمطء لخ نج امع مغصصصة لص معن مص لمعه أقصدئ 
م رلوو20 رووع] لوعن لالزلا مامكا 

بحت أكا) .لمن اأعتدة ,رطصدعمازق8 عتوبوأعل زه وعلط كل وعطعله"! لترملا عامصيت ع1 ,مم5 .جة 
-موو/] 0[ عتجبجأول مع دوع يمان[ #تمطة3 ك لإعتطعاة؟[ :(83و1 روىئد”] لوا زوم تاولا متطحصن امن تعايملاً 
-0ن0/ 12 عزنتتم/ط بسمصوع.آ معان ز(لجوو1 ,لاعوعتعد0) :لممل<0)) سيم اولاق #ببده بزومامء6 1 ملظم 
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#لمعدم اعوط "بمكدملد" رت لامك .]ا رزومه2 تاهآ نالا ,ععالعطسصةت) .لك اعرد الزنم 
.(2012 رعسمناصن) المق) .لك ره ,زمر 

وقوه -عقه+ .هاه ,مسق كله و7 قومطع-لم ,علدمتعمقعافة ] ولع عسلا38 منط ملعصحطق .مقع 
طلمععلد آلا خدست ؤآ) طمطمططط سوس «قططغك ترطدطمط2[-أه عتجموطمدوزة ,لقصسا" صنط مكجمآط - لو لم4 
ر,([1966] تح[ “ادس عامداط- تمجه 3ط ! -1ن! سور 1 داج 

-2:203 ,171 لتك -/4 نمك ,112 أهطكا 1زة11] .و80 

-0 ج15 ,غاجهرا 01 5105 عتطا ده وعدامطعت تند إعسط/ا نصصوسة” ,عط جما اط لعاجط »ا ,مو 
لدان ]1 د عممعط لآ م/لا" رطأعطتزمده خا -اكا نموم وده :(جمه2) 1د بزاع زعه50 #ننه حصا متملع "مهمقر 
1-10 :(5ه20) وو تتسمادا عمق #أعائا ع1( "باأمبرع را لستفصعن) -تاغصععء طعتط صا معتميطة لمعاوم, [ أن 
العا ط) وممور-مهو اعمط عتطم مره بررمععالط عط مندة تدرو وملابرة مونم ف م/م ,حاع !زه مم1[ اجر 
20101 لم3[ 

عا تله ,تنم1ك«عندايمن) ,1167641176ط ه767 ل 77ه/كل ,اععلكا الصمكا عصصكحم1[ات] .1ن 
زلتكمه بقوعع مممعتطن) أه بقتوفع تالصلا :معوعاطت)) كله اكمعطاانه3 لتق لاق30 إن كأأوظه رتوو 
غقه 5011112 20 أكنا5 للاتأقياط ما صملعهاتصمات) له تملعهامصهه] :ع1ز5 1 5ه عحمان)" رأععزي؟[] 
عل ض؟ صحل أعصهة تععنخ] رووو دوو :(2ده2 لاأعمملاظ) + .مص رقه مياق اع موللا ,دوم 
ولالتتوق [ 5 تعناقت طعصه ل]) ممزجمعو لل رومع ععج 12 رعة] "معطلا :ماكك :ا ممع مأ/عتدم” ل ,.علن معن[ 
2011 

2:586-8 ,الفننااك-أه رأمعك بدأتلهطا ءا آزة1] .2و 

رعصتامن) [ااصسثل) عله له ,تسملعط زه مامهمم عمس "بزاممصمحمظف" ,رعئد ةا انسصول !1 .وو 
صا “,ووه اانا أه صمب مص[ عط مص تيسمصمسصمق عاسلسم الا" رعصتا .ف متحد0] :(2:ه2 
-نقة1] طعاءلنا اعصه ممتلتط عممصعطط' نوا لعختلت قعاعم3 مم عملو ببهنامبريكط 1 الوا 
153-62 ر(8وو1 رووءط لإعلوىك كلملا عبرل طتصةت) تعمل اعطتصدت) دمحن 

(531-555 :(1083) +7 كط 'رقعاناسه آم عغطء 1ه تإتيمسصمعمط3 عطل" ,رعصتكا .34 120010 .جو 
73-84 :(1984) 2 ك7 "ربتحع ابحوع01) أعلما لق نعل اسملا عط أه برسمصوسمق عذ!] * متكا 
1531-2 “#0017,7نتأة أه دمختكتاقم] عط سه تتستمصمى عق عاساصضه ال ,روصتا 

,572-68 ,403 ,110-113 ,06-07 ,1:65-66 ,1(افاقلة ك-/ه كعك ,رد ]تلحطكا ةآزة1:! .5و 

له جز مماغط بسداة] :مصممغتتصععط0 عط لصة عدسمطاغطعاءا عط1“ رعاماة .4ق اأعنصةن] .مو 
ممع تتلا ممأععمم”ا ,.ووتل ([طاظ) "امرزعطظ مسقدسم00) ععم[ دا لإصلممم اقم أه معستطايت 
لررعةه 

9 2:586-58 ,71 ناهر -/ة [زأكمكظ ,دكتلمط كا آزة1] .7و 

08. 1101. 7 

11 ر.ل1ط] .0و 

ععع10ق تهت عأتنان ذأ لنتطصهةعة] سا نعم وتضعقطه عطء مضه نتللمتالؤعله 1 دده ععتنصوععع] عذال .مه]1 
علان"1' تدعمعاصقف) تععسعطنودم!ا عر معدلا ابرعطت5 .4ق عع معاصصدت لمعتمين ع1 ل .عاد 
,1ل1مت 00 1 ا ا ا ا ال ا ا 
عونمعقط0) اناطمةة] عط أعمه ستللكنتاتتعلة 1“ غهصتا عدحملا روهو-289 ,مالعا د« نودم مومع 
تمعدعاص4) .لد أعمنا0 لأقاعن) صمعه1] برط معغتلك بكموسيه 072 عضا :3 .أه؟ عقة ل عل صا نودم 
2 ,771 لط ره مط مم11 "به121 -له تعلذ1]" ,عصتا 34١‏ .12 زهو8-و1قة ,(مممد بعلنزلماعن 1 أمعلا 
(2012 مرعتلتآت© لامقل) .لو 

لممعطتط باععء طملا أنطمةة] عط مذ لعتطععة كذ عملونصمم عط كه برك لل .1ه1 
حد0 النحتل) .ىن محه ,جدوعط زه وأمعوم ملعن[ أرط نزدكن1ط متجتجو5.ط مقتسعال" رعلك سعطم5 .11 


ناته يإعدرن! 
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غأه لمسمجيعكة3آ لمعن م0 معطا نماعمان) -تعقصة"! عط ما ببسمممئمف"' ,مععه]] انسة[ ."1 .102 
-:52771802 جف رع[ #اأداباز تمجه ماع00 صا "بادمطع5 لصهوعوصدد عط لمد تحصضخا - لد عل3م7لة20) 
رسف ومود) ا«تصوط بلأعلباز تنه بسيدفعوم سيرك أمنجم تمصع م[ بجعلا فهازط - (موريدقا و00 2) :فيز 
زوع نرألعاك3] عمنطءعي ]توقلا موسا تددسياط) علد ع دمع ملععة ل علقابت1 نحا لع لله ,ته 17لوممء76مر 
21104 ,4777[عط زه مالم ومماءنلن 7ط "تحصن ]1 عل30ه-تلة 1" ,مععة ]ا 165-176 ,(2010 مملصتردا 
2012٠‏ برغ15 001 11 5ؤ1) 

مقحطه 0 عطغ عستعن0آ ممنوج011آ عتعط!' مصد متعه[مصسكذ5 عط1" ,تلغة5 امرماعص 11 .103 
نماك تعمطعد72 طغطممتارا برط لمكتل بمتمصسط سوسم م0 عع جز كتعاعهعة 0[ أومنتقواطظ صا "مط 
241-247 ر(وون1 رققعء8 تطاوعع الملا عغعرن) :ممم حصوطعع ]1 ) 

- 0 اتتطصوعك] عط أمصد صلل تتزتعلج] “ كمسلا بموج سواط دس رمعو ءءء 176 ,للصزه5 .+104 
820-21 /ض7 502100 

ب[سمسع0 ,له غه ساأومصمعط] متللعاعدصا؟ط؟ صمئ لعمستوغطه عط لإقصر ممتوقعطمصدا قلطآ .وه1 
ولمعا ممعم مبكاية! عغدمد5 بامذط" صماك] :انطمئ5آ) .كام + بتطع!ة1 ممم مط 071نم ادل 
(1997 ,لمعا 11/1 

علدع 012 علص جد >ا 2 امم امتصنغ ان ؟!ا ععمدمرز5 ااممصو0)” رعم؟ا الحصن! صتجان) .106 
3 أدتمء10 مدع اط اجهأ ما رهجم عبرة 2 1 "بتحدمدا[م قله طماافدك تصقعتهك أحدملا 
طمللنةج5 ستعععم تلا *قاء دع ستوقع لل ناا ستاعةة' “ عمكا تأقصناط!' زوو-183 :(+4هه2) 
بجعلا برضن 1 مه 7 "سماعقاءعصعئة1] تممص ستعمعلم تحرو سعلستصسع لما منص تجمعلم اداء 
مصنع ةلا أحصا] عند نقلمع ا طمالسمدة" مما المصدا!' بممحب :(جمه2 عداعمة) و ع«مامسرماطمطا 
4 1067211 1[ ||| لمن 24 ”كما عاخا ممع تلصف غمستعصة 1 سمعصصدللمصريث]ر 
369-02 :(2008 1[511) 

210110110011 لاقم مك1 نمأم اميماابطض] 70:75 ,تططتطد ]لطا -1لم .جه1 
ع وعم أ تق 115120 منللء عصهاكط مد لاعاصعدم] .ث عتما :1:275-276 ,11 1 11127714 
سرعج) وطجمل|! «زوطل دده ماع مع ةلاسزن) عتتجمأعل ره كسم أوطع3 ««مطغ0 ته ,2707:0265 كلك ,768161715 
360-36 ر(جهه2 رتععاءء]/ا ممع عوعلة عتعليكا ع غقصدة رطقفة 1 صصداكن] تلنتطصةعى]) .ء ضور 

وح تومقداء عر عطاء سه عدن عسصتلممعوع ىع درععصم لحصمل تلهة ذه ععمعتائوعم عطغ م0 .قن 
رامعم سمقصمع 0 عنغة! عطا مذ عمل عسل عم فسستمقطعمم ععطعه علتدعصمله ,غ1 ملح أنه 
كك عنات11 وعامتغهلق عط غه عن تاتطوعن12 عط هن :'عصسكآ عنا0)'“ * تعستسعاوت/الا معمحق عمد 
1-2 .ذهط ,16 كع/مه32 انطع ره امتعلام لأماتم طم تجعة 1 "رعقتصصصطط مقخصمة0) عنقا عط مز دع 
.47-69 :(2010) 

:[كآ مسماءعص نه ظ) ب151707:07ه ريو ع8 ورا :7م بررؤمءه/101 #عإضعطا ,مصعاعة1/! دلممطكا .و10 
1ت 41141 16241717 ,3616776 ع اأتدرك طعةءطمعتاءط رزمممه رووعر بزومع تملا مماعع ماما 
سو ندلآ عو طحصدةن) :عولتتطصسدت) مجمته لم1 عوا ءإنخمسن] واط ةعاب إن غجل 172 :111161176 
.(2004 رؤونع 51197 

1ل باسوسر0 دز ”عل ادمدوطصساءعءعصنكة علم'ععابى12 باممصو0" ,عتلعيةق دوللوة .ه11 
رضحا 10 نوع زومء تتمل] انطاصة؟[ بامطاصف1آ) متجوعمة0 م1 ترا لعغتله ,نمام مرجم 
-30 ونه 11776 ممسلة 1 وأ[ عأءه[) ع همهم طفع اتصطعذلالا معمصحة رجه - و15 ,(ووو1 رات لتاكلة"!1 
(عصتحصمء طغعم رووعم مويدعتطن) أن باتمسة طملا تمئيدعتطت) راط معدرم 01 عنصا نأا 1١‏ براعاع 

1716 1112178 ررو رمعي عطة ونه معنتمطط نوع /[] ورعانتوعتدط فووم بعاعجة0) عع ناا وصضهة] .111 
103-11 ,ر(1987 رووك]”1 نزازوى كتط لا لعوك:0 بعاعملا ببعاك]) بفمعن) أعتءم دول 

وأأل عاءه[ن) ع :هدم ,دعت تصداء لاا .112 

0 ا (نر ما قخطعت ناتزه1!1 ممصم 0) أن عجتاع مومع بقطئنا عطل" ,أقدععن) عء عتدد للا .11:3 


0 


0 ا ا 200" 1 1 لت تت 110 ددن ) -عزحا | أن ترك باز 10 
لم0 ع5 -منوا 1 عصصن زعا اسه لأتم ابم كا لماي برا لمع الله ,ملل طم//ند ام له زه انم رمز 
180-18 ,(وون1 رعتنلصتوكا امسا درولا امول 

بونقاك جوغ:ه عادا و7 لأا تارم5 ,تطعاني) فلطلانانا .ىور 

-ال7اذلنل انه لع لالد انه 6515 لك ,الللتساوث -اه عقاطف صطر تمامطكا «ستم) اه تداق .كىن 
عتمم تصمامه. 1) محم ] .نآ .0 ص علصتحك ,5 .31 رحا كععنلن ليه لك ماقص هنا ,ورور 
71 05 71ام 107 رحأ تممسملط املمطحا لهذ ر(وجو بعدصقذلع لط له تعلاط عط أله عتموروووى 
- ادك ).12 رسصمأجيم لطامواا) للم أ النايوتاات ناندع انج ؟ الكمطفم-اه نلا برمم ربصو ودر 
را7لع لكل زه الم طم ]عبر ددن[ "الاحتسط وك - اليه 1ط نرب 50 ما أتححد] 1061/7 ,تنما غنا] عقن[ لالتزررون 
13ب يا رزا در للم ذا .1ق اوري 

عام د باءءل] ءنئ اا جطا انان نموي سق لطاع ررطمتعن) بافمتعصسطحة منعل ناعنك .قن 
52000 انزع دان5 اأعسطلة رزدون ١‏ ,لااسسنصيكا عأع عانم طلمذل” لا 1011 نا اتلكا عاعتخصصة حاورا 
رول أععوتععزجولا ابطدوكل "لدعناط لآ غته عتعطمطها' تطيئس]' علعرواءن'1” متلسعة مزلي 
تلجاضة لاحلاه عن«عتطمسنن) عله لمتكا" مسج متات) لتنصو) جوحد :زووو) د موبسععلة أم شار 
لك لعالمعا اماماي أ مومعل كال .ل "بت استاخوتجح 811 لممطمعةلا من فمصط أطسه ل جنا ام«اصئمل) 
3:771-8 ,(و107 تمن خلس تلآ اسطصئو[ التاطاصى؟ [) قرطل 

حادة 5 لتطدمسمن) عستصطومىق) عنثا ستحمصةق أله ملحومنكا لكلل" بممطاطا مسلا .جر 
"رك أصاكا عاعمملط عبد ومرد] ,عل أذا عاز ازمامصتصى 1 تبططكا عمتلهه! صعلاسملانيكا متعاحدى 
؛(5هه4-2وهوه20) نهد نمل لاق عرراع امك[ زه ددم ولط عمللا ول لاا نق عملم امنا مال تمر 
325-37 

-0غغ0) نحا" تتأو ة تهون الال-سعاعطة ملالا بمسنرحجه :تج بعصم مطمرمة ,أطعاءي) ناما .قن 
اناطع ن) لأغصعع صععت5 عطاع له ملعل 1لا رز لوععوعنة سمعممعسة] لخدن ة) أن عمتصعقط0) لوحم 
نكمم 0) أت اوكلاة ده أحاع لانن مجتلحط"” مديص اا ] 30 .ل رجدو :(8ممد) تمص رود عوق/ميمر] 
ن 5[ تطعانب) خرتانكا” اماس ! مماسطا روبجحومة :(هجون) جه طاوططلبلك صصعالا صا سملن 
فأسعل تسطعحله[ جد ععل عمعلقطااك1] أعصه معاعاحمرعم1] ماع معنن عملن5 عمل عمسحات طانم 
نمطم ات لاير5 عملو بذ[ عمل ممعم "بوومهدعاكك 8 عاعتاكك تطع مم وميم اك[ عاذ عدن 
420-442 :(1075) 

1ه مصااوا !ا كت) ملكا بعل انان[ عمط عط بيستممميت)" بتصدرن) ممطتحصحل .ور 
الوذ .لطا رجح[ :(كمه2) د عومسم بوبم بر "جرامعات ة) مص تعملءممطن) أن وسحمللا عط مل لماج[ 
ممعدعك5 لماعوك دمعلا ملا مخما معصتامك م121 عتصسضماء] لمصمعتامو1 مصاصفامصهها"“ ,تلمعيية 
لرملك لف اعتة5 امعصطع81 اسه جرتلهامي) معجتكث أه ماصرسعععلة عطا عطفيهط 1 صخصمق0) معنا صر 
317-06 :(جهه2) جن !]ا در تلاز 

عع1! صا) لانمكةا عسجد اللا ما تستخسصة] أعصد غميطدةا! مدعلا سه عمدكل" بمتطيظ]ا أل .مد 
4-8و :(2001) 7 تدم بلدا 

00 لخر أعحة عمطت لتعتغلتت) لطلقط عط نه اصعلا مطل خم اسع ممتصلةا! دم 
بالم لهسلاب ن) ونان لا وبسمع() غمنج2) 776 11١‏ رفصت رونا الخدت 0) معان [ حر لمعل مل+ة * عل 
هنا 1 تمعلا تمعمعاصة) علعجتب) أمحصعكا برط لمعتل ممم تنمس[ بو ممبعلء3 ,برطم مدم/زطط :و .اهنا 
لدع 5 عله صا عصتطاعم1ت) معصوكط! أعصة سمنطعد1" بتدك5 عملا بمورحوور ,ر(مممه نكرلا 
بللن 306 طعا موكنال بدا بع رورم 11 حا "عدن ة) طغوج عط ذه دكا عط كه اسساصسعم] له عمممدا 
25-45 ,(1095 رككامهذ] عع نصماعده.]) أأععك 1" معزك رط لعو تلن 

لاط تزتال ترقأ ص ميا مععلن لاسكا أله سممتتدروعن 18 علط" رسمععمولة عملا .122 
ات 3][ عنلتططة .وورحج8: :(ومهح) 21 1لقامء !71 ده /1) تتسسعزوء ل "ركه أصداعة كناماج ناكا تاححتم 0 


001101111 أدء ك0 امصاعمئع ا نتن أمتاروو0 0 لعددنعولزل جعاد دعاك 
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ل اماع أساب) سييمن) ,تعلو م حمهخا عمط عتتصحصكا تمصسمن) تحماءمدر تجافيت عار ص 
مدلكاصم1! عصطمل :112 مسصحصة امخا) ممميممى ممح تعلط سيول مطل ا عقم ود 
أن عصحعتحن عا عط اعون حلت ولا أن محف نحيماعا عط ,تكلم عحعةا بلورمه بمدع*| القع لان ل ] 
تلان تلحضعحرنن) عاقن"] أت وملنكت سء مدا معطم مما تحعتصفب) أتنالنن) سخترره011) عذا] تاتبوع1] معان 
علا" بصععاو/ -حمخا جد د البههج) وو عسسرمنع 5 زه نخبة نجلا عام “م أ بول طرق[ طحصم عملا 
عط سل معن رط0 امعتصقطعة الطا ممصم اعتن) ماعن 0[1) سامت ةا عل أعده متعصها”! جيمتحامى ا 
بكصتقك عئط ععمومم علق لمعو .قو -ودا :(ددلهع) ون معاعلمق زه رمم ة// 'رصحعصم صق رمال 
مانا مقع دوالعديا أوعم]انن) -ععوننا)” رقن تند ةا ملصفذ بحع جم عاممنا مستكصفالات] عط صرعه 
كت نه ا( ننه ة) هه "زانتم ررم نحلم زه دلج لل عط “ق انتمل رحد تتم انان آنا 
ام ل ا 
عءم الا موتعن اعصونت)" رلقممه عمس ]! لناححه ]1 المن) له لجعت نتتاصنا جرع امن كا) ممود-ممو ,ك1 


نع و6 1 "رعق ناوع 1015 لجعت أغصةه اتنا 


الفصل العا :> ايوق و كيف جرع التعليم؟ 


لبر[ عبرم //0) عار درل برص لط[ عتأطربفل زه ممم بعرم ما مطل ,أعسضصمة مهناك عامجاعت ٠.‏ 
بن ملتههة ,للئنثا نصعاءك. [) اموي-ووقةر عنم 

نولا حسمم/0) علامائلة كمقمت) لو مسلط أمجابة) له توملا إه مم1 «ط مفحصصهط] “رأأعلا .2 
الجممة نمم[ ولمع حالسلا ممناع درط ااا تمدع صرط) رفوع ااسعماطواءل معطا ها رمم 

مكل دا ماعمصر علط اعمط علط دا معن ممصا لصح أن عر عاومسد ه لهااي «عحصسطاء و 
لصعتلع ]لط دا حععل ائطة) علمدحم ماعط أضد لعصمطلائطن) أن مامععصمن)” ماسافصا اعللع 
"الله عمط اماتطت أعدة تضائاما مذ مموع عا لماععدرك عكر ميمت تواتسالصاعم؟!] لق نسوأما 
3061017 تاعلط لحم نلات |لطا وت لكت ل[ سه بقع ءاتطان) يفتسظما" نممد لجر بزوقنا) ده مبكمر 
0 انعطاتط) جهكودئرة الهووع) و سانا /ه مفواط امامو "عمل حمطن اسمصتسرللءما عصمة 
تكالا ,اما تجيشلههة] سالتضكحسه | ]) وعم ما لح عار بز انقمطاااطن) إن كاطعن ام ) 1/1 
متكا لانت مطل * عون ,لسملء0) ,مين لاهن) وأ لصعمطة ع5 طناك نمل اراك ممم صا ضما صو لمق 
مأتكلة طعاوك- لمكن امعتحنن) أعصة ممالعيسلة رمععسنن5 نسحتلا عم لعضن) عط مذ عملز . . . للحتحة 
مهاه ]" بمقوحج 36 الذون١) ١4‏ رماي 1 مول "أرق ورعفو2 ]1 نجعن ةا “10 عماكنه]ر | حرص عورا معصوي) 
عولط متلسر3 معادلا نامعن[ احاتخا عحصمك بمخصعنوئ]! اعتحدعن ةا عم معممم | تمك أمخصمت) 
عحرهة امفتعتع سل" ضيه مسضدع ]ا لانطنا دنا ععصعنت 1018 ععاعدع)" رمم ج10 :(لووو) 1ك ادر 
ونس () للم ”را طعي مصط!” ستاعد للش لحت ناملا مع مممصعلع ]ا طعانى ممصمل عمجا 0) وسائص متم “*ا 
نحلم أكدعسل"! عتتصساها] لتصناع 81 صل واتستحصمتصمن) أعصه سا لممك استائص!* بكمو- نه ت(ووو) 16 
م0 لله "رصم تل 1 لصت معحدك |1 مه معدن لمكا ممح لاسر عولط مصمذ عامتفطل 
م0 الوا بر اتقو طن أنه محم ) نز "بماك | ص علتط عطلل" بتمتحون :(ممهه) 6ه 
بحن لال) تاعرص اذ[ نت مسلط سه عيصتصصسحمرةا اك حرم3)] نوا لمكتل نحط ل أبم ععمرايمة ار 
6 !]ا ر(ومهة بجون”] علمحتلولا كحجيانةا :زلا بعك سخصسرثا 

أه عمعك| ننجما”ا أعصة عصقعة"![ له تلعنةا عد عامفم ا مععماط علا ' " ,مععد اا مع سمهي .4 
زعوي[ بمستمزا عمخل نه معزستومستم /0) ع3 دز "تطحرمعئوميد || ممصموب) مر اعممطل 01 
لءاتذاء فعس [>آ ممحاعمن [ نجحا اعم تلن حمل بطم زؤآ ز 0 ز[ ز[ [ [ [ [ ز ز ز[ [ 1 0111111 
تا لدون ب(عمت 2 رعناءتكا عن اججمممصضه ا ] تمعلءعحطىن1321) .1ه أن 


أناأ يه ] سبحت ة©) لطغصن م درك دز سعلط؟ا أمحه لمع مما اعصه لعلكه لق" جمأعراذ صركة ٠‏ 
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عطا عصة غ52 ممصنم0) عط من عط ومتطمصم ماع كا عط كه معتل ممع نلعملا عه ملموجووقن 
3107-31 :(2ه20) 1د نعمط ونه مداع وعأاة "رمك انان ادعتلع ]يح 

مد لمعا ده ععطاعدع ] م ببممئعة قتطقطدة متتعواط" رعمماعظ عناوع. ] ,عاصصدي ,و1 رععم5 .م6 
أه تطاوتك كتصلا :عاععاى خل) طمنسنام زه لتبمن) مم02 عع وجا ««عأمريع0) نيم سعورل لعع/ 2 ل برط المت يز 
21-5 ,(2003 ,وو12 1للءه] زلو6 

جه ” 'جرد] مضه عسكمد8ظ أه لأعوظ عدا عامه]' ععتعلا 116 * رمععد1] .ج 

ر(1787 بتأكماك .ن) وووعم([ تععلحن1؟) معومط عمل ممعم معنم بلمتععله1 وخمتغدطاسمزت .8 
1-8 2 

:(1097 ,عا ااتعصاتووم 0000 0 0 1 211010101111200 راع 1 )0 
ذا "رنقاصة كا سماد ج01 عل تس اويا علاعن) عرعلم ع امف علستعءدعملع11 للسممصسس0" راع[ 
عأقمن اللا لنتطممئة] تلتطصةةة1) صتاجعستان) وج 1 بلط لمكتل عملم عرو عم تدز فل تأتته تووم 
120-158 ر(كونو1 راوع ]علدا عولرتطعل,] زوم 

كمه 3[ كذ :أممطاء5 لمع تصمممى فق لقع كمسصسعطاء 1/1 لصو تسد عطا1" بماعمناجه! صدفط] .10 
:(2008) +1 مععاعد علط مره مفو لط مطع «رأه م سمل "نتعصععة اسه برطاممدوماتط2] ممحدمع0) رمع 
22-٠‏ 

ماع ]ما االممصصو”) عب ررق ]اع قر طني ااه طتارة ل أ منسللت ممللة " ,املاط صسمعاتاجة .11 
تداع ل رلا منامه"] هعتدهو :(جهه2) 1 تعد[ اسقط «ملرمة10 "بسمامة كا و0[ لءاعكصتع انو 
عوعنلع1ة عاق عرةنا فللا فلن حاء 62 عنمت طععص دك بانكيماعك 1 علترفدعا' صاصم 'ع لمع - دنار[ 
كودع[ مامسعرمماء بدالا للعرععاطط علا طانوامنتل "مقاط طمعيكا عب ومعن] ستستمعطعل[” 
101-221 :(2003) د 

001110011010101 م1 0 أمللةعن 101 ,م50 .12 

-روبيو0] أمعء نالعاب جز ععلاعه12 لوأعو3 فننه قو ءأسدمتكل ,دأماءعحاتصقطت) أعوطء ]لاا .11 
لكات 13 [١‏ سمطتحصمل رلهوو1 رووعع] والو ع تتتصلا عل تتطصيت) تعوامصطاصسصجدت) موج7100-1 نين 
نتماع مععامعا عاسيواعل زه بجمفعقلط أمزعمث لم نمطمن) أمعءتااء لب[ تدز عيرلا ءأنهم عل [0 7151211551071 1 16 
.(دوو1 روقنع8 تالومع تاولا ممغععمص؟اآ :للا بممععمموط) 

مع () عرلا إن فندءبوضم ]ونع[ عن دز رهاق أل عاتطانمم نح[ إن تلفق 152 ,«زرعخا .ن) لممحاء ا .14 
(1086 رققع]”]1 معمطخا] بمملصمصل) برقع ممم اط ممما مر 

علعن']” تممدعاصة) لك لعو رلماتطره 1 عبرط11 ات اوأمء12 تمدو ,ناسدعصيئلا .1] .1 .ىا 
اطنط «تونربه/02) 7176 ,تغطحت]آ صتامن) زقو243-2 ,15-16 ,(1088 رالا 7اقهذ] بتاسيصيكا تطامةل 
زومه- 228 ,(همه2 رعتمهعلة”1 تعقتأوحيصسية[ط رععامادع سضتعه كل) «عريكعو ره موي54 176 :مو16-هوو7 
نان عن 0 000 1) 16 1210 لإعاالئا دهاع كا ما ماده ]انا رخلعوين ذا انوع مدا 
#عامجلة 1 "راقع تةصمتصعكا عتجرتصنا!] مقصمعع0 قوور غطلآ بتصتصدعت) عمد عا له لصظط عط 
.201-218 :(2012-2013) 

معدن 1/1 السمصون عب جزانا-ك آر لشفا علاة 16116 أ و« شعتعولة" ,سائساعة! .16 
طنضدها-لء 2 علتممعا' متحذع لمق تلمعقيا تطعلط* باعمدامد! بمعدجو "مهام غت] وعع2] أعأعلنا” 
-191 *” ,لمساتخحكء 25 عمتطوعحصحاء 

منص 'علعله1! سمتطفعطأ للتستعمصمظ بماممفمعة لذو[ علذ سثالنذل“ ,ساعساعة مدئان5 .جد 
0000 1 10 

لت بإععاءعة] .(عوطة 13 عغمص صا لععك) متمامع طصقطت) لصه بإععاءع ةا بوط معتليذة عد عع5 .18 
معلل 76ل ) طعموعدعع و أمتلعاة ااا عوعمق ن) بصوعا عدوتة غقطة عمساعام عط عع مقط سمتملى طتسصهقطت) 
دا لعا نالعباععت 5غ ميك ومقطععم رمعم وعم عطع [ه ب تلمخمع عط جرسمتلسدعءء (عموءل/امن) ء[م) زه 
تلع 503 [قتماء معساع حصأ امسك8 عدا 
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مل ن) عللة5 صقطء0) 158 -وو: ”رأطناعطن) طعقكا :لسنللا عملادعناي) عط1 ' سسمطصئزظ .19 
العصتلص 0 النوظظ) .له لسع ,ستم/عط ره ممع وطمءبن ا ”بطع 01 طلعقع]* 

أن تماعة اعتعر عط] ) سه ط[-أهوس طأننايتطل-آم تاذلم تنم" :دق نيدل اه تمل رعامون لعتداء قم .ه20 
كع مقاء قناو امع وح عط ما لعدقنع15ل مقا ,لقععصعءة قط اعصة دعاممطا عطاء كه معدصولا توغطعيدما) 

للع لهذا الإحهدحاخد ]لآ ابحاص 15) ««مططساء “روط تروط ل-لة عقر 1 ,أحاعاءب حالما .21 
([1913] 1329 1طلم 

عل اتطصةن) عط ص1 أملكعسناشتححص) ووعطع-لم «مرتتط] ترووعطا-اه «معتللة ,تاعاءني) مره كا .22 
حمطا ذزه1!ط] تطعاعن) مراعفكا :طذتاعقط مغض 1 لع أفممة مدب عدأعوعى عط1 .لعجب .400 لإممعطااء] 
بمتعتطلا صة معالت .نا نمملصه.!) قتع .] ..1] .ن) برط عند اقصدم ,طعي كه مءنتعامظ 56ل ,لدانا 
ْ .1957 

-805 معطا .ن) بمممحهمه رمدحو تماتطية ل مكتملط تتمقعءلنوة([ :[نتو جع ,التوسمعصتملا 23١‏ 
.2012 رعصتاص0) لأمظ) هلىء مد ,تسماكلره منامممم عوط "باهذ ,حاعدمثى 

[للقم ااتمنرتطواعنهء10 رممعتاظ مطلن برموجو3 أ نوعجار مم0 ,اأمعدصتصةا .را أتمدذ] .ود 
عدعلا كه اتعصعويك0] شاللا عع لتتطحصدت)) كمتجمجطتر[ منغ سيمل روتوم 02 زه دماغ ميد مم07 
(26008 للق تلصلا لممتبصقط ,وعبطهع لا ممه ونم عضرا ناموط 

1:3 ,678417747776نزء3 ,اناعاءب) 122 لاط .25 

له فعحصعمط1' تصملصم.]) معوعمةط مام تتودردم 0 زه بزتمغعقآط كك ,رصاتحلووت) تزع 1لمي) .26 
.205-66 ,(1971 رطنهقلن1آ 

7 ” 10123 أعصة عفد كه طغد عط عامه 1 عنى لخ علط '” ,روععة11] .27 

) معطا مغصا اأعنوعوهم لمسمتعاعه عط لماع عدم ععمظ اعرعطهةئ) رعدتنامه 01) .28 
ولتي عط طغار ولوعل مه بلعدعم عع لصة لع زوع تل فقط طأعموعدة: روعقعئر غمععع2 ن[] .كل لاع 
-00ت لتأعناة 1ه وع[7تةة علخللمامعوعوترع! ,كما معتضوعره فناملع تناع نه ,لقاء50 ,عللمتمصمعع قم 
علا كه عأنتمتع تدعا عط؟ ددا مستصتدة لمصم قمعم وعدوع 00ج وكلة طاعتطا بللأعسوووعم بمدعهحرحسه) 
7 0 22171 256 بصغطهن) صممصمة :عستوملاه) عط علساعص1 رصمل ممتسموعره 
انتطدجه اع[ برتنتعع- فنع ماجءنء5 17 عوبرلا 21# ,ناآ عدهة لصنط ز(جمه: ماافظ :معليع.آ) 
بتاع اتناعء12 تلمه] لصه تطومعة] مجتدعياذ رززومه+ ,الضظا :معماء. 0 عورم عمط 4ه م4 ةم[ 
.(2005 رقأكتلة 13.1[ .1 تتتملصهط) تروط علموتأباز مزه تعره ن) تدع عفن .قلع 

عاهنا 1" تدممعلصسق) .ل لهو بمااطرة1 برمجهة تتسععانهعدآ بأسمج0 ,تلجتمعصدئتا .81 .1 .و2 
,7 300 ,(1988 ,15351501011 للتمتاءتلكا لطاعة 1 

-71كل "بالقصلذ “ رعصه عا '0) .3 رده جو1 رمطلاقء ةلك تجمص م01 إه ترجم ةلل أ م0000 .ه30 
(2012 بعصتلون) االمخل) هلع لمحج رسملعل زه مممموممءنره 

تررم انمره 012) فوط 17 بوفاتولء مك3 نه بترملا[ تع تملظ لما«ءم 1[ 186 رعوءك”1 “1 عزاوعيا .31 
139-14 ,(1993 روقنهع”ا]1 بزو علصلا لسسكر0) تعارملا ون [15) زم 

طاتكنلكا-له عن[ [خسستعظ]) تمه ط-له لملا تالواط تاك ,القلطعدظا-له طتجمطعا- لق .32 
([1396 1لف/ر8و1] ونجززحم ]1 '-له 

ع عصاهنا(1 عتطويظ آه 5غقماناع طاء] عط غدع تتمحتة وم/ل'-له زمله ] " ,كلتقدمءذ! عنوتدماللا .33 
ركه 34 لادمطط اك كإن لمموءة عط ره وتعؤوظ امسمادوءعء0) بلاق واكواك صا "رلمات:اآ1 لأمت ططق 
ر(2004 ,800155 1للهتتناوط) لإمعحدهئخصه الآ .نا تعسو[ بزط لمكتلن ,مم2 ايمل 6-0 ,موك :0ن 
33-46 

ب .ن) لإ 0م26 أقمهع بمعععة .84 .5 نزطا لعغتلة ,عع م31 ب أسمتللاز رمعا علاهن) مقمع][ .بود 
"بط:7ل ]8 -له طهله'!" ,6 .مقط ,(1:967 عصتالف :مودعتطن) + .امن رم 56 .8/1 .5 أده ععطعوظ8 
.-164 
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انه اتبعسررواط بسكل متسل سيوع 07) عن بز عررمع ما جم أقهم ل بتطومع؟! فلالمريك 1 
(14مة اسه[ 5[ .[] تمماحه.]) مول سمل ردول عم دوز اط وير 

للنوذا) مدن مطازه والمزماءتوسط "جيه تصعلم ا أعضة مولع تمصع" ععالكا .يط ابوط .وو 
داع50 تستامنط/! لمحعنلن 1 مز مولت الحمصكا عوط طاأعمممة عطل" قحم[ اء 0 .1 تاهذة :(2 جمد 1م60 
عا أنه ,ماعو وتلبز عووم ]1 '[ بعرع/اعهم؟ ل ساق سد "باعممعحصطا محا ستصتصم0 أ رميو 
نطلا تعن امعان ة![) تتمعيعوزآ معصصيل أعصد ممساععاع ا علدة] وجا ملعتا ,تنم لمن ومنو[ كال لم مم1 
تاتطأصة عطل رصع للعنه 81 كا مصممتسصطلصع لطقة روفده؟ ,لمون1 نمع *] متسس ]1 زاد0) أن لي 
عط انتحص ]| صن معن[ مز ممعتصطن 2[ لتاع5 اعصه سممتكخصيوع صا ااسصصسصمن) بملضيعر آم عون | 
8 حن6 بترع لمعه ل نس أعقق جبممعع ةا أده مسمس اعلا صر “رمه8 1300-1 ,عتصيو 

عه *# سانا" قل مسر مدنا ونمووطك-له عمممتسجرقاجذا' تمعساظ صنط أمعسطق ,جو 
أن 08أجتلئئط عطغ صن لنغتصتعم) موحوة : د رزووه ١‏ للطأا رفهانخا غتمبرعظط) مرومة سطعلا ٠ل‏ بأممررز 
اتوك سان ت#ررطاء “سرس تكله قار )11 ,ستل لكا صطز اممسسمجاطة صنط اعمصرلم 
أمصنه] عن ما كز تولك ع مده عنط عمط ممه لعصدى طعتاعيه كا صلا .لزووم للم روقلةثنا جر 
لم تاهما ,(31وا-ه35:) +15نال المصمق 0) وه أن جطمموملة] عمطلا" ,عاعدمن سمقطاطعد ل داع وز 
لم١‏ عصلا) عتحصا السقصععة] عجط معتئلن اعصه أممعمأفسصمى ,مادا ص 'ممررتمسة السام الى 
4 2:45 رلججو؟ لكحةا أعضه عجرينل] 

-20] ضع أعصد مغ اعتحصع أن معلا تطلقهمم عطاع ده حماممتعدلل عط ,عاأمصسسى عم ,عمد .لاو 
مامانرق- اق دا لاون "م يكيم رتتددت) دعحصومل ضز تستصعصع اعصععغطييك عطاغ صا معفاتحم 
را ترفك ,(جمه 2 رقممع”ا[ معغوستطلمولالا له بواتسمتصتحل] تعاكدعة) عط رماو مسا أيه كنعجم ورور 
21-5 ]017ص نخدي أعته للك 

ل "باصومنا ممصم 0 أصه انطصئها حوحصعحا معز ل سامت" معستصتكك1 اعمطءرل8 .وو 
اعمط نط عجط لغتلب ب(سصعطع اا حل مسععم7[ ممع زإضنضعا مطع أيه غيم موسرم )() 186 رم / 1/0 
لو عع الن0) منجنن] عطمم لط عق نا أه تمس حلصلا تحصة 11 ) واعطذ مناطة اعمه مكلا 
27-4 م(جهه2 ركن أ كنا 5 مدع لطم مه موا علعورلى 

تتتطن قطنلل "تالواط 7[ «نطيرم لم م8 ,ققجا] صخط اممستطة صنا عمد سمجاسل8ا .مو 
7 :و ,([1360/1960 للق بموججتطدعف له طعا داه "ترجا ع5ذ] تمرندت) تأمعمسلة أممسصدده مساق 
رمع هام ععتالاه المت كرا اكه 

بو دنار روع اتن ع5 تلتاعن طم اممعتلء 1لا ص معن احتمصكا عو1 اعسوعة عطل” ,وحن للك2) .4ع 

-08) حل“ تزقطا ناقه2 1 مل تومن .21/1 نلعا عدذاذازمامدعك! ممصمل" ملكحدذ اعأمنامضيها .42 
11 من لمأاطية ل تسسأ مس0 مجمن) تع مك[ ددملا جر د 1 الك 
341-14 لمت 2 بالاعطت لكا تلنتطضئة]) معععحص ]1 .1/1 مساءضع]"] عوط أعععنانن 

ممجر هوي ع1[ ممصم 0 عام جا عتاسسططعومل! و5 زه ءانا ك رالدن ع.] هسرد .ج43 
ومن رموممة] عأروكلا علط أن تلع توصل عععد5 مبموطاق) 

معط مد تع نآ ما مودهلا سد مملمة اومن لق عامرم؟!] ببسام عتصمت” حون عاق[ .44 
نه -373 ألمنهة لطلععما) د مرق مايا3 وعم سرع يملق "بانطاصمة] مكحت 

المتملج0) ندمل عالق عط ونع هناجل بتسوسميم0] مع إماطو8 بوط رفح ] اممدمعطا! .ون 
114 لم20 بووعم”1 بالومت زولا ارما( ) 

2 :2 أله انيما طعا غ7 نل رتطاانطسطاخ- لم .قوع 

جه تاعمع! عرص تلساعصا ,معتوت) عا عدا معطا ستاعذك كرك يصتحف] رمدي عجرنها عط عدا .ي) 
,87 بقاناء ا قأباز بوبه //0) ,ممعم عمون 1 م أعطذ ععة ,قصمك مولام 

الانختحرة0) نمث أعلاء2) عترلعء أن 12 باسمحدرة2) متصساى أتستلةق مسومل“ طاعاعدسعلكء1] طلوظه ا .48 
"لعملعف )ا نصنصه5 ستستصعدرة1]2 عقومك ممءصهدخا ماستسعصق2] عسصصة” | ) سملم اغتدكا عصتصرانتا 


ركنم 1[ تحصولا بمو مده نلزقوو ) د معررعاء3 مسرم 0 دنا ععزام كب تمأورم فر ملل |8 تأتيم و0 
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لالصلا تمغمعصء”] معلل للط) "ملعل معتصدليتة8 عطغ له مجبفحم] عطع أعسه عصعك عطللث“» 
(1007 5115 

ص0 11م ذل) .من مه ,سمط زه منمموممء مط "جرع للعسانا" رمصملط ذ[ معفصفمعظ .و4 
11 الرقط ]ع1 سمتامئيمه1- معن عه متسدحمفصهرا بطعء3آ للعسال]" ,مسصملظ ر(دره2 
لاح ايلات لم17 .نا ارعثل بوب ولاكراطعة) .و6 انيد اتعللاياك نوع اليكل منعة رمعم أعنانيم مر[ ارقم 
تهنا 20-27 رلقهه2:0 رعناتلا معبتاعكخ] عمسا ناا 12 نضع وحار /الا) لد ان عع81] وسمامجاة 
مرا ا ممامان3 رذ "رجت 3[ طأعيس الا كه عصمننهة) عط عه تزاصممصمعصعمق عمتمصعلم ]1 له جمعملع كل" رمطتلوك 
لقع كع سنالا معاعمكت) نج لععتلن ,معديو 12 مزعو( 1 زه “نهربملط را كممررعاء3 لعمندول مرا /ه رمم غضزل1 
824-ه:8 ,لوممو: ,لافطا تدعءك, 1) 

-111أقص0ن) بتتتلصه50 فاعيدا]! صل عن3] طعسنانا غأه مممل ععقةق عط" بطخصصدا] ععطم8] .مع 
4ج تل(جمه2) جد معررماءق3 زه بورمععتلط مط/ه أم ميم نوعلم "رع امرمى 

]1 ,وو رقا8 ,62-6 ,وو جد رمه ,نمزل ممست معاطرة 1 مس0 محصلاق .بو 

107و /طيدع زه معلم تنو دوع 0) 186 فأهقونا .جد 

كن أمطع سلطا -صمصم0) عط عس]! جمرحقه1 مم0[ ما إمطو8 سمط رركتم 1 .3و 
زا “عاق زيط مطل ننم ةأنا5 ألم خترتته/2] بللومعه"! لجتسسناذ5 ععة رزلقط عطل كه غوعامق معطلا دا 
لطأ د كد ممح الى ]01[ عطل" ,6 .رمك ,لجوو1 رعضة 3.1[ .[ تمملكحه.ط) ولقم جيم مم0 
127-145 "للع1اه]1 مع اعون[ أن 

بتورترم غ00 عذع رز اوناع ]أعاتط انث اقرع تومموظ بتعطعمك!"! عه متمعمط عط جسمتلسدي 3 .وه 
ع0" .87 “معطأ متمسمتمنة] عطاء أه ععمحصا عط عتة قنصوع5 عطل" مععع1! ب5و 34-1 ,مماف 1 
إه وعأنكا معطا يتناس تععسمن) ععلعوعزآء([ زه عاطن1 ,ذععاممدخا عند بإاأقصعل1 ممصمع 0) عصمىة 15الم 
1 001 

(2ن20 ب,عصتلصت0 المذكل) .أن لمح رسم/عل/ه والعمم مع سكل "بقحصخدلا" باممعطلمما؟آ عمتسمطة) .وو 

ان «لطططال امدماسطا مر رمو لط-أه اوأسعميعا :م سواط احطز 70 ,لنتصتولطا ملععسام ,مو 
2 ر(1036/1626-1627 1ل نه1) جنوه رلدقة للق نعتصسصق حممطتما8 نلمطصىئ ]) وعمروطعا 
(1066/1656 اطق ه1) م6:17 ,لوتوقم2/1مه: [لر وس 1) جز-16: : ؤ ,(1638/قوه: عن1) 

16801601 سخخصم0) عط أعصة رمع اس عراع5 بماممطء5 تعرز ل مصتطاعى 1" عم سرادلا ,جو 
ر(2016) موزل بدو موز اععزورم2] بوملل "ومع جرم ] 

عع علطا له مم ملام عل ملعوصسحم ملعن لكك ممصمص0 عطلل" بوعطامعسطل8 ملحمطخ] .8م 
"رقت لقت لاجرحرطا لصم الت أيصه اتحلت) قرا قصقك اماع 1 تعمع عا عطع ذه علمخ] عطا مجعم افد لاعن ]" 
حصدع ل نزحا تلن ,تتوبدبه//0) ترهط | عل عأواعمد نات عننوزسوريمعة #بأماعاق أ جيه ارط /ترون) دا 
287-208 ,(1083 بقععععن*| تملتحدم ]) غصفصن2] أندنا أعده غصمص صسرممت) -غسوعدة] متيام ] 

-رورماولبة عرزا أعسسم [[[ مراع دمل «ترععاماة ل دا عجام رد[ أنه نمام معوتترط بلاأعمر/ تتتتعصنا] .وو 
تجرافعن"! أت عامخا عطلا“ رن حمطن رلقه20 ,متسس .13 .1 بصماعصم]ط) برعوال بوبم م0 مره «مأعوى 
727-00 ,1011 تلط قطاط ل أأتحائلاا محص ]0) عطغ دز مسصاده1 1ل 

حللدلا سن لحن نلمجاعصف. ]) .أن لص نرم ل الإو معنرع ورم رول مل ,مانا ] التخدتذا! .60 
,(1068 بعوعم17 بو امن 

حوو18| تدود ألم ,لتتممساتسن!] تانطصدهل) مسن تعل/نم3 ب,وجعرن5 لعصطء 81 .61 
4 ا,أان 1ط] بنطعة؟*! عمسلل" وعرمالة عرعمن 0 نده]! زرجوبى: 2 رقن : 1 ,([ونوة1 
لمعن نط "بستنت 3! ملفا أنمس-طم رمعححمةاآ .1ك بزودمة عصتلصت الفمثل) .لان اعد ,سماو إن 
رلا ل امعاومكطة زه معتبعوء به[ عل ,فكت [ جلمد رهج ,عصتلص© اامل) .ل اه ,ماعط زه لمهم 
47-45 

بلك 1ج ,ماعل إه مالعممماء ول "عصمخطقطذ دعبوو اال طعتصتطط ]" رتعطة عللة .دم 
./26012 ,0111116 1ألع3]) 
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ممصرمع © غطع لعصه ركةاعطء5 بعلممطع5 تعص 1 وصتطعيى ل جمعستمطوال/اا ععصحق .وم 
5-2 ت(هنه2) قل رم7ةل رو ومن عوووجه] بعال "رقععععه] 01 ادونج 

-2و18) عنطنه]” عه ادمط5 115 لتسمطاخلطقم نتطع 8/1 مزليف" بمدعهم ]ا هآ عمعئنيظ .وم 
83-7 :(1996) 28 ا 

متو10]آ تممعايك عط عمط مممم تعوع1<2 لمممعوعن لط مم" بلعععتطا سقطون) عصاصسط .وم 
(جهه) جد ععنوياة عردو عللروناة "عمتصبسط له ععنله لملا عطعها ععتاعق معميهآ تلسائار 
430-50 

وأمع وها سه ملدعاة0 وجتث عمحظ عط أو مو حعومم؟] قد سمعصم/ةا ' ورصتلصهاط نآ .عأ .66 
خدعطة :'! معطاعك عرطا لعختلك "وبوس16] عنعامة 1 عزل" إه ععع مما ميت ادرمعة 10 دز "بحصوو]نج] 
.127-138 رزممه2 عولد لمملا ولح 

رووعم2 بعادت تلصلا لعم1د0 برها 0)) ستممرعوهان أملتعضة«ط بمصعده"! .نا الصتدردك] .جم 
#مونسوو8: عاضو[ مس0 معطا دا سمأ معانل 11 عت/طيوثل زه تدم لمعا عوابا عرزل ,أعحدهة ج(دمههج 
“عد ل مصتطعف 1" وعم خاصطة بارا 

ز ز نز 000 0 2 2 7 ز ز 2 ا 2 
104-72 ر(قمم2 رودعم1 قمعت 1 أن لدم حلملا تمماكسخ) مم11 رورم 0 عتم تزهج دم ءامن[ 

بنع مالعوم هرا مبزأميريل معدو اا 176 :سمل طعتطلة ل ,تسمل طعردع7ط ,عنجرعلهكاآ عق .و6 
لسسع طتولا مسمته] نصمتئيصتصصمهاثل) عدوت ه86 برمط م1 دن علإومطء3 تأواستعل زه دعا انام مرع 
(1000 رقونم2] 

عطع [عن] نه فمأممطع5 وولعمه! لصة بممسصتالال" ردت 0 لالظ لصه عععاةي) عدجره"! .هر 
ا 0 زذ 1 ام ا ل 1ك 
2-7 :(2616) 

للد[ ممتصمق 0 عدا صر ععامرات1"![ عغصنده لل كله ممتورلا ط رممغعوص تطاكا]- دمع ]ا ممدطعدةا! 71١‏ 
ممعنك :1 امعدصرم/اا مسد عيصتلاتن ةا حسم قدلا مماعدىئ ان وعتفصدع] لدسعتقاين) سدعمعصم تممصىر 
رتلماع صطلاط-دوعمنن ا 146-171 :(لجه20) 16 وعلط جع "هورم ",1858-1870 بتمعمكك ]1 لحمل 
“|1 عر "بسن دعن طغدعهةعصالاا ممتمرصكط ممصم 01 مطل إسامومزة م8 نصمن جعيك ل" 
(2012 رعتطتلص 0 الصدثل) مممن لمن ) مانا نتم بجعملا زه 

لأع مقف أاعصطلقة نوعغص 1 ممصم 0 ععم[ مز لممعطلة غصعوميد5 لل وعاوونطذ .11 .ل .72 
72 7بب7ب10110101 ا مل ل ا للك 
دعده0)) ممعدة] طعع3ا اعصه ععطعد لظ الخا برط ماله ,ممايع عا عل تللق إن ندمل :ذا برجم اضر ل بحرم 
35-5 ر(هوه20 ,قلمة]1 :أن نلق 

.كم أن) ضوعم 1ط مقصاءده]! .73 

-م وم طوجاعبروة1 لم علجاملء افاعم تتا عل رمات | صحدصعماا عمد ممعلام/ا .10 عانصلا .جع 
12-7 رلوقن1 رووعع1 مويتعتطن) له بعتو دلا تمورتعاطك) ترم 


الفصل الثالث: نقل المعرفة من؛ وإلى» وضمن الدولة العثمانية 


كه سصملكى تسرعصهع][” معسصو13 عط]" تمملعقن] ملخ وصعجرمع ]1 ولل" باممصسضععصة ا مم1 .آذ .1 
161-188 :(2012) 1 .مد رمد طضعلك "رمقعوعءت) تملعماط م معتسمصرنا ممممعع تحال 

مانت لممقطك له قوع صنيعءن12 كه مأتمطت سماوععوظ لومعتلع للا" ,معلكمء 8 وزممة .2 

عطق . خ] برا لعتالكن وملمسة فم مفو رء مغل[ ب عأممتقاين كاعم إوتها ععل انمع م صا رذعع دهمت 


عل بلمعطمداة عل أبةة! عصسطمل روود ,(ددمه رعدكلاآ سسمطصعل01 تطاعنتمس81) .لد عن اعدلاعل 
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!]ل إن مجك عا ازا 15و10 أننقة ,071031] رأناط ةملك[ زد وعم لكل زرملغ 0 درجم /اد1 «دع ]لزيا زه وزومو ملا 
(2013 رؤوع1]”1 الو لورلا معدن بلسماجه) لم1 

رن آة عن نانج هاعصتمدظ معلاتمط ,كتءمتصكوظ فالأمصمل/ا نامضو موعوم! عمتكملاه! .و 
ععكآا أدعنمردرعماءمة!1!! عدورمذ اتومعطمقع8 ممعممسبرظ عغطع دا برووامصطءه 1 مضه ععممعة"“ 
24 سكاع لع اع" رماغ ه0تلصاعو8 5تأمصملط] روجدحووذ :(2008) قو منرعاء3 /ه ملعتلل "رفصم لمعك 
قطغ صا وعمأصطاعة جرم تادعم ذ-اععمن) عطاء عرط علط آلا عن معهة عنلظا عط أه مم لغماعممعمم ط/ 
-كنته( ل عا نه ععتويا3 أمء أ «مستاط :مكار أده عمم كل ب«عمسعروع معسعلعق صا "رثع امصطا ممصمن0 
لاناعط1]0 لعصة صناجئععمنات يعن 1 مجط لمع لله ,موايع امم ل ره تدم المام ممم نم ,ترماء ملك ,انوأءود جر 
193-206 ,(2011 ركنم متعمرة نعأعولا نحن لا) سند[ 

(2012 ,عصتلص0) اللستل) مم مي عطع/ه ملومهمماعنن 2 ص لإعدت نط" متعطتصنا0) ممأقواء5 .4 

ولط "عع حمطن 0ه 1197ل اللكصمن) الملعمعسطكط لمحعتلع لطا عمط" ع للعطد 0100نت[ .ى 
العكوطن) 52ل ماع تماء يط انث ممه اصع قخه18 مللءغدمة لل وقه1- ج106 :(زهمده2د) و .مددر8 سممصيورم) 
-11139765ل] سماعء ص1 :[0ك[ رسع ععسصتوظ) مويسم رربمبعتاط لسعم أعممة3 بدمنعمعارا؟ط بمولط برجو[ 
(2012 رؤوع170 بزكاة 

تعلعتتطصوت)) براعاعمة زه دهز امستسصمي0 علا أمتره وسفل ملا إه ءابرصط عمقل ,نجلمم0 عاعول .6 
عا تيه ع1 لا[ عطا وععسحلعع ععم/رعاادا عل ,لإلمهن) ر(1086 رووتءةا1 ماوع تاملا غيل اعطصمة 
ارع ف لل[ 2 زه «عنعو1 عل أجل0ه0) زلجقن1 روععء؟”ا] تاوس تاملا عمل عطصدن) فول عطسصدت) /مر0 
2000 رمونم1]2 تمان لغقط] ممتصمعطغادو5 :.10.)0 ,ممع صتطعه//١)‏ 1040107 

مله تمماتعستصسمماظ) يمن ببودريه 01 مطل عن بوبمنعتاط ور سرمع 21 رعوطن! ممتصرط .ج 
2 كت لماعوععت) عط أنه ,نعم عنالبةم بصملعدايعمات)" ,د صمطكء بحرقه ,(2013 رووهم] بزو المل] 
25-8 بعتلا أنات) أعننهن) لعنوراك 

صا قمععع.] أه عتلطبمعكا عط أعصة للعددسكا عاع عو" بومعومهةا صعل صم .1ط كمسج /ا .8 
لد اء ممغلتسماط عمتمععجلق برط ملعتتل ,لسوممط عم ننم عرعززع إن عتلطضئة] 776 1١‏ "رمم دعام 
,(2005 ,الأءذا :لرعناعء]) 

-ممعلكا عأنطنا تلتطصمءن]) ضملما عل ارك مننمانتصراردى ا[ندموردعي0 إهجعدانا 'جعمئدب .851 .؟ 
طئعه!] علمن 1 تمعمعلمط/) [[آ سمط وزدجنانا جمعمقدن) ر(زمونو ,اممقطعدابة عماملا | جمه2 ,مها 
,86-7 و( 1002 رالا تانمدة[ تامسنسيي] 

,21011 عل لمموعع ]ا[ م وعماحمبصسصط سمصصمع0) عط ها مكلام ائيراه:1" رمك علاوع.] .ه1 
كك فطععتاظ اعاتطدب برط لعكتلن ,ممقت- ممم الرملالا معدم جدمتعلبا عرزل" عع توتعم ع1 أعايه تقر 
ر(2016 روقن]”1 مغصوعه 1 كه ولوس تلصلا :مغخووعه]) ومع صرذ ومني لمة رعتنخا 1 ماقام 1” 
76-5 

اا رمماععصضآ) عمتضوط مومسم () منمرط مغ ]0 :67 دل 81 م ,الأ هاصجما]ط اتاج .11 .11 
,ر(2008 رذقن0] بطاوين تلررل] مماععصاع] 

34-7 ر6 امنود توم 0 عام ع زه بر رمعى ل :دل ك رناائزه اصه]ط .12 

رك/7/ة 1 108 صا "املع سسماعظ] عل مم10[ عومتعوصما لالمععنا1'' مسن 2] دوسك8 .و13 
-م02 86ل نه .لون ر(ممه2 بعنزاعاين [ أمعلا بممععاصة) .لمعك أعمنات أقاعن) ممعة]ط عزط لمعتل 
علا عاتاؤه فكماهن) لم مقط معمانج ادها بأكتعاعة 1 عل ,كاحت ] ..1] بإعكاوعن) جود -723 ,115هام 
أعولا يتدج ”رطملسنا] سقصمعع 0" ,د .مرمدك ,(وووم ,ودع بتو نامصلا لعما0 نلعما0) نيم 
رلفوو1 جعاع50 لمغتصعمن) أعمدمك!] تخمع لمعمع [) ترعطم 1 «عمملبال جا «درم/ع8ظ عرمسودمط ,لبن1] 
واحن "مولع ؟] عومبئزمهط طعتعاتنا!] نامدا أن عصتاغن0 مث تصماععملءمخم[ل“ 

11 4711146 طواع !1 ,كلامعا زومج -4 2م "رنجع قناع صقا أقكاءنا! ' رممدط 10 .14 

12-13 ,1/6701 6و4 انع انفرا وأكاط1)7 1 ركاللاعء.[] زه725-73 "عع فادها للقلكاءن 1“ ,0411ان] .15 
ح1 بلزع ع7 أ «ام ملل بجا مم ع1 اعمط ,لبن ]] 
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4-26 1 [وددط زع ع1 07111106[ لجز ل رفع ] رووجدموج 'رعمسنعيصه. ! طماعاسن |" 010 مر 
2-1 1 ,تزع 17 رع اما برا بره 1 ال لازو[ 

زفت أعننن م تا مدق بوتجرم1() عنمل مط] اذا أيتقاا 6/ نمضا مقتكنه"! .ن) تاتلسدزمي3] 7 . 

ن؟ تماغتفضدس عع عه"! .جحه رلته بصمالتصعول8 مجعلدثا تععامامع م تهدكل) ممم كابر 


- لمعل[ أحنعقة 0 لد جعناه:[ ممتتمصترا" عاجلئن) محتصاضكا مماو ععد عم هجر 1 احا لمعم يتلمى 
0 َْ 0 ع 1 ١‏ 027 0 


11 0 
6 
أعتط] قر 

لح , سهاعل يه والموفولعنن 1 "”اعارولةا طعطة عط سلا تقطكل" معصتصمط! -اعاسمك .ل .نى 
تك تررقو يلس ها حرطل 


243-44 :2 ,نامنرون) تلأأاعاة مدكون 5 روه 


إلووه: ععطحننولا) 6 .مد رمو تعتسيية ميم عالق "نزعكاس]' ص [اطسمعخا برامومر 


0 


اندهع 0) متها عطخ صا ببطصيدعوتالت اأعصه ععصعة غطع مععصصعط «لطقصمعمات عدا ور رح 
مط 0) عا عل صل صنو5 أن عع_م عط ممه خطاصدكئن لهم ,اخلال ون ممم مه ,أملروم 
أنه لك اذام اليو 5 زه كم أمان 5 مله ا ةعم 00111 "ع تاطنامن خا طمواعنا[ ممعله]3ر 1104 مرا «رروررن] 
601-614 :(1نه2) 31 فدك عأاباءا كاز ور 

- 17 تع م5 1 معو همحه 1 عي نتلوم حرطا أعده متكا مسولا معدا ع موك" معمصت؟"! علزحررنا .22 
.243-06 :(2011) مو عتأونهة«() ورا خاحرانت نالحد لطا محخصم ع0 لصحن 

اع تعطاث3 مطي3 معطا رمع برهم 00/71 ببمدردم 02 أبأمر) نز ملز[ رتتمححت2 1 عنول] .لطا .جد 
21 لفون عط كن دستاعمسلط3 سمعتلمحمسن اط بعامك عى ال) انطبيهاخا ,نيملعم لون 

مم12 لمعن اتلدلا انحا صل" تتأم ناطسحصتلط) برطقععع أمن) عنسماط عتداثا .ذ ماتعطاذ .جه 
موععف تلاط مصعغقهة! عدا أعصه رفصدعا لما عدا ,تنا أمغتنتصلطة ذا ممصم 0) عطل ” رلا متزقطء رزقمه2 
لت مده ,رسماعل/ه مالعممماع وس "نرععاعن !صا تتا عمط كا" بسساسدملك علطا رووو قم رصم 
.(2012 رعتالأاصل) 1م13 ) 

71/7 "بحص انم[ ست كوكلا سهان صععة اط له معسهم] اقلق عل * عو داة رسام ,وه 
مطعمع علدا" مغطهر؟! .ن) أمعون) روروحوهو برضأ ) سعط ننماخا بده -قن :(جون) دمن 
بلغتت برعصناص0 للمتل) عل مدع رازه والعلمم عط باقعا 

ون أرطت أمملقك [ "ري تصتدع]ا اقأمطلا عطل" جعئدرزة .26 

ل ل لوا نملف إصع مغ[ مبتعر 2 ملك رصاعتعدعماكا هآ طاععطادمتاعا .7ه 
(كمهة بقوعم”[ نو زم حاولا عيل مطحصةن) بععل مطصحت) .انون 

مرا دأ “رمم مل زه اعوم ةط اسم زه تضرم لع 1[ علا ععررة | مرقزعط مم20 ,حصمماذا .آلا ممطغهصمل .28 
أن ول0 سالا عط و0 نمه بلنممج رمعا كلمن علدلا ملك نلك بحعجهه ا عن لكل) وأجونا] عادرمم/ر] 
01/1 22101010100كظ "بتكمطعة 1ط" لد أت صمص0) ب2) عنه بلمعصعن دا العم دستلعن[ط! غطء صا مسخصصم 
ب(دنهد بعغسصتاص© لأأعظا) .كن اعد رسملءا إه 

دمعجم) أمعتسع3 ومطتمقل با سوسرعت #ال مأ قار مجة امنب سستط مط[ تصطدة دلتاءه .وج 
1! معطلا" نصطوة بلكمجه ,تلحسصدود ممم تلمكا :اسيم !) مدسو ترم عولط ««عاو دمل قيمع 
-م//0) ,خضأاءل ممسه)/0) دهز اتساتهكل عه ممعن5 تعمتمحرسمكا عصتاصم؟] للم واس | لسمصم0 
حدم آ) تيمك ححج3] عجطا معغتلت تصسسع) طغرعم طول عاط عه مأفععلانا أنه نجام ] جم /ل0) ناا 
خنتع”! مده 0) أن ممتخححصمة1" جعطلوك بلجععمم روود 188) وقحو6 ,(2007 ركذا .15 .]1 تصمل 
وتيت !1 ببإموط ريم ! موم/امن مموورة عمق "بعععمصعظ][ اضعدنة) عصمة ا(موجد- ممم 1) سانانا 
بتتحدجوه ,(جممه بععء لم0 عممعنة] تعلخ اعمسماعدكآ) جمهد-ومه2 ,يمه -وممم دوه 12 


م 0 5 5 3 0 . 34 5 0 - 2 را" 
أ د “حرا م مضل لمععصاما أو معار عجاء مضه معامطععن آنأ حستطعطل!" ,معد لتتحع فك 
انتائتل ص[ :صم ص0 حون ]13 ) #عطيصت عصمقعمطت) عرط لمعغتلن ,سممليم ل لمحى مار 11000 


ععاتعصل متعاسد عطا "* كخنعمن3ا عل ضحم .1 1[ معندماة بوودى ١‏ ,لماه 2 بددعم ا بوتعون لملا 


256 


-م] 256 ص1 "باتاطصية] صل عمناه11] جرمخصاع] 1م810 ستطصط] مووم<] زعتلع[ل عط مع 
ب(كه20 خآ[ قمع لاع آ) .أققء ممغاتصيه1] عتععهملق نزحا ملعتتل عسمسمط مط قم مرعييم م ع أطي 
265-20 

و[1867] 1283 أعلىق ,ععتصةق جممطعملة المطصعةا) تعمبيظ دكترزل ,عجوو حصمتطدعط[ .مد 
لح ,ماعل زه ممعم مم1 لانن" رلعدعطلوم/! عمعوصطن) لسة ععورد تطمظ 5[ :ج10 : 1 
.(12ه2 ,عوتاد0 اأمظ) .4ن 

“زالعمع تلصلا .عمتل ل[ط) "لمطصيئة] متعغصعصمعغطوزاصطط براممط" بعاتعتيك>ا صنمه1] ع8 .رو 
(2013 ,مك101 5211 ,انتلصعه ]ل لدة) أن 

220 ,1ج جلا مرم/هط «موظ ,حصهون1ةا] .2و 

تكله الال دن | أعمعامه] امه معنغصع”] لنمصصمع0) بصع لخ عون:] د81 طلخل" جخطاوة صتاء 9 ,جود 
فلوهه2) جو وبمار "ل(قعتسغدعن) للغصع عن سالط اصع طعنس) اممضو5 عمكاعة5 عه مصنععن"] 
170 

7 قهوع]1 أعلعع لطا عط م عمق ممغامن5 علل" ععومدذا! معل صلا .ىو 

.850-90 83-8 ,كط0ه17 إن مم27 :ل بممضصفا]ط .ود 

231-20 "رقاءك 1 لمعلمرك" 13 رهط ,منما3 متطمميل/من) +17 عاعنوو 1ط .6و 

أعتترحت! غطع أمصة سصهاذا تعوصقطت) كناماع ناآ لصة نجع مامصط!طعه 1 بمممصتطمظه قتعصوعط .جو 
2 به 1 له[ مبمللوع عض ] ,حصوناخا جروج - و22 :(19003) جد عع ماق واكك مامدلل "خصمط إن 

لم7[ مرمإعط «عضهة] ,حسمن [ة] .38 

21 غ801 لطم 206 15 للملتمصصفكص!ا عغطل .وه6 بردو : د رعتصمم نمطصروك ,تطاعكن0) بترتابوط .وو 
0 كلتم بصا لدع ك1 صذ مد سعغطاصنات جوملعمنان صا عصملعء ممق عنم عدر معن اعصا 
قل انام كنا 1عملا عطلع 04 وطعاغها! سصتأعصناهن؟ 

180 "ردك [/ عون”1 رمعلخ3 طعن؟ا* وتعطوة ,مي 

مكل اسم ل روس مدع مله ع «اطوا ببمررروع/() عنمل وطع زا نوكل 0غ مط يقصعغتره"1 .41 
الإعدمء انا لمنهزلا" كه «دمتمدنءكلل توممستامرععتلععغصا جلممامطءة وعه"! .قبتحي4: رنود علاطم 
اهمع اا أمسدنلا انرما مصنعم] عطع مه "«لعوممئلر[ اأممككا ذ[ عم5لكا" معنو 
2_1 1[كا_جروم/ع0. قلنط حتصم/ :معطا ,(2ده2 ره وسطل) ف فطعلا [ تا | 

لإلناع لحن ل طاأغخصعع] لم50 لمع مص [ لعمع تدمح لوط سه من تناع مسولا العطع مط" بمعممنط .42و 
لانا ‏ 11 © 

-» 1 سنأ[ معا عاب[ مادعا هااا كتوعد «ء/برع مو باز ف برهن رول أعزاز 8 أطط ل معقخء/«مك[ وهلا .41 
العلا[ وى أمى !ا .كقآكن اه أت مصع نان .أ سمعل جالك- تلك ,ع باتلمد رتده 1 فاطاطعديط ومروروع 0[ مريرر 
ل عمصنزاعول ر(6ه0ه2 ,عتدعبطمطا :ماد عل1ط/) موود-مم2ء مقاط أميملل اعنم عاماءزاوعاباز إورع 
دد ”جردم ] أعصج عي ]درا وقم 121 -اد طقغيكا عطط تععمعقة أه عصدلط عط مت ععف" معدن »ا 
لااللمخصمت) حسصحكة نج معختلن ,كلما عكسععاق عتطوما اعنم عديء]/[ «ا مبرمصط أنتته لعدة ل 1201711377٠‏ 
تام ألعغم عفن !11" رلمسمصهكا حلصا[ ملصه مطتلهذ عععسن زوودوة ,(جه20 ,لأف :معلن.]) 
أعنة ممعت :]1 عتطوعق عطذ له عصتادع] سحلل فق بطاغادنا]ط عملا ع منملامدمماط غ13 بردامل 
نوت 6-6 :(2008) د عنام ننم () عر "دعل اروعدنز2 [ كن وعناع لطأ ممع ملظا عل له مم نارنة] 
06 "ججاأ رسع 0غ 2من) انرمع 0)" ملعت 

أه محلط لامولكا 'منخ[ ”1 تدعدق عه] 'مستك[مم]ا رومن عتط 'لتراعموع5" ,مغمزط[ متكا .44 
أعصة بورج غملعود ذا[ تاعصعط عصتادع؟! لق ) منملقععصدرمن) عاطم جمصمع] عتحصماك] 5غ[ مه د ىر 
:(2012) و3 4105 /ةا3 تجوردتو 02 إ0 أ دعانه ل منت فر مجلم تأت وتجرو0 اقنور[ 

ةا 303تتل0 ()" بعلأععنا50 غهلاة 15 الطأمققع ممم مصاوع 0 10 نما ع 1م112 لموع لل .و4 
ستنسة [) برطم جرمء0) مومع ماب دع بررمنعطط أمعم للا موسيم 01 جز عع ز/ونة/3 ,عاععناه5 صن مرطم هعجرم 
ب1171 1 عل دذ ابتطأصدتعمصمدن) المسمعع 0" ناعم دعصدذ أغععارط! :225-238 ,لومه2 رؤزه[] :اناا 
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ر(مهه2 جلاعن 1 تصعلا تدعمعامق) .لد نك أعمنت0 لقاءن) صدعماطا عوط لعغتلا ,كسسمسمم0 مطل :3 .امب 
-811 

مه عمدطآ/ا! اإاتمامطء5 لصه مهس قتصتصسل كف ززعم لل رقله قا سعمكل .1 أعصطق .46و 
أماجمطةلمم ل عط دا برأقه جوم هن) :1 عامهحا ,< .01؟ بنزتأضهع67/6ن) إن بررمععالط 256 111 ,21315 
-11) العدسحالمه؟! لاح 0] مصة بزعاعماط .خآ .[ نزحا لعختلن ,ومالعاعم5 «تمأعام طعللو3 ننه علتروزوز 
خم تلع ؤناتة]) مأل من" رمعل معمة] قزايه5 221-222 ,(ج108 رووعن”]1 واو لادلا معتعتطن) :مو 
"نمألل عولاك وداعداتا .[ لصد للا م (يومع/ 11:02 .4) توطأمدد 101 -اه مسقعطدذا ١.‏ عامقا مم بر 
171-02 :(2012) 0ه كع أأ راق 1ف نتيع ع 0) كإن /47310ش0 21717101121 7007 ]م 77111و 0) 

"زو ء سوعط ماطاعاءز) برط إه عتمع فم طهررء3 عطل رقوو : د رعنمه ف مزومرعة ,تطعاعب ملإناما .جع 
وق امامتمظ نبرمجم5 مم2 1 

معفصصهن) عتطمدسوفصفع] عتصهانا] ع[ مه ودود أه مردلؤ لأعملما "دعكا مضل ,مغخمذا .48 
مطمظ تعطدع تلكا مك11 أعزظ رمع مأقعمع8 عط معماع5" بنوععطوعن ن) دع عقطسط/ل بمو -63 "ركصول 
1 1 1م م ل ل ل كلل اه 
و(1994 رالاع1قة3][ للاصتصسكا طامة] عامن 1 تممعلص3) مل ك/ةة تماسند عبرة مكل ت0وور ١‏ . , 
نمطت طمخكا عطط نلاعملاا عط [أه سعرلاً ممصم 0) مف ,رذدمث برأنسر_]ا ,1125-وه11:؟ 
معطت بوط ملعتتل ,مغلم 1 نفامعسعلنة ءتسدماما عل صد "بقكعععههن) عااحرة عم عةن) 13 أعررج 
1" بواأععنه5 .5 104-219 ,(2010 رموعمة] بالم حزملا مصمتاعم] نصمغهن تممه لظ) معطنءن) عدصول 
(2012 ب,عصتلص 0 [أتو) .ل» لم ,تسهلعل ره مالم مط ملعن نط "روت ]1 

أ لمحعناو[ رامن مناصد لاطا مك8 عط ذه لأعولاا موطوتنا عط" رمممصطم_[ .ل ممحصمملا .و4 
-ملعرو كط "تعلق عد /ا" رمتلبرهلعنطا .هن صتره15آ رمج1-وو1 :(19071) 30 قعللناة ممعنمدركا عدوللر 
.دنه بغستام0) ااضصظ) هل لجع ,ماعط زه متممم 

عن أنات) ععتسنقصمن) كه ممعوعيت) عغطل بتزمدط لصة ممعطن)” بممصعصط .8 طاعتعطومتانا .هر 
1 0 م ا 1 ار 
بعتو لملا ععنوعة ابإممطلش4) عمعوغدييل) للممصن12 بوط لعغاله ,تبمققع نو دة 172 تلك :22و1-وككة نزام 
عطع صا عصتطغه010 معصة//ا/! مضه ممتطقه!* ,تمءة ره26-و24 ,(ممه2 رووعء”]1 علوملا سول إن 
"لإمبضمعن) طغود عط [ه لصط عط غد لمسطصمر] له ووعع”] امعامفك 

11 مده 1 .ل "عاعصدعى 1 عبعجعا 10 دللومتطا اعستوعطاون)" ,رعوع5 ممتفسق؟ا .51 
لللنتصتلكا طئعه!' علمن[ تمممعلصقة) «علتلاز تتوآلتتتلةد عنزة تهونةمعا :2090 . . . 171/076 راكء7ج 1211 
: .3:899-010 ر(1994 ,3511171 3[ 

بحمسطاظا ب"لددتة عا[ عنه عععطدطذ]” تطبمعع1” علعتر ءامن 1 ممم نعم/1ا2" ومعبولا .دو 
عقالمة! تتلادمة اانا ماععاصعغمقلا تطممعت) فسمقمطوسعت) علا استصممظ غله مأمرمتطا .ار" 
".امع اصسنة[ عللدلآ/ا عبدعمء2] ,تلاز 11 أزمامصتصصى]' تططخ" 

تلااعاء50 لمنومتان ألا د مز كعمو افمةئا ممه عممعغدامممم] * رمعئة]طآ 1ه 53١‏ 
لغصععععز5 براعدط مع طغمعه 112 متها رقصممافصهم ]1 مقصصمع0-موزون8 كه برلية5 عوون) ل 
لصه دمن أمصةه ]' 01" ,رععوما ممدزة1 وو وو :(جهه2) (1) 2 م41 ااء3 لاط "ناويا 
-00) م266هةملقمعة]1 كه ومع اع رموععص1 لمفعصد!]1 مقصدم 0 بإمتضمعت)- ا غرععععلة تععام ميا 
بج[ مضه مملصمآ) لدعطلمه؟آا عصعمتعطت بوط لعختلك ,لمآ «مسم م02 176 صذ "رقصءء وان ذآ 
130-142 ,(2012 رععلع )نام تعاعملا 

مأب[ عطه ونداماعه :1 ,.كلء تطعء/الا .([ وعاممطت) ممه معوع] هآ ممما عمتمام11ه] .ور 
(2012 رعأمعطعكم :لإععقناذ بلممطصعة ط) دمع4ل/ 

11قم رهءلتطلا! متمدعدك/ا!-اه دذارن3/12] له :لدطححصداةآ) «موضط تدؤاعرة7 عاد[ منللتائصء؟5 .وو 
0-7 *ش22«غ لآ منللتناممع؟5 زوو4-2++ ,([1990] 1410 
2311-2 ,1-2 ,(1996 ,نمدودكا تمععاءمع/8 عن انتكا عاعتص عق توعععامة) تترطقكا مروط برط لعغ16لء 
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فطع 01 الماك س صم ه دللمعممه غطع صل 236-238 زلطك لعن ! مععلم5 مغ ممغدععع 1 إوصص) 
معذيمه77 176 كلد[ صتللتامصعج مذ لصسه؟ كز مماعمافصدى طمتاعمط عطل .(غيت مخصمى 6 
لتممعوا! تلوطمهسحما]) ترمطمميمزط8 ره «دماغهقءم زم[ ته جزأمه 13 7ه متبلط وغ 0 :471407 
1222-4 ,(1090 (1ق/ه141 اطق باأغصسنهن ومزرآ] 

-0]]0) عط دده فصوعء لحم ذه وععمع ناكد[ عط أه دعاصصيوذ عطاء كه عدن" بدنرطقكا ملوط .6و 
.63-68 :(2000) 4 .مم و6 اماع /ل/ء8 "تقد ] صانل له مسمط!طة ,عد ع8 صمح 

,112 ,99 ,97 ,89-95 ,85-87 ,82-83 ,77 ,64 ,60-62 ,الوط تلطتمرة1 على[ متفل0ؤقصع؟ .جو 
-تزووناظ فخاع لمة بسب عطل" * ,اأعووسكظ أنان) زه239-24 ,232-215 ,223 ,203 ,178 ,157 ,137-138 
إو جع /76/1 1 ذا "لرمم هكس !!] امعلتصغمصطة ها ممروستمسخصمع ]1 أمعبغانم لله جومعور مطل نعي 
تأت هصدعط] صنللكت اعسعانا برط لعغتلن بعسماط سلوب عرزا مز برووامصواء ل مده معدعاءة :«رعلهه لل 
علط روود تن: ر(مووئ نعنغلنات) لصد غعم هعاط عتصسدالكآ عه مدعت طععوعوع ]1 :ابتطمئئو1) 
ولق ستصمع لسكا .12 لتوعوترة لصد تترطقكآ مسي بمجد-وة؟ رسلا ممست عاطرةة ل بأممصو0 كد 
علولا غعصهز01]! كلمن 1" بمعلصق) «مامميا #لترو3 عن مل مبعبر طسبنا هوت موررءو0 
188-179 ,(ل2000 رضهةا دركلا 

لاله تحد) اتق كران تتملوهن «تطلم/ ةلع 26# ,تمتلادة صط] لها سعدلا صنط طتتلهج .8ر5 
(3532 لعلث لإتمغطائا بكاوي تاولا عع صءطصسصدت) ماعط أمرتة 

غد أماغ!ا أحراعكنتصهص) ميلع بنماموع «تطلمع عر اتمبزوط-/3 لمنزوم2) عترة دع اأمبصديت عدسصمذ .ور 
طلم ور اتمبرهوط- لم فمبرمو0 ول حممذا] 1527 ,عع ل ءطصصهن) لإممعطئا علوي طامنا عولطاصةت) عط 
لاا بتمعععصمظ بزمقعطاءر] تمع لالولا ممعععدضآ عغطء عه لأعطا أحراكناضهحم) معد أ-لم وموم 
مععصاءةآ عطا كه لأغط أصءءكتتسصهمم) تمع -له ببماموع ملطادما كر تبعنرها-أه تعبروم© :(18111 مسد 
القوو ع5 بننلئ رزلا ممغععصص]18 لمسعطاء] زوع تاملا درم 

ممع بممعطا ] باق تاولا ععلاعطتصهةن) عط دز عام 11311015 ولا نكن أترحصديي عم1 رعنذ .60 
-ونبمط رتنع نوعاهمه3 م ,عدععوعخا .نا لمدسصلءا رزسقخصع اأخمعع صلم عطر أه الفط عسرط ملاع 
6/67 8ن لمعك عم دز رمع جلا مومطع أأه لماعتا عتم دنهلل تتوم متتو وط انال وزع 07 اقل 
ححصةن) عع لتستطصسوت)) موك] طسيمن) زه كععء لام ) بدو رومز وريه رولا عازه تاه طترا مط 11١‏ أوقنة رم وم د12 
69 ,(1922 رؤوع]”] تلوق حلملا ععأءع رطا 

نخدت ) عط غمعع] معلء5 نل عقوع1]015 عبوط أه بزإمرومعط] عدم 12" باغتددذ- عم محوة5 عللتصسيا .61 
مر "رفصهةكاععمعة"] عط كه "لاق تتسصعذات) بن ال ' عطاخ أن ععسمعساكصا عط1 تعماعتلعال8 عتسصماكل 
01 لماه لعجت علخ أنه ععدع الها عطل * بلختسطكدعمو نم5 رقد-و :(987) وج بر«ماوطلط :7 بمو 
0 تلماعةء امم نع[ لصه عستعتلء 8/1 عتطوعم بستصدعن)- طخررعنة معاع5 صملا قصولواءعوعوط عا 
حصنا عغط جرساعاهدم عه؟ طغاحم5-عييوحدة «مدوعلمء2] علمقطع [ ”“.عممعة1]21 مبروطا أن امعصلمنم 1 عط 
فأطواتونه عاعلاعة لمعطة 1 اطتام 

ملعل تبعطء لاا عمعيه عاتم دا لتعنترء3 إعنتده(] أده عن ]اه ) كنذأ أوسهدى() بكناصطعدظا والخدلا .62 
يه /] ,ول 36/1 كعاب أر ترعواععة «تودريده عمل برعلا[ تدرا عوك زعاعءمجه8] عمل ربو اومعم عل بيد تدم ثمننا5 «إبيق 
2012 رقنا نل خط ن) تعإعناطاك[) تطولوط-ام بق //و5 1ط[ 7 //7” 

15 ' ,اناطقة5] 12 أداعتاتحرة ا طعتاصط رامد" بكاتاجناكا .63 

17 “ع ءلم اناصح [ايكا متعاده معط مععمتزدتكا مأعرمة .ودء؟ .18" بعدذ [أثللا .و6 
51-8 :(1986) 0174/4711 7ه 1ذ/1 7 1 

.104-26 ",اناطاانةة 1 11 ختتعصرع خطاع تاصط جأعدكا " ,عانج كا .65 

1 110111 لاصتتصهن) 0ه عم تتاع تدا تقعتاعده 1 12 عن لودع م5" رععاء:25ن نا .خآ عاررطا .66 
.7 :(2012) جاع لنبعية 27 أونقه انيل "بسمعصوعععء نلعلل مععلماا راموك 

52-3 ر.لاط[] .67 

ها (للممصععظ عقامتطصظم وعامقطت) تلتمصعظ ومطصم أممكا .12" ععاتتوط اسوصعذ .68 


209 


باكوندو رامقا سسط ل مز 7 دز ”عولط عمكا عأكا علدذ[] ملإاعممطدك اععبرطاطا 1 ادداع عن ]ير 
رلفلسنيهلا تمصوك ع أزمامع امم تاسطصذئة!) عتما متسصصط أعصه ساعماس 1 مماعق عوط مولن 
لعستطقطلط تس وجاللف دعجرطط ا عاك 97-5 ,(1001 

إه والعوطواع بط تلمعلظ طلقالق 'تعث لعصسصجك81 علمته سقيلذ” ,رممعتحهد] .11 .11 .وم 
(2012 عصتلصن لالعذل) .له اص ,بمهزير 

رمرم3] عرررز | ه53 علل" «مرت يسرك ممع 0 عطع زرا تضفخ[ عنعم نمم ربقل بنك الصا .ا 1 ) ,70 
مم0 جنت ص1 186 ,لمقو1 ,ددعم ]! تنوه لورلا ممأعع صما :زلا بممعمن ل محل) 790-22 
258 ,153 ,133-134 ,(و8و1 رممنمة!1 تجاتمع تلصلا ممعمعص مآ :ا مسماعه مصطل) سماءلملعم0 لأس 
86-87 برعططمة ل عمل إن مع«مودع ندر[ ,متحت | :ه28 ,262-264 ,دوو 

نال ]ا عها ععغدمن) عط غه ورم طععه ]لال ومقبصطء! ما عفصعةاصي ألنحلم ل دعم حلط ,ري 
-ى تار تلجع أده صصق ملمصدع مع لمعف :لعل ممككد معبدعاطت) أه بواتمعتتاصلا عط عه فعلأءين5 أميجر 
انه لعن صن للغسععخصع به تيصحه! عذا؟ بيساعسل تمصا صخصمع0) غطع صا عون مدعا أن رون 
ام ]نمم تعتطعن ,تعد // مخاط!) عسععممم علط صل لعطامنمز عالرمعم عط) غطاع الطميئط م يوون 
مطغصعت) حت ع مدعي 0ن [نحده صعا ح دده زف 8 1ج مهم ) ماوق حفن لعج مم مه فص - قدصم ل و أقصمى/ 
-((1113-125لم كه ز ونع رومع 

116-15 راقع[ عفانم ندعل اعمط ,عاعجة2) .مج 

0م1022[ متتاعمهم سعكه 1" ممص طخه]] عللعجاخ خط معد عاأمبصنمت مه[ -مدمعصعلا ماع11 .وج 
سلحبصرهة) "رمسوع مسن تل 81 لمعلملق ليوط عط صامومتعممن) أعصم معسمكدممذا تمصودن 
أققة تصمعوعل له عاأصتصقت لداعه! .مو8- رجج :زوهه2) رو نوموعقا|! ته لطفاعم5 درل ومتلعيعة 
و68 .(1.م/مه ١١‏ 1[للم أن نل لانن 13 ل" بلممعحق]ط منامن) عمة جسم ممم 10111111011 
2 00 عع دوأو مزل ددا ,انطضج؟] أه0 11112 نزام كا غطع ذه سمسصتتصمعيس 2 ]1 عدا عم 
حص] صتامن) أعصد مصتلعد !"1 دتصطمظ سعاءت ان تجا لمعتل رتفعع. ل نزم ريوع «معدم/ه 12 زه 7ن0ندم1] برر 
125-144 ر(زممه:2 بووع2ة1 قلع[ تانتحاصدن؟[) عمط 

أحقه مصتصتدها' عتعطط” :عتالطبجرعخ]! عالمحوعطن 2] عط أ0 مسنتصمعهمد]1" خلن'1 احورل8 .لا جر 
86-7 :(تهم2) ؟ لأمنناء أده 10 "رم و0 

الانتططوجيه 10 عط كه عع اع د سمطت) لمصم قدلا وسماعصمكت) عطل" موعن عل .1ط معلصمى اا .وي 
2100100 بامتتوأطعموع نا رز «مسعمعاز رك اس تعاواقلك نامض[ عامسعط ص1 ",(و1756-186) 
بطعن 5[ عطءءوتطوعق عن12 بصنا ة) محرقاط لممطهة نجحا يععتلت روويم علط وزمسعطعة عل بر أبن 
عه 12 عذال[ كه عدزاء1]2 عط]” :نز لصم هل مل ممتععوم122[" باصمع) عل رجرو- 207 ,(1006 
باجا لمن لله بهووة . . . انط ماعط . . . عاتوو/اف نال كفاع .عامل ءانه ععننونده] وهل إن /1ان 5/61[ 111 رقتلف تا 
| 235-55 ر([1007 ,الك لقتعت 11 1] نمضه”[) اعت ]ا عمغلن”كا 

أغدة ممحصصتمعدم(] أوأعساممع؟! تعصراي؟! 011 عطغ صر كع اطعورال” رمتلائطا”! عممععصطان) .مع 
5 ازعم أ اده عم زطعدم م2[ عم بستقصعت) اعمعععم تلط غطع له صعياط عل عه عورصمطن) أضوت 
ال 6 

تلطصىئة] لمنعصنة) لاخصعمعع مص الا صا مممصدميدم(]1 اممخممت را" " عمملاع مهت علص؟! رع 
0 0 0 ا ا ا ا 
169-15 :(14ه2) مه نم 1أااذ اوبره 01 

ه12 ع5 قن عتاحرصتط ممصم © عط صا ععنامن) عتاء له ومععممم عععص]ط" عاعجلت امصسعك]ا .قم 
1-15 :(دهه2) و برمماعمك3 أده سعمرط عإأصمعط "بوعحروة) أه ولممعع] عدون مواد عطاء 

(2نه2 رعمتلم0 اأمذل) على امه ,رسمالعل ره منلعممطاع نط "بعاتمقاء5ذ" بلطومعةا مترنسسكة وعم 

عم تحطعي : رفضدعلله183 عط ص محصع عو أعصه مععصقطنت) مسماع تك 1" ,سل متصموملا ومعحرة .ه80 
مصعاقا عامصدت]] بحا ءعغتلن ,عمسمطن) نم براتساضمن) «وموطلمظ ع[ إه كاعم طكاء "روأ حت ن) 
,(1072 بصفغتدهن[/1 تعنجيد اط عدا ) صل فتصصمما وممدرك أده تسسحا 
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'لالخصعت) للغمععغطع"] كه عمدت) عذ1 تصوحه 1 سمصرمغع0) تمصا كلمصاع مدل" رمتصلت لصوط . دق 
(1098 رتك لذقناك [ كه ولمع ارلا تعوطن1] ,,ووتل د1[طط) "معاتمصماوة 

1430-1250 ,كفلكء 41:4 17715 لكا ةلال ,كته اك ط) عوطتم ره زم ن) ,3/0166 ,كن تو م81 عإسم 1ل .82 
(04 20 ,أمرمضكا بعاتملا عنلز) 

(2011 جنك العا عمنللمجعآ]ط تسماصه.ط) #وعبمل عل ,ره افنآ ممم علا .و8 

ولط لصة تافصسلق مسملطاذ :ععسدكمتومع]] عل مزعمه] عم لامكلا" بكرييا دعتلعصمصسصة .وع 
لالنسلف) تأمسطلف" رجتدحوه :(وووع) 6 لعسم 0 مم3 لماعتم رم ممم سعام] بانجعود] 
م1 أعصة تصتتمطصعتة]1 أعماعتلل نجا معكتلك بمعتم ميل ممومماع عبر "رطاوعو[ صعغط ممحصمامك 
ألمنط متلا عأ2 ,682:] ,(إجمهه ب4قذلا ععوععاع ]1 صما اتصعولةا عتموىج1) لع لدع بعاأمامعاك 
(2011 ره بعللا لعممعععة) (اعنه) بموعطنء] ععمعممان1] 

علش نهذ تصوع! عوععن1]2 طأمصن[ل لم عوعللا مه أمدكا مع وطكةا" ,تمامحظ دونز ,مع 
(477لع[ 11 تناد تمعأنار ع1 (] محص اانا ماسملا بجمحوه :ل(كون:) ه1 مععزوع8] أوءن مئال مومع موسرم 
348-40 روجة ,لهجن ,لأف :معلءك.1) 

1 لإلالمتر0 امم برص لأعوعظ عمبط اط أه علوم عل مستمل م8“ ,رمععلد #/-معةا] ععدعم ,مق 
343-61 :(20600) 21 معط راسمل "رمعائصه لهك لمنطصنن) لطعم عع يرز5 عدا[ 

لمعن[ صعط مععه 3/1 سمط عتجعمل/ا لصة معنن مطاء عاط رماع نم11" سه عع صما 11 لا ,ج8 
لامطعة قث" بحمدمعهل] عمعطامكا نججوحووو :(وهه2) و طضوالق "مطامط عمسل 75 ومسصدعاو) 
65 كلل "ل مروكنائا ععسددمتودعخا مه عتالحرصسيط لخصيم 0 عطاء و ء سوعط مممتلء صصعص1] بزلعه 
32-7 :(2614) 

معت 3 7101ل كت ج1071 /إتأولدم غ1 رجدو تأبال بعا«ميعنرمن) سدع د06[ م73 نعة خا لنو2] عرولخ .8ع 
211 هلت لضمعنة عذاع حرق ,رلونه2 رووع بو ادو طلولا اتمكصمعك لت بلمماصة 1 5) دل “ه/ 
464ب "رقاعن 17 عأعذا ل مضه مأممطعة ,قمماعغدعسل ]ا لمععهل/8 سه كسمرو تك" 


مط قطنم 0) عل معءحصعط ممعولع؟] عط من رنعلغصعع3!] قرصه5 بفامصدي عمط .و8 


إه عتم ممعم 0ل صر “ر(قت صنصصنن) طعه _ عطغجر) عمععع, [ [ه عتاطنص ]ا سمعجرمعيكا عوعللا عط عمد 


12-15 رأااطتتماعط رأعلادم | مسيم 01 عزارة دجا تدمز امعنتايكل نجه وتدى مع ل زه كعم رمز ) أمتماع هعد[ ماء 
اعم نصمغدذ!]! عتصماكا عما ممخمعن) طععمعقع8] البتطصمءذآ) علو .لل برط لععتان ,ووو /أدمم 
,121-145 ,(ل2001 ,نعل أن عق 

را عأل1ل/اا عل صز ومععع.,] أن عتاطتسرعكا عا له غدعمعتما عط1” ,رمعل معرخةا وزممة .مو 
:[12:)1000 غنده/ز0ن) :ز] معرزماع3 ,1550-1700 

"رمدررعلق دز ومع نا ذه عتاطسجع ]ا عط لمة للعدقنخ]ا عاعصعد1" بأمعومه1]2 دعل مولا .زو 
١‏ 2213-4 

تلع 1ط عط صا مده أمعنع لنت معغص1 عسعطج معن زرو ررعحا ققطا للعناته ركمدعن( غررععع2 م1 .دن 
-0101011 ]قم عط أه بجع ونزاحره عمو عععط معنن[ .عستاحبصيا ممصمع0) عط مضه صسمعصوسم 
ويل ممعم 1 أوايدن |0 إن نكا ول رضوع. أعدا/ا لأوعء نا تمعاموير عتعطء سه ومعطعنوعوعء عنعن 
(2204 رمد[ اتسعد 81 تمع أه*”! تعامما بعى !!) ودج ملي عمط سل مره //() عرزا ما عرولا '[ اكع 
بزأ تمك عط ادا معتتعاستتدعمن) أعتنه ةا تع[ رتتمقلهل] «عأزوتتماعومن) دا وتتملفعتعلآ ععانذوعن 12 عمر] 
لنطولاا ب(ل6مه2 بقوع بعلو نللمل] ممعامه1] قصطج[ :(1آ/8 بعءمحمغلمظا) سمعمم عم وعلبا2 رعولا[ 
حلملا دتطتحسامفت) تعاعمكا برن لكآ) برروهمعء 0[ إن معام ءط؛ ا رع ساعتلع دعل مجه عتمملا ,عام 7 تحخحلة 
(1900 روونع]1 نز رون 

“قنوه- ةنج اعمط علل انل عط مه برعملا[ اعطاوبدعا عدم ء0) مس0 ,بممصساعل8 وزلااظ .وو 
(1092 رتنه للتصعه/8 نكانا ععاه 6 توساعةة] ,كلاتحسلصده1]) باط ترم ,منج م1 ,أ /ه عمد 

رعقطكلهاط .كآ نزحا لعكتلك ,ملسمل مم11 نايز برايمط زه برعناعر1 مإ ءأضزوره2) 186 .4و 
1:337-4 ر(2065-1967 رقوعع”1 مملدعمج1ن) تلعول«0) .كأه؟ دو 
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احص رعسقادت) ,رطعادعآ]ط عتلطي" ,عوعطمعممن ممصلتك كمد عنصمل و12 مكلخ .مو 
مصملاط لمعم عط عصمسك عممعلة1 ص ممعمامتمكا مه حمحر افص تعمقالع81 لمزممرمم 
.308-406 :(جمه2 عصدال جماب) مم1 بملعترسودطن امعط علاط رعرول 

امصة فاعت! "سنا" غطء مع ”طعتط" غطع حسمم) ععلى اعككمدها عللخصعاعة أو من أقصهمط عطاع 015 .من 
عطل” بتصعي؟ا ملعخط©) عند رصع وئعم] تراعء أترصىق ذا ماجركت 15 أمط؟ أخصعغي عط م1 متمم يرمع ري 
120 بعرم برو لنععم 12 ررم عادع 1و1 وذ "ردك نل 8/1 عتطدعق لمممونالد ا أه ممغدمتمملو 
مدن نعل عطصسصحت) عععمها بجمكا برا معختلت ماع30 أمسنع ال-1 بز ودبع رمعلل زه 1001 نزم 
315 ر(كقوا رعوععة! برا لمع لدل] عيواء زور 

نط انطولا علناعصا عضوم ا عط صب مم1 مده معتكلمق طعملا مه منعم]1 خمط؟ ععللكن5 ,جن 
وام 6 ) 1746 6ط 11 “كا إصعم ل عاط جك ندرين :]8ن ) وغ هو كط عطع :2ل رقصشا أدج ل 
لل ان نا تأتك ونه :طم عو اا كمتملطا امه ز(ومهح عوالع اتنامخا عارذ عملم 
ب(ومه2 رومنع”]1 تأخلمن اتادلا لااصسامن) تعاسئل؟ 

أطعاءة) مبرزإيسط إه اما[ عل بام علب جمدم 0 بدك ,اأمعاد :د 1 .8و 

"لاع ناموط تبصع ة) لطعمعععطوتط مز مم5 عط أعصه ممعممرا رعاعد ل ,تمصا مجعلا .ون 
123-14 :(1001) 6-و برع لاز 1 تزه تمنهةراعءم درم[ موو/ار 

دحل 0) دز سم 126 عطع لقن ,تاتقتصمغ اه ترمتصوكمن) ,لماعمل طمام)" ,معدخا ععمملطل .مم1 
١ 41-0‏ :(2007) 18 برتماعلط املاط إه أون عمل "بانتطصئةةآ] طافتاعنا!' أعصه معاصماوة 

مهومن 15 طبر برع ناآ ممما .815 غمعايطة 110 مرحدر ممع لعتطعمعط [ عصلمم قلط دن .رم 
11 ] كت ممتعانة) عذاغ أعصه مغحتحصمام21] سححصمع 0" لفاغت عع رمعم لمعماعءمل ععط داه ص 
عه نم امبصصا نحط 0) عط معن سعط مسمتتصمئيص2] أده معنطق أل عتنوسمطن) ,عمل دععتطسصار 


ودرة 
٠.‏ 


(1261-1821) اللقونع<] 


الفصل الرابع : دور الدولة في العلم 


ري نه د عمزاي3 نععة 7ط اأنمعينة[ 16 .دن لون ااعطعننذآ سمطدعة .1 
(1001 روون”1 جيك اطن) أن بزو لورلا :ميعدت 

لمعنوقه[0 عمو صل وععصعك5 أمعتعصطة عط له ععمممهدا] اسمن" ,دع عصعرةا دزومة .2 
403-46 :(8هن2) ند مدم/إرول) -أك "رذع عاعه5 عتسصهاكا 

"رموج1 سوعط وعلء 500 عتصدأك] صز ممصمو ' أه عجمناع صما عطل” ,نع دعر درصمة ١و‏ 
11-2 :(2012) هد "زتعن أعل ومن عايواني) 

قم :زمه18-ه1700) قم لل لمعه[ عصقصمة0 أن ععمععوععصطا عطلا" ,ممملعات] .خآ نط .+4 
أطع لاا امم بردهم 16م أ عرومل1 سم عتم زاوط بمعمرموط عااولثلق صا ”رطعسممعقن]] عن عار م بصا 
1465-2 ,(1997 رق لل 5 عتحصن لمعف ممسةآ ممصم آ) مهن 815 .8/1 لصد ممحيةا .1 نر عار 

عمعل؟ عتحصمه(10 جد كه لامطاعدنه1]ط ممصصمع01) عد[ تعمتمصصطظ علاممطت ل" رامت عل مم12 .و 
نزحا ملعتتل ,لس ج11 صن معسعوع بر تموعراطانمم 1 ز ز[ز[ [ز[ز ز[ [ز ز [ز ز [ز[ ذأ ا 
محعزد12 عادهكل/ل عط لامع لاوملا نحم لاع تستحخ أن[ ) موأعطد متلق عصه مععمككلكا أعددك ]3 
امه مطعاءه(1 متلسمكت روهدت ر(جمهه ,معتلسه 5 سدعتف لصه مععمدطط علعا ]8 مم1 عدوت 
أ ل 0 
(2012 رعلتات 0 1ألءخا) 

"لموجر ممماعط وعلاع 50 عتصداد] مر ” 'عوبهممعد ' أن مجمسجرصها عطل” ,كن ممما .6 

7. 1 

(98و10 يسصلوتك]] بلنتطمىئ؟1آ) بعيس بط سل تربع بعلتحصوظ محطءت .8 
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.(1096 تلمتكا تعامملا بعى لآ) موومندم م1 ونيم نعم عتتددم/عل ,. لك ,اعطق ملس .و 

<لدنا ته عصون رمعم عط ده1 للمصدن) م رعتج5 عط 105 مفمةكا أل رساترممعهلا لماناي .10 
انهلا[ و تهت 30/7 صا "عسناعن)] لطععق لصه فامق ممحصم01) أه مأمعطتصرة [مع زومقدات) عط عماما 
رعالالاما نل عامعظ 1 عل معتاموعمع ]ا نممة*[) متعاممكلا دع لانن نزحا معختلل» ,نضاهم) نمع 2ه 0106 
.195-16 ,(1992 

كد وكامهذ] عضتله1 1" ,د .حرحك بحرى قصيمن) مم02 مقع 01 ماعط مم21 راعومن"] .11 
59-8 "نان تازه 0) عأ 

لأنرولا © نرا بردم لالط هنتم فعترفاءكندمن) «تدته|ء] إن ععانانرةآ ءل يصمقعلن1] .5 .ن) اامطاعهلطة .12 
ستجتمل «ع سوم ننه ) عطلا :3 .أو رلوجو1 رقننع”اآ مويف لان كه كام لد لا بمممعتات) انمع اسان 
١4-1‏ ,ك11712 1 تلام لبا ايه كومرام 

عد اط : كا لا رععاماحع صلعهذت[) (عمععمغل عورا سمعاءق زه هم عتسودرمء:[ مطل لدعا نعمعى 1 .13 
(19006 ,لكأ تت 

ب(2008 رلتسصفحصصقلط سمتلا ئلاا تمده ط) مصوعظ نيه ممبرعزوق دوق نزنأدعكا معصون ل .14 

ره معلعهة معغعط ما لدع ]ا اعد مر “اع اوعد امع تصمضعمامع أمطلا غطعكت عحا تإمدحر لمعا .15 
فط عع1ن! لأنامج ناوعا تدبدعه! وعععط بباأموووععع2 هل عع رعو قلطلا غقط) ممعحم غقطغ ععمل غنرطا 
لأنامطاة كصمعدععلاقصي لمسعتضانت لعصة أمممتت دتامرعع مت أداحا دده معز ذه عت[ملى نع ادوع وزو 
1ع قه لالعغويزه علتخصعكهة عط عع 1ه 

1 ,نأمط /و مفنعط 56ل بصهوع 1100 .16 

برعل 111 اتعطء لع[ زاود /وا فزن[ نار تععارعع نف انهنوة 01 وننااءلا7اكاتمن) ,كمع ددتذ تحط .17 
عط «١‏ !0767 بكععصزذ ر(دمه2 رووعع] عاعملا عار أن لسع لالصلا عقمغة :برممطلق) بعلم 
(8مه رووعع]آ تلوس حاولا عل اعطصدت) عبرلا ءطحصةت)) رع[ /واءوق 

تع () عط صل باعل عطلعغصعنة5 لصد لتسمصوعط لمعل للهة1" رمععلم م -دن8 معطم .18 
عصطة) نوبجعم0 2156 :3 .1لهث لوك أععنان أماعت) صدمماط نزحا معلل عم 1 1856 10 ”ك1 ريا 
ْ 4و7 -776 ,(2002 رقصماعغمع تاطن”] عجعاءن 1 تصعلا نضا 

لمعم ! مكغأقسطلا صنط لعستطعل8 بموعم٠مب‏ :عه ,را مله اميم انطع 18774 ,آحاطنجان 1ط -الم .و1 
64 ,1:06 ,([865:] 1لشفع25: رععنضق تحممطعد لط تلنطصئئى؟ل) لعرمعل أعضئعن 2 لمدع]ط 

ز(2012 رعداتات0) التسثل) عل لمع ,سأكل ره مللعممم عمط ره انطكال" ب«ممصسااص5 .عق .لا .26 
أعمل بج ل[) عبط مهس[ رن لمأجماا أونعة مم8 176 برمبرماط نم ععطفظ عله ,مماعه0) غمدعجما5ة 
2001 رعاخو مع 201[ 

مغلم تحمصمعظ أن لمعغتصده1آ عجوة: عط1 تممستصدع 8/1 ملز رخمعع عو ان" وعأاعطة ددالا .21 
71 070771 اكلا 147771112 تتعاعء عمتراء لمعت 0ه هع مراع ماع تيوتير[ "رأناطحصدةذ] ما 
329-50 :(2005) 26 

آأه ععمععصعصط عط اسه معدم بتملصط أوو/ةا" علاطا أنن؟ نه متاعنمنان دك] ,22 
السمكا-معصت آأه عمهن) عطل تمعتصصظ ممصسمع0) عط مز ملمغتمروه1] عاط صقطب) مععلمل3 
بكم[ انمز ) ماوع 1[ رول بر مروع| معلباز رمرملا إن عبنء بره و/منة0] 16 د "باناحاصية] صا لمغامده1] 
52-17 ,(ومه20 ,ععألع )ناما :وماعدمآ) أعندرعصستطمعطا وتمصسصط نزحا لمعنل 

رماع عصء*”]1 : للا بمجسماععصةه”]) عبسل مرا عبرم «مرعينوررمن) عنام فعتتتاع 0 رعععح تطادذ[ مصدص]ا .23 
485 ,473 ,462 ,(1078 روو1]”2 نوا زوع نازولا 

1014/17 دروم وعاط عرزع أرق “«عسعو”[ برجم/زأنلا[ بتتمر]لدى وزع جوركاتة0 ,مذووع طم عتمطه0 .4ه 
431 ر(كه0ه20 رووممة]1 نإ تون دلولا عل عطحصدن) تععل تتطحمدت) عم مكل بممسرم) 01 عجرا 

-0غ]0)' صد كه فجمصمهوظ 115 غعسصطء 8/1 نععدددعا/ا عط معطم ومردالطا عطل” ,مغصاظ مععما .و2 
1559-70 :(2011) 2 .مد رو6 تاتسلل مومجد1 ” عاكنان) صقدر 

خعمصطء 1ط أن ععسهن) عط غد عتطوعةف مغصا عاععن) سمط عنم و افصو 1 رتسم تلطا معدلل .26 
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-00) خأ نوها لعختلن بقمو ان ) وريه "نهم ”1 إن ملاعل “اانمن) 1116 ا مسرلا ملك صا "رتم ناوسصسون اع 
2ه لزنه بقوعم] تالو طتلصنا عمكا السطصةةة][) .له أن دروعإ 

"رقصه[”! ده وعمملا براودامفطعة له ,عتخاغص ماتستصل ةق وخصى ائ]لاة بدكلمغعستصصيكا 27 
1 -210 

رقن لكا تعن 1لا عن للليعة ععلخصمو! عه لختغصن مستصوطط معط لاا" ,رممخممع ةق عمطا0 ,28 
1ط 10 تالخدم !1 بعناطقصه]] عتخصمع0) عط عرصماد ععه]! أعصج معطمعمل8 رمامموىم 
لاما عطا تلسماجن) عاعمعون”1 5 انا للا بوط معكتات سما[ مسرم 0 مما زه عتمتفسم جل مره 
.66 ,(وهه2 نم10 مالو صلا لمماح0 نزط بجصع ل وهار 

غطخ للعتصطك لط أه ععنهن) عط عه عتطوعطة معسا عاععم0) بررمط ممعم أعصدما “ ,تأعناه عدولمزر .ند 
105-07 "رتمنتن نا ودروت) 

".ددم لأ محا معلا وصه ]ا معطلا" ,معصلط .مو 

به -3ه ,اه "نزعهأمصطاتعن 1 للع لالط ممعحرصسيكا أعصه نون السط تمسصم مم" ,رمماووى طم .1و 


لت 1 


ار 
,411 لأناث عط "0015/6 2) رسمع قوم أ 10 ١‏ 

وت؟ اترحط] تمصع 0) عط ترز صماغه حصعمتعصص ا اعمط لأعصه مسمتانامق» عاك لمسصآ الهلا .جو 
205-204 :لوقن 1) 6 تناع مره 011 ااال "رهو7 موق 

| عط مذ برعبهامصطعف]' ممعتاتا8 سصدعممعسسظ اه نجع العم صمصمع©" ,ررمغموعطة .وو 
25-6 رقن 1 نادت 2) لالخصعه صعنت5 نسو لأخدن 

رمن اع تحسم م0" رمماومئم 52 ,80-81 رقع بلمعمنبوببمن) مغ العاساعلال بتععوداطهةا .وو 
01 ) لخصععتصعيتذ5 لصح طعحمع 151 عغطخ حز برومامصطع 1 اوممعغتانلة8 صحعممميكل عدن 
27-28 
عتننن) تلخضع ع دع نم5 أعحيه طعغصع ع1[ عطع فز بومامصطعع 1 لمم أ ائ]م ممعم مصعيا عدج عن| امل 
جا رق لات عل 6ك ددا تن و0 أ/ 28-207 ,رخن لاا 

-1“! عط صر عرو هامصطع 1 ممعنلتالةا صدعدرمعمكا أعصه عون لعل ستسممعن»* امم 00 
١‏ "و1 اتن ) ااغتدعن وعنت5 أده لاأغدعن 

الخصعع اجات عط دا تعسصع لسست) لملغعدع! أعصه عملطد صتحصمع 0)" رعملانآ جز[ وعماة .8و 
لع اتلك رعم عولط مرو اتسوابة طعتط درط دز عمإوسعة تعليم 1 ]0010 زييه أ تطة ل بممتممممة اد "لم0 
0-464 46 ,(2014 تلاق ط لكا عامتدن1]2 تاسطصةة[) .اج أن مغخدمن) امعتصون12 مرا 

للع ا مصاع 1 لم تائ[ط :" 'عمتاعن12' خسم 0) عط عبص ملصتطك !1" كتصدمن) ممطتمحصه[ل .وو 
إه اتدل "رق النتااحعن) اكد طلعانا م1 للخصعع131 ,عمتمصط لمخصصمع 0 عل لز امتكن1011 
.200 :(00و1) 10 اممف[ عدر 

تمك أنه ننه صمب[ بحاصي :111 ستلعذ أه مصصماعم لومم عط فاصبصي عه)] ,خنطا .م4 
-01204لفضهم ل لمخملا ابمجروع 0) عط حل مماعمرل مجاعم "! قن مامكا عط رج .حبمحك ,ممه ل قرا 
.101-200 ,77-100 آأكل] 

-21105) عطاغ عدااتصسمطعخ! عنن 1 عل صمعحخا عط أن اأعجرذ عطاء مستعلدم ةا" بممعططا متصتمر زلا .41 
علط أنرم اوددع اند[ مطل "رهوة دحه6ج1 نطتحرصدا تتمترمعع0) عط در ححصم ]1 تصق ارال أن درصة 
كتتجاتكا ملم نط ععه كه 1 عل ععلنا معتصطعصعط]1 ممعطاعه 0) .جوجدحووة :(دهمه2) بد ملسم[ رمم 
ا اسان انتططق ون دروك أ حصن لمن ]8 عامستعتوط علتسعك 1 تمعامم ماعط ممه اعم لسعتصائا لاأستصوعن" 
تلقون1) د سمام سارل سا8 السسين "(عماعها 'ه188) بعسلاتضكا حتت اعصمحطك تل معطت 1ل 
181/810 الت 1101م الوانطناك متتعصهص"! العوةي) مك0 تاصمصون)"' جما رجوددن6 
؛(إدهه2) ؟ امام سبك أنسز!81 «بورسصي0 “ر(جة- مقجد) ضهاجمصهداجن) حستتهات12 جره" لحك انحا 
335-50 
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1550-5 م صتنارا لماصعن)-أفدكا صا معمععولا! لمعه معام صل" لقع أ/ 00401) .42 
11/77 لماكل ١0‏ الرتنصاكه ممع كفصمع] ترعم تا تل عمد ممتدحلها عممنتطقطن]:] ممصم © محال 
رققه1*2 اممف حلصلا عولءاعطحصدت) تعمل قطصفت) غغع اله[ “[ أده حصض] .12 نجط معغتلن ,موجم-موور 
110-14 ,(26016 

-وو18 امعغ 17 ]ا تزعاأم عل جا مووز طم /سبل مدرو ورط/ملط ندعل «رعودرلا رععاء أوآلا1 درون جاءسحصاء1]ط .ق4 
انات) غتصنط/ة :(1997 رتنه حلم خانمو تناعة) عمتموطا عقصعط برط لعتوغصصسة لصة لع لله ,رووقر 
دقل الاطصمع8] ممصصوع 0) عن امتصمع لن1/ا! مضه عسأاعه انءء5 رعصتمم ما" ,طحصة] لمقطعن؟] مضه 
.421-66 :(4ه206) 1 املاط ندوطرلا "لزع لوآ غمعصطمماءءت12 ووة1 عط 5ه متوعمء0 أو وعممم 

1ط لمحم 0) عطغ ما لأعاء50 أعضه ززعو اممطععة !: مكلا" ,مومصووك الا معان .44 
1111لا صسمحصصعة) عطء لصه ععانتج مسسصطدل8 :جتودمع 11 امتصضمط ا مطل أله صونع ا عطاء رمم 
مضه عه .[ .ا برجا لمعخللت ,نكم عالمتاباة معطا نر برإعاعه3 أنه نروه مصاع 1 جركاط! ص1 "رصمنوة مز 
367-56 ,(1075 رؤقعم”1 اإاوان اتلدلا لولحم تصمكدره. ]) رمملا .1 .1ق 

حك 5آ) أهاتمطععانة تناع معلل بجعا لأألة رصنع أموعدوع !ا مود ومع عا ممعطع صا لطع ملع مط .ىه 
(1938 راععءاطاع5 .0 :دزا 

"رععت هلال ممصم 0 مم0 عط مه ممعمصو5 صم مسرن“ معد متصيط1” طءتماتنا .46 
170-22 :(1066) 1 تزجماكقاظ بو جمجم طترر ع1 رمن كرت /0ج قور 

7771 ا( عام انال ندم وم«ز رورس «ءامبتصوض نانم عل :د . له ,تع [ع1 ره مدينوعل! عمل ممع ن]ط .جو 

-قنال2] فخصء تسمصصلم سه ممعمعستطا نمم عسلمسم]" بماك عط قر عسم0 ,موأموعول .48 
1-14 ,8105 

بصعن) مدن اممكرمآ) ,رمك دمن تطلن) عتصسماك[ كه ومععلملظا ,مز ,وععوم؟ .31 .[ .40 
1# 10 رتلقصلة" بتنمطتيكا صمعه0] :(2006 بقعيةآ .13 .[ عاعملا سحلا بمعنليم5 عتصماء[ عم عى 
عأعجان) لمجمععا تجا ملعتتل بكم سم مونفاة) عو .1ه مامد ز[زهز) انطع مسرم 0 اوم 
قحسل صا حععمترذ مماسله آل عطل“ كملكا اتمحصها رجو هيو ر(ممه2 رعلولكاعن"!' تمملا تمممعاصم) 
لاه ) عتم مرجم 01 مهمد م7 دارمل 7سمععم لععطاط أمصه وعم أن ععزرم/الا 5 مودمزك 
071 1ك /0 الاق طملت بد بسقستذ" ,عصجدكا'0) [5١‏ زوق - مقو رسام يسم معايةة) نه .أن ,تممه 

ر5( 010011 7ع تجو ترم 02 سراعررم ل برررن) عط نجه معاطمل متسر عانن0) ممعي .مو 
(2008 رودمم”]1 مماعصتطمو كلا أن عام كاملا تعاعوعة) ويود-مرعر 

-منوزل] عزال بدا بزغان) تتمندرم/01) ننم إن لتو رفروظ ناونعل ره بواتطمدرم؟! 256 تكن حرعم لمكم .1و 
عه ا نطععف" ,6 .حك ,(ووود ,دوعا متصدماتلمت) كه وتدم عتمتلا بتواعملى3آ]) بسسمة) طاددممر 
“11لا تون)" ,نلأئزه العتطاععتمعلا متللط بوئوددقهر ”عاتعك وله طعموءد عل مضه سسعتاومن]”1 أمسة 
للإعطاع انع ذ]1 عط أعصة متمد انخلطلة مماسك تاأسطصعع] تإمبصدنة) عط غمعع اعم ال صا عوصمطت) كم 
لعكلل ,لوعف عم لم ألادم نيم لغ هنكم تدرط رده[ /1مم ل لودع طعور عطا رجا ادل متملع ص ”رععملدما 
ب(2006 ,اأأرة[] ]1 عه معلاع.]) عتمصى]آ معلامنء5 مح كأعسمطة3 ومعرطن8 عضصند] نرحا 
63-0 

ما وععهله] لممعمصا عطل" بطع حمل امدهن]- أن تمطذ مصطصد0] عمد ,مسمكزالو! عط؟ م0 ,مم 
اعم[ عطء ذه تخلمس لصنلا مممنانا-دهذا ممعتل 1ط ,لجحمجاك1] م) ”ومو1- 86 ,اسطاصىك] 
43-40 ,©2016 

لت صة تملع زه مالمعممم ننم "قاد صمل .11 آلا سس" رومستعمعلا .5 .وه 
-(2012 بعت تلم 1أم5]) 

"بأناطضصت8] لإسكدتن) طاغتصعععع رلا دا عمرصمطات) لكده نز تلامعغصمن)" ,ناعمتاعتطء قتعلا .وو 
76-77 

عطا صا لنطحىر] كه ععنصانن) معاعون) عل مه متعومد عتاطن1" باعلمصسماآط عمتتزك .وو 


بإدا مع الك ,م «لمسرع معطا عراضم لضع ع1 بعدمبررم/01) برع اول[ برأنرمط عل صا "بسحن © طعغدعع طاعاسا 
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ركوو المع سطلدنا عولعطصسئن) تنول عطصدت)) ممص امن أعتمدن] اسه سححعلق .لا 1/1101 
277-12 ,(007ر 

عله لأغمصم م عجلة مط) مل م51 صنصدم01) عل لصة رقصدئي]آ بماعصست)” رتللومعة]! مورمة ,ع 
523-539 :(1082) بد نم 3/1 أنمسط مللل 71 إن أن اام نمال "رقن استاخدعن) للخحرعن روبون 
"عمتصحصا سفصسمع0) عل صزوعععاحرصمت) أتمدع لط سه ملدمخا لدعلل" ,رسائؤمساصعنن اط وير 
لمصسعكا نزحا لمعاتلت ملم عردم تاي عه .أم؟ رلمتفمس اتن نعم 1 سمي( اممج2) ول رو 
3780-81 ,ر(م0ه20 رلتتلعا ل 1 لدعلا للسمطعاصطة) عامئزب 

35-5 00101455[ بزداللازعن) -(151 اذا متتيلني) «عروتكرتمن) أعاقق علاط 670/6 ,لحان ع0 ,جو 

تمحر 0 أن مدمسملعيستعصمت) لأمصعن ليت تععئصع مم11 واتسغلنة عطل" ,قمععكة1]3 داكا ىو 
:(ههه2) نو ممنايين له نرييه/مساعة 1 "رامين ان" 

مم تحرن) اأمعاعةا ضوع ]ا أن عبيطة عطء دنا رمغ مسلط مماددء عدم" سسحطمطة نامك .نء 
لسك تدرمغ0) درل عحده لوعن عدر 2) دادبدرئوعلك 1 ]1111ل ن) ااتاقتتتصعع نتن يا عن1 لاأععدع5 ماخ لون 
عداعن 1 كدسخطمطذ :ون -و16 :(2ه200) ب .مد رقو عملما3 «ععنووط مك1 ,1855-58 ,عن اروام 
ل صمصسمع] 0 عط صر حرل امام مسر مط امتعم مص[ مدوم جرمستييا عه وعمصصه لم121 ورعمامم 
دعلء 1 ضوع مممويا-ملد] عطل لإستصدعت) طخمعع مم تار عط كه اطاط لسصمعنة عطا) ممعت 12 أموتز 
كل بوره )02 عل «برعنطم ةل صذ "رقاذع معد[ أه ععاكصمن) حسمن () -ماجوصق عداء أعصد عصاا تأصرمى 
معاغط5 مللطة ده مععصتتكا اعمدك 81 عر لمعتل ,(مععاء1] صن تعمد بدوءر/طيصع؟[ عنام يرم 
,2115-7 ,(2007 ركغتلأونة5 ممعلطق لمه عمط علل1لل ,ما معغدعن) عمدبود2] حزحخ إ1) 

671-62 "رتعع توق آل وأصمعابدذ عط1 " ,رقمعاء 3 .وم 

-و6: "ممع 8] أن معطا عط صا عمتاصت1! صماسمععدمن)" سمخطلقطلذ 622-626 أعتط] .دم 
1 متأ ادع صن ماديا 1111 ل 1110 ل زه 08 أمصطع ["" انا 1 511 م 
15-6 رأقدا فنألل امأ سخصمع32) ملل 

عط مه بطمعصطط عطا با عععصم ا صل طميع ك1 له ععطما* بمتطقط5 أأه5 .62 
80-16 الجموع) وددعأل م3 نوو ماروا ”,867-65 اناه عصاءا طامدعععك ! طدعممظ- لمم ءحاعهذا 
للنتصتع] -صسمصسصوع 0) عط أعصه طحروععة ك1 عمعفاطا عطل نععاه”] معلمولاا رذعاه*! صما" وتمحطهراة 
(جههوح) مد ععتأم اك تنم ادم مم11 زه امامل أن 18 “,1863-1186 ,رن لالصمن) ارتماعصيان31] 
23-2 

[اتلسمسدو0) «مرماماة! ص0 صذ "رمع د«معصع لعا تيمك" بامحصو0"' دجما أدكسل8 .وم 
فطعم عم منم انا عند عمصوك بطفط] سماء1] بامطصية]) ملعمصدمط] متلا إعصعلعط عجطا معئزلن 
عطع أن غع ل مرحط] عذاآ نصماعمع أصباتصحصهن) عتعقمر1" رصمع0] عمععنا زه دوو ر(كوو1 رتيتعاىن 31 
0 1 ذل 
مضه «رمتآتطط ممحسصمط]' عجط لمعتل رسع طألمد عا ها لقم عبلا صنه جل تددو ك-له 4م/31ا مله 
عطاغ أن غعه 18" بسصممانه12 .11 .+1 ز28 دود رلقووا تعمك5 غتدئعغين5) كن اطعدداء5 غابوذتا 
عاطم «متعاعمط صذ ”رعصمعمك خآ صوععهة"! محصمع 0 أن أعساعصهن) عدا صه للمرصئوعك 1 عمععماءا 
نحطم نف لأسا تكا[) طدعه؟1 كا محععت برط لمعختلن ,تمس بتوسيم ع0 عطم جز مبرتتمط) 1ه 
53-66 ,(1003 رووع؟”! زومت تلصلا مممناكل 

نم04 مما جز معتال يتم علوم و10 «رروزلا3 موا عتطوة] 7م[ ,أحدكة ت[حصعذا! اومضكا .و6 
(2013 بقتعتة] 3[ .1[ تصماعصم. [) مدرعدم/]1 

-ن1]3 .كا اعغقطء نلا عند عصومع] عط ته متا مص ةم دز ماعن رمم تمن ذل أه عدم ص0 .65 
مه عتتستمضمع ك1 اممعموسع) تلع[ تسععمج] معطا دز عل جمعلتج جا كه ممع سامهم] عطللا" عستت 
عله اهز 8ه رما لملتعتديوم ل[ اكيم انما امتععا نل إن كفذيععه 17 نيما مارت مل دأ "رقع درفل و5 
كن اطعقطاع5 غتبعا8 لمه ممتائط”ا! ممصمط ا برط معغتلت رفوع 21111010110 
لمحت ن) عدا صععع متلا 10 امعد ءممعمو |" بعأعمكا طعا رجدو ,(1008 كعصتك)5 على 5) 
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لعن[ نزحا لعكتلت لمعمل مسمعه ل عمط سمط ع1 "رأععجا/لا عل أت ممع سلمتصع]]ا بعصماو] 
57-76 ر(1080 روقه”1 معدج م3 تدعا دمات[) عأممكا 

أن مجر ع1 :521 للضم 0) عط دأ وعسبالعين5 لزعمستااعع. 1" ,أأعصتق12 دصتاءة .66 
(توو) جد كمأ4انا3 أانمكظ مملأا زه أمضانمل أمندمنونترعم1 "ر(وهو1876-1) 11 لأتصقط اسطام 
عا دز «عسيعه”[كزه ««مألهدجةانوعط ونه برووامء لط بوجو( العنعمين7[-[إعل[] عل باأصقى 12 :وو345-3 
.لظووا رفعسه] .13 .[ تصماصه. ]) وموع-مع8: رعم معط مم0 

س2 عط[ -تروبربه 0 موعرت) مطل دز ”وععسنه]!' عاعم1ان) وتأمتحسصل”" يصعق عاعاد1] .67 
ْ 374-97 :4 ,2411011 

امه ع5" بمتجرصعن انا .ةا ععسطء 8 بمعمر 1 وإللم عطععان) جع مم1 تنه اصطود/لا ,68 
دغ[ طمتعاءي[' عط مت مسصة ممتمصسظط ممصم © عط صز ومححه]' علع مان علء 11 برط ع1 1 دتام مسق 
-اتصطن ةلالا عدحل بمو-جد :(هنهد) عد كناك ادم علأماء أبا زه امام ل لعاتمطغ هعمل "رم اطامحر 
عاع”آ عوط عاعل"1” متامندصف عد تعمهابءء5' ,رماع صعسانا تامع تعسطع لط ده العصصحصدمن) قا عه 
وروم وميم سعيو1 ”رع تاطنجرتظ] طاع تاعبط غطء أقصة ععتمصسصطط ممصمع 0 عل مر مده 1 عاعو1ت) 
مطعتلالا بو6 دجو ”رفسة ] 'عد”)" متعستصطلع 1 الا بموئ- جوو :(مده2) عو عملاا3 نرمعط مامأ[ زه أمد 
"ع ر_تمصيط ممصرمعء 0 عط صز قسطخيط] مقطءتل] مضه بومعجص 1 عأعمت) ,ردعااعطء5 م0" رعمارم 
18-7 :(2012 لع تمنا5) و1 سج هدك ,(بسعماء 11 م1) 

لم3 إه ع4 لةا3 عوالهتمقوم) "جزم معط خصماتطان] كن ععصعمزوءن1 عط" وععصاد نحط .و6 
557-68 :(2011) ذو اكمط عأأمل آنا عرزا كته ف هفاكل 

لم0 زه عومن) أ دعي مود روا ساوقأ[ عجاء جه برصلا مط ومزواط ءطل حلصم ] .81 طمعد[ .مر 
.16 ر(تجوا روونعآ بكتمن الملا ععمع 5 عصبيولل! لمعك 12) ممسميوومه»”1 أمعنوراهة[ مده 

معوبء2 اعسملوعلوظ أده 11 ملتسم طاشلطمق سمغليدة” ولأعجكا طغنخا امج أعطاعم ةا ,5 عرمغ] .1ج 
142 :(2068) و2 بره] 17 1 رده وممعوممى م2 ووه "بن نأن*!] أمقفمدم] أعصد مأعمةم ا[ 

.144-16 ,.كعاطا] .72 

12 ل لل تتصمصة"آ سه لمصتدتج<]1 ممعلآط" ,اعي أن و0 ملظ .وج 
09-114 بر(همه:2 بعمأاسدركا عمكا كعلذكا طمدآ تلساصيئء]) 

ععة ,تامام أقصدع اذتاعم 8 صه مسد باع عتطدعق غط عملفدعى عط ذه دمنوديءم1ل د عه"] .74 
ا 0 

يمل ع/ع[ وزط "بلدمعانه؟اآ عدزآ! عغطء كه عم مهصة"! عط“ ,لا ةحصمعقطء0) ..[ حصدن اا /اا 75 
1 مدزذ!! عط]' عوذائا مععلمل8 لل" ,للمكتصعقطء0) رون 129 :(1973) 14 .5ل ,15/615 
.85-0 رانأميزم تجء 10 عمل[ رأعمعأ ن 0 1-12 :(1076) 3 كءألاتاذ دروام عكر ",1000-8 

6 بسوعامطء زلا وعصتحل زم4 13-1 ,127-135 ,124-127 باتأمبرم «دء(ط عق 111 رأع مع نامر 7 
18-2 ر(وم20 ,لمممكتصععغم] بعةغ5 تصملمه. 1) نرم م1 عمره11 

0 وروي ةا كن دده ل عنص قصو2 عل كمه قطفوط ععدووك84" بعاعاظ عمطعصلطظ عع لوللا .77 
و مويك ١ورور-‏ هوهق مزعه/و2 بجوبسبم م04 هذ "رت لعخصلاه0) عبصاءهططئركلك8 لصه عماكى ]1 
زقتد-وج1 ,(لهوو ,لاسا ندعلاء.آ) عدطلتت .ن) 0دن) نر لمكتل ,بوم ممشاط أماءم3 4714 10601017116 
+ 20-2 ,نزومة| 2خ[ مولع 176 ب«دكامكء الا 

(رركزلوتععمر1 ممم مط نجه بره /مسصطعة 1 مممتض2ط بد مه عأهة 1 لل بكاء علدع1] .خآ أعاصة] .78 
(1081 رؤوع6”![ بصادن كلملا لرمكدن) تلعرمكجن)) برفدعن) امامت لل موا زم 

"ر18705-1020 بقمتطت ص عمدعة101 كه جداصدسجوهء0) عط مصاع لد دنزلا رسمعصد] ماععد اط .و7 
أن داع[ عط عصعامتطت ]1 تمصتطن) م عدزن حمئط" ععمع رم عط عد لعأ رعوعمم رعمردم 0 
'زقلآ/طا لامع تاملا احا أع1 عه لاعط ”روبمود- ه186 جز تمع ه81 ته مع تلم 1 

دز وععع 5 مععلن لا له موعغتلو-مصطءن 1" عط[ :تععداعنة عط عيستصدععة5ة” علعدذا م0 .م8 


:(وهه2) بد مدعنسع] أمعت مسلط ممع معن ع2 "بدسلسصم الل مدعت طغعل سعم] لأ حممن 1 
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عل لال بر برأم عمم ججع ل يدم بجومامجطعة لا تم ل 0 عاموط قصتصفع طلغعه؟ عن مفاج ععك 187-05 
الوممم] تامسن حصلا منصده 11 0)) رربو 

/71/10 م1[ زه وات طمتترعخل 776 بعاناكن0) .رع 

حتلدت)) ومو ولج معت ل جز «عبعو”[ نجه منرء معلل سعطيبه للون) طاختعطدمتاكا بمسمهلطا .دوع 
.5-6 ,(1983 رققعم لعن تملا عل عط دوت لطا 

لعأ عم عغيمنقص] قط غ2 ميم تمصو[ صا أععدة صم معمعععتصص أمصم له صععغصز صلل ,وع 
تله 1 قتوع قلطع هع لععقء لمعك عومد تيع أ دقيص [غه تعزو املا سععطه1 1 عط عه معتموةك لععووب 
00) لعقونعنة) علامتا_عطظ_حرم/1ة1/لاعهة. لمعه خصصوم/ نمطا نمدا عللمل81 عط تا ممغوووى 
(2012 ,27 

سحصدت)) بره(] غترعيمر17 عراز ما هوجة ه10[ نامأب معطا نارم عنهم16 10 ,تمماسح]] عامدآل .و 
مث تولط مع«عتزنوررمن) معملط :(م1ع7071/6) بللمقئعة] ]1 ز28: روه: رلومه2 جعتاه8 نكانا ,عع تم 
7 140-141 ,(12هة ,مم8 لالدلا علولا 01 رحعحه1] بجملة) مروموزرز 

-121013 مه معنوعة علوع/اا ,ممع لدهة] ع5 عط عصك تا حت" ممع ط لض عاعتصوط ,مع 
1ن املليداأوطه/0) ,عدوء نا رعاوروط عط 11 176ل 11[ 1[ فرصتلا ممعهوه[/طل صا طاخادء11 امون 
لالصعة81 عسممولوظ بعاوملا عحناظ) لممخطامه؟]! مممتلل نحط لعختللك كبعيعم12 مزاع مع هئ18 ,ارمق 
.21-40 ,(2006 ,تنأ 

131-12 بأمأتملانا بجر ءاولب مراع رده معممء(] , ل«سممتصما .86 

دصةثآ لصة ,فعتهه!!]! رمصاى لالظ :ززماط عطء عصه معتصبصطط” حدما عمعطمم معطت أعمطء 8 .جق 
مممط ماتلا زه أمناتمل أملده أ عو ترمد 'رقهن1565-1 ,ععدت| اع كذ اأمعك 3[ ععلم1 صدداج] 
.260-206 :(2008) دم امك 

لقص مدعنا عط] تعموعىزن] بوط عطمان) غطاغ أه سصملحعدع طقتمصنا عطلل“ معطساط ععادء لاوما .8م 
453-16 :(6هه2) ود لتم امعط 'جوة حدوة1 بمعامطن) دنه مععدعمعكممن) لممااموة 

اننسك0 ل تتأو بال اد نيو -ي86: ,ممع موسرم 012 عنم[ عع نذا ولط علقطامها محص طملةا .وع 
ر5 70ت ) .لا عاأعطاع كط رمدم ,تقحوع ,جع رود-38 روز ,([قون1 ,للتمخكا تصعلكق. [) «معاددهم ل دم 
عن اعم[ رعدعن) فقس ل روط دزا تعمل فته ,كنيم ع طن) ركساسنابا «جبعقه :12 وسيم 0) 
أن لواذكناكت15ك 4ع ا لمعمل وعن"! .وج169-1 ,لتنهة روقنع<*1 ترازون رامنا امواصة5 تقت ,لستاصئة) 
-11711لطتول) * بلطلو كسعوون [لطأل تن أعططاذ علاطا معو ,مساق 101[ سدع 0) قرز عمقك ولك عاجالمة ده 1م 
ان 2) ده عمتمكل ",مصتعم لعصهة مخطعنتمط اط لمعم ] تعصعق 1ه*! محصمعع0) مزعممعة21] ماطمعان 
.10-40 :(2012 

8/7 و[لكلا/ط .121 بود/نبجة ,رود/روهو ,11:81 الا م رفوظ نأمحصدي م10 ,نن5 .من 
1و0 صا عدا قتاطيام رقئ/ 227 ,.]1ط512.1 ,جل 28ج (51 ,قو/2657 ,و١1‏ /وئ4: ,2371/84 ,ك2246/4 
م5 أه عغوعممنن2ز0] المسعدنن) لزععاءن] كه عتأطسصنض] .ن) .1 تامطسصئه]) متعوت/قط عمجم[ 
87-17 متم ,10-18 115 ناكمل ,لروهه2 بنع تحتطء م 

أمائزمن) أماء تو ببوررم 02 ررم زه وانتطملاز عل يناع ؟[ علعةا3 مل بتر ,رحعدخصماط ددعل .دو 
حاع الا كه عدكلما/ا غطاع خصه رطكخلمعاط مكلا" ره .مجك ,زوممه رووعم<”! صمل دع مولت بلعم كد)) 
قعللل؟! ممصم 0) أن صمل ممع ]1 أعصه عمعصموعه :]1 مواعبه'[!' رمفكحه! مأك.] رجوددى ]1 كنستعذا لمم 
سر مم02 عمط مط بن تأمنتههن) أماء رتوم أومام نا عه دن ماطبدط عل 11 تلمكا دا 


03-164 ب(ممه2 ,ممما اسن /11) لمك معفومه لآ مدعل ترط لعا تلان عم 
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سانا إن املدمناط عل باخسصطعاع؟! سداعغ5 همدقو :د مشاه طن مرك رصعمحطد[-ال ١.‏ 
راقنم 1 لمممصن اما ططات) عل عطسةت) يو عاط مجه عاوسعاءا! علا لتو موجم) تلاطو 2-أة 
دوه :طمعنة امه لى تطمدعع ملق صذ زوج .ل) تمتطدك حله عمسا" باءتسصطاعع] ززوهه2 
تدواع عمل /أملا! ما "تسنصدعن) طغقد عط ما متطععدامطك5 عتصداوا أه مععومصسالى) :وتدسمععلق لى 
لللقص م1 أعنة عتتعتسدماءعن10 أمعمنا غه ماع 5[ عطل1 ,اغستسطعاعا بممرحوة :(وون2) ند 
مسرل ير) لعل صا "رقع تعجرو[ مه ممع حععىن1]2 بلاعولمأ! عتصسهاكنا عا ممصم ماك[ لأخصمة 
أمنواعء كتعاط :2 اهبا اسع ) قود نزامو[ عا ها [/8ر عقا نهر واكاك أمتاترعن) ننه ماددك[ در 
متمططء5 >[ تصتاتة) بأد نت دوعواععفكا صم لق نوا لعتتلك كوم ممالم؟[ رطمم[ ددم 
لمج ,تعلط زه منعممواعوءية "مسلط اقدص سحلطل8 ' بمسمصساعماعم:8! .0) يجوحدو ,زلقون 
.(2012 بعاتا0) الصخكل) .0ه 

مفصع لاا سنماعد لط : [لأ مسمعءعساء17) مرج ره بتمفساط و 7لوط ماك .لك للوستمطتهاط عممزل .2 
اع اع لت نل وات ]* ,(لوو20 

/15 2 "دروا مدعنت طغصعع عباط صا دععمعاكء5 عط؛ مرصقهعه. اط" ورطم علق .1ط عمول .و 
57-7 :(0 ده 2) جه ععندعل 5 زه بردم يعلط عجا/ رذ /6« امل 

-لأقضصدى لالمتاجيدة! عط عه .156 ,ه15 -و14 ,86 ,جور مدر ركه :3 طعأمله 18 هرك ,تعمطة[ الك .4 
ورا وةلارمط مداه سمط ل-ام أمطكا .قلت ممصمسكن'! عطعماا مه ممتائط؟]! ممصمطل] ععة مما 
رمز اكلا ععسصتن 5 نسده[ تأخسدج عد 5) تطط امس د67 1-1 أرق الله ”قزل «ازرو سا زه رده / 
244 21532307 ,131 رقو ه5158 ,1133 ,لوون1 

حوره تور أبال :درمز تمزريعع0 وأعدره[ عون زو وانتعأبق تمعد بررط عط لو عاعتده طن ماك .و 
تع لاع آ) طعتمامطا اعنسطك عط لع تلفمدى سه لععتلن بقوع «عمسم عمل ميلم - ورد م1 
115-117 اناك 11لا أقصدعع طامتاعصط عط عم1 بووح-وة ,(زوجن1 ,اام 

رماغ تأقصقع] امتاعصظ عط عونا .جدد: و رهط ناماه طن ةرك ,تأعدطة[-اأه ,عاصسيي عم1 ,عمد .6 
.6 3:17 ,الت حصاءن10 أعصة درمتلئط”] عنة 

رو 3:52 بمممصاءك<7! عمد مطتلتط2آ1 به16 رووح4و ,ئو-3:33 اكلم قزل ,تأعمطة[- لطم .7 
زم مال كا تلوط ملك بجدستمطغماط صذ ملاعم موك صم ماعصدى عط له ةث] .ير 2-ه2 ,مق-وة 
1001-3 ,1م زرط زه 

مداع أن ععه! .ووحمو :3 بسصحتصاكآ1 لعصه مصتلتطاط بووحوو ,اله 79 6زكٌ رتعوطه الا .8 
-101 رامزوط إن مربمءى اط كتسوامول-/كل للمسخطانه 1[ ضر لعأمن اعد قدد صملعه أفصدئى 

نوو : 3 ,مسحدصاعءة1 أعصد حرمتائطةآ1 بوجو قط لمدله ارك ,تعمطدل-للم .ون 

"مولا امسنصعء-طغصعع) داأعرتكا 12 ومع رعلع5 عدا عم عمسا" برطم مسل8 .ه10 

د عا بفطرريركط زه بررمفعطلظ 1 «وطمم-لك لمسمطنه اط 1.١‏ 

“مل ل عاععوةة] اده عهوعدخا مدنا" نالع عن 12 .12 

عاسم نذا ع1 ممدصمن) د رنتما5 عطلاعه1 لمتكا قم" ,سائممءءل .131 

ننان 1/11 لمعن لخدا أعصة أماعمة 115]آ أعصة صمك تقساا مسمسصرمع 0 مل وأعلاة لالط .4 
133-18 :(2011) 1 قط ,4 شفاط منضلناى "بحسطلوك صط]آ طمالضمملة صنط طتلوذ أه عمو عمال 

”اددع لعنلا تجأعديط أن مصملومنعم عط المحصم 01" رطعلمصسه!ط .5 

ومع مغء تل زهي ناسممربرع3 معطا درن :لعه10 عميةط بكاعن | أعقمفك]ا تممطلصهكا اسح عم مم5 .16 
الومهة رققن2'! مواقت لالصلا متطصسسامت) تعاسكا عن لكن) وورول 

اذام 1- :نومره 01 معدن عل صا لاسا صا مععدعرة علمن ل معطلا" مستا فص ناما "1 .17 
حصق) عاعبوت) لمحصع؟ا نوحا لمكتل ,خسم عم دسا ننه معبرعاعة ,برممعطااطظ :3 .مه" ,مالم /ان) 


تصع عوبر عماء ]ل مداع له مملععسءم ص ممتاجوع0ت 8 ) رروب-جق؟4 ,لم200 ,رامن [ أمعكذا صما 
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مملأا بجر أعتأباة عع ما برعرمامصوعة لأ نجه مععاءق بدعلمم از [0 ملكت 1 دا "51 قمع 0) ملعو 
نما فوعق عتصابيا عد غمصدذ رطلفضة ا صماكن! تلتتطص؟1) بائمصدمط] متقلء اعصماط عجط موزلم 
.2097-6 ,(1992 اهاوج[ 

عط حا عصتطعه لط مصاحوذ5 عطغ له بممععر1!] اماعمد عغطل” كنتت طعدمع ]ميا .23/1 ونا .28 
ب-105 المهو2) جه كنسماكط عمق غأ7[6 01[ "بأممط 11111 

عضة ععنعوافصطعء ل مععوعل/ا! 'المحصة' أه صماكب1]011 عط من كلت تطعممع مدل .11 امنا .ور 
لقطهاة) جععاءه]81 عصضرط عغطء قله ومئا عط عدسمد نا عمدكا 1111 عطاء ضر قأعههم) معدن فصيو 
7 بجع لمكا عط درا جياتن أده رمق]و مام لبمار رلا تاتطملبز بلعمعا علل نشل أوام[ما ك 11 رصملاوير 
فلدنهة. [) عت تصطور/الا ععصحق اسه رامع جماع5 قنامهنا) بمتصكمكا غهد ا عوط عع للك ,رميوو-موقق,ر 


220-260 ,(2015 رقاقكتلة ل أ[ .1 تعاعمهكا ملز ووو 


2300 


مه 


قائمة المراجع 


المصادر الأولية 
الأرشيف العثماني لرئاسة الوزراء 


دوق (4110.1 5 طف) معصطق .1 بمنسط ألم 

2459/11 ,2331/84 ,45 /إرقبعه ١551/37,‏ ,(1211.81161) تسعلدا تطبععاع ك8 ,معقيي لا عنوا1طدد1 
2208 

41/19 روت/وهة1 ,(1840 8111.511 لل ) رمدل0) عصسحص ‏ طنل38 تمعلمكا اطبدعاء ك8 عمبقلعءد 

7 ,(لآ؟) غعانت10 رحةمن5 

8 لطآللا5[10.1) مامالل أعاسنا محقروج 


المخطوطات 

أحزاقء قللطة ]لا .دتمي له سسعممع “طلم ل تصبرمط-لع غمبرمق0 .حلا لدعكدلكاآ صلحا جلئاة؟ ,تصه ادك دحا[ 
1 227 رمعل لتطتصهن) لإمقعطائا باتو لوملا عملءمطتصدن) عط غه لكاعط 

صمعععمء8 غطء عه لاغط عمراموعفنسة آلا .ممعم حلم «مفمط «لطمما عر منرم ط-اه لمبرمة0) . 

118111 أععهن) ر[اا بممعععصضا] جومسعطااء]! تامع ارلا 

ممعععماءا عط عه ماعط عمتعكسسمال .تمس له بمموط عتطهم ر تمبزوط-ام لورروق . 


.8 .2.5 ,آلا بممعععصاءظ لمسعطاءا] زوع طاول 
-1دالا عمل تاه ت) عد ماعط عمرتعى اسه ال 2-1 اتمماط ««آطأدمة قر جام غمنزة2) . 


العأ رعقرل امطسدن) لمسعطاء!] بقاووعن 
تلمعاط كانم عط عد لاعط عجرتتعسسمالا .وم تراه أأمر متمد سواه كتتسقل . أجاعاءن) معدا 


2 برأناطصة؟] ,أو مقطم تنك[ وعوط ممرمملا 


عنصلا ععلاءعطصسدت) عط غه لأعدذا عممععسمه آلا .ووعطام-له صر اطع رووهطا-أه «ممدقكة . 
+ .للق معطا ] بااورع 

لله أللقزه اط شر معدم داه أوا؟-أل برعا ممصسمجاسلطا صنط تلقظ صنحا الف ,وصدلك3ز] 
خم ممه بلنحاصفئ؟] مصقعطاء] عترتصه دترعاناذ عط عه لأعطا أجاتعسيسه آ/ .ب قومط_]ه أنزمطاء 
.526 الصعاظ أططعب 

باستمطم-أه انغ-له أ أسعه-أه أعزده لهس امعمع-له رعمأدعأ/ة-لك .21-1215 2131[ ,تمن 5-الم 
لإمقعطاءا عماعللهع1/] أن بممعقر]ط عط جه1 عتمصاعقس] عدومع|لاء/18 عطء عه لاعط ادر كنامه ]ل 
02.90).قتتت/ا/ا بمسملدره.[ 
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على مأسعم له #سملاء قل فارتزة لق تسسأت 35/700370 لكك تأطخأ صاحا اعمط كلم ناءحرقعامي] : 
35 - وعم 
نلصا غمدنا ,اسطصئئة]! كصدعطل] نتللصمصحق1لن5 معطا عه أعاعط غمرتتمتتصجلطا .رورجم رط 


20: 


المصادر الأولية المنشورة 


)ال سدرم غ01 مرا عم عا ل إن ه12 ماوررو/ رن[ دار «متابيمرع3 كنبم//3 مل .الوط 0) درج[ 
.06 رقعامنذؤا! أقدذ :معدم ] 

11 1 1 ز 2 4 2 ز 2 م ا ا ا 0 
م2 رنمعم7! قم ]| أت تالدعتتادلا تخبط .تعمل تبمبديمم/0) عام 60/ 

لنت محسصطا مح مستعطيهن لمتعوك إه ملكا عا يست ععجهمع عمنعمععاء([ إو ء/8خ1“" سلب 
"لاقع عالق انام تسم عر كا إعا8 نام مار بخزلة لتلصمسطلظ] ساسامطتاعت) له دسحزكن اعصيص]" 
1005 نلن لع طعت ةآ! ممتمعه ]للدت له نو لوو حاصنا رعولك د1دان] 

00 عط ) وطام ننه نودم 10 ططق سدس لدان لاه مط اممحسجلل بمم٠اصنتصودر‏ 
-تاو له نقنيى ولا تعاععاتة] .تممصسلت] عطأمماط جا عع وافصدف عه نعللا .رورجم 
1076 موقن ”ل تلاعت 

الل 0/0 اننع ) بأغررمع رتم يف3 مداع رجا ع1 زم )ال ,فأكله عضو اما رن كإعصم ل زه ممم ملق ااماه با رزامدك] 
بصنا ملم اعمهعا” لمتمم م0 تمل مما معسصتسملآط صمح طحرعههل ملكا نحا عن مأعصم]” 
18 

لله بمتاتيكا تلع عا تحيكة تلنتطاصةئة] .2 صركاة؟ مرعسم نهو مم3 , 

قأنت 1 .وق /ماجه8 برممة بزمامة 1 لو عاتسعم'[ بتطعاعن) مرنأل زه مبم تم رمث 1 
ل رععنم2] ملو تحاصلا محمد اط عق أل بعساءصطاصسصمت) 

سدرو 127 تردص( مع هدم أء(آ :زط بسوزله5 مد عم[ ذ تأمعمط0-لك .-له لمنلصها] فطق ,تلمسحان 
أمصه الععدة][ أناتحدن] طاعتكر وجطعع و81 ل 1[ برط لمعمافصد 1 /مامط- هن سم طون انلام 
2000 مغتاللا قدب 1 :اكلا نا احقتنات] “لاتمطلممي) تدرط[ اكلا 

-لال خسك ةا[ لقلم لامب مسعتله أل 6لا الجمعولة امب أتامللاه ار اوتنأ سه 
1060 , ناته[ -[ة تمتصموه [-1! متجزتصقص طب له مره آ 

نمدم ] وكا لخ لخلا بجا لمتماعصى اط .تأمميطت-له إه ممما ررم 8 176 داه 
راتلالاتضل] أعدة قالط .) 

ل 0 ا اا الل 
اناما سمتمطعامةا نالا بمحم”]1 .تستتصعم 84 .خا أعمداع 81 عجطا عم أفصسه أعضهة بلععن لصا 
2000 رققنم1]2 بن لوعن :درلا 

لالط عله تله اعمسصتسمان 1ط مط امتسصسهجاب لط سماتمقعله لاط - له صطة 1ن 1 -أه صسيدلا ,اممدراي) 
دان نيل -لم يم #إلا-له موماو لله تسقكك صتيه 1 تسد «سبوطل-أم يم)-مب «د«مد-أه 
قن ,تتطكحون) - 1ه أمقطمم ] لد مككومط ]له عمممر اا :مم12 قام عه “ملم 11707 

انعرفا مكحملا ل .نا عوط معت أقصى] .طعة لزه +15 .[اداءانن) مأاهكا] متطامطعا رية1ا 
57 /التكتملآا أعصه معلاكق .ني 

بحتلقحاهة تحمتمقطى حلطلا المي [ .سوط امب لو مله ترة وام د ددا 11/1 ل- 
|1801-1502] ه111 11 

[1و1|] ودود 11ل عجتعطوذًا! اجمماعماط :لمطصئوا عمط ط-اه عمط مط 1-1 17 سد 

لمت بحص نمه - له عق2] نطمهز خآ .قامبد مو .لان طعه1 .#نعقاةل “لمزملا .متم اه اعطق رنةذا صطا 

تغدامك ةا عام 8 .طمطعطنا سمس «قططعك ث أمطمط([-له اتمطومم3 ججسل]-لد طم بلقصا" صطاا 
|1066 ] "تمكح | “لدم عطعد لا لور مقط[ -آنا تعمرذ كله طسعلملة 
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عناآلاأ عامجلا قط 0[-(م قوم 7 وم لم “77 قمع اعمصطة صلط لمستسخطسططاطا ,عدجا مطاا 
6/106 لل بر تلطاصة لذ تنه سكا داه "ترط عن[ تمعلدت) فلم و ممتجنل8 اممسصسما 

301013 -أه انطتعا1اط! - ل تملل هالا عاه؟ و ,1ة يسع للم ةلقل .زوعهة[حله سحطةا ,امحل صط] 
19066-168 

مممع] نط امعتماكسه ل .مسنم و ابا عل .لقتنحصهجاسطاطقصطا مسقسجاهظخ] اه لط رصقل لهداكا ص1 
بأننه”! تتمجزع عا أعدية ممع تاها تضملدره.] .لموع] .[ .لا رطا لعي لاعطهة بلمطتصعوف] 

كا ننألطأل ختمقططلعسه 1ط خسك كذ[ “رمطل لم طقريك[-اط تسسوسباق-لم بدقلامط ع1 بدأ 118 . 
87 1ط1شضأ/ بغة طنج 1ط - ذا تسد قله أووقوة 

لله أ مطل 1-أه نمل كملة علطة !ا صن لع0سسسطساة اد الله تلم ,تمقتمددجوي)-اج درطا[ 
4.06/1 1 1آ1طأ بتتخرطقعمط] عله كاله تممدحدحه لاطا مقا .م سمدم كلم انتاءة قار 

لط له سصتسعطن انأل صلط صمسصجلهةا عله لحلطاه .تمعقمىط[-له 'م دروكا .115 -1ه ته | بمتختتتصجه | صطاا 
1308 تمططط عاخ لالط له "محص زمالطا بدجراسحمطه لختدله متاعد ]ا حالم .سامي) 

ا 00 2 ز 0 00 
0 بلتنالزمآ تمنكات مطل عن [شاكا عامتوعغ م صاصم 

عونو للشق/هبب4ب1 ات منزنط نا يتصسع وا حله متازما8 له تممطمصسهاجا .ولط حمارب 1 . 

7عتطمءه/م0] إن اماع هلع تم 1:10[ أاتة موقل تتم اط مقع زه تزنقيه 101نم زه مكتامت 7 1 86ل . 
.410/1000 للق باعغصنمت) ستاط امممصجاخ تتطقصصماك] .مرطامكا ضسنوط عرط من ماأفصجم] 

06 تداضزوظ زه بزدم م11 تمدام مسبم ط-له الك .عله ,متسصطمخكاحله عطقف ,صمتقطول 
عه ترحرأاتطظ ممصسصمطط عوط لعغللك سه لعتهافصه مآ" “تططعام مس ةن 1- أ امام 


0 جماعءل/ا ععساعا5 ممهع"]ا تأممع غ5 كام 4 .تصحسلئ<12 عطعمالق8 

6 [ألطأ بصت علدت .مامب 4 قطط عط مام-مسه همد 1 -له ذل قله ةرك . 
[1820] 

:زه لوطع طعترعول عطز كإه عطنترمأباة تبععع3 نوكل عا إه ععاصمدطة) 715 تو مالك . 
لنصطاذ بوط لن د أفصدنى مجه لعغتلطا قوج «مفممعء ميلع - وردد طورع)ل[- نووالق 


١‏ بلاهة] ندن انا طاعرو لل 

تنكاعة مل : زلا رماع مم1 عر تسلج 1 ! عصدل نزحا اكن اما لمرو ره برسمعوقاط سوط [-/لء . 
2000١‏ دلت 1/1 

حلة «اتصسكاحله 1250 :إكبمتعكا] .لوطم امام ل ثر عاط “للك .التعطعهة[-له «التزمط»عا-اى4 
[ 1305/1085 للا ] بقلتواتص |" 

للا 35[ .لم مطعه:5 سيج عاد 1 ترم أقل7 عع عط لك لاا ,سان تمضعقوه؟ ؟][ حرو ووويي»] 


رأعنن اداء5 .0) 
نتطصته [من) عاعملا بعى لظا .جمج م نجى ,ععرط صب ينها عموعااط .خصدئ لمصه .ل ,لتطهلا عملم 
200 روونم12 الا اومنعنا ارلا 
بح لك بز «افندعن) جم عطا دا جتمععلانا امهم ]ا عاطم جم تكسم اعةتطن) معطا إه كاتددم ل 6( 1ل . 
0 فلن 1غ ناكا اا 


تاناحأضة)؟] .كأن؟؟ 6 تفن ]م طانم 02 انان الهأ عم طوقه 18 اودع 1/1 3 قلاعمتعصمم؟]! لكأمصادن لل 
2000 ,5111111 

وجقس و28 أعلدة أ برعناع «عل رجز عدم تاعلط مطامط بعل مورلا .حنمن لاأعسحصاك1] ,عمل امال 
7 هته لص عجو ن5 .عواعدة] تمصعط برط لعو أمصسة أعصح امع لط 

عل سكا ثر «طعماهة نمبماطعا ططتتمة 1 .حاه رطمتاهالكا ,حا متصة أعمددح مجاسل8 ,تحاط تسلج 
1066 ةلله كا عمطم هااا تنصاعةا .كاوه .عام للم بردو 

تقر اه ت«عمل) له تام ترمو [-ام عازن .عله للدط علد نطف اتلمطكا مانس حسمؤسا/ة ,تامتعسلق 
.-106 بقصطاعد آل -لد غدطمعاد 8/1 تلتلداعدخا .د صا .كاه 4 .له 
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1-1 «وطططلك «منماتطعا تر مزه ط-له عملسدمكا نمددنها! أسجا ال .وأمافيل8 لبلدد 1 
اطق نعنسة أعمدطنمل8 لنطصة] .وموم 

عتوعمء ه1012 المرعص 0 بوععاءنا! كه علالطناصع؟] .ل .1 تلبتطمصهعا ,سعي لبط عام عع/موإاور 017767111 
2000١‏ رقن تلطع عط ماوع 5 زم 

.[1867] 1283 آطل4 بععتسق اعمدطاغد1/ تاتطصى؟] .تمومط مم2 .ممتطوءطا] والاعجع”] 

للم رعتسظة تحممطتمل8 بأمطصي؟]ا ومرمعا عمال ممتددسطلل صنط معصسطعلا بتلعدمماط 1 
| [865:] 282ر 

للمعاضم كله ه .اعلا عع !1 برط لل .برس د ل1-] افطع نزيرة 8 677) ع0 52000 م110 1ر6 
2 بالتطناء تلكا عنم عل نالا طعفا ع 1011 كت لكا عامتعمعم 

عامن عم بدممعاصطق .مععحت5 سمدع؟! امه أعببلا ععذ الآ بوط م عأالل"] .عتممددطء عم آلا . 

9 بمقلصهك؟آ تمععاءء ]/ا! من 1ن كا 


.[بوة:-جوة :| ندج للق كسممسطتاعد] تالناطصفئ؟] .علمعكه ممممن لاعن .معتصطاع الا بمبوحومونى 

وإمعو(ط-ه ودروانا" ثر وبرئوة تك واظ-/ه 1 .11151313 حلط علطم دمتعم نءاو]* 
صئط اممستطلم له مستععمص عط حم لعغتصعظ .وود آطلم/ بوقلمكا عجررعن"ا .مبريرة ناكار 
مع ) و مجم اع تت دزا *تطتار وب رقب مله تقزر ,صقا نلقطكا صطل ممحصدصسة تسر 
12090 1[ ]م 1801 

له اتحصقعا اتنسةك>ا .سو[نا" له عمس وسماة تر مادق 3 -له ز2ط ونأ[ من ماق مذ-]أه 7/1/8 . 
68 بقط01ه1-11ه داضدت]1 لج عقدآ :معند2 .وتوطذا تعماح حل لاقط اماه عطق وعد عاد ة] 

787 بوك5 .ن) تععتدعلا .عله؟ 3 .هععمطاع جز ل مله ماعط .21158 طتصهات) بلمترعلءن]' 

عط له صغف] عغطغ حسمعا لعغجافقصة 1 .8ل ,وععطاداوظ عل «اأععتطن) علو 0 له عامط وأعلعا م1 1 علا 
68 ,تنمل دععة [ن) نم01 عذوعنه؟! مباموصي5 لموححك؟ا عط (1611) ممطالء مانا 

نل وماق بعلملا بوبعاباز مط إن وموم ماءأمممن) عل لم8 ,مجه سملل برماءرمةا 
1969-7 بتلصعند[ن) تلعوكع0 .قامم و .عقطوله]ط .1 عر 

1 م 
2 براق انع طوغت؟] حبنكل أعحاملظا تلمطلمئه] تمع /طنقغدط يموع 

علتتء اود ونه مم31 ره عأووعرط/ك .له عقطططل صط٠طز‏ كملمطكا سادةن)-له نطلا ,احصطميه 
كصآ عصبوع [اعلالا تعملهمآ .عجم.[ هآ .0 لصة عاصتمة .5 .31 برط لعغتلع لصه لعن اقصة [. 
بعص تلآ أه بمماأستاط عط كه عانة 


المراجع الثانوية 

برط مع تلا .د .اسلا .لت لمح .معءتمامدل متأم مطماعن دل "لطوعد] معط ممحدهأه5 ,(تاسحصل4ق) اأمسصللق” 
بف5]] ععدععاء!! مهال تصمعدك/8 عتمعئ1]2 .682 علتمامعاذ لعع1 مضه صسعطدعع8] اعقطء 811 
الننه رو عونك لنددنععة) (طعه) بممعطت[ ععمعسلع]] لمعلا علوي :2067 

مدعا تمتصصع ا :أنطصىك] .لك طو وجل[ عمس علط 1 مس0 .سمدقة مدصكق عالقط اقلطم 
1-١‏ رات 

210111110 تسن موسرم م0 غومتت) 156 م[ ”وعنوة[' عاعه1© هتامتمصف" .ملعاماط رمعت 
لعن 1 تصعلا تمعمعاصطظ .وجوحوجن عقجك 0اته ماين :4 .1ه بكاتجلن) امصعكا برط لع نكن 
,2000 

عط" :مرجتدهورة ع «معنظ للصضصعء 0 -أموك1 ص عمكعكة1 سه وععاتحبصصط" .رمطاةن) 01 0ج لل 
1/7 دمر صل ”ممكمصعمأعمهعا" ممعتائل8 أعمة عمله تلكا وعنتطقطه1]-مهسصره0) 
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حلملا ععلقمطصهن) نعم ل اسطصون) .114+4-ه:11 ,12111 1 اعصة ستمط .نآ بوط لمعتل ,موجم-موق 
رووعم1]2 11ووعا 

ورا زد لراكلت مرا عموزهع لا مزاع وبع ععررعن8] رص هن ]لل متم عآلة8 ع[ جور كتلة0 . 
.205 رؤوقع12 باقع تلصلا عولتعطاسةت) :عع لاتطصسصدتن) .م مط 


لصهمن) سقصده0) بمعناه لمامعمد] ذه والساا مصة رمه أدعل1 ,ممم صمم ملم . 
ممم 0) حومط[ برأجمظ 16 1 "مله خا جبستطقطة 1ط -سمصدمة 0 اه عع حصمن) علا 101 بزع 21ت 
بلنقطتكه) اأعنصدن[ سه سدععلف .11 متستوعد/! نوج لمعتل ,مول مغ عادنزمه مك1 :7102711 
0 روونع الوه تلصلا عمل اتطصةن) تعمل 1ط سدن) .75-103 

مصة طغمعةء 11 عغطة ص بوعهامصطعء 1 بصم اللا ممعم مصستط ممم ممع ا مط مفقنة 0" ٠‏ 
.205 رجه عه هعاط نل جمتقوعقء3 ممتتمعمعك وتأمندء ث0 ونعار "وعاعتطاصعن) اخمعم رمع ع5 
.15-8 :(1994) 1-2 

قعطوعة ألا رواوعدهن! ,ودعي !]1 تأعع[/اا وعالبط5 «عغصوعط سه لقا معخصصن خوط ممعط 017 , 
إن 7ه 1ط نم17 176 5[ "تصستفعطصسسط مز معقصوطط ععتتطوم مط -صقصم 0 عط عصمله وغمه! مضه 
لوعن الو لآ مك0 :لعملدن .وجحجو بعاأعوعةع2 .5 صن لق برا لعخلالك لما مم02 مع 
و26 تمع لدع أل طاماغصط عطغ عه)1 رووعء*] 

3 ) عط عمستتسوعكع ا 0[ عل ومعفظ عط [ه لاعمذ عط عمنامعءا* .وتستطعتلا ,مهسا 
سمال برتمعاط أمننم ومن[ “.1766-1836 رعمتمخطكا سقصدم0) عط صز ممصضماع]] بود نا 1ه 


23-7 :(20602) 24 ننهءات 


كم تمن أوندمعم نم1 ”.111 متمذفد8 لصه غ10 :قممحصم06) عط عممتمعغطع 1 لط" . 
تاها لمعتتل» روووع أأدمك ىت -د2: بابتطصماع1 بواعملا ممع 02 علا :11 «م1ا هعض 271 ج1171 7هء را 7ه 
1 18108 :اناطمةغة]1 .163-174 ,0310510 1للم 

رعصتام0 للفظ .لع لح .سعاعط ره ماوعهمم عوط "بزععاعنا!' ص[ .اتا بعمطكا"” .ألث ,صداذعدم ام 

ا( 

2 عسقتلم0ن الفظ هله لصد .ومملسلكره متوعومماءنن ه18 "“مكدهلة"!" .خآ رمع للمدعك 

عطغ مز ععمع ل عمفعن[ عتصماه1] لصهد عرطمهعمائط28 عتصهاو]-مععدى)” .ممصسطة ططق رائيععم 
:1 لنولا كن عاروكللا غط؟ وععمعك5 أو بصوعط] ذأع11 )قاعم :(0ه13060-16) عقامصطيا مقسدم و0 
33-54 :(13همع) عو عمتواة مم0 ره أمجبنه إلا وأم بجع رمرم تلمعو ع0 راع !ا 

.1996 بتلمته تآ عامملا بم[ .موممدمضيظ ونم غك تنهار[ .لت ,رصنو ,راق 

سه برهك 81/1 مدر ص[ ”ع1 اوم طصساءععصنل8ا غلم معاتى1]2 االممحصون)" تسصتلدة ,نالوم 
امبلطء 10 زوع اوس تسلا لسطصةءةا] بلطصفة] .جمد-ورئ بمتاجععمة0 وجع"1 برط لعكتلء ,1جم/ 
216016651 ]1 

حتصلا ممغععماء8 :[[اآ رسماعع ساو ,عسل مذلظ إويم «مجوييوردمن) ولع ماعنا .حصوءط مععصنتطوةا 
.978 رووعع2 باو 

مط .#جتهأعل زه منومومه ووم لتقن“ .لتعطلمه6ا عمتمعطن) لعمة رمعا معوصاطوظ8 
© اللواذا 

شط دعل تععل! !معلا اشر در ع3 أمأدهو(ط[ وده كله أإأممن) عند أوببه0) .2113جلك كتامطعدظا 
-يه/] ,8 52/15 ومابد جلك #تعطعكة ب تمسرعه عع دع لآ :جز كتت كام عومج عمل ورمزغم مم1 «لقيد :2101167 
2012 رقنا علتق امع 2) :وعناطئعءع[ .قطعام لاع «دنأام5 1 6/887 

4714 ,7107165 ماغنتأوعء!] تج أكنتأنا1 كط« وعبدمز) أعتيع[ [05716١‏ 756 .10بتة12 عنه للا ,رعدذا 
200 رقق1286 زوق اتلدلا لعمتلممغة لخن ,لتمتصةا5 .كد 1 

ألطة مع1ضه521 سقصصه 1 0) صز عدصصة12 عطغ لم2 رسفاصةغ لمم محمدوم0ب) رممعد»_ لد ط مان . 


141-170 :(2007) 18 بزدماعقاط #أعمنانا زه إوتعيتول ”. لناحاصم5] حاوكلءن]” 
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متصعه ]تلهت) ينك اعماىء ذ! روط تعدماياة ند اله تمؤيدة 1 2:4ة نووم /مبراءة ل تعن 1 07 .0) لومم 
114 رققك100 لوا رولك تاو ل] 

-تعنا 1 صا وخععئ5 دمعل8100 ذه وعغناه2-مص]اعة 1 مطل تعع س5 عط مسماصون5" سر 
:(ومه2) بد مععنسعغل امعرمتاط توم نمم مم7 "”. واسلصوعت الأ بز مضع ن) مطلان خح با [ نكم 
1857-9 

أغمه30 زه عمقل 311 مزق توقهت0) ص[ "نرم عفدنا أه بورمعنرآ! عل سا ملع طا مم8 عمعط] * سس 
+ - ه44 :لبده2) 34 امعط مهأب[ معطا 2110 هناك ,قاور 

ارء لل “ل تتهدرك تمع تمععن0] أمتعت[ ل بوعللا مه أكميا معمححاء ةا" .رما بلعارح؟][ 
40-6 :(1095) ح1 بم تدمع[ لم1 مع 7 

دكا نحدع تدمع[ [معمحاء]] حآ] .عععم ملم اب عا :ذا نزوو امطغرلناة قننه عنجه ل مم5 ٠س‏ 
7 125111111 نتعمر] 

بوقرب دام لم نومامقء36 م نعم لع سمل عاغنتعن36 بعص 1ط صطه[ اعصه نمماظ ]1 سوط ,قتعصموق] 
.16 رغصو اطعغة3 تصملصى] .عو 

كما عط! :أععلع تمصا عنطط1 م متاعة ممق ماع اترمء:]! فطخ مععة عتحو]ط 1" .عنما عدن[ 
برأ لم3 عنججم]ن[ عطل ص[ "وعاسصصعن) طغومطعج- طغن/طعو ععمعناسق علاط سمه عونمم 
دبه// أعمطء أب «مووعرو 7[ إن عبمصوطط در #طأمنتمطل تدم عمط رن «مععتطط جز عمزلننا5 :تدم 6418 1 
293-314 ,221ئ1]30 اعطع اللا مضه بتطاععل2ة تصمصطءة]! ملعصسصطم .ل دحك تزط لمكتل ,ضدمن) 
2 بأاضقا ملع[ 

3102-12 :(دون1) و6 دمل[ هط ”عمبنزمطا عتصسها؟] مد عمعلعدي)" .كلمه12 ,كتعدنصط ممع راع83] 


لعع ل لمعتومه )هوه عط أن دع :امم ج1310 طلمعطة صا صمك :وجطظ عطء أو عجره ]! عط1 ” . 
311-14 :[2989) 47166 كا 007[ 

موعن 1 صمصره 01 أن عسملاعد ص مدمن) امستقاين) عع صعددن1/ة وصخكايدة عطل” .متكلها ,قغعك3] 
.6609-6 :(20600) ته متننفأنن) انه نزوو /مطعة 7 "اميه 

الأ غنم ونا تدوتررم غ01 عنمل نز معلفعاب ل أده كوم لو 87 مارو ملا مقع اناده غ621[ ااتتتالاً كمومه تلصح[ 
,311515 13.1 .1 :صملعنمى.] 

عتمحصع قععط مضه مأعتك8 عتعم لظ :واأعمرذ لعنوع 1 مصة عع ا“ .ممعملا راعملا حمدعظ 
80-111 :(ومود) و86 مقو إبوععراعط ص[آ| ”عمل 

مآ 111 الملمصم مم ترسلع لود عسنمل كه مارمجط نلك مماعلمظ” ععصحك بسععلدك سعط 
3431-1 !(ومه2) 21 بزبماعلط ممع "”.معلاامهله5 لمعن تمع م هزه 


1060-1660 ,1تهمة جرع زا ألا بترو ع8 :11 5م82 تحط عكرلفتدعزءة أممطلان) لكيه 07 . 
01 روزن ] لالدلا مضاعامه11 قصطه[ :8110 ,عسمص ل 81 
-أنات) مخضم 0 عغطل تعمدع1ظ] غطاء كه ومعنحوع1ط غطء لصد نواد عطء كه ممع عوء1] ع1 . 


0نم غ137 "ممعم صم ارمعمه0) -كوه:] أه سملاء بعمى م[ عط عه غباععجمن) لمعن 


1-28 :ممه ع) جق م 7تعاعل زه بوم 2ص 11 ماع “تقر 
ع دآ ".عم امرحصط تن 021) عط9خ حرا افا 1اخمعنء5 لوده تحن جرو ىرا ادع 11[أن8* , 


للع تحط .موج-115,776متد0 022 ملك :3 .لصت ,اها اأععتاتف لقاعن) صدمهاط نزحا معغتلع كمه 1 


2002 ركمم عقت 1أطن*1 عجارن 1 لمعلا 


لمعتصقداعع]/ ممعملابعن) ماعن 1ن) ومتساويتة] غطع لصه غعصماط عمامع؟] عطل” . 
قه 125-17 :(2011) وه معنتعاء3 إن بزبمط لاط ل صوع اتقسع] للع 81 عاء ما ماعع زط 0 

رن برممغع 7ط أوزعو3 ار «مجله() لمندءاوعانال «ذا موأ ةنهم عل زه تمتك وده 7 1856 [١‏ سسممطغهده[ على ذا! 
1902 ركوك1]21 لإخلعق تادلاً ممأععصصة : [اكا بمماععمقن]آ .معمء انوع[ عنتدماكل 


مطل" متمد ن) مطأصععامتوط صتعع مق!طن) ماعط أه ختصاء] عط1“ وتوع8 ,جبسدعاء امع ذا 


3006 


7 7145 7هونقللة .1 خعدم رفص نلع81] عوعمنطن) هه عاممظ وتمزناآ لله لتطقهخ] كه ع«مللدعدظ عطل 
209-50 :(2011) 
مع تاولا علا 15 0) رمعبحه!ط بعلا .مولعل [معءاعبل :زا ومتعمن) 27:4 71462[ مول[ . 


رووعم12 5117 


عط جبمعيل عتطوعطق غأه 5زانصعصانا عط غكعممصةه ممللك-له طملمع " .عدا وتصمالل ,كل تمدعنا 
#اععططلء زه آووطء5 عع رون كءهمة1 أمدمتعمم0) «عمتميا3 لناعهطذ لك 5[ ”لموامعظ لأموحاطم 
حنامما .33-46 روطع تامع هللا .لا دتعتطة[ تإطا ملعكتله ,دمه2 برلبدل 6-0 ,مع04712714) ركة ملق 
ل ا 0 ا وان 

ولعةباهة ععع عه ة) عتووت !ا مقصمع 0 عغطء مغما بمغمكطا مسممماع8] م وعمم 82“ متممعمدلا كأعدء8 
م -.21111111111151 16 عاورتحم 11 3 1598 عط :لإختطصعن) غ16 عط كه عصط عط 
,201-28 :(2012-2013) 44 

هادم ع[ ”جومدحوه16 ,تطعاعطن) طلغقا لمنلا مسم معنم عطل عممدةءلرآ ,تمسدطصصرظ 
قستط0 | أعصسصدا بط معاتلع ,طعتصرى تبمع وأا[ ندم إن 1م10 :1 125 ولق تكقوة 1070112011 
4 ,152 :.021) ,مأصمعن 1 .133-158 بلطقاصة5 ملكن)5 مه 

م2006 رقوعع” ]1 بطاوععتتلول] طوعتطمتلظ تطوعتطم تلا رطقم بي لاعن) عتتم/عط .5 واتعطه صسسماذا 

مأ[ عله جز جعطيا إن عمو ضود1 ماده زه برعم كع 12 عبرت ع مرؤزوق عوط .آلا ممصمل رحسصمماذا 
1هه2 رووع] بز زوعء نتلولا علا -01) رح هلط ب اا .ورم 

:(1999) 36 76ءقء3 /ه برطؤفمعم/ام 2 كزه برمموعتط ءا 17 ع6 147لاة "كنام ها مط" .10ون[آ مها 


851-12 


6 برأتتد ضموعكا لمج عولع تامكاآ تممالمما .رمعوممج] لماءه؟ 2:4نه موفاع/سمدن]1 . 
لمع طون اناا معتموط عط دز مهدهع طله 1 [أه ممق سلمم] عطل“ .ا اممطعء ك8 ,عستصمظ 
ه17 214 رمغ ج11[ إن وعووعءم 12 بمنتهط نمماتريزق 772 هص[ ".ووعء درقطق لماعم ته عتسصمصمع رط 
تإتلئط”] ممحصمط1 نوحا لمكتل بارستعدمن) زعو عر مغ غ28 وغ بررمجر مو ذ-له ملدلا ,ادم مقتدءتر 

0١‏ 56121 الج 5 .53-78 كن [طعقطعة اأعواظ أعغمه 
"لوممعلل/ مأ ومععع,] أن علأطنمع 8 غطء مه اأأعدعن8] عاعزعة1" .صعل سعد [1] سه 8/1 عمعوممظ 
1ط مأخأعنسه]/! بممغاتصسهآ]ط عتدغمقاظ ترط لمعغتلء بختتهوعط عقه مجه متمقاعرا إن عتأطلتوفكا 156 1 

2 بلالتوظ نصع انما .+264 -23ه ,أن ء ضعو أمو8 مه بأمعع ممظ معل سمدم 
ومقماط أمعاععاع نا متطمعط] قومعوظ عتلعء81 غطع مغ ععفصق كملية عطل” . 
متدكعدلل/ تروط لعكتلء نتنوندع رط مله هته عتمنفمط إن ء||ضتؤفظ 776 1[ ”.اتتحاصةؤة] صا عمتتملط] 
نصعلاع.[ا .دوه- و6 باع ءسمعئعوعلا! عموذا مصة أععومه3آ] دعل صدم .1ط وعتنتتة 18 ممغلتصة1!] 


181111, 

.2012 رعصتاص0 التمخا ملع مسج .عامل مااعدوماموسط "مم5" .ا .ن) بطاعمجدمكةا 

واس لفلمقهطة ابماعم :4ط مدماط عوط تتعيمطن) 176 .صاعاععاء بط تحت لمصة رملء عملا بتنصتع61ه30] 
روونع2 لاقن لم لآ صماععصاءة : [لكا سه ععساوظ .02هي-70 ,:[ 111407 

رعصتلم0 التظ علء لح .ماعط ره متمعممماع مط *.لوبتعصصمظ مطموظ لفسسصطلم" .11 بمعسصمظ 
1 2012 

م0 الفط مه سل ملعك والعدمماءع سوط ”ونتباطتئع 3 قلاط امه لهت" .لممطى ب وساعوبة 18 
11 

رزاع وه جم دتمل ”. ممعصدعع] نلع/ط عط مذعع مقتاععطط لمعن [نان)-دمممت)" .لزهة رقع وتدع 13 
415 -411 :(2011) هه بم ممعم زه رومع 

عاع5 'مععلن]/-عرط ' أن ررم ك1 ] عط م1 معطاعووعمم لقم معلا تعض لصسمط8 وسادودمءت)" . 


381-64 :(19009) 3 .مط ,12 /ندم دمن وز ممبرعلعة ”رجه اأمصطءع 1 لصة ععو 
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عق ”.ووج 1د هوو1 رأقةط 1101لا عط مزكععئعع.] أن عاأطنمع] عط أه وخكعمعنم] عط1 »سر 
435-68 :(1999) 12 /:د/071ن) 1ت وعزرم 

أعك كمه «علهونن) ".هوج1 ععماعط مما)عاع50 عتمنهماة] سذ'ععقصه هآ ' 1ه عجعقناع 30[ 10 "٠س‏ 
11-22 :(2012) 26 «تزتررة) 

لعل د[ ”وععومة لوعنطلين) لعتقط!اد أه متمعصتعه1]0 هه متمقطلت) مسقامععه] لوب 1لء83/1" ٠‏ 
علدعهكا ,11عة | اعلطة .خآ برط لعع نلك ,عإوره يمد عفدو عطقأ[ بع عأع جب نأات عط دة/0115 2 عمل كنوع 
عنام طصعل01 تطعتصسط/ط8 .ف 13-1 ,لمتتمتاعنخا طععطمئتائا مسة ,عتمقكا أعتصة0] يمتستطامعق 
١/18, 2‏ 

مفعيل1 مستأمط/ا صز سععصعاع5 'أممم ما" عه أمعاعمق عط آأه ممفوعصا معطا ومن" , 

العامة جم عا انعد[ أمبرمكا عازه مزاءل/يد8ه ”(هه :مهو لال4) ععمدععلصه] لمممة 

47-1 :(2002) 00.1 به ك16 انرق 

دع] سمعمصوصباط عمع1آ غطغ عه عنامصسط مقصمعع 0) عط مععسصعط مماأعداع]آ عط مم . 


) [ودمنعو عجعج[ ماه مج« اعععوظ م[1 *”.(وت اسبخصعن) طع8ة طءج1) ومععععرا أه عتاطم 
برط 4عالهة روووع أتجزك وت جر ,الت نهاك ,مامملاط تتموتره//0) عذع 7[ 1071ل هلعا 4710 67111717 م1 إن 
ادن لصمععمف بسمغقتلط عتصمالة] عمط عئووعن) لاعموعوع] تلطمئئر] .12-148 ,علدب .م 
2001 ,1لا 

(:و1102/1:6 .0) اومطأممص 1ن[ -لد سمقعطدظ .5 علدظ نحطم نز واصبتنتةاممل8 مال من" . 
يناك بوره 0 إن ون علنه ل صو/م تفروك امون "عمج بال وماك وادعماظ .[ لمد ,لكا م 
171-102 :(2012) 40 


لب هلكات تستامب/! أه برعدعء.] عمسلصط عططآ نقصمحمعئتم] يمم1؟" له رماع ]] . 


1190-1 :(2013) 10 16لهانعك .لصددعه]آحله .ذ .1 ستلدد نز لعغلل 
2 عأطمجك 0م هط :ز ععنتكك[ أم ةعاجن -6/ز1171 اداه ب عم نم5 أو ببدع ربع !]1 . 


7 :(2011) 51 كلة117ة/27ن) .صددممآط -له لا لد مطل برط بر عع ةمعط 

عم© أاتوظ .لك مه .عامل /ه والعومواموط ”.س1 لدتسسهطساطة .ن) ,مممسلعاءعمر8 
,1111 

سعء تروك وريم وبماعع بربروط 70ل عتم امسا ونه فطع ط-[ه /ه 071142107 7هن) 176 .تمقططغهدهر[ ,مجعمونا 
.2007 ,األنمخا بسعلاء.آ .«مممن) ع مم1 [نطلاة وطء إ[ت :2107 

ل بول دو مسستمطدلنا[ عط زه ععترط- مسو برممنوءدءاؤؤيدة لك .ن) موسا ,عصسوءةا 
-زور[] مطذكزه عمتجمجطترط راع و مومه جوع م8[ بزاع مجوطان) علؤصجار عط دز ورمعلا ععوطا أأه عابلا 
2و1 رووعء© تالومع تام [] عع ل اعطصصوت) تععل أ عطحمةت) .قوم طمن زه عموء امنا 02:0 زا كروت 

عط عصتمم1قامتمظ امه عوممطن) أممتصانت) عاوط عط ممه أمعلا عطل .ممتصسلدظ اعم سمط 
2 د 0 > ز0 1 0 1 1[ [ ا ا م ا ل ا ل لوت تف ليا 
توعدعأصطا .مه هوا ركتتمغ لع ةرد هنجهم ععرعاعق ,برطهمعه/261 :ج .أوب رعاعوتتن) لوددععا برط لعغتلع 
.2000 برعل لاعن 1 تمعلا 

17 511/416 +1176 #[بمعطط 76 .ملك ,11خ معن1 مه رمملعه © مناه© بسقطوء© ,الاعطععنظ 
1و9و1 رقععر مووعتطت) كه بزو حتولا تمع دعتطات) ,بز 1ه عونمم ) 

2 ددا كسمل 7ه كوفع ط0) كساعسللا بمروطامع8ظ صسوووم/0 .لا عااعطء 41لا ,روممسوت 
20 برقوع1]1 بانوى كتصلآ لمعمماصجة ك5 تلن رلعمكصسى5 .عسءععلوظ فرعن )اع نوس ل 

دعط:- كه -صعنا1 ص عأروضاءل[ا ناد ممنلمةف لمعت كف تعاممع عمتععصدمت" علقا مدن 
371-401 ا(دكمع طاععهالطآ) 2 .مم رقو عمق4 ه31 «مثعل دعومل "”.اباطصة؟] بمتحصعت) 

0آ منكانتك! عاعتهدعطا ندعمععامط/ .موا فرزيية عوط مسرن عنه بناغيعاء3 نأد وموك . أخاصسة0) مرقخمةت) 
بلالستمتد»ا عاععا نالا طاعد ]عن 

تاكن قصط تلطعة] مدل ابتطمة؟]) علزامة لط عله ععترتط معن -له طفع كل" [معتمووع00] . 
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حصة؟] .3:771-785 ,اعلقتاطة 1 .أعمجودمل ت[وامطجةة ل دعمجمعء الل( .ل "عع اعتاغوبره :1/ا (ممطكن لا 
9 ولو2516ع17لا لناطمةع5] تلتدط 

رووع 125 لإ لقن كتولآا لمعهكز0) عاعملا بوت ]1 .وبماغ هج ماضيدهط تزه عوك :1ه ده 022 176 .و اسوعصة01) ,علوقة 0 
.2010 

ع1 نانتطاصةة] صصص ن) -طخمععءععم لا صز فمةمرمعة0] 'عمكصوم ا" عأصدعط ,عممتاع ود 
كه ل[ ننه 2/2 تجطرو لكر التتصدو0) "رلهمطغععزطن5 كه دعداذة] مه بطامتعصمظ عطح رنتمدوولط 
160-15 :(2014) 4ه 314105 مم0 

-7870 ,25 1111م عط منوم عوط تان 152 4ه ,76126276 ,أمظ .وعم رع ربعاتاعب؟ 
.2008 رووع12 صماع متطمة]/! أن نزاو امنا تعلاخدء5 .ويور 

,(لالتعن) وااععاء :ل عرلا تج رطان يعمتجم 022 درم إن غز مادو[ :ينادم ءا 0 2:5 وبعف1 186 . 
رقوع]2 13اصعه1للهن) كه نوع اقرع كلملا :بزعاععارع8 

5خ لمة عر جطم8 لطمتل ذوعا ملظ لصمط سعتلأعمع8 عالمعاعة" .سعسعطسطلطا رنوعتطوعءت 
44 ,أنه تومل 1515 178 ءلم م[ "امومع معههةن) كه نزومؤو1]ط عط ص1 ممغزومظ 
نقه8 لامسصنصنت[ طاعة1 عاعن]' توسمعلمق .و 2دتحوه11 :3 رتعلة هلط تتمافدهد منرم جو دما :ووو 


1119/1, 4 

0 قز نومع قغضع صتتمه ]لا ممصم 0 أه عسلقععموى8 موطءعنا عطل" .عع1منه كلا راقو 0 
كلزمككط :471/اهلاآ 17ع1 117011 0/ألتاقك ص[ "عا تساسعدمن) لصه عمممطت) تعتطجط عتعصسطءعل8 
-قبرط] عصمعاعناا مه ماعمتجدعتف]ا سعلعاب نوا لعختلء ,ميل (والبممام /ه «مومط جة 
2999 راع ةلصاتزة١‏ الععكا نمقلا :اناطضه5] .171-196 بعأدعممء5 

100-1350 ركلاءكه 7ه (] لمع توء أب[ تدز معنععوع2 أهزعم3 :7ه عووماستو عل .أعفحاء 1ط رستداءء طسقطت 
994 رووعم2 ب إوعع نزولا ععل عطصدن) نعم ل 1ءطصروت) 

عط 500 وععة 25 عقامصصط مقصرمع01) عغطع مل عسسمن) عط كه ومعاعمم مم1" .لمعا عاعع) 
1-15 :(2002) و بوطعاءه8 28:4 معمط عتودماء1 ”.عتمم يت ) 01 ولعوعع ] غعيدهن) وأمقطة 

رمالاف تسعلاعا تع /معجعل مومسم ع0 ره كلهي 156 .ممصحظ بسصعطمهت0) 

"للإععاتنا1 موء تاطنامع1 اعوط مز عرو مامع11 لم015 مه بعناوظ ععدسمعممآ" .مدسللا ,علهاهب) 
67-1 :(4وه:2 ععطصع هل آ) 6 .مد رمو ععويطد «ععاووط مل ةا[ 

نما .ععللع ه127 عق ع3 171 املق عاك[ 0710 رملءمعتاضع] :عه0) وتو تون .لا بجسماط ,كمتلاهت) 
,5086 اممل 

نط0 معو دعل واردو3 ننه #وطلاا بمء/20) 156 . طاعصاظ عمععء ]1 لخت ,اللا بمعماط ,مستلام0 
رققع28 لاقع زولا عع ل ءطصون) نمع ل قط مروت 

إنسو تل ص[ "موا عوعلا عط متععرعغدمن) لداعهة لصة ملتطعع2امطعة" .1 ععمع هنا ,لوعدمت) 
1لا عمل «طصسدن) نمع لعطصسهن) .1ه 1حد8 ,كصم ف هم 1 لمعتدعاب بأجعاول3 عذا 4ه عولاء 
.5 رؤوع27 516 

ل«ملالا مم0 عزاء 4ه معتوكعتهدمط 172 .كلع ,مماعوالظ ععتدان) 200 ممصمكة ,تمتلصدمت 
رع ألعاقة تكالا بمسمطصعة] 

ا عذغ جز عمتتماءثا ته ,716اء1هء]/7 ,6ع7072721) :7126 طعدعا إن كن6 7/24 .[ لامرد[ط ,عامهه 
2007 رؤقعع2 اقمع الملا علولا :01 رصعحهة1] بعل" .مول معهاهي 

تللظ تمعلاعنآ .اطعاءن) ماعط كره ولمملاا ء18 جب ةامفدعلل7 «مسدم ع0 تك .خرعطام ]1 ,#معلصدد] 
.26004 

لوتده01) لصة رععتصلنن) ,طغلوعاط عناطو8ظ” عع طمععمن) ممصلوكي مضه رحملجلظ رطعع 10021061[ 
".ععدلمدا/ل امغفظ عط عمعيك عماءدعلة8 مز ممعماممد لمعه عع«ممالمصد تعماءنلء 3/1 
.398-46 :(2007 عهن [-بيره]طآ) 122 ععلعتوم«طن) طنلهءلط عءفاطباطم 

عونا مو روم 0) له ععتلممت) عط ده طممعجعاء1 عمعععاظ عط له ععع ةط" .1] .]1 بدموابنة12 
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بز لع للع موتطصظ مومع () ممه 11١‏ مو اتوطن) ا ا ل ع 

رققع121 ا أومع لتلا مومعل[ ممسصتدمط 1 :310 رن لمعك كا .66-دو لمعه .نا سووعوت 

لمكت مله .#تماعط زه متم وفماء سوط لللصعاط طقالة 'كعة لعسطعاة علده تسمه . 
ر0111116) أأاع 

]| دعل مالالا تامور 2 0 برتماقتط غط) ععدعاعة له بممعقتاط عط 15 تمط للا" برعك:] جتوءد] 
3190-46 :(2005) 6ن ع1 "لعممعك5 مععلن لل أن برعومامنك1 عط أه 

-1756) مقتصمعيدع12 عطء أن ععاأعدعمطن) لمممغولا رماع مقط عطل“ .11 معلصدعءع اط ,غخممع0 عل 
يا 141111 1 2 2 1 2 ز1 1 اال 
عطعة تطوعف 005[ تمتاععظ ,جدجدجوه ,ممقاط العمطتي برط اعغتلن بجوو :61 بدأمسهدمعة م46 :مز 
6 ,رطعتاظ 

أن لاانط بجر د[ ".قصمصوعمء2] علاء أن عصلاعع2] عطل عو لصم صملا له ممععع امل . 


بلع انط عقن لم1 قط لعغتلك بجوو . . . اتط ماع . . . مبقوملام نقل جمزءأر نكم أمقيدت !0 كما يرادملا عم 
7 11051124311 م[ :1215 .235-255 

75 برتقهةطغ هالا أعصععة5 :الاطصمئ؟] .سعملوه 0[ عجرمن) وكا . اناجوعءوتجا/ رصقطءأددعد] 

-211تر10 0 حل (سممعة 3[ ععادرك) امروعدن) مسالا ذه ععص ممم سآ عط لطد غ013 ع 11" ٠‏ 
لقصعكا نزطا امعكتلن ,سمتنمعة تسن تتلا مم0 نمع مطل د[ ”عصعناه81 امعان 1 
عتواعامنا"'1 ' أمعلا بمممعامطا .جئب-جبه كمعن نكس نه معفرعاء5 ,نرطهوده/171 :1 .أمنا رعاعج 1ن 
.2000 

0 لوووط صا ”نجه صعللن) مصة عومصمئة" .متكا .كا عصذزن[ اعصة رقتءسهات رمطعمند]1 
2012 رعصتاص0) الما .عمعسليسن) عتتجصمأعل هدجم معدملا 

طلم أنه وعاع !]1 عطآ :ع5 لنمدصم]0) عط صل كع تنأعيان5 تإعململنءلوع.]" تصتاعة ,العصتعد] 
:لكتوو) جد موق عتمط علوانائة ره أمتميمل أمددمعوتسرعببرز *.(وهو:-1876) 11 لتسمطاسل 
345-59 

ورمع 0) علا ود «عريعم7] إن نوعط 11017 برو و1207[ كن ونترو 0[ ومنيموو/12-//1/0! 16 
.1098 ركاتاتلة 1" 3[ .1 تحدم مرا .1876-7009 ,1716176 

ععلاء0) عتوطوة مزجام3 عطا جه جر ترامم ع ]لمن مم0 :20/4 :نز تماقا هناة نا .81 مم12 
.1008 خملا أه تسدع مدآ سمكتامموعع آلا عاسم بين لظا .انط« هل ,تملع 

دوط كر ”موبتحاظ مز معوع ملع 11 عاةن) عط كه لوغعه] عط غة وأعتاعخ] عمتلمض عطل" .أمصسط معزت[ 
.99-104 :(1949) 12 45166 

لعتتلت ع2 م25 مآ "لماع جمعماع !]1 غطاء عمعتال ععمتاوصمط داس 1“ .تقتلقا رتسفصسند1 
,01207011 156 :4 .701 متا لقحو أعمد ,ك0 ددعن) .ن) راعدتان) لقاء0) مدمماط عر 
22 ,ل للعل نا 1 تمعلا تمعمعاصطة .723-724 

موعععللع]/! ده متطسعامطعة عمععع ا نعل أعقع أمظ لصه سممممحظ من" شغ[ عط وعاع سن د] 
413-04 :(2011) 16 بتمتعطاط وماق برأب معط إن امتستول “.ماعدعدمن) لمعتطانات) مجعم 

دان آل رامو عط صا مملقمء امستصحصدهة) 200 عومتعصما تنعباعده 1 صا وساعلوعم5 . 
177 :(2012) جا انمره[ أمريو غكوةل ”لسممعصددع نلع 1ق 
مولز راط ل ال ل 

.2066 رقوعء”[ بالوئى كتولا مصعامه1!ط قمطه[ :([آلاا عتمسكلدثا . ممعمصخم لماز جرم 

محصسدن) ءلىن مجه مفوعباط تع وملة وجوه دز تجوزاا وحمل ود[ ذل ع[ طخث ط متاك رمف أقصن5اسا 
00 رووعم باقع زولا عع ل عطصصون) نععلتمطا 

نجع :مصملاع لو هفدهن) عمتعمعطحص1 أعصة وعتغصتوععععصلا عمستءعامحصصنا " .ملاعلا رمسمعااكا 
عر ن رمز عوع راك [و«مععه 10 ره متنك[ مط 0ه #«متكتنكا حا ".سمعصعن5 عطاخ صا ممعمعساعط مكه 
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مععالد/1ا .يا عوعمعن) لصه علاهن .اللا وضحان) بحا لعاتلك ,مستام ه801[ واه تاتوسدء 5 ج111 هم 
.2006 ,385 3[-تزء055[ توءوأعصوعط دوذ .عنم رمععن2][ عط جره وتردوديظ عأوع عدوت .65-69 

م 1 1الاتتتطلهن) :وض كه ععدعلة ختطاسم عطلا" .عممسطوسع لطت ,دعل 1-81 
ده( 1 #تزأك أل ص[ .1306-1800 ,واأسمتامععف أعننة 1 موعع 1ط ما سمغنمطء 51-10 امه 
لأععاعة] ."لآ عل 12 رحا لمعكالت ,تبمزلهقج هدم[ عتمتو ع1 عطه 4ه ,جم لهجو ةلا[ ,عومد جو[زط :ورء/]ء 
29 بععلع غنات !ا :انمممه.] .69-84 ,أممغدعواظ قعدصضة ل 200 لنقترر 

".ملاع [1عخ] امعتطمدمعمممغقتاط بصئوعلاا مسوعع8 عمعرعع5 معطلكا" .مص ]لل معام طناك 
.98-19 :(20160) 101 قزدر 

وهل رابوط عط جز مبداآنن) أواعوفجط وتنه عوأ ء أنعو ل أمء جومم ضمصاط .1 رسام هالممعتصطا 
4 بعكقوطقةا تكاآلا يسمقطصعة]آ .متتفصسرط بتمودم1) درم 


لومعتجط!] ممصدمعع0) غطع مضه مصتطن) تعوعع صلا غطاء كه ععغمعن) عط عمكوعماع 8" . 
لات تتمترم غ2 0) إن /770تلته لا لون تتع رودل بأنتمتدو) "لإعتقصعن) اغصععئعاذ عط ما غععء زم[ 
1615-7 :(26012) 39 

2 عطلآد 0 الوا .لع مد .جم /ء1 زه والعدومملعسسن عط "”.وطنحة بسح ١.‏ ساححة د11" لا رعلدكا 

ما لأا[ رع اومس مغ :ا كع 467 دياه 8 و71 اككة 6107 1 لاقم زعو .لخل ماع51 ,رمنععوم] 
.20 رققع”1 بإ اقاع157ل] مصسءاصروا]ط قصطو[ :8412 بعتمتصل 1331 .موي-م0م 

لدع/7, .2 لاكتام كلا لإتنخ رع )ا طتاصعع طعلطا صا عنمغذ عط لصة دمعلهه ا رعلمعا“ .عمعلا ماما 
123-14 :(1991) 6-, تزع نج 1 011 تعلخ عت م2[ 

م07 4714 ملقمعت«7طم ]م106 ,نرممنعولط ءا إ0 بزعنة مقت أه بوم 71ه+1ط ممبجمع0) .آ الدحص ةذ[ ,لمعصنسجكاآ 
مدعلا كه عمعمععوصء(1 بالا رععل عطصون) .كيه «طاط تمقام4 ستول تويبو ع0 إن :1م اموز 
2008-١‏ بو 1كلع157لال] مموقة1! روم عنطوءعغا. [ 2050 دمع 2ناع ها مم0[ 

تدم نط متوعءئن11] بممعلد5 عط سمط سمل متوعم<12 لوسم ع وعسل 18 مف“ .مقطص0 عصتسظ بلعمع[ 
:(2007) جد اماق عمط علموتلة "ععاصحصدكا ذه 5ن 1ل ج811 عط جه ععادلة موووط 
439-59 

تلطع ععاء 1/1 ع (للعفقصعةةآ] عنامعطصومق فعامقطت) معقصىتة] ومعطصةم أممك؟ا .12" .التقصعد رععاتزت[ 
لها لعخللك ,تكه وهل لضفم اط 1 دل 1 د[ ”غهلا عمكا عزثا عتدد[ عبكعصقطود 1 -عببجتطاط 1" 
مصاترولاً أقصوذ ع7 أزمامعاعة ناأناطصةاو] .2+4 جو بوتت ناا ممصا سه ساعماهف 1 مماعم 
1811 

مد عقا لممتسصعت) أده عسمتعتلع84 عتممععمط تعع تمد[ كم بزستمعدمق عطل“ .لع ادطعا ونتسطم] 
224-17 :(ووو) 6 بإاعاءه3 0:4 مها عتتجم[ن1 ”ع دروكا بصتطصعن) ما صعععع ررزلم 

64-72 :14 لماتلتمل ماعةجعقناز **([ غنو) متمعصدوت لل كه ععدعوعا عطل" . 

22-7 :4/16 طلتمل منعغرة :ع7 ”.(11 ععة”[) مملسممى لط أه معمعوقط عطل” . 

وأونده العلا مهنا مهلل د[ "لع تمدع لا أوامهإكتعخا قم :معدن مممتسصمعل1510" . 

ضما .وو173-1 بعغقططة] عمعدفهة لأ ته ,رقة تمععاظ .ف عمعئ] ,لمتجرد كلق عمععاطا برط لع ئزلء 


رقعأو 130 صماعن تزع | :8/112 رودا 


7 ط 1 “.دروا تصتصوعن) مطغخصعع عع ص نالا مر موجه له ,عستعتلع الا ممعددم/ا/ا" . 
رلمطعنامآ نطف هتنا بوط لعختلك نمم متأب عط م رعتجع دملا[ :ده وسكت ستمبروط «تدعوررمن[] 
.998 رووت]”] لإااوعة ناولا موغععصاع : [لا يمماععصلءظ .35-72 

سرع نازولا وتطصسسامن) عاعم؟ بجعلا .لع مص .برؤممعم/قط عتتبوأعكل ره بوممععقط ك .لازد/ا بصطعلدط 
3 رؤوع17”2 511 

1 0) .اع كرابا هده بزومادء6ة ,زاضمعمازط8 عتتمماعا مغ برماععنموطم] +«روزة ل . 

1ن بان ور 


311 


لل 4 / 10710707[ رعألولظطاه د[ بامريط ناماب ترز رمتولافظ ننه عمتفاعة .مدترطملا عمجم 
بعع لعأ نامك[ :مملصما .ببمفءم سيمل براتفو8 ونم 

0110 تمع از5 عط صا مم5 مم06 عط لمة كصمعم]! روأعسصوت)" .مترلممن5 ,تطومموم 

:(19082) 14 000 افمظ عللقاق إه أمتصتمل أمعم انمره 1 "ع1 بهمعن) طامععاوعيىمة 


5300 
5 .1 تهملقصم ] .685 هدجتو ركصمته//0) علا "عمتجن تروط 172 عدطاانا3 مجه عكوتجو|زط . 


”[ 210515, 1994. 

عغقتلصن) الصطا لل لص .سماعل/ه متامومم عوط ”عاتمقاء5" . 

6 177 نزا ةلطملا جم لتءجبره|م بط بء«امسوط بتمجه 012 وا جا كتتمعتاجم 070 أونهم 1 . 
014 رفتعتتة 1 .13 .1 تصملمما .مع ورعوماز مض 

لقو عونا[ وزع 5716© 7ن) 0ه و77 .قل تدع ط لننوء1]0 تلصهخا مه ,متزتوعم5 ,نطوممي] 
2005 ر5لءنلة 1 .13 .1! :حملدره.,] 

تع نم10 عدا ,1/6 17:04164ده//[ 156 .قل بسسحتصتمل8 >[ امم متعطن) لهة بمتزتدعه5 بتطومي] 
ربلتلوع ارك تجو عنطا يعن للا .مربور[يرز) أوت«عنعاباة جرم رمع 2 () جز «مطاع58 #درم وول «مربرمل] ورزم 

17 1[ ”.المآ ل وعأنتكا سقدره0) كه مملومععيعظ له ععمعوعمظ روتعرهط!" .قالغنا رممبج] 
لإ 4ع016» ,مام و1 1 عنصا ءا ذا كأهااؤهن) أمأعوايعه 12 عجار براان) وطا اذ 6جزم روي[ 
وامع كا تعتعطسن//ا .وه1دوو ععطء الا صذاءة5 امه ,ممتاتطط ممتصمقط] بمعوومدط1]1 ممعل 


2002. 

105 كنكة18 ل بأممطعذ لمع اسصمممئ عل لدع هدم عطغدا/ا لمم وعدصموة5 عطل“ .مدعطآ نا أكره1 1ن[ 
:(8ه200) 14 36167166 1ه تأر زه بر«مععةلط عط جم رأمسعيدم ‏ ”.ععدعك5 لصه بإطمموماخطظ ممصم 0 
.31-68 

-نأنمن 1/1001 للسهمون) عب سوال -اه قر طغيط-[ه طأعمة 1 كز منتفعموللة " .ممسعان5 ,ماعسامة*] 
.97-116 :(2003) 1 أكعلودء0[ أمماتقط «مإعمق106 ”.مامه 1[ ود[ كاعلمء 

28 '01لاأنئحك 1 عمتطوعصرحك طنفضبملحك 6 علتممعا" متلخع20ج- 1لمع 1 احاءل8"*" . 

لأدعإوعاءطآ واسطانوه نانفل "“اممتضمط طمعدكا عبد ون0] ستسصنلوعطع لج 1 عوعرلء8/1 ءزثا عرة 0 

-191 :(2003) 3 1م1027 0/071 1717 

نآلا وى 2آ[ عوععلع1/1 ددح 'مقله1! ستطوعط] اتلستصمعرة] بمامسددعة لقوما علا حسثانة1” , 

115 !لو هه2) 1 .مد ,18 نوو بره عار زبم/1 و1221 ”.ه50 


لمع 50762 مزل كععقتم[1 قمع لامصموصط لهة ق5عنتاءمسواظا! لعطعممظ .عصتصطظ ,عوطء ا 
.2433-6 :(2011) مه كتأولاتء0) كعك ".كام لعمنامة1/ا! مقطسامغ 0) بمنكدءت) 


1كمعتتدلآ دمدتلس]1 تممتع ستسمفاظ .نصمن) تتمجدره 42 ع2 1م بر«منعتلط ةفرعا . 
رؤوعم0] 

ده [ .مومع /سعم عل زه ج176 عأ لكة نونك ندم زو 16! 011 ماعن[ اكنةموك .ا اند بلصعط مع ين]"] 
ورظرةلز رول 

. 36167166 11: 4 رظمة11 :ته لما .بزاعاء0ة5 معدل‎ 6١ 

سوقج: رمفرول عبجرز/طلا3 عل عاط مم02 عم ندا بورع عا ءالمع وماق لا ععمون) بن الصدط 
.1986 رؤوعم] لإأزومع17نرلا مماععمء2 :[لكا رممعععممظ .22و 

1989 رووع170 اكتاء11ضلا ممتععصت”1 :[اآ بممعععصة؟”ا .ومماماء 0 أاعتن) :تمرره 01 . 

ا ععمعاءظ تعم اعد 11 0ه 11 ل نسم لانلطق سمايذة" .علممكا طتسكا لمة .د نوها ,أعداعئ1”] 
1209-6 :(2008) و2 بزعط ع1 بره وملعم وودوظ ببدوا2 بز[ لوتعوعء مدآ ده 

رعطألم0 الفظ ملع لص متمعاعل/ة مامععوو ام معط ”.ممقطكا طمة الوا" .ىا أمعوت معطوتط 

لدبءتلع1/آ عنما عط مز بصمؤذ ]1ط مدعصدسعاتلء14 عط أن عد عمزودز/8 عطل” .عغتمكل »1 
دعن .0) باعننان) لقاعن) مدممآط رط لعتال» ,عقم: 7 ع2 ص[ ".لمتع مععلن لا برأعديط لصه 


اد 


لاعن 1 تحعلا تمممعاسل .جو -دمه عكدممممم0 عمك :3 .ألملا وزدكدمق ا صمحدو0 لم رسيت 
,2000 

ل أبال نته "مع اط عل :مط وتسم 22 عطع :دز أولتطءم/أة/ 7[ انه عضء 8207621 . العصدهن) كعطعوك1]آ 
1986 رققن129 الوم لتصل] وممغععماء2 :[]ا بومعععماءط .أ/أه 6م 

دعكا تصعدص ملا امه ملمكلةن) نوتف عنوا] عط آأه وم طعوع]1 مه وعصرم18" 1 .لآ بوسمتصن]1"] 
متقعط .[ معطاعف بجا لمعغتلك رعسم[ اأعتطعة 1 عل" زه كموم صا عننقاء ا اكدم106 ص[ بجوعه] 
2000 بع ومع 1*1 تعاعملا بعمى لخ .127-138 

سروك “لع أعقمنعحرقعالعه 1" .[ الدعطلمولاا عممكمتقمطت ]| مع متطمظ ؟آ لصة بدنتحطعفظ روتتصدع ]1[ 
© وما لمت 201 .71تهاعا زه ملع ومملءنزه 

200 رققعم] تالومع ااصلا مها« 0 علمه1ءا0) .نمم «كومان) أماسعضنت] .ن) تتلتحه لصعظ بمصععه"] 

عالطنضعا انعم 1 ولتم عطا أنه متتفصط تمه 0/1 ململ عطا :دز معكا 6ل بواجةة معط . 
الهأ انددع 1/1 عنوئرلد2 : كالا ,ععامادوره تمو] 

بحت لكآ .مو ءأسعمدن1 زه عرتيمء1 0[ ع تيه مواعاعمنل إه برومادعء مل عل .اعطع نالا عامدعسهط 
2 رقعاهه١!آ‏ ممعطتصوظ نعاوملا 

ناكا بمملتدما بم رفع معظ أمعز وماق زه بروروأدعطء + 4 176 16[ ءا إه 1811 176 . 

رتل1 

كملا بم لك . «توعهع عل إن موأ مط :ذا زا ددم كز برجم غعالط أل نردم هع الايهةت) 14ته كنمو ليا[ . 

.5 رععأمنذ] معط ص12 

بعكء 12150 ممصا .كمعبدعة تبمتضصيتاط مع زه نزو [دعطء لم لم و11 زه ج01 176 . 
170 

بلللقطصعوط .نعع قم ع11001ط عط وما ماعمده !قله تطع اا .(1[ وعامقطن) له رما صسععجما رمعممرط 
2 رع لع اقل :لزع سات 

كه تنا ععنغأنانا ععتصاكصهن) أ0 ممعدع) غطل تتزققط لعمة حيمعطن)" .1 طغعطمصتارط مودعم 
ر#للطارركا تتمتدبه//0 عا إن بررواوتلط عا نت ععالنا5 مام نتودمن) ص[ "للعاعم5 ممصم ع0 
10لا الإصسعطلم .260 د جوج بتع دكديي() للممه13 نجطا معخلله ,تبمقعييمه م[ تم :ددومسوورج 


.000 روومع2] 

ل طتطةن) .مموسمكج: وأكتدلً1 ا دودو نجه عرداء اولاق .عط مقاط برعمملا ععاعة ادي 
,122055 “)لوكت الم نآ فول ار ط لصوت 

عه ععدعاعة" .أده غك نامألندوحزهإعصودوظ معلته1 رقن متصقو8 كتامصه للا رممؤومكا راع معدن 
دعل ".م هلع 1اع ك1 ادع احرج ماده 115ط عددمة الإمعطمراىت”] صوعممقتيا عط ص بره [مصطعه 1 
53-6 :(2008) 6ه معلرءاءق إه تامع 

طمن لق توعلاع 50 استامبكق لدمعنلع1ل8 من عولء امم كا عم لعميعة عط" .1 تسود ركدعلاكء) 
كمأ لع معطا كته ,67011071لألل رمو ماع27 نعرعلأمهم: 1 «أعلة م[ "طأعممعجحط عحلوضهم 
تلصلا ترعاععاهة] .ود هو بأفمعوء15] معطيول له ممصساععاء1, ع1221 نزحا لعغللء ,م210 ةنع 17714 
.006 رؤوقعع2] فتتاعهأتلدت) أن اودع 

7 1[ ”ام لعسنتصدك/ا لعتصاعظ أن عجار عداء مد ععاتسطععغن 81 ستطفعط]" .متصعمملا جععمع0ن 
لج تحصهن11 .155-93 رتغطنمت) عممعقاعطن) بو معاللت ,ننم لوم ل ازاععك نمم لال عتتجع/كل 
01 رووع]]1 بإ لووع11ولا 12:13لم 1 

لمم سم طد/8 بط ععلد8 تطق بط مقصسصطهة] -لد لطةه 1ل1-15 طق ,اغتحرناذ - له" .ط لإمامء0 
21 رع للص0 الام هله مص .تم ]كط ره مالع وممطء بوط ”.مدل طحا -له 1-1010 لقلهز12 

47:4 ,0714071ط رألةطاته ةك[ 1 ونعة| كل تتماغ 71/671714[ تكماعاز) زه عتعطءة طلا 156 لله[ صطه[ل ,لمتتطامفطاي) 
رؤقع0] لإكاوك تتلا لنته 0:1 :لمعه 01 لأفسي لط جره / كنا /[0 عولد ءقغ :ا 015[ 

212 ,عصتلص0 أالمخا .لك لح .ماعل ره فنع مطوء مط ”.و ,تل ةعط/ط - للف" .خآ .لق 1ط رططاي) 
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بعتدمنم مع[ لم1[ جز عمط نظا أنه جع لاطا ص[ "تتسمام[] مز للائطت) عطل“ عمسم هر 
حعلاا .1-216و] رعوصلطا [١‏ مععدل/ا سه مستح عحصعقا .5 من( 1 ركنعدع 1 /10دم كمع "رفول [2177147 
و20 رووعع] بطتويع الملا دمعي ]1 : [لى ركأء 13111811 
ل م 191111 
بلعه01) ,نمف لاهن 5 زماصسلط غ5 طثالاك صمل 1خجاعه55ة صا رصم[اانتصع81 :انا و5016 ل زو 1 


100 


124 ناما 5 روعع1نا50 تتصلآط عه[ أعلدن) عط مد غولل . . . الحصدد عوط أعانطن) عجل]"*» 0 


زم ل عنمو "لدعمو موسق مم1 عمغدن 1 سمه [مفصمن) ااسقطكله: 1-5 كه غمعتوموت 
ل" 

ماك ] امع نلعلل صا حمل لطت كامسوهحم عع مقعم لصة الممطل لاطت كه وادععوون سس 
لوول “نز لمعه[ النطن) مصة خصسكصا م1 معدعسن قن خا الماعممرة طكا وأعموة وممس٠تسصلممز‏ حر 
121-11 :لوقو ) عد نمع 0 عا زه ب«منعتلط أمتعه3 أمته علتججه دمع[ ]0 أت 

-ج01) لإتمسصتسطز[عم”]1 عتم5 تتملكقعييك] امه مسمضمع]ا! ماتطان) جا ععدصعس 121 دمن" سس 
:(1005) 16 هجول للم "خط نمطط ستلعسطاظ امح العا مع ععمع نه ا طخاكد مصم اممو 
2001-8 

غتاعنافط] لمممعغدعسلط عتصمهانا لدت نلعا صا وا تصعمكدمن) أعصه حدقا أمسل تلو" سس 
6 جنمن ررم للم ”.موعلا لإامماسعسصسعاظ م ععصععك ]1 لمععمة5 طخت وععولا عورروة 
09-1 :(2005) 

لماعم عصو5 ببوعاء50 لاأمسل8 لمع تلع181 مت طعوعن] مضه ,مععل الطب ,قاصماما" , 


345-68 :(هووت) د ممأملكزه بوتموتلط /ماعوى ”.قدصم وضع وطا0) تحر 

اتعتطمعصممتاطن8 عصده5 تغمعوآ لعجوعن8] مم1 وععلعوع: ]1 دمج أدقصمن) عتصقاة]" سس 
107-02 :(5005) 81 مءانسماءا عنوة "دعغولح 

بعصتاه0) التعذا .ل ممه .ملعل ره ولع ممملعن رط .مامه لا" .10 باأعمقصسر 

-10 5 لمن صعن) طغصعع خخ طمعارظ كه عفدنا عغطل تصكحه ]1 مخحصم 0 صم صا مأمصاعم م1" لمبوط ,متصزت) 
تون رح لمعتمع[ كه بوط اععع يا صلا بتخعبطع1] ,.فقلل ([خاظ ".يعارن 

أمندء اعلا( عنامي .كله ,عل تتحضنه] متمالق امه ,كلمع ؟] .كلق معنمكا! ,عم سمعل ركمصعدرى) 
26606 نتمعطمق بكانا بأمطمنلام .مجعئمسمم2ر ,رمعا أمسممو/ل] أنه منداء امار 

لماكل عا ددا عتم بورك برمرده00) علا اميه معدم[ ماوعأ[ دعام امع نك نممط .عو نالا مصعد"! عاعوق0) 
7 رووع :"1 باتو حتصلا لمسماجن) عاموكا ببح لكا .برميفنم) وأاادوم/ 

-ن0 عط إعتد صه مأممطع5 مجعلععة"1 أده لطااعممتلا مم0 تالا اعصه كنمح]! ,ععكاة) 
.مص ,1 طعمعنمط أمرم معنا زه أممعينهل أعدم عولط تصن مزه اسم معنلا تححد 
.42-7 :(2010) 

62 رعتنالص0) 1المكا مهن عصه .ماعل هه منمعم طم لءنن 1 ”إاعلكء © حاقل" .عاند؟ ممطاء0 نججواةي) 

معطمو 1 .0 عبط لمعمأعصدس بمعععة .81 ,ك برط لم801[ .معزويع؟ أعسلة مدعا معطملاه 
1067 رعص تللم :مممعتطان .ممععة .8/1 .5 كله 

نتتلط 17-1 /ه نراللت لم أرأبه8] معماز مما ارده عطوتل سدم 02 ء3م7 .5 ممصم طط باع صلمهت) 
كاله دممصجط! 00 سعلمطامم لاا .ممء عتم ممق برميي ميرم ) 7غ جممع عمد 5 0704م 6687 
العاكادا 

بطمققبطاط مضه ععصتفطا1" تسممحمى] .مريمعم7طع ما بعصم ع0 ره بروسم ةل أل نوع 0001 و00 
1071 

ول تتطصسسمت) تعىل طسوت /وت0) عطا سم معاي الآ علا برععسصاعط عع هعلط عطل .عاعدل لوك مهيا 
1987 بومعرط برتومع لملا 
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عمقل اعطصيةت) :عع لاسحاصدن) .برنعزءمة إن مامد مم0 عطا انه غ11 /0 توما 176 . 

6 رووع122 تالدع لادلا 

1 6 1500131 غات :2 0[ ممسمأتعستطعول/ا/ا هتمهم 1 ومعتعتعلاا موع زه «ونيهدهز ول . 
6 الله 

تعاكم بن ل! .عب غومه[ إن ولرملاا أوععء نوعلا[ عل :تمبتمط 74م تعطمر .لع ,ختو 5 ,درملضه 0 
,1311810 

عط من حصهاك] حصه ممق معز ! 0 ممععوع اا بعل 10 معععمدك] عط عساددومت)" .موطتهصه][ رغصويت 
1-7 :(وهه2) و ككوطصمن) بردمط ”.جلقعاهج) لصة بعد لفقطتن) أو وبوى 1لا 

فط صا مم نم01[ برع هامصطعء 1 عونلل :“عصتاءن1]0' ممسمن 0 عط مومللماط 1" 
10 بزبماط مأاعمالا إن أمتتصتول ".دع صنقفدعن) طاغمععءاطماا م طاخمعع لط ,عمتمصصط مقصصمعع0) 
179-01 :(19099) 

07 /714لمل “.1854-1014 ,115 نزحت[ قصامة لنمصده))0) تممعاندة عطاغه زمره ع1 . 
9-6 :(2002) 66 معط برجه 111/1 

اع و5 .أرط بره نز عط 4104 كاقه تيج 6 ]1 بزطانة ندعر) ع8 :جز متييع]يون) «02251476ن) .2115ل رمقلاع ع0 


007 رووع1]”2 ومغعسصتطامو/1 زه نوس توملا 

أحقة معام ليا مسقدده)0) نما عط صل كم عمهعة5 أن عمق عط للصة برطمهجر ا الون)" .ع0 ,طخ 11 
ا 2 ".ع [طنامع؟! طأفاعاعنا!' مععله 1/1 
61-4 :(2011) 31 4كو] 

إه أو عامل "لعو عاطمعطة دا عتنهدلا 0غ ععمممدعا عطل” .ممم كا علنوغونان) بلمنتعطع مارت 
--137 :(49 19) + ده واناق بجاوو جهوع[[ 

جا 01ل ماجاعة لتاععة5 ,ع امه ل/أل" رطاصة] لتمطاع ا 220 خمسس8ا ,انا 
لز #م#قالط توطنا "نزعناه]آ عمعصسمملء ىن[ و1853 عط أه واوعضءن) أن كأععممة بلتاطمة15 
4215-6 :(جهه2) 

0[ *5316 لتقم 0) عط م جسععويزة عاعع لا عط كه ممععتلونص]" .وجعط ,متادمعدايى 
حلع اعمسارا بزطا لمعغتلء بلبملاط جر باز عع مع بروه/مسطعع 1 :ته معتع ع5 «ترع اوه أ/ا “زه 7:47:1/67 1 
ج11 ممسعافوعظق مانا ع غقمدك رطتمفكط مصداء1 للتطصةذ]1 .297-116 ,تائم صوعط] متل 
1021 

مهدا اسن اتاج سوسم ة0) غوع 2 56ل صآ ”تزععاسنا[' صذ سععويزة عنسع]/ل عط1" . 

نلكشعلصطظ .اود - 7ق ,كه ل 11 اك[ مجه م6نتم1ء3 ,لزطوع0/ة26 :3 .أه؟ بعأعجان) لمع عا عرزا لعانلن 

206 رعنزلكاءنا 1 أمعلا 


-1100! أه ععدععوعصصطا عط أعصة وضع حلص كود//ا" نععلايا أعمع؟ مه رجدء] متام مع صنلا 
لتلسمكا-معصوثك له عههنا) عططل تععتم صا ممصم 0) عط مز كلكامده1] علاطو أمقطت من 
-تريتون) ببرعاعع لأ[ درم /ا] رجز عبراعة أمعأبا[ «جع وم لبة لزه غجدء :تطماعنء 0[ 2ل د[ ".لنتطاصتئئ؟] ص لمغزمدن1] 
رع21608نا0]! تصملهمر] .جه:-82 يلش زعمستطلةءطط تمصصضصاط نزط 0ع01ء ,رمامء 

2 بعقتلصن) لالظ .نه مل مط كره متلعومماء تعبط ه[] "عونا" .سممتكفقطعة وعطامناي 

تعاعم 0 عزقا وعدلاممستولا تطدسع© عمعاعن "1 عللا عتسسامتفا مل ناملمسمف" .عتعصطعق8 عاعاءن © 
ارا ,ركمو دنتومط عله عم ادعوم جع[ لمم ء معني[ عالقا اقطعلة 1 *”. صلتلقصعت) احدص 13م 
1423-1434 :(2011) 6 ءاطع 1 نزه عط دلة أن بررمفعالط درم مجيمغ هرهم 

ل/ تور "عمهع5 220 عمبغهلا تع تنضمدععغ انا ددهل11/15 عتطوعق لوعادمم1!ت)" .1األطالنا ,كداناي) 
- و4 :(1981) 101 بزاع ع3 [هطانء 7() :هم عدار عرز 

-للنطت كه موعل1 :'بنة[1 أعصة عست مهة1 غه طعوظ عط علمه1 وى[ ع11'" .0001210 ,رععة1] 
انغ 7لعكطوةط :14648 أر عمكا 2ه 014071247:::6) ورم ع3 م[ "بطم ومع ماعة11] مقحده0) م1 لممط 
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لالطعومعنه 11 عموحاععد] نزحا لعختلع ,ومتسييتطء0) .60 معطا لبد وأعطمءطا-عع لاف[ مه 0زز 

.2002 رعقاعء/ا جا احمممسه !1 تمعلة طمع اا .8 دحوو .له ع 
كه نألنة5 عند لق :مواءاعه5 لدتعصتلة1ن81 د صا دممغةاقمةه 1 مضه قمم ةافصم“ . 
للإونكصةن) طتمعععووت5 براأموط مغ طخصعع 11 عكمرا رقده 2 أفمةء ]1 سقصرم0)- مواوعط 


9-4 :(26001) 10.1 ,2 كما كنال 51471 7نم 
'عاطقعتعم]“' عط مه بمتمععله84 برأمو كه عدمتددع ددا ممصمص0)" .عستعتطد ,طاعلمصدل] 
كوتس مععتاط أمرععماطعمار زه بززءءه5 مرغ كزه امامل "صم معتصمعاو/11 أه ومناوع يي 
32-1 :(2004) 
حمعن) طعغمعء طعاكا عط صز أمطصمئة]1 [ه عستضاين) معلعدةن) عط أعمة 5ععهومة عتأطنظط . 
1 دتصتعع 7 جط لعغثل» رعم عل عط عنتمم هسرع[ تعوسم ءا 0) بعع مول[ برأبمطظ علط دآ نصنة 
روقع2 نز نومع بالجلا عع ل اوطحصدت) تعمل لطااصقن) .277-312 ,مقط 0021 أعنصة1]2 مضه صدعام 
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لمجم 3 بويع برعز)-وعه: ‏ أكمتط و ةله 7 رعو جوم هته يواهم 0[ .كملق طكا تصدة بطع عمصسة1] 
125116111101 مقلدهك طخ تحرذ :0)2] ,رممغعسصتطاعه/! .مئلمء 1 [/هه 

:[[!آ بسمعععصم .مسمس «مسرم م0 منمط عط إه مقاط و8 كل .نمعاناة .101 ,نداومتمة1] 
008 وسور بز ومع توصلا مماعء رامظ 

مع طغسءء 31 ,ععوأن) عللعتاا أمجنم() إن بر«مععطل لممفانت) أ نمه ره م71 ل !1 رمصمصحاط 
هه رووعع!] لامع توصلا عدبعهعرة لالا عمبعوعزة .معن عتم عططع ب[ مقع 

"لع أممصاغضدععممن) يقتطصه5 ذلئية11 مذ جوع طعسانا كه مجم وملا عطل“ .أتعطمظ]ا رطفقسصمة]1] 
4 7-1 :(2007) 2د معندم اق إن برص م عولط م كه لمت عنام ل لكالا ةنا 

.18705-19208 بقصمتطن) هذ عقوء1015 2ه برطدية جو معء0) عط عدا تلفيم1 ا" .متاعمة81 ,مممصداط 
زه أصععغم] عط ومتاصتطعع ]1 تمصتطكت م6 عصيي) مط“ ععمعس صم عط عه لم تمعوعمم ععمرة:] 
نه ننة]/ بتكتدى تملا عتحث ك1' "روهو1- ه186 تمن له1 18 لصة ممغناه: 1 أه 

أمنتضمن لواءستعوجظ بودرم 01 جه ره عوتتطماة ءطل تسووظ لءةا3 مه «قل .قصعل ,معدممة1] 
مه رووعم] مملوع مدان :100 0) 

ععدعك5 لواعوة5 م وعطعدمرم حرق غقتم تع] بعلل ورعطءولظا متصطعم ل 200 بمعلصقه ,وستلمة1] 
2009-5 :(2005) 30 كتوق ”.مماععنالمتكه] مث :دعلعهأهلمطغء11 

علولا :“01 بصعبتة 11 بج[ .معهعمئ 0ط مهجم عولط مععتبجمن) سعولط «ت«منع 12 جمن) عامة لا بمممعد 1 1 


2 رووعع2 لإالوعة تاولا 


ووه لطتاه عع لقطصصةت) .بره (] ربرععمر8 ءلم مغ مهو رواجملا[ تهاب[ ورا 084 عزمع1 12 . 

مرا :7 7ع ]مهم[ نوع ميال 2714 نزوو /وتناءة 1 :6 معط دهم رن عأه6 7 286 .خآ اعنص ه10 رعك سلكدع1! 
رؤوع 11 بلطلو حكتدلا مك0 العمل<0 .رسعسعن) ولترعم عه 87 

2002 طلقا تسعلاع رآ .وم عمعة ل فن) عتستعلعط جز موا ءأسمي ل زه «مقععي اكه ن) 16 .[ انوظ بعاعن1:1 

:(دمهع) ود معتطودكر ".ممه عتاتن) عتصدانآ مز ععلء سما كه ببطعموتر1آ عطل” . 
27-4 

دعءع سرع ,معتل ([طط ”عملععة عتمسواومعط عطع أن ععذصدن]آ قط لص فطق 5 عط1 .تصدملا ورععع1] 
ا ملدلا دده 


عملا بعت 11 ,كمرمعكك1 0170 4ه ,برو لم66 1 عا7ة :7ع 07) 7#مقادملة0) 176 .سناعة 8/1 كعوع ه1110 
7 تنآ لمة ععمعة] [ 

تلظ لأممصد© عبن زوناء عملعانه 12 للممدو0 صتصاعع استلق مدعل“ .طوكه1” بطعلمدجمعل1ء1] 
"ا(عقله]! قصناده5 متستسعدة0] أن 521 ممصييةظآ متصتدسعدة0] عسطة 1 ) مملماءف] عصاحم 
11-2 :(قوو1) د معدعاء3 تبمسرمعع0) جز وعتويء عمالو بجذروجار أسم ]كا مووز 
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رفصتلص0 للفقا .ل مم .ماعل ره مفمممماءعودط ”.مقمعامة" .[ممصالقفد .هق ]| .13 معلاعلم 
اه 

م لمعامن ان قم نعوررط أه لصم[ عط دا مندت [أه وعمللتطن)” .كزنام[ا لطع لامكا بأقسصدعآط 
6 --11113.5ن) عضنلط! ا لأعاعه5 20ة الع تسصعلنون) كه عقملكوءر 1 وأخسصمداءى 81 
45+ وده :(160ه2) حو غموظ ملاعل كا[ مغ ننه معا رم واكاك غ50 إن وم لقان 

لإععاع50 لمعصعلمن) أعد؟ا نحص لمدعبى ل[ .زمطادية ل مع وماق د تدم رفع[ موقننع 1ط .لاعتملا ,نعط 
017 

عأ آه فممسسمعة2(] عا عه1 2689 .10 //مه:د .طلقم أه مطلانصحصون؟] ل .صناهن) ,أعممصن1ط] 
-وع و27[ إن «انونقولط اذا كبروووكط طمانء 1ه وءنتماو8 عطل د[ ".اتتطاضف ذ] أن بروعوطتصط امتاعصط 
125-144 كغطتص] صنامن) ممه عسمتلعه 11 -مسلد8 صعلماب برط لمعغللن بكتمهعط بره 00/77) مر 
.2000 ,1515 :اناطضصةق5] 

1ه اعابت ]1 عماللدع1] تمملسه. 1[ ممما عل .مصمىك 1لا ,حرماك !1 ] 

اتن فلرملاط و د بزرم ىلل ورم معترعزعوريمن) «تبعاكل/ه ممنفنعل عل .5 .ها الدطدعد لطا رصمدئولن1] 
أن تالو اانا :ممردعتطت) .عمجم ل و«ععلمل[ وده عوط «عأسوقة:0 176 :3 .701 ,261101 
,171055 مجزدء 111 ن) 

530137 2101131 ات 21[ عطل' تعمدء015][ نوحا عطهات) عط له سملغوعطتصنا عطل ” .مأدعلهك/ا عنان 1[ 
.4513-6 :(6ه20) وه امتعتم ل أمءاتمنعتلط *4و18-دو18 بد ام!ان) ره وععصعئن]اوو0) 

"بصمءوناط لدعي اننا كه حرمالل] بجعلا عطل توعن تلع معل8 أه بممعستاط عط] " .لط عاعصكة”] رصم سآ 
237-97 :(1981) 20 بززم ع1" 0110 بوم 7114م 

حصماما نلطصىو] كان د تطامن1 موت[ نموم ول بلسوسر0 .صتللء اعدعائ؟ا ,ساعمصدعط] 
7 نمع اءء181 مسا ممعم عن أنكا علا غقصوة رطافة 1 

ممم كلا بأمطدععلاطمأل .متضصط سعسه 01 عذا جب عض عمط 4ه ,برومادنتاءة 1 بع ءتتعاعة . 


40 ,انين 1/7 الف‎ 00١ 


ركاه وستساعةذ] ««عريصع8] و ععناء) 52 76ل :0و76-مه2زة بوصو توم 02 156 .صنامن) رعحاحم] 
عنتوعج له18 : كالا رععاطكم تيج 1 ] 

-1600 ,نكتم تدكا مقصصمع 0 عط ص مملعة صم كعمدع 1" لدعقة1 لصه بصدء !8/11“ .اثله1] بعاتعلهما] 
2983-7 :(1980) 6 تزنااءا !دمغ () «ريةعاطء ل 1700.7 

/إتصغط "د بإعومء اا امسمنلا' 15 غمط 11 .[شالا1] سمعمعمدمقم بعومع نا لدنك1 م أهمه ل ممعم ] 
لو د11 - لمن اكه حبصم مع حرم / ع له حرد ل /عه. 13:12 ,بتي 

لصم نك صمادكن01 ع تنخ 1 منطءن) معلا قعص امخ علسصت ل ءعععلء11 لاممصس0" .خوبه0 راع[ 
تلناطضةةة] .120-158 بالتاجتعم نا2) ممع[ بج لفكتلل رنمم/م عومجل تملا أسعدصع0 م[ ”ندا 
.2995 رثوء؛ لتاعلهط عترتطع ]1 زوع زوعءستمل] أسطمتى5] 


000 اام 11-222 

ممع /ه أمسعلتول ”ام ءعكسمدلل/ا علمهدآ/ا غط كه لاعولاا موطءتا عطا" .ل ممعملا بمممصطمل 
-159 :(1971) 30 كه كلاذ 1تج عاك[ 

ممع 11 علم اما علتمعك!” تمععامة3 ملصنكه ارم غمعةصدم] تاأصقصو0" .وكدععت84 بنوعة ا 
-ز[ز8 اسووء0 *.(عدلعهعا ه'ه188) معن اتصنكا ماععاءممطئتلصعطة لط ع مملددمعئلة) عدصدعا 
69-7 :(1098) 2 471/ 171/47871177776 

لل انطمهترة] عتم بصن[ مته5 نرمطب5 مممدع] البعرة0 ملمسكسلع0) للمقمو0" . 


.33-5 ا(جهه2) و ارولو سمط رو جار انتج :|81 باسوسروز) *.(1785-87) تمه دتقلدب حستاعاة1]0 مره1 
كارا لاطا 4عا1ل» امسو( اتمنرماو مها نادرةهن) مآ ”.تمع صعع رعاو[ أممععاء 1 الصقدوة 0" . 


1[ عق عن لنكآ عبد غمصد5 رطقمذط سهاو تالنطصى] .معتدىب ساعمصدعطآ متللعاع 
مبامععاءء 1 
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10 0 قانلماكم أن سنعصن كما عط أه دنامصدة عط له عدن" .ملوظ بورطقعز 
63-68 :(مه20) به قحا و6 تتعنعط/ء8 ادغ[ هذ( ]-لد دتسمطاذ ,رعصك نلع]مىر 

]302/1 مه ضرال ماعبرة مان بدن) انما تمسو مسقارا ستسعلصط .12 ااوعسجا مضه رصافط بدترطلقي] 
ه200 بامتقامصوكا كلو أعمموزن[ عتزلكامن 1 تمممعلصة .نم)/ مير 

".مدا لصد وممللل لالممامطء5 لمه ن توس اسمتصسللةا نمغتانا/" .1 أعصسصطاةا بملة)سنتسمعيعر 
2 .أله بلعه جحل موا لتحت( 1 لصة ترعاعمآط .135 .ل بز لععتلء ,برطم ممومجمن) إن مم8 16 مآ 
209-227 كعافعاعه3 تتماعام طغييه5 ويه عتسبوعل أمتده: 17002 عطغط :ذا برض جوم 67 :1 عامدحا 
7 6055 وونعلطن) آأه )لوعن طلصنا :مني نات 

0 + .انقرمامامل مرمعجاء تعمنبوطامة قعل أومعقلباة ابرمتمة تزمغامة 2 .تسعطفط تحصطعط برمغصصيي] 
1962-0 راق 1132/ا انتدعد5 اتتمعادره 1 :اناحاترئة] 

عطا كه سمتاع سل ساسك !]1 :عسل معلو] لأماكصمن) مطغصعم ع صللا صا مماعه عممقصم ] “ تطانسخكا بعلويمز 
تدع ممع[ .6جدجو بعأعدكا عدا برط لمع تلك ,أممسل مسوعء8 فمطلا #سمط عطلً ص[ *.اععدا لاا 
,1”0655 5ع1رع ]3 

وبسم عبرم عوط و[ ”عمق نلعل8 عأتطوعكة لمصمء تله ]' أه «تمتكدعتصماه00) عطل” .221204 بتلسمجكز 
بز خآ برط لعغتلك ,لعاعهى إلى مسل-عم12 جز وتجطع علب تزه كتدمالطععمع”[ برهل 1167م 1<[ 
رووعع12 باقع تتزدرلاً ععلصطصةن) تعمل 1ءحاسصةت) .315-330 بتعاءن2] 

ع5 بممعطال] بقاكمء نطولا لصة لمصمقعواكا عط غه متت سسصملا8 عتطاوعمف" .مصدزاعمالا نيعا 
ع1 مغ برعمامء0م0ن) ج17 م[ “.دتمملعع 1 أه علأطنامعكا رن رممكاة "ركامن عط 0 دعسلا 
عاص 3[ عتسماعع5 نزحا معغتلع ,متفسممادع3 بز معم/” جزمق1 هه عاض نهل[ 716دماض[ «زوم/ة 
20 6 1تنتطل 1 أعصد علصوط1 تصتاعءذا موجدوج: ع ااتتحدوع رالا عغيء ٌؤا] أعصة سهد 

-لتسعوآآ كاتا ععامادع ستفة8 ,طم ممعم م3 إه عمط ممع مضل .ععدصعن [ جزعاده كا 
6 ,11 


.2008 ,1313 تلع تتا ]اط تسمتللة/17 :مملصما .عفرمء8 أنه معنرمع5 ندعة . 
مد عت ل مذ وةتعانآ له طقعغتكا عطا!' :ععصعلع5 أه عسولا عط منععف" .ل عممجاعول جمعدصكا 
برط لمعختل» بعاضاععىة هبز عتطمجكر أمعنه الى[ «خ تومل دده نتدة ل بو سما طم«كه هآ "عجهد ا 

رتاعلته.1 :املا .وودره ,نستلمتاصمت) حلسم 
2 ك16م ول "بسح ص0 أعامق م عامطصم/8 عط كه لإسمصميوعق عطل" لق لتعودا ,متكا 
73-4 :(1084) 
-531 :(1983) جع كلك .م تالحصد4ظة عط كه إستمصمسقةق عطل , 
ذا عببت] تعن[ 17 صا "غتوووسسللاز كه ممع قصل عط صة تتسمصمئ مق عاسلصمل8 . 
-153 وتمقتصعقة11 طعفانا ممه مرمتائطظ عمصسصمط 1 نحط معتل ,نراعقعه3 وريم ىع م/م[ 1047مم روط 


8و19 رووعع"]1 لإكتقعع حلصلا ععل اعطاصسصهن) تعمل صطاترية) .162 

2 رعصتلم0 لاما .لء مص .ماعل ره منامومماع بوط ”.داداحله عله 1" . 

م ا ال ا ا اليك 
.86 لتللو5 ١‏ >[ اطع ادس ]8 

تعامهلا بعى ا[ .عمد 1 لمع «مبطاع كره عتعدوسءق مما دز عؤموظ عم فوط .تمقطصتع ]ا بعاعع1 اعومكا 
260 برضةن125 025163 لالتلا هتطصسنامي) 

سحسدة) .مم15 مجه «متععييهم«12 برجم أتأبا[ إن عد علطهة] نعلها3 مطل فته عتم . تاغاع كا[ ,ععسد كا 
روقع]ة1 اقرع باولا ععلسطاصةن) :عع لطا 


لدتقء صصص[ مقصده01) ترمنكصن0) -طخمعمععجز5 بعمتمصط مه صمل مافمةها 01 .قمدلز 1 سسكا 
لقتعطن) برط ماله ملعملا بمسيه 02 علا ه[] ”جدعع عا 20-1) ععددده نومع ]ا هه ورعاعرم معان [ 
2 رععلت اغنته يآ عاعملا بجعلا سه مملرم! .مبد- هن ,لمعطووه/8! عمن 


316 


لمعا نز معاتاع ,ادمفممةتسان) طعتطعلا اسمن عمعج2) 56ل م[ ”.ممصلك" .ضوع1020 ,تقطتك] 
.2000 رع لكاكنا 1[ ادعلا تمممكلصظ .دقو-هىوه ,فنك نه ماين :4 .لوب عاعو1ي) 

كآه /ااووعتتدلا ,.وقلل للط12 ".أنطاصةى؟] ص1 أمعتصصعءغ لعتلصط جلمد .صمبسحاط معلءذا ,علتعت>[ 
10100 53 ,14نه2011) 

عتحان) أن نومع تاولا :معدعتات) .عدم يتامع غ1 ع5 زه #مةع سا3 عرك .5 ممصمططآ رصطك][ 
6 رووعم7آ1 وعقء 

حصهت) أعصة ذعأاع مامصراعء 1 مععؤذدع لاا 'المجصك ' آذه منمج011][ عط من" .31 تملا بأتمتصطءدع ]متك[ 
للدطه[ن) دمعلا مك/ا عدماط! عط [ه وعط عط عمتسن 0[ أممظط 1001لا عط صا قعمهي) ععدصمنة 
1 زا نج عتاقغللمن) متهم ككلم مععللة ,رنتاتفملبة مفعوط اوتنا أوناه/0 ق ص[ ".صمعدتا 
رك اامطو/الا معطم سه بطئمنرقطء5 قنصت) يمصمتمعا عدا[ بوط معغعكله ,مهو- ه88 ,موك 
رفأظللق ] .3[.! تعامولا تعلطا 0ه وملده., 1[ .220-260 

وعل عإعلا]ا عرز ”خمدظا ع1ل نآلا عطا دز عستطع ج81 عستجعد عط له بصمئغذ 1ط لماعه5 عط1“ . 
195-215 :(2004) به 5ك[ 

تلدع 1 1115 0صة المتصلط/ متصملطذ تععددهة زم رمعا عطا سرعخموط عمن) رالا * ,دوع أعصمطا ,لزيا 
.2695-7 :(وووع) 6 رهما كم ت#لاءة اعتفمل "ل.مماعوععسمعاداآ 

م1 0 مكمن) أ نموو ند ع1 ت«أعأباز ع1 تق بروستاتم كا عموظ 156 .آلا «امعول هنما 
رؤ5ق”1 لإألق ته تتلا عتدا5 عدصجه ما :11لا بكلمماء(]1 .مالمووممءظ امعترأور 


01 2325111551011 1 معسوظ عط] تممحعوع؟] ملظل نمععممدع!1 ملكا“ .لمم لآ ,مسفقصمص ممم[ 
161-188 :(2012) 1 .0د ,12 طأقعلك ممععين) اقلهه11 ما وعتسستمص 0[ ممصصف لحم 

اغصلطة وعمماظ لاعنه1]2 مع برامع ]ا لم بلممرزعظ لصه . . . تمماظ لابه[ عه[ .مصتصظ ناعم[ 
113-19 :(1999) 30 معنتماء قل إن بررأؤدعم/1م8 إن بزممطوة ل مره :ذا كه الوق ”.ناماه [ 


-210078 ص[ "واعء[ا0) عدا مدع مدهلا 0ه حصا مدا كه ععمع عط لموعة:”]1 عط ون . 
للقت الملا :مئةعتطن) .247-260 بسمماقةن][ عمتهسم]ا نوا معكتان عع 0 عورع ع3 /ه عمأوام 
.2000 رووكع1]”2 مودعلطلت) أن 

مده 0<1) روم 1 -طروريهزول]-رمزعام مع نيماع واتة تند[ تنام بأواءه5 عطة ود ]اط تععووم . 
00 رؤووع1”2 تواتقطع تلا لنو1عد0) 


حتحتةت) ,لزاع عمق أوانه رطع ممع اعتدط ننه وتفرع ع5 بعم ]ول مع رجواظ مبتماعء ل :ذا معردم 1 عق . 

,1055 اإالقصن لتلا لمموعة1] :قلق ,ععلمطا 

رقعلتتطصهت) مععاية8 عمتمعطعوت بلط لمع أقصة [' .علوملا برمء8 -«ورعل7 موعولط علإ[ . 
رققع20 لواأققع ناولا لمدمصوآط قاقر 

كلعل علط بتما ذل إن تقواقعلةغتادمن) 186 تعارا بزة0 64 7مطهط متمعاون/1! عباعاة 214 رمسيصذ[ ناعم[ 
1979 ,5356 نوع أععو صق ده[ 


العنآ80 تعمل تطحصةب) .لت ص .برط ضمكم !1ط :ةرط كن ن1ان) بممحصةن ا 

نويه رمدملا «ممستمع01 عط جه ك7متتووعوهل1 «تكلة3 كزه ماين كك .هد ذد] ,للدت مآ 
رووعع”! لالاناة الزإصوط[ا/ 

7 1ق1321لا معو]ء<ن) تصملهه. ! هلع مجع .برمطعة ل عامل[ إن معنمم تعبط 156 .متقصععةا! ,مكهع. 1[ 
.2068 رؤووع1]20 

تلا لموهكرن) :4لعم اا .فووط موتلا[ عطاغ عونكاة7م 7م211[ ١5ت7ه‏ تمع ه107 مع أوطوظ 170 . 


ه06 رذوعع بإ زواعنا 


71-7 :(962) 1 تماقا تسمال ”عصتاعء ]1 صسمصمن0) أن وعم عوط 0) مم0 . 


*1ج]ة[] آأه 017 1115 عطا ص تووعيعء11 آه ععصوء لتصعا5 عطا ده ممصمو اعوط 0) عدحرمة" . 
-43 :(1953) 1 15/477114 اولاق 
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74 مآ أعصد ععمعماط تعلعملا علا .م/م .مه 101 50135 ا 

لم01 .مم3 عأطهه «عماه0 4 ««درملع؟1 موةبنعاتمط غ11 176 هآ 7إ©020111 ,كاين ر] 
.1909 رقوعع8 باون الملا لعه1 :60 

2ط اده :1ل أل[ باانا ماك برينانعن)- و اققععا تزع ند ء3 171 171165 انز[ لام .هع ناكا رأ[ 
جهه: ,لالظ :معلاك,] 

3 طاوطط هل "لمصصعزلا دز سمماعدممم0 لمعتعساذ مه اأطعاعب جزاط“ لاا .ل رممادعرص ان [ 
.223-15 :(1970) 

دصماأو] مد لصه ,وعنئدا ,كتمع لاظ نزله]آ عط اسه ععتمصصط“ سعطممكفقعطت) أعمطء ]للا عدم ] 
هلق نممط عاللا له [مسسم لاوم عودعء نم1 .1865-1008 ععمد اا تصناة طأمقاءظ ععلدن 
269-00 :(2008) 

#أطامك ورمع 02) عوع 0غ مازع ل[ نعط أمعه” 1 أمنسه 0 إن م1 176 .لاضع نا ,مدع لع م831 
2004 ,قا لتصعج لطا عبتموئلةث1 عامسلا بعى لكا .150-720 

تاثا على لعو .سماعط ره وعومماععع ”لمتتعصصهةا بمطمة”1 لعصطف" .ععمعنا قصماط معزما3 
,126 ند 

8 قوعم لماوع تالصلا لالعستطصتل كا بطع عسطمالظ .نعوم/لم /ه متا 176 .عو موعن ,نعتاعلد1ة 

موا أ تحات) عاناصولطة مسد دمعصلمتاظ نمو المماع عدلة مسد م/م املق " .ولع "1 ,كداعناه 1151-12 آمل 
وضع 8 زه "«منبمطط ا عبرصككط وعدم ل سعع ممأب[ ما أععتعدهان) «بمعروأجملاط ءنن«دمأء[ عل د[ .دمن 
لآ .هآ عم سه لإسمتحدذ ععجرم] بالتتدكدذ[ وفأعقطن) بطععءمعحووط .عا .ل) نط لمع الع ,كامهم 1 
1989 ,ماسوعة1]0 :للا بسمغععماءظ .211-237 بطعغاي 

نه رعمتلص9 لاف له لمم .سعإعل/ه متاعممماعومظ لوعظ طودانا" لآ عع عمع]]آ رتمدال 

امه سمط م[ “”عصمن لم1 سممتامعمه للا-مع عياط لمه متمممكمدر]! رابغ طاعسانا” . 
لعكنلن مم17 ,0 دعقا تزونه جره /ك 202 :65 تاتلاية 7( 41لة اننع جلاع ]العا مايرا مط 1787116 
12 نمع لهات لاا .20-27 ,مسحصطه]ط عتصماظ سه رعسمكا مامكا مععلا واتجل8 برا 
.20 رعقاءء/ا اأمعطاعنع]]آ عاطءن. [ 

عع م1 :[[ا رموعععسعآ1 برسبمم ودار ملز عطع وده زهووم/ز(2 ا«ع/ضعر .دلممطخا ,مدع صما8 
ممه رووعر]1 بزو علدنا دزه] 

لمصسلاه2) تعاعملا بر[ ,برسجصهمءو زر[ /ه عو عم «أ ببعسبوعتلوبط مده عرمملباة رعطمة 1 .اتطدلا ممتمل3 
999 روقع2]0 بإ اقمع لالصلا 612 

عط أعصطء 1/أ أن ععبده0) عط عه عتطوعط مغما عاععمن) مرمع ذعمنلهة أممم 1" .امد ل/3 عنام نج ]ةا 

0 ل برط لمعتل ,عم اأين) مرجم «عريدم*[كزو عع«لنه3 تلتلامن) :ةا «تمصرقا 152 1[ "كمع ناعصمن) 


03 رووعع2 بغأوعء تملا عمكا تامطصئة] .2ه2 لد ك مدا 


بد [! .جود هوي ركسعم نجه عدةأعأنا[ روصمنععة 0 «عنعم ع إه درمان) ,هع «مل/و3 .عاعد لاا ممه ا 
نجوه أممم>ا تارملا 

-بربرو3 +قرود-8رجر ,أنوط ء[ووألة عع 0ه ««عتدملاط طكناع عط برع 0) ارم بجبوك[م .1 1ااظ ,مم1 
ته التصعه]8 حاآلا رععاه فعصاكدةآ ,والتمتلصنمط]ط عمط هيه ,نمتو اما ناه 

ما اا م نأ بوره 11 أوتتج نرم ومستدره2] لمسدة 1 بعنهغ3 عتطمم و لمن ء18 الإعلءاصاوظ عإعرودوعل1 
03 برؤوعع2 متصعمكالدت) كه بعنوى لودلا :بوإعاععلى 13 .بروماع30ق 

و1 ععمط1' كه صما وامص دآ" لعتتعمصدسةق نوه لمن ممق مه توبتصرد] مط[ .ل درطا ومطع تال 
147-208 :(مم0ه2) 11 كعزفلناق عأسه|كل /ه أمتتصتمل ".كوه 

امور “.تاحورط امجرم 0 سمط جعللا عطا' تعمتصصسكط لععمعتسآ صف .مملق ماتمطعا ]م8 
.560-506 :(ه201) عه نمز هناد لم ع/وم ا أ[ زه /هخ« «ازه 101121 / 

تع لتتطاصسهت) .ب «مقط أماعصتددم عمط دار «لمرييط رمه 01 رز عضت أنه ع«ننفولقل . 


0 رووعع]ا عن ومع زولا عل عطدددتن) 
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كه جزمتمله ! عتعطط :ع تأطنحع] علتمنلمعطن12 عغطع 2ه ممفصميئدء 12" .ممدعلا ,6-17 زينون ل 
81-04 :(2001) ؟ تأومسوا عم رطبوطط "معو 0 

حذد لا :نإف اعكاك ةا .ةعمل ,عا /ه[-منراءة 1 طبرو بماءعضدط زه وأفكل ننطخمحصة 1 ,اأعطءء 811 
2 رؤق1]2 قتصعه ]اله آه لاونم 

كلل لير) ونوج مول ء أنهم نعل إن عفرقء مهملا[ تبرماءمواعرته< ل نا معتعاءة هآ غخمه5 بع سدع خده 81 
ههه رووعمآ موقعلطت) كه بزو عكتتولا :مودعتطت) .عترا ل ندم 

عم لع ناكا تمماصما تله «ععبهن) إمساعء مادا عل بمعدواءة كنم دمع[ .قتع طاه ]ا ,رممكامءه ]31 
.2207 

تلمكا مقصدمء0ن) نزط لصوم مط ممعم معي ممعلن 1ط اعوط ذه مول مععع ]1 ع1 . 


1877-5 :(2003) 21 انلامعا اتهاسة 01 تنانهز دك ”.5د أم0!اء5 ذناماع 


ل 1 1ه لطا مط 0) معطا دنه املا ا لزاع ةأصاع5ه اتنا 


.32-7 :(2014) و10 كنع[ ”.نم مسالط 

عطعن 1 ممعغوع لطا أه مماعم ملل عط علعدكهدم] عاطق ممصمع0) عطل" .ملحمط ]1 برعطمعسلمة] 
".صلخم اصصق مم تللظ مه أتحك) مز كسمماعتمطعه]' تعمععاط عط أه عامخ]آ عطل' :مامد 
حص [ نج لمعكتلن ,تمده 022 مجزم عط[ عل عأملعمد أت مني 1 همع و «تماعلق [ ث6 دنده] :007181 1[ 
,1001055 :12للانامنا .287-208 رأممط انآ أننهة1 له تممتص موعن م لأوعمظ قلنام[] 

0 5لتعمعما 01 /11غنا عط سه (1778-و168) تستاأسححصدنآ حله لمسجلف" .لط عصمل ربط لم8 
85-3 :(2010) 25 كزين ”خم تزع كا صخحرهنع0) دع لامآلا بولمويط[ 

ع 10/67 نامل كلم" ”.خم نوا لإمنكص ن) سطتمعء عطعاطا ما وععمعن5 عط عمفدعم.]" . 


557 :(20160) جه معنتعاء 3 /0 11144073 

.ع امتصا ممصم 0) عط مز دعي امرحدهن) العصعلك8 ده ملدم]] اأممعلطة" كط ماع دسمتمع 0ن لال 
لا ]ين خب .أو بعلعجاتب) لهحمعكا نزط لمعخللت ,تنمافمه أأاهان) طأناطجة ]وسو ييل نوعدي علا درأ 
.2000 نع إلعاعنا 1 نصغلا تمعمعاصط .380-388 ,75م 0ه 

رققنع8 وقفئيه 1/1 /نزاندن تسلا عطاك 1 تصن لوكنعع ل .تمعتع عا وده عنماعنوع ك1 . أعنصهذ]1 جحمله لاز 
26010 

ل ع دز ععمامل همعطم عرلل «جعبيهده”آ مره ,أمتتتمددع عن ,ع«لناعة/1 تك .ناواناف) ,ناائزمماء لا 
تو ,مومع كتكد تقأالا نعل تعطسةت) .ومتجيدمن) [اوعماعدة 3 جه طاددعة] 


مطخمم ع5 مز نأقد] كه موسصمطن) قث ممصم 0 ما اعنص ل أده غمص متكم] رمز“ 

136-17 :(1096) 7 كماتتهوملة ”دع ة ]1 عتسسوسون) لإسغحون) 
لدعاةة12ئ) عط عصاك لتنامععصمت) :م3 عط 102 حمصهن) د عتما عط عه] 747ل لا . 
ر5 16771 ازنك أن 148711/70106/اآل ع/ ماوت ص[ ".عتنمعع] تلطععمق ممه اعم صقصصمءون) أه واوعطاغصيزت 


عالاتاميا بحل عاأمعظا'![ عل وعم سمعمع]] ناعوج .195-216 رصمكءأقصاءلا 11165 

آأه :ه841 ه كه الناطصة؟] لإتنضق )شط 1تعععجتزذ آأه عمروعفلصضمقا مقطمنطينذ عطل” . 
ما )وم 2[ إن 1716 1 1 171 74706115 11[ ”ع1 تكأنت) تعل021) مقسمع0) لمعزوقوات 
7 ,ماألعظ تمعلاعنا .تجعجرق ,للأماععيمعع1آ ملاعل ترط لمعغللع ركمام نط 


عميهةن) تععلتطصهب) .كاهء؟ ج .عتمتن من ورمع هك /تدعن) تم معترواع3 .له أت ,طمرعدمل بسممطلىى ل 
1957-20 رووك2 17 لإااومعالصلا عجرءاءط 
2 ,10231 شمععات [ نزععوغ5 تمملمه. 1 .بروساتمعا عمزولط عطقل .معصة][ ,صمعامطء 1ل 


,7715 4ه/عا كعك بآعلاط 01[ ”.لدس1الد؟] عدر! ا عط أه عماءممسمط عطل" ..آ سمتلل/7/ لملدسمععطع 0 
.120-149 :(1073) 14 ,.1.5] 

:(1976) 3 165هلةاق تمواطه جل "8و -وهو1 وزو لتم ]1 مملاآط عط و7 ه31 ذا , 

1-12 


2012 عصتلص0) لالمثا .لء مص .ماعط ره منااعوظطماء عط "“.صقماذ" .ذا رعصما 0ن 
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7 معنن نت 20.7اع 1/12" تحقطة لاا .نا أعصه كمم1"1 /3آ باسكا تردماك نإمستاب) ,.ن) فصر 
6 بعتتأدن) اأترخا .لع لم .تممارز 

سوم ”2]] طاعايج 120 ما عغوي) أووءآ وأعمطللا ناه عناطن له ععمعاع5" .تلصمقلظا روععاوم:0 
-360 :لوهه2) ج وزاوظ فثم معنرعاءق ملاع ترم رن 

-تططأل صا عتنااعة] لطععةا لعندة عانازاع5 صه ك1أعتاعا عصماة اهعنم" للمسعقطغد كا رمعه12[-0 0 
103-149 :(1978-70) 20.1 رهد عقسعة«0) عمل فودييل ل.ملام] 

سنت وتوم ع0 موعت 256 ص[ ”.لمانت”] لمعندفدلن) صقصم 01 عطا سا عمط اسع اجيف" .أعسطعلق ,02 
32-4 رنزقعاع50 2ه :007101 :2 .أن بكلعجاب) لممصعكا نإ ممكللن ,تمتعمع لت ن) انم 1 
26606 رعنزلع نا 1 تمعلا بمعمعاصم 

أمعه5 مععله81 مخما وعستادرك015][ عتصملك] لمسممغتاده ]1 ع مض أاكممع 1" .غتدذ .341 ,نلمحك02 
لعسصطعل8 مضه ملمعلدن) منزات أه سأمصسععةق عطل' تغخطعم مطل ممصسمن0) عتم[ صا وععدمع5 
317-62 :(جه0و2) جن العملا املق ".متللعاعمع5 

000 بكمامحوطا عمدظا كعلةا؟ طاعد 1 تاحاس ذ] .تامو و0[ سوعط .كسالا رأعمعاناتر0) 

.1008 بستفلعع!] باسطصمعها .عمسيل ربوك سزجع2 .معطء0 خاحصود] 

مطغع ]ا عاقمعاعذ5 معلا عط أن مما عمرعصمق لأعصه جمداعععماعيظ” .فاأعصدآ/ة كاعم امعو 
1 ولننعاع3 5[ "ع الرتصيا ممصصمعن0) عط صا وعمامطع5 عمتاوعمذ اعععي) عدا بإ قله 
1 لل تنه راتمغضم مك ,ادمعداسكديه ل عطع ده عمتو مق أوعا«مفولط ماعل نجه مزم تيل 
كاعم بنهلا ,103-206 يمصتمكا عطن] أعصه صنائعصناما) وع] نرم لمعخللن ,ممم ء/سعمدن1 زو 
ل ل 

2 بعصتلصن) للمذا .لك ممه ماعل ره متممموم ماعط تطامدومناطازثا" .10 .[ مصمسروح:] 

حصنن) لاصعععلة عط نا لمعددوكموت) ممتغعصعلا أعصه وملطة صقحصم ع0" .ملظ مضمل8 رمملوط 
»6 رلز لم علط عصقغة تعأباز وأتطعة ل زرا وع اناق تعله ل أملقه ,ازومامتتراعة أ مسعوههءة د11 لل 
204 ,1/اع112كا معاماضء1]0 :اناطامةة] .جو -ه4)6 ,لوعء مغخصمهة) لمعاصون10 برجا 

مركا رومع 02 عم ع عترزع عمد تيه تتعتجواا عترعتواط أعتدمم د[ 156 1١‏ مااقما معدن[ 
قوع20 لقعم اتلدلا لمعم ع0 تعاعما يعن لح 

-احالا :بق اععات ة! .فمفوة ار ره #«لتمن) دمتسم () عع غا «تع/0671) 41101 ننه اط نمت 8164/11/1 د 
,175055 102114 1[هن) أه القن 

دما أعأم8 د[ ”.دم مومعل تمصمعع ]1 لل تععاتمصط صخصمعع0) عطغ دز ممع ملع براه" , 

*[ ولللمع 1 روععحاعم ]1 اعاعطودن) نز معذالك ,موقر-مهكم: لعولا بوعتم ماعلل[ 2ل" باعاكدن 
610 رووع1]”8 مغصميه 1 ذه بطزوي تونلا :متصمده 1 .26-08 بامعصرزك لامع 0 عه رختليأ][ 

01111 لاوطا .له ممه .تقتمل/ط زه مالعومماءع رط المفصطة"ا" بطنا) تالكآ 

لماعم5 لتة فممصمعهم(] امتعصاحونمظ تعصاعع !1 010) عاك ص أعاطعع لل" .عصمنقمامان) ,متلاتطط 
5 ازم 7لا تزه ومملاعومورم مدعل "السباخصعن) طغصعء 6إعصالا غط) كه ممنط عغطغ غه عوصحطت) 
103-12 :(2001) 

معدم ل حلا وننو 1211 ذه سما غعنمغقصمن) عذاء مضه مطمدظ عمعصووء [/لل" .ممطعصاظ عع لولاا بعاعاط 
م اذا ق1ادةة توروت ه280 منطءعع/و تمسوعع) ص[ ”.عع ساصسامن) عصممططاعاعلا مصد 
0 بلافظ تمعااما .قرمحوج كنقطلزي) .ن) لمويا) نزط أن 1ل ,رمعل /مئءع30 47:04 

عنقاع أو ءانا[ ألتته ,نزييه/متطعة ل ,عع نعاءق3 زه علط معلل له نو تتاسعم ةل زه كبزماآ .صطه[ رعصمعععاء اط 
رؤووع6”[ ومقع تلت 01 نطاوم تاملا :معدعتطت) 

211 أن مهفده 1:0 115 أعسطء لط تععدوسن 81 عط ععذث دممللا عطل” .معدملا ,مغص !ا 

155-170 :(2011) 2 .مد رو6 أمستأباز مومسرا ” عع سات 
١5‏ 220 1511 أه ملأ لاعماكا 'مزع] فرظ توععدى عم] 'معامم! ,قمعو قتا "مللاعممعة" , 


5 


".(دنمع سه جوج غملقد8آ امعط ممتلدعا ل ) ممملعععمصمن) علتتامدعوقصي] عتصداكا 
69-4 :(منهع) ود كه وز ووم ع0 زه أمدعربه /سعمأمتد جنا وصوعلم بادجوودو0 

حتت[ .ممم ]سه[ عكر 5601671 /2 [غنده27) 176 معترما قلت ع1 10م ومسععم/600) .خآ أعمكا رسمحرمهة:] 
,لتدة”! دوعا أعصة ععاع نهآ تحصمك 

عنلع ]آلا ص صق ء)ماعقطن) عط أله دععتدد[] تراغ 0 عط سه ممتعتسوا1 عطل" ا مك10 ,تمه صضن] 
189-207 :(وه20) وج مداع عاب زو بودمفعتلط عط/ه دلعه 8 ماه[ أدنى 

كته رعصتلد0 لالمةا لله لمن .ملعل ره ماوعومماع مط "لإحصمصوسعف" .انسمل “آ ,رمرعومكا 

مله عمجتل 03 غه اسسسمجاعة1]8 أدع لت عطا" بعاعملت) مقصط عطع صل تإسمدصم سقط , 
وهو2) انطداانزيم هط رعق أ“رفررة[ والواباة ومتمرواعيانا دآ ”.أممطعة لمموعتحصدة عداء أعصه تتصتكا 
وممعءوى”[ ‏ لوعي8 وهود) ترقدرجط وأأملبال هه ستعممصسزة أمددمفمسرع ةس إبرعا هوازط - إزهرد نوا 
تلا مضه رمنصدليكا تدعسل/1 .لا بنائهاه؟! .؟ صقطع0 بسمكرملعع تلا عاطى | عرط لع ذلن كورام 
2010 برعم أصكحردكا تمتزتلعات1]3 عتطعيا ارتلا مدعنةا تدسصعياظ .165-176 ركدبرء طدرة0) 

2012 رعصتاص 0 لاعقا الك مده .تصملعل/ه متممدممامبن ك1 "تسسا عأ تلق 1* .ب 


رجز موأرعأسعم ب زه دواع ساوسو0 عه مجه «ماعهابةء 0 بععمعلء3 تع وملبال و1 /معم/مك . اأصمكا ,لمكا 
,7 مفالتصعهط8ا وسمعهاو"! بعالا رععام امج صتقةو8 ,مهو مم26 عضم اط 011:4 16كلم واطلقوت 

عكنات!! تمملاسها .هاه + معسعاء3 عتطه اسم برجمعوز[ط مطع هن ماعزواعينت 2 .له ,تلطوهخا ,لعحاممكا 
.16 ,ع1 

- ع0 ذلا ,عمتمصدط لطم 0 مطل بصجدرمزة5 :]1 :ممتعدعس لكا" .مممطعةةا بممعئيص ا 1!كا-وعنن] 
2 رعططتآ 0 المكا .يعجرا ؟) ءتستملعل مهم «م ضما زه و(لمضماء بررط ص[] ”تصتصحعن) باأغدعن 

لمعبض[نة موعمعصصق تفممللتة] سخخحصمعن 0) عط سر ععامنياه1ط عمسملط نأه ممو/ا قد , 

-1868 بتممروكعة1 أحممكمعيك ]1 أامعصولة! مه عصتلاتنآ-مم عمدلا مومحعاناظ وعافمةر ال 


--146 :لمه20) 16 بزتمفعتاط 0ه 61067 1870.7 

عقا ةا! أمممغمصفمهء آ لص ماصع صحرهاعتت12 لمعم ] قه بمامععغم] عطللا” .صدكعؤة طغتاسطعيعك] 
1 ل ل ل ل ال اك ال 
-اعيرة ع1 حدود . حل نزحا معتل ,برمسعن) طلم رأدم11 ملع ما 281 ءا مط رعتعاد أه«ند«عن) 0100م 16و 
00 2 0 1ل الا 
بم وتخطاع5 .عا نمذافظ .3ق -هو 

دعق أدعنتطمدمعمتطم سق امه امعتطاممدعه1آ مز لوجم .ل) التحام/-اه حلم 11/1 . 


عمل تأملاط 06[ ”لبسنطوع© غ8 عطأ ص متطعممامطعءذ عتصمالة[ غه دعوم صسصتاي) تقتصني 

39 )1999(: 64-12 

محصجة) .موز ع1] أده عط بمسعول قراط ا ليوسدرجم) قط مد -له ممتي إه 1018[ 106 . 
.2000 قتا[ ' اوأعمصحصء 1/1 ططزت) بعع ل نوحا 

11١‏ زا إن اندء نت تممأءنهء ]1 معطا سا )3 ف «اانط هماعط ره أفقلة علا .0 لسقطعن ا ,مرمء كا 
لمغدعء0 أه بوابعه! قط كه لعدهةا غطع عوط رقمنء؟]! وعقطاع[ تحملصه 1 .برع ممم لم 4متجمء.1 
6 9 51كت01100[] لع10]عا0) ردن 1لنغت 


ممه طغناه5 ممستلعسك/ط صز ممعدابت:01) امه مملعغدأعصدعا” تعاز5 هقد ممعت" أخلصه خا ,عع كا 
-331 تلجنهد طعمداآ) 2 .مد رقه ععتمءق معام ددع ملق ".دلعطل أممعطانمة 

6710 لاود /ه عا/مزه7ددهي) عامج كر مرخ 410 تن هارع عنمن ,71176 7ع /أعا ؟787:1:/|8/60 1 151877 . 

0 ر,5ق7”[ متملع نطن) أن برخنوت 1لا :مجومعتطن) .مزعلم غكمء 3061/6 


سو عو زم عمعزع عور بومأعمة 17 اعم ا تدم طملسم ل .فلك ,سصعااد] نعل صهنا صدل فده ختصم] رأععلك] 
لهك [ .51 امع أوعطاءصجلط| .رمم 

:لتوو2) 68 ملع[ جمرز ”اط حص ] "عط كه عسنتلصودمع لصتا عع لله لمدحه 1 “ نلعملا دعام وكا 
320-28 
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أ أعقمصدط! عط امه سمماذ] تععصمطن) كنمتئناع]1 لصه عرهامصطعع 1" .واعصمطط رممعولطني] 
-229 :(5993) 27 34165 واكك مولز ".ماوط 

0 ادن للتمظ .لمن مج .نهاكلا /ه مالعوممء بط *. 510" .[ ممسمقطنظ] 

أو عوزا أبنو ف/إمومء زا ع1 لقع ١ك[‏ معدن :]أل ءال سمل أطت أ هل طعندء 7[ . ارممث ,عدج 1ءله1] 
رققع6 10 باقع 1ول] مصمتله] نمعع ستصمماخ][ .عدوي ه86 ,برم/ 1 دا و إموطءة كاسع لإ كملع 
1006 

".(1802-1907) نعطل[1' .م1 أمماعة5 115 لأدمسمطلهن لطم تتطععاع اط عععزوظة" ..[ عرععننا مموه!ف] 
83-7 :(1906) 28 كمنأهان 5 ادم عاله اا[ إن أمبسسيام أمده 11162 

.كلذ فحصم 0) مر طاممعوعاء 1 قط غه ععقصص] عطط نمصملوء 1ص اتصصهت غأمدغممط1" , 

عرزا تمع :827 5ك-له امداق ,تتمقلهانتعتجوم ل عند تجمطفه نجع 2:1[ و عععوعع ع2[ «وتتمرط انها تبرق 16 [١‏ 

.113-128 معاأطعقطءة5 اغتيسرظ لصة ممنائط[آ ممصصتصط1' برط معتل ,برجعدعن) [عهع عطاء ه؛ 2317 


,5661111 :31ج ]نات 

-11110 مز ذعنا12 كه دابا قدصو :علاطي عط مضه ممصمو ,ععقلدظ عطلا“ .أعقطعء 81 .[ روععه ]1 
سرع /ن 107 إن “اده ضت0لآ ارا بزتمفعساط ممع 2) زا عه1ه 32 د[ "للإععاءنا 1 مقحصرم 0 بصستطرعن) طغ16 
تأناطصة؟5] .وو273-2 متعغطصد] عنامت لصة لممعحنآ]ط متامن بوط معغتل ,معهاغاة ..[ ل[ عمو 
4 ,1515 

282 138 115ناة 1 . 5[ .1[ :تعلرما .ممكخده11ن) عتصيملء[ كه ورععاة 1ط .تمسر . 
.6 ,50010165 ع 1تةا؟] .م1 عورعة) نوملد لطأعابب 

111111011100110 0م قط] ل عصعاط ممه ف وأعوظ ,لأعأمعون] 
حمذاة! تلناطمد؟] .ل طنوم-طع) عمللا «تعرطل نجه «مالصعتاتةن) عنيصمأعط زه عتوأمءكى «عراء0 
رامع لدء لط ممع جوعق عدن لنيكا علا أمصود بطاعة 1 

لأممء ا معأ :1 موا ءأسكم ايل إن فمعءترمن) عل :1 تتعراضدمةة < 1 عموااء سوبا .عتموعا ,لوطخمعوع] 
207 بلالفظ تمعلاع.] غفمضممع] .ه197 .كدغني لغتحسان] لاط مماععنلممم] .لع لم2 


عط صا كتعسزوومت) لم 2105 لضام :قممصرمع1212 جسن رمن نم1" فالوكولظا نط رممصطعة1][ 
ب1؟ لطهغة11ط ته لاعاعهة صا دع 50 علالخمة مرصرمت) *“.ممعمدسعع للع 1/1 دمع ل1/10 اموا 
.771-500 :[2009) + .110 

.000-000 اهمعط علط هما و برجم نع ةلط عطا نه كنكلو و ]برد أمدم ةنولم . اا لعلقطكا راأعطرهنةظ][ 
.01 ,لأنءذا :معلاع.آ 

04 4ط 15/477116 ".1900-1800 رعتع ميا كه قنكدك5 عط جره ذعدإقطء5 ستاوسطا تصمتدة" . 


213-27 :(2004) 11 نزاء م36 
16 "دام برآ ونا تلت ن)- طأخمعءغ طعايا مز معنليطة لمعاعما كه لدعحريع ]1 م معط 1 و1" , 
1-19 :(ؤ2065) 110.1 رك4 .5ط ,7715ه/عل عع غإءلا] 


9 مسرن ”عا أمعد صق مع بإخدعد كا عل 1ن كص ةتتدمقء يلل ملستصة عمءفل ع. 1" .ابوط مدع[ رحنت1][ 
371-07 :(1972) 

لانقطن]ط هن) "عنمفظ عمرد لاا مز تلستصةا] ممه عدزطدظ تعوعلالا لسصه أمدظط“ ابحم ,رمتطن؟] 
54-8 :(2001) 7 1144هل 

10 1551012 قمع 1 امعط اتات كه ووععهم1] عطل لنوعنزوون عد مه ابح عطلل"" .أنان) ,لاعوونة] 
771أكل ةنال عنام مع بزوم/وتطاءة ل فنجه معنعاع3 تررع او مأب زه 1767/67 2[ ”.ترملعمى كن 1[ لممعتصنم ممصم 
ته عتاصعن) لاأعمقعوع] :اناطصةئة]1 .195-95 ,تتاإمصدعغط] صذللء اعصمائا نوا لععتلء ,و«مكاز 
عتنا ع لنن) 2ه ععقم تزرعنااط عتصسيهماأذ] 

"تعنالته"! عو 5قعععناة تعقالمم ععغصطآ عمأعصلرظ طفلعاعيا] لمقصمعع0 عغوعاط عطل .متاء0 بتعطوة 
ل«لتفضعن) طأفدععاطواطا عذا نط عأبرفعة لاط هته متعافط مع [إمن) تمدره 022 ,كضكانة ل مم02 دآ 
7 رقاعتلة 1 .1 .1 تصملدم.] .و63-8 ,تلزدذ ممدن] زط لمعلل 
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".وعاتقصع] لدععمعت) عمه5 :(1726-1746) ععنط لنات) غمع مقصم0) 01 مماعفصه]” . 

-293 ,2004-2005 274 ومود-ووه0: بو جووءظ أودمناجوعع] :مط معلا عوو/أمن) وفوديرظ رعواظ 1 

نمه 1أهن) عمصسناط بعالا تنأو مقطعياظ .333 

1 .(746:-1726) ه51 معطعاراز بلببوسسو0 +/1 24 6لز ماوع 1/11 (أط 12 . 

.2206 بللا مزلا عع ]العلا :أنطاسيى؟] .مرد ممم ءقء10 

عه عغصبوعه! جعمتالة 3/1 دع 1اءععامه8 لصح دمع صلءوظ صمصمع0) :صعاللا موه رمعالل طعيخل" . 
.177-00 :(ومه2) جو مم0 ".لزعل تضمعن) طاتدععععم الل طعمعععطاع اط) تممه عدركاععهت 

م10 .برزممعم/امط 714 36127162 مأط دك اذ 3/4125 نأمط 4114 ,ز1 0710 7 1ك ,0041 .1 .لل بمعطود 
مامتا اعو/ا :آلا غوداة 


برط الا عه رععصء امعصرط عتطممءجعرمصطغط مه "مسستصتووع1 لمغمعصلعمعة“ ” .القطدعدل8 رمصتاطدة 
لعختلء بقع 0 علفنعلء3 و عمتاهمجوه:8 د[ " ت.ععء رط0)' عداتعدعممة1015 2 غهلا 15 ععتذلنات) 
م00 رووعع2 مودعاطن) ذه باوعع املا :مع دعلطن) .158-202 رممافة12 عمتوععم.] برط 

دنه متطذعمامطء5 عتصسداأة[] صز ععماظ عتغططل :عليه 1115 لمه تجناترن5-لة" .[ 15اع112 رطعلود 
73-8 :(تهوح) ؟ مسمتسم!] مم3 باعل "عمععووظ عط مغ وعد ] عاساسة ل 

عع لتعطحسةن) .معرتووومسع]1 معفم جيل مزه واتططهأا[ علا هننه معترعاء5 77716ه/ك1 .عجونوعن) ,رفطاتلد5 
,7 رؤوع1 3111 :14 

ومامناءق ص[ "لعع8 طونانا كه ععتندهن) عط غ2 لتسمصممى عطق عتمصعام28 أه معم1ع خا" . 

كنا دعامقطت) نحا لعختلع ,ممع رز وتعوز] إن ممما :11 ومع م5 مدع عولط إن بورمفعة 1[ 606] 

رالدظ نمعلاع.] .ممق ورة ,ممهلا متطعنلط حمه وععله1اظ سكا عازتلمضععه1ط 28 مول عم 

260604. 

وك :1 لعي "باعاعو5 عنصها؟آ لممعتلعالا مز ععجه امسععةق عط غه عامكآ عذل” . 
46-7 :(1992) +4 كعأهادء 01 

عناملا 0 عناهلعدعة ]1ط ع8 بردلا وعأمم8 لعخدعىن!1[" .أم«مصفكا ولصتا لمة بععنمعة) ردطتلدت 
1 عط كه صم تلص ؟] لصه سمعمععءسن2 علطوعق عط كه عسمتلدع]] سول ل بطغلد1] 
6 :(2008) 3 كفلوعبدء 0 عرلر ”وعل زومعؤه01] أه معتلع1/1 

1م11 "ءلم اع ل[نلصة انا[ صا لسناءا]ط مععدرستا ولعرقظ .و1 عند .18 .لذلا رمدت 
51-8 :(1986) 1 471414177714/411/ 

-ا0 لقاءن) مدمداط نزط ملعتتل ,عطمية 7 22 ص[ "ديعم عهن) مقصمعع 0" .غعى[لاط بائرموع مود 
لمعقعاصط .عبوة-811 بكننوسسم 02 2526 :3 .701 لإقخد عا مقحدد0) عه ماعن ررعن) .ن) رآأء2 


.2006 بعلؤزءاءنا 1 أمعلاً 
رعصتلم 0 التفقا .لك سه .ماعط ره متوعهمماءعوسط ” ااسصعطدك لم" .عتانسطظ بطغتصسذ-ععدحد5 


م 201 


تعمل تلع1/آ عتصدانآ بصتهمعن) -طغصعععمعيت5 مز عموعو1(] عبررط أن بإمدععط1 عنم ذ]” . 
و مقاط ممسوطط ”"وموزتواءعدموظ عط كه 'لمغعتصعطت) بع لك[' عط كه ععدعن1لم] مطل 

3-28 :(1987) 
مطخوعف ف معباء5 صممنا قصوتواءعوعة8 عط كه 'تمعمتسعغطن) بجعلا ' كه ععمعسقم] عطل" . 


"لعقةء015][ عبرا أن امعصعوعم1 عط مغ سمعوع ناصمق ع[ لصة عمعتلء81 عتطوعة بصخدعءت 
املك سلاصدط لعدامتاط مدلا 

للمقدة0) مل 'فرمةف دنه10 دللدرومتل؟ .1لا نتوعمععا عد تعازهإمصعاع1] و«ممو[" .علمتناعفكا ,لمطو5 
رماو مه لواتطرة 1 ,ص0 عوابه0 مع00) مم2 ملاع مرناظ ص[ ".معلا متمائوء 1ن 1" 
و20 رابأعط 10 >] 000 341-54 رضععء دصرل .11 ماعط نزط لمعلل 

.1988 برالاعستعفظ بجمدمسي>ا نطعهآ عامن 1" تممععامظ .سعاعل د برمممععر02) +27 صنلترق باحردة 

عطاغة لنطمةو][ غه دوع لوعلء 52 عط ما ومتطعملات) كمعحمملالا لمة ممتطفدا" .1022 رتدعد 


525 


علد بلط لمععللك ,نزاءع30 لتم لا ململي بز وعم حل "الستصحعن) لكو عط كه دس 
5 رككأوت2] لعي تمماعضم.] .قو-قه ,تأععاء 1" 

تمل 11 17 للا ص[ "معاعصبيعى 1 مرعجامن 1 مل أحرعنك؟ا عدتوعطصن)" .لمممسصقكظ لوعو 
طئعة! لعن[ تمعدعاصطل .وتوحووة:و بعاللا تبعاينصي عر ودما نمووء . . . تدك رأممجع 
1151111 انان 

-7طنا5) 18 (لدمملصه. ]) ريق "”.ممنغدا ا ده مفصمغط 1 يذ تممصدع2) أن عرصم5 عطل " .سمذلكا - لوراك 
:27-0 :(1003 1105 

14 قن لتقم طنمن) طأقاع لو تتمعمكن1]1 كه نعم عط صا عمسماعمنط]آ صمزووععصمت" لأمذ عد امراك 
نك 1 اندهع ن) قز ممملوونعوصمن) لاحردموعاء 1 زقمم اص هعهدنات) اماعصمئهوي) عه1 لاأعموعذ عمجل 
1609-3 :(2002) ب .هد ,18 ممتواة وممووط ملل لم7 .1855-58 ,كنار 

1 | - قلطنت ن) عط سه لاممجعك 1 مسععاط عط1 توعاه*1 معلمولا! ,روعامظ صمل" . 

تإجهه2) مد عم ناد عوط مالمتأرا[ زه انتمل دمر .1863-1865 رك 1اأصمن) بصدل سنت 

23-2 

عقا دز «تطذم ماع مع فرع غصط لمتعضستقصاطآ ممعمرمعيطا مضه لزعمتصمام 121 جرع هلأممطعن1” . 

عغطط] الإمتقغدعن) طغصع عن 6 عصرالط عط أه اله1!ط] لسصمعدة عذاع عمسيل غقدط عامل11آ/ؤا مهمع 0 

صن "دغسععن م[ أن غع 1ل نصمن) ستمسرمئعغغ0) -ماعصطم عط عد عملا طمدعوعاء | ممعمصصعيةا] -ملم] 

لأعقطء ااا برطا لعكتلن ,سععع 2[ تمع أطسصعط عطا مسد ععم[ بروسرم//0 عمقل ببرميطمة 1 دا .(عحعطء]] 

لصة مصعغممةا 11001 ,ها معغدعن) سدرد2] احم أن 1 .جوه- ده وعقعغطذ عتللطا عمد عععدللةا 


7 ,50165 الول مر 

طعقد 5[ لملتاعدة! ع جه وطعصسل8 عطل نومم] عنما صا امبدعوعاكء 1 أعصه معطم[ . 
89-6 :(3ه20) ود تماق امعارمط مولز 1863-6577 أت عصارا طامدجئيعكء 1" 

-ع1] م1) "وه18556-1:9 ,أناطصة 5[ صر مععماة”1 لمضءمصط عطل" .قصطحبة0] رطعم نه ]1- امراك 


010 للع 5 نتع13 علا عدلء أه المع ازول ممصناج)-دعؤ3] ردعلل ن1آراث[ .(سحما 
أوعم.] :علصووع 181 الوترهع0) 12 عقدع1015 عأناقع1 تايصوت" املللة رمطاممصعدوه/-رعلنراد 
10-2 :(2011-26012) 21 لمنمك “.قترملع ع مه مخطع نامدا 


ده ملعدهده ]1 : انتطاصئة] ترميصدن ن)-طغصعععدزةذ مرمعتطكيا المصمرووعلوع لصه امعتلعء 8" . 
لمعتلع اط عغطة ممه عتمغة ممصم 0) غطغ معن سعط دعسم عدلن؟] عط كه بيمتعصئعدععلدنا 

:307-11 :(2ه20) 1د عمط درم موزء زم ".كل اندي 
حصدع1[5 صا عل اسك 1 غه لمعامده1] ئ+8: عطل' تمصتصدع81 عضاخ ,ممع عحوظ 010" . 


0107 7[ة ‏ [حم ا 06 21101011111010[0|1 مج توم أن ا 1 1001 بيغز وار 1[1101[171[م[ظ '".أناط 


-320 :(2005) 25 
لالانا 5 ال[إالقطاط .موجردموعر وربمزعبغ درا أمء علق نجه وداأوعاط تعتاء اعلأبا تدوتردم 01 . 


.2009 رؤون22][ 


لعنعة5 عط كه علللء لأ در بمععوعنة ضوع مر صا لمصعن) له ممتتعوطان) لحارم 0 ررحم . 
4-7 :(2008) 1 .هت و1 كانأ/مئعط "الإ تخصعت طأغمعن 

أن عمدب عطل ننثاائلظا لمدععن |اءعصا مه أواعمة كنلا سه سمتعتئجط سمصمعع 0 ملا . 
.133-158 :(2011) ا قاد رقع هاا 6م30 ”.للدت ص٠ط]‏ طهالددئدلكا صنط للالدت 


-نلك81 سنأون [/ط! صحصم 0 أه نطصدعئوم ممه [] عطل' تمعوسناصع015] مرا أه علد[ ال" . 
1-12 :(8ه0ه2) ده مرواع ةا ءابا[ زه برجمنعاط [واعو3 ”عصكء 

ع0 لالظ هلمن مص .ماعل ره منلعومم عوط "اعسمقطقطذ ا مزالف الموراططة1” لد 
1111 

0 نروروالط "لعج قمطت) عه 11 صمت تمدع نكسا لمتعتلع 1ط عمل" مجهت[ عالعطاة 


1067-12 :(2010) 9 .مدر رق 
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لصة وناتمدعق غعسطق :دعسا !: مقدسه 0 عنما مز ممعطة عغمعاندد5 ف" .1 عق وعادمازه 
لمظ ءغل لاا[ زرا وبرمككسا ود« مبروظ مدع تجوع1 هآ "خطونمط! طمواعي! دا مدع تلدعها! طأعممم 
بلنوقة 13 طاع8 سه ععطع 1/1 تلكا بز معاتلع ,عمط .ع1 711[ إن «وبتملط زمه برجم فول وري 
.2060 ,543203 : نا بووع ]لاا ؤوهمن) .ب -35 

روقعع2 بطأممء لونلا عملتتطحصدن) نعل عطحصدن) .ومتعماع36 هأ[ 17 ب 66) خرصصط ,تععدزد 
2008 


ا ل ل ل ل ا ل ل ال ' 
2 مروون 1 5101/1 الإمو 1م 


14 كم وول ”حدء لممنامع[ ما كودكالا وصعان5 سعسمنالط أله وعصقمعاانك84 عط1” . 
96-12 :(1097) 

مرك ,ماع طعنده3 ره يعنميدة3 ماع متوصيجه) "نزحرهعطعسقلئط 2 كه معدماناسن2] مآ“ ده 
597-68 :(1ات2) دو اعمط لأ با[ ع[ 4:دم 

لارعاع ام بذ ومتوةاع؟ظ هنم برأفممماتط عناء تعلق [] "ععصعه5 لابه لمقامه] “ .ممطغفل ملت 
905 بسناعماعة/ا :كا لا بأمطد للم .دج -]1 رج .صمكطك كموعع مركا أنه وعاء وعدم ماظن 

خ'مل1]21 ع0) سومنطن) عر ععماظ ععلد] غولا 1211 صما سامهكا علتقصمعاع5 عط رط قا , 
خدعء// :تغط ركم20 ,جه أقتاع للا رسمتدعل لعوتع ]] .45-66 :(82و)) و ممسعاع3 ممم ”12 
داع سك المحم 1126© 0ن .525 

,077 /نأم عل عبر م3 لاع وز ععدرع1 عقوا وتم لجل 71م جل ءا إن برو 15 .11 ماعصة! بطختصرة 
0 رووعم"! وق تان) )0 بإا زوع تتكلولا :معمعتات) 

سم المذل .له اعم .ماعل ره متامعومو عبط ".تبط لاتجردذ5 .ا ممتسمعلماط" .1ط علاء عتصرامد 
,11110 

رمك مرصم 00 عا جز تتمافهع ول عزاطيه18 زه وبو ممع ملل 172 .تاععلق عانجاءة ,أعصصمة 
20 ,1[11ث[ :دعل1ء.] .89-1008 

درولل رهم مقاط أمعمل] وتم ع0 رز متمق ص[ "طم ممع ماعهن) سمصدمع ع0" وات بعلفعنا0ت 
و2006 ,15؟] اأتاطاصد؟] .225-238 ,برضم ومء0) ءزروام 

2012 رعصتلصن) لافقا .له لح .ملعل زه ماد وطماءع رط ".15 عخا مكل" . 

ل قمع ماعط /ه منلعومم ودع "موللا طوعف عطال هل 1١‏ يبتمطكا* .[ ,عسمتصمط] -اعلسنم5 
2012 رعص اص ) أألم8 

ريصم نكل ون عاب[ إن تجار مل مهدع اأرط عءتتمدوتمونفع؟] جه وتت ممع بقاع .اخع طم جار رمعا اامرد 
204 روقء10 بزك لوت اتلدلا عع لسطاصسةن) تعمل تطاصةن) .مج6ت-هلير: نواه 

“.لملمع2 مده 0 عط جصاعب10 جه 1م1011 متعط ل مصة ماع ه1متسماعه5 عط1* .أمماعم1 رتطكواه 
-245 بلتمعةتممطعدي طاععط متكا نوما معغتلن بمعتطط تبموسسره 01 عا دنا وتعفتهعت0ط امتعو8 و[ 
9 رققع17 باقع تتلا عاعنن) تدمص تستتطاعع]] .جوه 

عط ما دنع ع ك5 أمصم هآ مطل :”لعلدعت ]ا 5[ معان امم كا آم طعمدعظ الف .511ل رقصعدمات 
لب ته2) كد براعاءه3 4ه معمط عتسماءز ”.(:و6:/ 162 .0) آمنكاحله أه ععم عط صر طصطع ماق 
.40-50 

ممعلهك81 ناموط عط ص لاعمك/اا مستلمن81 عط صز معمعكة كه مضمعة5 أديعا عطل” . 

عمل د[ ”دعععندهد تطعطعدآ/ا عععطط حدمع؟ وتسعوط أه صمماعوععلافصهت) لمغلمآ ملق لمن 

سرون 87 إن 107107 112 1702/2 4714 نكما ,معط اد وما هالة 3ق :41071 1مهة ل برا هأواء3 عننددهلد1 

اعمطء 11ل لمة بتنطعء 520 تسممصطع8 رلعصسطق ل امدمة رط لعختلن رغممن) بولك [ممط ‏ أرا[ «مى 

نه للف :بصعل.] .هوج -و6 نعصمه 


وناك رمعل مسصدحدعرظ عط؟ء نز مععررعزعك لأحعتصطولا عط أه بق 1ط ع عم" . 


ا 


حت مل جاعدئا عل أه ععصةءعدحبدس!] عط دنه ممع ناء] برطمد عومسم 1115 نارملا دزا 
023-51 :(2011) 30.12 رو كقمم جمدم بوبم/ع ةلع ".ل منمع:] 

2 عغقتلصن) اأمذا .ل لمصع .سماكل/ه والعومو لووط "و انطعا" .ث3 .]ا رمسممدصس امك 

-أنان) 200 ماغنا رسمملة] اصمعومععط0) عطغ لصة عدنامطغطعاء] عطل“ لل اعتصهد] وتامعك 
ا لقك0 لالتلا ممأععصلو ,.دقتل ن[طط ”أمنزع ممصم 0) ععم] ص1 لإسسم مم عملم أن دممح 
20 

قط حنمم] ممتمصط مهمع 0) عط مز بعاعن5 لأعصد وروم امصطعن]” مذلا“ ألا دعان) ,ممعموورة 
-115/ا رمه لط صخصصعن) عط مضه غععالتتة لتسطمل8 :ورور هم 11 متسمطاتتلطمق أه مورك] 
سه سنه”1 .[ .1 نوها لمعتل مانم عللمامتابة وجا وز بمعاعو3 نرم نزو/متطة 7 116 1[ ".مزلة 
15055 نزانمكن ارلا لعنهلح0) :مملكصم.] .367-286 ,ديكا .1 .ك3 

كنال ختمده1ط معطءىت تومن عع1ل ومسطتععطعوعة3ا اأطعاءن متجتانط“ .صماصة سام مس1 
مم ”.ضبن تاعاءء 13 عطء نا اعتاعدعع عط ايها عمطذ أعصن مع سطاعطدل .جد ععل ععمقطاك]ط امن 
420-442 :(1075) 13 111706111165 انكل بدك وعل نيأ وملا وربن 

لإ<ا لمع للك ,انوائة 0[ هه بزدماقلط بكدع رمم زه وااعمو نعبط ص[ "ترععامنا1" ."آ عمتالط رمدم حصصططال” 
ك0 مك17 نإمرم را :معبمعلطنا .3:1333 نع عامسعقطذ .ةم ععتلصدت 

ةا :(مه8 1 جمهج1) وعغتلط لمعم[ ممصم 0 كه ععمووغصسط عطل“ .11 اسطط ,مصملناة]”' 
تمت برتماعالط لم نكمعم[ مده ععانزاه[ ببرععمط علملتلق صا *. جاعموعوع 1 عه1 علرم تع صخر 
تدك لمعل فته تتحملمم!] .دقتدئ4: وتمنمللة .]8 مد غممد .1 رط لىع تلك ,طم كا 
,561101105 

أمتسامل ".عع دهناالق صسمصرمع 0 -سمصصهة) عطلء لصه وععلحرهة دم مسال“ ,اعمان] وتعصهمبص سمل 
170-27 :(1966) 1 بررم درل بز7 مط لجع /70111) زه 

حصا[ لدع ه01 علمصرتا ملمسمماصق ناستعتماتت؟! ععممرزك باسحددصو0" .متعلن © بعمكا بأمصيلل 
:(2004) 2 أكنوت0آ1 اماه تعقاعا تلوت تط متم فبرع 17 1 *. الحتسعاص مله طم اسادد تصقعن ل 
1513-6 

علق مسفمعمعام ل تمتستممه آ سملم سما ءامص ردكا سقع نلا تححصرا] متم “تلص طدااسدة" . 


360-392 :(2008 تتحنعسطأ/) جه تكتوجء(آ وأمسمفرمجم عمبط ةا 1 ".عاخد>ا 


صلص انمعد امطلدك لطلمااساهذ تستعععصن ]ل كقاءم علا مستامقع لاز بط ستاضيقة'" . 
4/47 مدرم لملا توملا اص ل عه لعل "عد اعقعائع ناآ علملص جتعمعلق حرو معلسصتصعاييكا 
.41-66 :(2007 تإساءعم5) و 

.1070 رأللءطا تضصعل نا .سمط سر «تع عالق وزنا .لعطسصدلة ,سممسلانا 

02 13351112011 لاتطناء نكا طمةد] علعن 1 تمممعاصق .لآل سمموع .آلطا بخ ججيدن) جزدجن[ل] 

-مه)لكا علطلا ناننطصماة] بتممحعكا .مونر .سوام ة طعا بل مسدواممة 3 تاتتمد0 . 
2001 ,لعا 

عا دض وعنه 1 عاعه1ن) نعاعز 1 نزحا عأع"1 فالمغممقف مستممجمانهنك" . 35[ ععتسصطاعلةا ممعدعمسانا 
مط عامل با إن المبعادم لأمدم عمقل ".ع ابجع خآ للفواعنا! عط صا عه عمتمصصطط خسم ع0 
.17-6 :(2010) 42 4165 غ3 

زط لمعلل عم 1 علا هآ "ممعم ضعقط0) لمطصئة] عط لعصة متالتتؤعله] * .نمطا تمصلا 
,00770715 156 :3 .أ0ما جتدغممة كا سقدصذ0) عمد ,نم0 صن ن) .ن) رأعمناة لأقاءن) مممد]] 


20 رعتزاعاءنا [ ادعلا نومدعامم ,موق دور8 
بالإعصتفف سسكا طتعذا' عاعتك]” تدممعامةق .تععممط رمدم (مطسمععل البعطنا5 ععصسطكة عدولا 
1166 
ا ام امام ا 
1-4 :(و194) 3 ات4انتزعة لا[ تماش عمط م ل انمع 


2308 


سكا تطتمةذآ عاعن1 تمعملصة هلء لعو .نمطي 1 عتم[ سوط بلموبجر0 .11 .1 ملسسمعصيوتا 
8 ,132511176371 1111لقاع 

51 ثآ اتازنامنلكا تطاعد [ علعنا 1 تمممعلصق لك لعو .عملتطبة ل زمجهد متمتةادءئآ تأدوجر0 . 
0 1111 

هتعاطو لعن م نمه أماء متت[ 185 .ج أ تتامعام 1 مقصصهلا سه ,10 عاتصذكا ,مععاام/ا 
4 رووع11 مجردء لان أه امع لورلا :معدعء لطا 

حضنن) طغ16حط غ14 ,ركممعللد8 عطا صا ممعئعة لمة دنع سصمطن) كناماع تلع كا" هل رومنمة5 ,قتمممما 
تصن طصعتخا علمصع آطآ ترط ممع تلن ,عموسهطن) هلهم وستصقدمن) بوممعلوظ عوتاكره عفعوؤكك د[ ".دعصت 
اال0]نان]/أ تعدعه]ط ع1 .151-176 سل فتممتع/ا ومععدرة كته 

ححد0) الفخا .مم س0 ممع كره متومومم اعوط "عوستصوعا مصة عولعاعتمصعا" .نا أبهة”1 متععللد/الا 
,11116 

5 نعاع و تاطنا] .بزعطجة ل ما عبهز[ل عمال متمأنة .لمونلا .ا أعصطق اسه .مذ معسصذككا جععالولكا 
2 رقوع10 باقع تتلا طعه 1 

990 ,25255 لإخلوك تلصلا طاعن 1 كديت 1 تعاعهططنارا .بزم7ية 1 177 من ]ل ره/2ة1 .1 

كإه مماكاة//101 عمل لمملا عنسرم]وا سمط عط ا ورمع وعم مدر[ [مسطايء سوا . الأ بمععفمم رمموع ولا 
روق1]6 ب 1قسع تلصلا عى ل أوتطدصدت) :عو لاوطصةتن) .مممتس ممح ,نعنوانتواءة 1 عمط 4110 وه 0) 
1253 

رعصالم0 الما هله مص .سماعلبن متوعدمماء عمط ”. تتججاعه طلمطل؟ لإمعدسمععدمل8ة .ا دللا 

//تصوغط .[ضالا :| طم فتعوومق رعمععناء] امتمت/ا 0021 ممعععم][ "العومع ع1[ اممكتلا 15 غمط ا 


مقع )11 - لقد5 1 قط اصع دمع / ع لدم تمل /ععه. ق 1لا بصم 

م417 ص1 ”.أمنزوا سمصره0 لصة لبتطصة؟] معوساعط ودع 1 لمعتطابت" .العقطءع 1/11 عخصتم/اا 
منكط مد عععسمتكاكلا اأعمطعتا/ا بحا لعغتلع فسععمءظ بنمءة/طمعا ع 4م عورم ممم () 116 
0 102221 عطده للا ,تتتحكة اع 1 ذه بضنوس تونلا حاط 1 إبعباعآط صآ] .قو- 7 نعأعطاد 
,7 ,51010165 تنوء للم لمة صع فوط 811001٠‏ ه] 

-معفصق عستجاعة لدععة5 ' رمأعمعسانا ومع غعصسطء اط ده عمعصصسمن) قر" معمحم3 سعماتصطوت/لا 
-طانادرع؟] ماعنا[ عطاغ مضه عمتمصطظط ممصصمن 0 عط صذ وده 1 عنمت نعلع1 1 برط عله1 1 13ا 
537-54 :(2016) عه كمأو ع3 لووط علأم اما[ زه أمدجتم لمعم جمد[ *'.ن 1 

"ع املا سمحصم ع 0) عغطغ ما مصطعتجط ]1 مقطءلآ لصة ,وعععهه 1 علعم1ت) ,دع اسلعطء5 من" . 

18-7 :[2012 1271261هاذ) 119 17 نومك . (جوعوماع 11 111) 

عغها عغطا نا معزت علط معلا عذهلق عط كه نز 1اتط معنن[ عط من مم1 1 عي" . 

:(2010) 1-2 .وكمم ,16 31416 اعتطجزز 1 إن أه تمل /ه 20و16[ ”مامص مسمصدمن 0 

47-9 

حتصلا .متتضصرط بوبم ع2 مامل عطم دأ بزاعاءه3 4214 176 ل معملة 1 وأللر عططعمان) 4م110 . 

2 رووةر© موردء1طن) أه زوع 

"لجوععع م1 ذه علناذقنا مقصمع 0) عط مصة ,ؤعاستفعطء5 ,وأممطعة تعحمة ] عمتطعوء ]1 . 


5-2 :(2610) 43 بزع /117 ره وماعءويمء روز 

-12]] عدما غطة عماعنل ععتغانات) لدعممحصن 1 مقصصهع 0) 01 دم لمعه لفصهر[] مطل" ., 
2009 بطلققع الملا تابحق اء 1 ,.دكتل لط "تصتطصعت) اأغمعم 

2 يرعقتلص0) اأتدثا .لع لمع .سماعل إن مادعدمم عوط "لقص نولا" .عم معطت ,لمعطلممولكا 

لععغطظ امه عمق كه مارملا وتمقمزد متمسنل8 مذ مسععدرك عماسطه84 عطل“ لتمدة] خعلدلا 
عاععلن) لمصعكا برط لمعاتلع ,وم عمس ةلتسن اعم [-مموسم 02 معج2) 152 5[ ".ومسغصناوءعم8 
200 عتزكاعنا 1 تمعلا توعععامق .؟وق؟ مق نمم هسه مدان :ب .امب 


539 


0 تسمه ل «تأععأباة أ نور يرة8: ,مم17 تبوبجبمع01) عنما عطا 7 مقط .لناهتصسطما8 علمطعما 
8و9 بللتعظ تمعللعا :متم 1 

املاط صمقعة] لإتنك معن طأخدطع اعم للا طلز عمسممطت 01 “الل امعممت)“ لات اكه 1اعتطعقوتمعلا 
-74 1 دبز ولاء نتعر) وأغوء عع :ذا #تارءة دبع /ول م[ ".ععمله*! امرعطسن م8 عط ممه مامد ا لطم ممغانات 
معطجرعاة تعد لأعمسصطك-ممععطاعءذا عامن12 نط معغتل» ,عع ععماء 1 4010 ,11م 8 ه170[ ,ادم ءال 
2 ,لأللءذا نسمعلاع.! .57-87 كتمدعل/ا 

سصن لامكا يلع مجه .ملعل نه مالوعمممءع بوط ”.قارع تصستتصم/ط .111 /[- لماصئر]" .5 رقمدص امومعلا 
22 ,11116 

انحا متمعاصسع سوقلا لطمسع نت عسقصطوسعن) عاذ ستصمصق عله ملحوم نط /21" .ممعملا مسصيل لاما 
م11 نعلا ”امعاصةة[] عل0ل0 81 عبد عمرن[ بتفاعزظ عل ازمامصتصت 1 بحاطذآ عهالرقه] بتنكلسها 
-325 :(2005-وه20) 1كتحه1 كم ولناة منجاعة عاق إن منرم غ عل برد ه/را ه/ 6171 لل 111 

.2012 بعستلص90 للمظ .لك لمع .ماعل ره متمعومماءبمسط ”تععالقعهالاا" .ن) صترة 1135 بمتلبرم سيط 

0 رن تلتاد0) اللعق .جم مي معطا زه 6وعومم/عنن لط ص[ ".تسسقصوسط" .801 .11 .لق منغعتصطدكه 

"معنلا علتسمصزن[ دهده لأامطعدنه1ط] صقصمع 0) عطل تععتمصصط علمقطن) فل" .معنا رامن 0م 
عنغص الا أعمحك آلا برا معغتلن بععموم د تمع لف مضع1 عو متو عرو وبوببرم 02 عل :نزم 7 5[ 
انم[ عطوه لط بو أوعن الصلا ابح3 أن 1 ساسم أن 1 إععطءاط هآ] .26دو1 رون أعطاة أعتكللا لصه 
2007 رقع 1ن 5 محع كم لصة سامملا ع1ل110/] هأ دعن 

ممم اعمط عألمك أب ببونددمع)() مجه ذا معديتوعءكى 0[ لمعه 3 وتو وطن «عجاوه0] وتناع و2 


.2006 رؤوع]7[ هأحتته]تلهن) كه باذع تتصلا عرعاعاى ذا .ممور 

1961 ,تعطق سكا لمعم لطا تأمدع ناد .تتمطاعدء اروم ءامنا ععماءورع ولك ال خمعي) ,تعاء5اء/ 
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العلم عند العثمانيين 


الإبداع الثقاليك والتبادل المعرذ 


لزمن طويل؛ ١‏ عتقد العلماء أنه بعد عصر المسلمين الذهبي 2 القرون الوسطىء نمت الدولة العثمانية بمعزل عن 
النواحي الثمافية والتقنية؛ فافدة الاهتمام بالتجديد. مما وضعها على طريق الركود والاتحدار: ولكن هذا الكتاب 
يتحدى هذه الصورة الفربية واسعة الانتشار عن العثمانيين © القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين: 
بصفتهم متخلفين وفافدي الخصوية العلمية. 


وك هذا الكتاب الأول من نوعه باللفة الإنجليزية منن ستين عاماً. تود ميرئى شيفير موسنسون أن الجتمع 
العثماني والاتقافة المتباكية رحن ابقكةلخصية وعدا نشاظا طليطا مققوعا ركفت ]نج العلا لوو قر ف سكل 
ابتكارات الآخرين من أجل حاجاتهم الخاصة, وقاموا وتظاوؤراا كاذ , سق 1877 رظنميك الافولة العثمانية 
نظام البرق الكهربائي (التلغراف) السابع من حيث الطول # العالم: وك الواقع كان العثمانيون من بين أكثر 
الأمم تطورا # بنية الاتصالات الحديثة؛ ولدعم مزاعمها عن العلم 2 الدولة العثمانية: قامت المؤلفة بدراسة 
أنماط التعليم: ودور الدولة 4# النشاط التقني: وأدوار العثمانيين الذين تحدثوا باللغة التركية أو اللغة العربية 
وأنتجوا واستفادوا وغيروا الممارسات العلمية: وأظهرت النتائج أن مشاركة العثمانيين 3 العلم كانت قوة محركة 
ساعدت 4# يفاء دولة عظمى لمدة ستة قرون. 


الفللاف: لوحة تصور عتمان الأول (1326-1299) مؤسس الدولة العثمانية. وهى متمنمة من كتاب كفاية 


ابن النديم للنشر والتوزيع 
الجزائر: حي 180 مسكن عمارة 3 
محل رقم 1؛ المحمدية 

تلفاكس: 88 97 25 41 213 + 
خلوي: 03 76 20 661 213+ 


1 0 !)50360110 :اتقترء 


دار الرواقد الثقافية ‏ ثاشرون 
[لحداك:-ق نظاو 1 بيرع الي 11 
بيروت-ليئان - ص. ب. 113/6058 
خلوي: 28 28 69 3 961 + 

هاتف: 37 04 74 1 961 + 


.601/2100 1111لا بجع :لضم 


978-614-6 أاكانات 


